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مؤسسة ابن جبرين الخيرية لسو ووس نودي -. 


lbn Jebrceen foundation 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد. 
وعلى آله وصحيه أجمعين. أما بعد: 

فحيث إن مؤسسة ابن جبرين الخيرية بعد وفاة سماحة الشيخ الوالد عبدالله بن 
عبدالرحمن الجبرين رحمه الله حملت مهمة نشر تراثه العلمي. وحصلت من ورثته على 
الحق الحصري لنشر تراثه من كتب وغيرها. 

وقد قامت المؤسسة بعدة خطوات ب4 ذلك منذ وفاة الشيخ رحمه الله؛ حيث عملت على 
جمع المواد الصوتية والمرئية وتصفيتها وفهرستها وترتيبها وتفريغها. وجمع ما كتبه الشيخ 
بخط يده أو أملاه من كتب ورسائل وفتاوى؛ وذلك لإخراجها ‏ عدد من المنتجات الورقية 
والإلكترونية والصوتية وغيرها. 

و خطوة للتعجيل بنشر بعض كتب الشيخ رحمه الله وقع اختيار المؤسسة على عدد من 
الكتب التي عمل عليها بعض طلاب العلم من تلاميذ الشيخ رحمه الله وغيرهم. وكان اختيار 
هذه الكتب لسببين: وهما: أهمية الكتاب. وكون العمل فيه متقذًا © الجملة. 

وكان من هذه الكتب كتاب (الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ). والذي 
اعتنى به وطبعه سابقًا الدكتور ( طارق بن محمد بن عبدالله الخويطر)؛ فندعو الله أن 
يثيبه ويجزيه خيرًا على ما بذل من جهد. 

واكفسنة أذ شعن نة إغاذة طباعته رغية ةفق القارئ. وإكمالا ترشالة الشيخ رحمة 
الله نشر العلم الشرعي. وأملا 2 أن يستمر أجر هذا العلم لمؤلفه ومحققه ومن سعى فيه. 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم. وأن يجزي خير الجزاء 
سماحة الشيخ المؤلف ومشايخه رحمهم الله. وأن يسكنهم فسيح جناته. إنه سميع مجيب. 


ums a>‏ توميب 
قحا عت الي امف مؤسّسة ابن جيرين لدرية 
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قال الطحاوي: 


5 وه * ٤ر‏ ها ص 
ولا نٽزل أحدًا مِنّْهُمْ جنَة وَلَانَارًا. 


قال الشارح: 

يُريدُ: آنا لا تقول عَنْ أَحَد معن يِن أل القبلة: إنه ِن أل اة أو من اهل 
التّاں إلا مَنْ أَخْبرَ الصاو له أنه ِن أَهْل اة كَالْمَشَّرَة رضي الله عَنْهُمْ. وَِنْ 
كنا نَُولٌُ: إنه ابد أَنيَدْحُلَ الَارَمِنْ أَهْلِ الْكَبَائْرِ مَنْيَشَاءالله إدْكَالَه تَا كُمَّ 
رج نه قاع الَا وَل َف في احص الب قا َضهَدُ له َة 


Io 


واتار إلا عن عم لأ لققة باط ا ات عليه لا نط بف شو 
لِلْمُحْسِنينِء وَنَخَافُ على المييء. 

وَلِسَّلَفٍ في الشَّهَادَة جه َكانه أقوَالِ: 

َحَدُهًا: أن َابْشْهَدَ لِأَحَد إِلَالِلانيَائِ وَهَدَايْقَلُ عَنْ نحمَدِ بْنِ اة 


والثاني: أنه سهد باه ِكَل مُؤْمِنِ جَاءَ فيه التص» وَمَذًَا قول يرين 
العَلََاءِ وَأَمْلٍ الْحَدِيث. 

وَالَلِت: أنهيُشْهَدبِالجَنَة فَوُلَاء لهد له اليتون كَنَافي 
«الصّحِبِحَيْنِ: أنه مُرّ بجتارَة ا نوا عَلَيْهَا بک بير ير قَقَالَ النبي 5لا «وَجَسَثْ). ومر 
بأُغرَى: ني عله بشن ر فَقَالَ: «وَجَبَثْ». وفي رِوَايّة: كَرَّرَ: اوَجَبَتْ) ثلاث 
مَرَاتِء فَقَالَ عُمَرٌ :يا رَسُولٌ الله مَاوَجبَتْ؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله كلة: «هذدًا ليدم عليه 
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را وَجَبَتْ له اة وَهَذًا آذ ينم عليه شرا وَجبَتْ له اللا نم َء لن في 
الآ رض 0”". وَقَالَ : «نُوشِكُونَ أن لوا أل انه ن آَل التَار» قَالُوا: يميا 

سول الله؟ كَال: «بالّاءِ اسن وَالَاءِ الس“ . أب أن لِك يما يلم به هل 
ا 


قال الشيخ: 

أوّل الكلام يتعلّق بمن يُشهد له بالجنة ومن يشهد له بالنار» هل يجوز ذلك أم 
لا؟ قد ثبت أنه تشهد لبعض أصحابه بالجئّة» كالعشرة في حديث سَعِيدٌ بن ريد 
لدقال: أَشْهَدُ على رسول الل كهاأنى سَوِعْيهُ وهو يقول: «عَشْرَةٌ في الجنَةِ: النبي 
في اټ وأبو بكر في اق وَعْمَرٌ في انق وَعْغانُ في الق وَعَلنٌ في الق 
وَطَلْحَةٌ في اجن والزيير ر بن الوم في الجن وَسَعْدُ بن مالك في انق وَعبدال رمن 
بن عَوْفي في اء قال سعيد بن زيد 5ه: وَلَوْ شِدْتٌ لَسَكَيْتُ الْعَاشِرَ فَمَانُوا من 
هو؟ سكت فَمَالُوا: من هو؟ فقال: هو سَعِيدُ بن ري 

أي: هم الخلفاء الأربعة والستة الذين جمعهم ابن أبي داود بقوله: 
)١(‏ أخرجه البخاري (١۱۳۷)ء‏ ومسلم (454) من حديث أنس بن مالك #ه. 
(۲) أخرجه أحمد .)٤۱٦/۳(‏ و(5575/75). وابن ماجه .)577١(‏ وابن حبان ,)597/١15(‏ 


والطبراني في الكبير (۳۸۲)ء والحاكم /٤(‏ 1) من حديث أبي زهير الثقفي ط#ه. 
(۳) أخرجه أبو داود (5754)» والترمذي (۸٤۳۷)ء‏ وابن ماجه (1777), وأحمد (۱/ ۱۸۷)» 


.)٤٥٤ /١5( وابن حبان‎ 
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و ره م cf‏ ا ل I O‏ 
وقل: إن خير الناس بعد ححميٍ وَرَيْرَاهقِدَمَائمعثانالازجح 
بكم للْرَّهطُ لآَرَنِبَ فِبهم عل نج الفردؤس انور نر 
سويد وَسَمْدٌ وَائْنِ عَوْفٍ وَطَلْحَةٌ وَعَايرٌ فهر ازب الح“ 
هؤلاء شهد لهم النبيّ ل با حنةء وختم هم بالأعمال الصالحة؛ ول ينقم عليهم 
مايكون سيا لمخالفة ما شهذ به التي قف وكذلك قضة ثابت بن قيس بن شياس 
نه بشره النبي يَكَِأنَه من أهل الجحنة'". يقول الراوي: فكان يمشي بيننا وهو من 
أهل الجنة. 
وكذلك قوله کل لبلال 5ه: «قَإنْ سمعت اللَْلَهَ حسف تَعْلَنِكَ بِيِنِيَدَيّ في 
ات" وغيرهم من شهد لهم بذلك» کا شهد لعمار وسلمان رضي الله عنهما”". 
وكما ثبت عنه آنه قال: «لَايَدْخُلٌ الثَارَ إن شَاءَ الله من أضكاب الشّجَرَةٍ 


)١(‏ انظر النظم في طبقات الحنابلة (۳/ ١٠٠)ء‏ ولسماحة شيخنا عبدالله بن جبرين ‏ حفظه الله 
ورعاه ‏ شرح كامل مطبوع لهذا النظم. 

(") أخرجه البخاري (7717)) ومسلم )١19(‏ من حديث أنس بن مالك ضه. 

(۳) أخرجه البخاري (۹٤۱۱)»ء‏ ومسلم )۲٤٥۸(‏ من حديث أبي هريرة#5ه. 

(:) كما في حديث أنس ظفل أن رسول اله ة قال: «إنَّ اة شاق إلى تَكَانَةٍ: مَل وَعََارِ 
وَسَلَانَ».أخرجه الترمذي (۳۷۹۷)» وأبو يعلى (5/ ))١714‏ والحاكم (۳/ ۱۳۷) من طريق 
أبي ربيعة الأيادي عن الحسن عن أنس بن مالك فه. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية 
:)3٠١/1(‏ «هذا حديث لا يصح» وأبو ربيعة اسمه: زيد بن عوف» ولقبه: فهد. قال ابن 
المديني: ذاهب الحديث» وقال الفلاس ومسلم بن الحجاج: متروك الحديث». 
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أَحَدَ الَّذِينَباتعُوا تختها»"» وكانوا أكثر من ألف وأربعمئة الذين بايعوا بيعة 
الرضوانء وني هذا شهادة من النبي اتيم لا يدخلون النار» أو أئّم من أهل 
الجنة؛ لأن من لم يدخل دخل الجئة» ولا بد. 

وكذلك أهل بدر الذين عددهم ثلاث مئة وبضعة عشر؛ قد ثبت أن النبيّ 
كل قال: العَلَّ الله أنْيَكُونَ قد اطَّلَمَ على أَهْل بَذر فقال: اغْمَلُوا ما شم فَقَدْ 
غَمَرْثُ كمه" فمثل هؤلاء إذا كان الله قد غفر لهم فذلك دليل على تمم من 
أهل الجنة. وبقيّة الصحابة رضي الله عنهم» يرجى هم الخير؛ وذلك لسبقهم 
وأعمالهم الصا حة وقد أنزل الله فيهم آيات تدلّ على سبقهم وتدلّ على فوزهم. 
قال تعالى: +[ والسيعوت لاون من لمرن والأتصار وَالْدَِأتَبعُوهُم بإِخْسسن 


50 م لجو ر ع لح ص وو ر ا ل ا سك 
رض الله عنم ورضواعنه وأعد هم جننتٍ تج رى نحتها الأنهدر خديرين فا 


أبَمَادَلِكَ امود ألَظِيمُ 4 [التوبة:٠‏ ١٠]؛‏ المهاجرون: الذين هاجروا من مكّة إلى 
المدينةء والأنصار: الذين أسلموا في المدينة» والذين اتبعوهم بإحسان: الذين 
أسلموا في بعد. 

وبقي أن نقول: وردت أحاديث أيضًا في تغليب الرجاء؛ وأنّ أهل التوحيد 
لا يدخلون النارء وفي حديث عِتبان بن مالك #ك: أن رسول اهبك كر عنده 
رجل يقال له مالك بن الدَّحْشَمء فقال بعض الحاضرين: ذاك منافق» فقال: 


(۱) أخرجه مسلم (5447) من حديث جابر ة. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم (7445) من حديث علي بن أبي طالب طنه. 
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«أكيْسَ يَشْهَدُ أن لا إل إلا الله وَأ رسول اله؟»» قالوا: إنه يقول ذلك وماهو في 
لبو قال: «لَايَشْهَدُ أَحَدٌ أن لا لَه إلا الله وَأ رسول الله قَيَدْحُلَ النَارَ أو 
ع2 

وكذلك من حقق التوحيد» كما قال النبيككلك: «من سهد أن لا لَه إلا الله 
وت لاخريك لما وا نكا بذ ورو واا ى هيداه ورضوة 
رَكَلِمَمهألَْاهَا إلى مَرْيمَ وَرُوحّ منه. اجه حَقٌ وَالنَارٌ حى أَدْخَلَهُ اله انه 
على ما كان من الْعَمَلِ)”". 

فهذه أيضًا تزكية من الله وشهادة من رسو ل هوك بأنَ من أتى بهاتين 
الشهادتين على الحقيقة» وشهد بالجنة والنار» وشهد بالبعث بعد الموت» وشهد با 
أخبر به الله تعالى» وكانت تلك الشهادة عن يقين وعن عقيدة راسخة فإنّها تثمر 
العمل؛ فشهادة أن لا إله إلا الله تثمر طاعة الله وعبادته» وشهادة أن محمدًا رسول 
الله تثمر اتباعه وتعظيم ستنه» وتقليده والسير على منهجه؛ وأثمرت شهادة أن 
الجئّة حقّ طلبها والعمل لماء وكذلك شهادة أنْ الثار حٌ أثبتت الهرب منهاء 
والهرب من الأسباب التي توقع فيهاء وكذلك العمل الصالح الذي يسبب أن 
صاحبه يدخل الجئة على ما كان من العمل» وهناك أحاديث كثيرة تدل على أن 
الأعمال الصالحة قد رتب عليها دخول الحنةء وهناك أيضًا أحاديث كثيرة معروفة 


.)۳۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (7475)؛ ومسلم (۲۸) من حديث عبادة بن الصامت #ه.‎ )۲( 
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رتب عليها دخول النار» ولكن يظهر أن ذلك الدخول لأجل ذلك الذنب ثم بعد 
التمحيص من ذلك الذنب الذي لم يصل بصاحبه إلى الشرك, وإلى الحكم بخلوده 
في النارء فيعذّب بقدر ذنبه ثم يخرج من النار» وعليه تحمل أحاديث الشفاعة التي 
بن رسول الله فیها آنه يشفع في أهل (لا إله إلا الله)ء وأنْه يخرج من النار أهل 
الإيمان بالله» ولا يبقى في النار إلا مَنْ وجب عليه الخلود وحبسه القرآن. وهم 
الكفرة والملاحدة والمشركون ونحوهم. 

إِذا فنحن نحكم حكن عامًا ونقول: أهل التوحيد وأهل الإسلام وأهل 
الإخلاص وأهل العمل؛ هؤلاء نرجو لهم الجنة» والله تعالى لا جيب رجاء 
المؤمنين» وأهل الكفر وأهل الشرك وأهل الزندقة والنفاق؛ هؤلاء نعلم أن الله 
توعدهم بالنار» ونخاف عليهم. 

أا أهل الكبائر فنخاف عليهم ونرجو لهم رحمة الله» نرجو أن الله تعالى 
يرحمهم وهو واسع الرحمة» ولكن نخاف أن يعذبهم؛ ذلك لأن عذاب الله شديد. 
وأنه سبحانه قد توعد بالعذاب على ما دون ذلك» ووعد بالثواب على أعمال 
قليلة. فنرجو لهؤلاء دون أن نجزم أثّهم من أهل الجنة ولو م يكن عندهم كبائر» 
ونخاف على هؤلاء دون أن نجزم لهم بالنار ولو كان عندهم كبائرء فنخاف على 
المذنب» ونرجو للمحسن» وهذه من عقائد أهل السنة. 
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قال الطحاوي: 


َلَانَهْهَدُعَلَيِْمْ کُر ولا بز وَلَابَِاق» ما لَيَظهَرْ مِنُْمْ ي٤‏ من دَلكَ 


وَنَذّرُ سَرَائِْرَهُمْ إلى الله تعالى. 

قال الشارح: 

ناكد ارتا پا کُم لظا وميا عَنِ القن باع مالس لا به ْم َل 
تعالى: ل يما ارين اموا لاحر قوم منْهَوَرٍ )4 الآية [الحجرات:١١],‏ وقال 
تعساى: ل ماعا اموا يوا كبا يرانك بعس اَن إن 4 الآبة 
[الحجرات:۱۲]. وقال تعالى: 2 وا قف مالي لَك يو عل إن ألسّمعَ لبر وَالْمُوَاد 
کل اوک کان عن مغر )4 الآية [الإسراء:5"]. 


قال الشيخ: 

وهذا أيضًا يقتضي أنْنا لا نتخبّط بجهل» ونقول في المسلم بغير يقين؛ لأن 
المسلمين لهم ظواهر وبواطنْ» والحكم للمسلم على الظاهر أيضًاء والمعاملة له على 
الظاهرء فمن أظهر لنا خيرًا فإنّنا نحسن الظنّ به ومن أظهر لناشرًا فإتّنا نسيء 
الظنّ به. وروي أن عمر بن ا لخطاب نه خطب بعد موت النبي ك فقال: إن 
اسا كَانُوا يُؤْحَدُونَ ِالْوّخي في عَهْدٍ رسول اله وَإِنَّ الْوَحْيَ قد اْمَطَمَ) و 


سے 


'أَحَذُكُمْ الآنَّبَا ظَهَرَ لنا من أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ أَظْهَرَ لنا حيرا أَمِنَاه وََرَبَاهُ وَلَيْسَ 


۱۲ اللي الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
إا من سربرتو ي الله يحَايسبُهُ في سَرِيرَتِهه وَمَنْ أَظْهّرٌ لنا سُوءا ل أنه ول 
تُصَدَفُه وَإِنْ قال: إن سَرِيرَتَهُ حَسَنَة. فجعل الحكم على ما يظهره الإنسان. 

وما يدل على ذلك أيضًا حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار #ه: أن رجلاً 
E ES‏ اليك بكَلامِدِ وَقَالَ: «أَلَيْسَ 

يَشْهَدُ أنْ لاله إلا اللَه؟» قَالَ: بل يَارَسُولَ الله ولا سَهَادَءَ لَه قَالَ: «ألَيْسَ 
0 بارشو الله ولا اهل فَالَ: لبس 
يُصَلٍ ؟». قَالَ: بَلَ ولا صَلاةً لَه فال الي باد «أُوليِكَ الّذِينَ م ميث عنه0”". 
أي: أنه أمر بمعاملتهم بالظاهر ما داموا يعلنون الشهادتينء ويقيمون الصلاة 
إقامة ظاهرة» فليس لنا أن ننقب عن قلب أحدهم؛ لأثنا لا ندري ما يكنه. 

وني حديث ذي الخويصرة لماجاء إل رسول الهف وقال له: يا رشو الل 
58 الل فقالككلة: «وَبْلَكَ أو لست أَحَقٌّ ُهل الأرض أَنْ يقي اللَّه؟» فقال 
الد بن الْوَلِدِك: يا رَسُولٌ اللَّه ألا أضرب عُنْمّهُ؟ فقال ية دلا لَعَلَهُ أن 
نيصل قال حَاليد:وَكَمْ من مُصَلّ يقول سانو ما ليس في قو فقال 
رسول اللّووك: «إني لومز ن َب عن دُلُوبٍ الناس» ولا سى بط بطوتیې“ 
يعني: أننا إِنّ) نأخذهم بها يظهر لناء فهذا أمر الله عزّ وجل. 
)١(‏ تقدم تخريجه (۳/ ۳۲۷). 


(۲) تقدم تخريجه (۳/ ۳۸۸). 
(۳) تقدم تخريجه (۳/ ۳۸۸). 
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ول قتل أسامة بن زيد 4 رجلا من المشر كين بعدما قال: لا إله إلا الله؛ أنكر 
عليه انی کی وقال: دا لَا إل إلا الله وَقَتَتَهُ؟»» قال: قلت يا رَسُول الله إنما قا 
حرفا من السّللاح» قال: فلا سَقَقَتَ عن لبه حتی تَعْلَمَأكَاهَا م . 

في هذه الأدلة ونحوها أن المعاملة تكون بالظاهرء سواءً كان الظاهر خيرًا أو 
شرّاء فالذين يعملون الأعمال الخيريّة نحبّهم ونكل باطنهم إلى الله» والذين 
يظهرون الأعمال السيئة نبغضهم» ونل أمر قلوبهم إلى الله تعالى. 

وكثيرًا ما ننكر على الذين يظهرون المعصية؛ فمثلًا الذي تراه يحلق لحيته؛ أو 
تراه يشرب الدخان» أو يسبل ثوبه» أو يتكاسل عن الصلاة» أو يقذفٌ ويسبّ 
ونحو ذلك فتنكر عليه؛ فيقول لك: العمل على ماني القلوب» قلبي طاهر إذا 
كان قلبي نقيّا فلا عبرة با أفعله» العبرة ليست بالمظاهر. وهذا ليس صحيحًا؛ 
فنحن لا ندري ما باطنك؛ لأن باطنك خفيّ. نحن نعاملك بها أظهرت لناء وهو 
عملك بهذه المعاصي» وإعلانها دليل على استخفافك بأمر الله» ودليل على تهاونك 
بعقوبة الله» وتهاونك بنظر الله» ودليل على أن في قلبك محبّة هذه المعاصي. وأمًا 
كون قلبك نقيًا وكونك مؤمئًا ونحو ذلك. فهذا ليس إليناء بل إلى الله عزّ وجل. 

وأمًا إذا أظهر لنا الإنسان التقى والورع»› ورأيناه يحافظ على العبادات» ولم 
نسمع منه شيا يقدح في عدالته أو ديانته» فإنّدا نحبّه» وليس لنا أن نتتبّع أسراره 
الخاصّة» ولا أن نبحث عن خفاياه» ولا أن نظن به الظنون السيّئة التي حذرنا الله 


)١(‏ أخرجه مسلم (47) من حديث أسامة بن زيد ه. 
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> سس سيرم ص ب ترم 


منهاء فقال: ‏ يأيها الب اموأ وا كما لطن إرك بَمْضَ الي افد £ الآية 
[الحجرات:7١].‏ أي: لا تقولوا: يمكن أن فلانًا منافق» لا ندري ما إيمانه» هلم بنا 
نتجسّس عليه» ولنستمع كلامه في خفيته وفي سرّه. ليس ذلك إليناء ما دام لم يظهر 
سوءًّاء فإنّنا نعامله بيا أظهرء ولا نقول: إن باطنه خبيث» وإنّه يسر كذا وكذاء 
وكذلك لا نتكلّم فيه قدحًا بغير علم» فندخل في المخالفة التي حذرنا الله منها 


ر دو رر 


بقوله سبحانه وتعالى: #إ وَلَانَقَفٌ ما للك يو عِلْم إن ّمع ابص والمواد ل 
َؤْلَهِكَكنَ عَنْهُمَْْولا )4 [الإسراء: 7]» فقوله: ‏ وَلَاكَقَكُ : أي لا تتبّع ما ليس 
لك به علم» فتتكلم بسوء أو تستمع إلى سبي أو تنظر إلى عورة ليس لك النظر 
إليهاء أو تظنٌ ظنًا سينا إذا تسّعت إلى حديث قوم وهم لا يبون أن تسمع» 
وتقول لعل أن أسمع منهم ما يدل على بغخضهم» وعلى صدّهم عن الإسلام» 
نقول: ليس لك ذلكء. وقد جاء الوعيد على لسان النبي لن يفعل ذلك فقال 
كلله: «مَنْ اسْتَمَعَ إلى حديث قَوْم وَهُمْ له كَارِهُونَ أو يَفِرّونَ منه صب في أده الك 
يوم الْقَِامَق”". أما إذا أظهروا ذلك علنًاء فإنٌ لك أن تشهد به وهذا هو ماوجد 
من الصحابة رضي الله عنهم إن الذين عُرِفَ نفاقهم ما عرف إلا لما أعلنوه. 

قد يُقال: إن هذا قد يكون سببًا في كثرة المنكرات؟ ونقول: مادامت المنكرات 
خفيّة فلسنا مسؤولين عنهاء لكن إذا رأينا علامات ظاهرةً مثل أن نرى بيونًا 


(۱) أخرجه البخاري )۷۰٤۲(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنها. 
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يظنّ أنها بيوت دعارة» يتوافد إليها أناس مشكوك فيهم. فإن لنا أن نتحفظ. 

دين الإسلام يحث على التمسّك بالستة» ويحث على الاجتماع على العقيدة 
السلفيّة» وينهى عن التفرّق والتعادي والتقاطع»› ويأمر بالتمسّك بالصراط 
المستقيم» والأدلّة على ذلك واضحة ظاهرة؛ استدل الشارح بقول الله تعالى: 
لون هذا صرَطى مسقي ما َأَتََعْوْهُ 4 [الأنعام: »]٠١١‏ أمر بالاتباعء وأمر 
بالتمسّك بالصراط المستقيم الذي أمرنا الله بأن ندعو به في صلاتنا بقولنا: 
أآهْينَااضٍِرَط لتقم [الفاتحة:7]» وهو الطريق الذي سارت عليه الأمّة 
الإسلاميّة» ونهجه أهل السنة» وأمر الله تعالى بالسير عليه» وبالتمسّك به» وأمر 
النبيّ يكِبالتمسّك به أشدّ ما يكون» وبالعضٌ عليه بالنواجذ, التي هي أقاصي 
الأسنان» وهذا دليل على أهمّية السير على هذا الصراط السويٌ. 

وينهى الإسلام عن التفرّق والاختلاف؛ لأن في الاختلاف تعادِه فمتى 
اختلفت وجهات المسلمين» فكانت طائفة تذهب إلى هذاء وطائفة تذهب إلى 
هذاء وهذه تبدّع هذه» وهذه تضلّل الأخرى؛ لم يكونوا مجتمعين على الحق» وم 
يحصل بينهم التعاون على البرّ والتقوى» بل خيف عليهم أن يتسلّط عليهم 
عدوّهم ويتغلّب عليهم فلا يقاومونه لاختلاف وجهاتهم» ولاختلاف آنظارهم» 
فالله تعالى ينهى عن التفرّق كشيرًاء فيقول تعالى: 9( وَلَاتَكُونوا کالزین ترفو 
واختقوا من بعد ما جام الت 4 [آل عمران: 65 ويقول تعالى: ‏ وَأَعَتَصِمُوأ 
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قول تعالى: وکا كوو ہے الْمُفرحكبد © ين الت فَرَوْادِيتَهُمْ واوا 
شيعا &[الروم:٠١۳۲]ء‏ أي: أحزابًاء فيذهب كل حزب إلى رأي يتشيّع له 
يعني : يتعصّب له» نا روأ ويم الوا شا َنَم في سىء 4 [الأنعام: 
110۹ 

وبكل حال» فإذا عرفنا أن الإسلام يأمر بالاجتماع فهذا الاجتماع لا بد أن 
يكون على السئة» وعلى الصراط السويّ والطريق المستقيم. أما إذا كان المجتمعون 
اجتمعوا على ضلالة أو بدعة» فإن اجتماعهم هذا كلا شيء؛ وذلك لأثّهم تركوا 
الحنّ جانبًاء وأعرضوا عن صراط الله الذي أمر بالتمسك به. وبسؤاله» وهو الذي 
سارت عليه الأمّة الإسلامية» وهو صراط المنعم عليهم الذين قال الله فيهم: 
لوس بطع آله ولسو دَأَوْلِكَ مع ال نمم امه علوم من لين اَعَد 
الد وال معن اوك رقا )4 [النساء:3]. 

كثيرًا ما تأتي الأدلّة بالحث على الجماعة» وكثيرًا ما نسمع الخطباء يحشون على 
الجماعة ويقولون: عليكم بالجماعة» فان يد الله مع الجماعة, أو: فإن يد الله على 
الجماعة. المراد بالجماعة هنا: جماعة الإسلام؛ الذين يجتمعون على قول صحيح 
سليم» ليس فيه خطأ ولا خلل. هؤلاء هم الجماعة. 

إذا جاءت النصوص من الكتاب والسنة تحث على التمسك بالجماعة» وتنهى 
عن الفرقة والاختلاف. وتحث على أن يصبح المسلمون كلهم جميعًاء وأن الذي 
يشدّ منهم فإنه في سبيله إلى الملاك» تتخطّفه الشياطين» ويصير من نصيبها 


و ۱۷ 


4 
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وتغويه. كما أن الغنم إذا كانت مجتمعة فإن الراعي يراقبها ويرعاهاء فإذا ابتعدت 
واحدة وغفل عنها الراعي» جاء السبع فأكلها. وكذلك جماعة المسلمين. 

ونعرف أن أهل البدع قد يكونون جماعات كثيرة» وقد يكون هم قوّة وكثرة 
واجتماعات» حتى قد يتفوّقوا في بعض الأحيان على أهل السنةء وقد يزيدون 
عليهم عددًا أو عدة أو قوّة» ولكن هل يقال نهم على الجماعة؟ أو هل يقال: إنهم 
أهل الجماعة؟ أو هل يقال: إنهم أهل السئّة؟ ليس كذلك. بل هم أهل فرقةء وهم 
أهل بدعة» وهم أهل ضلالة» ولو كثر عددهم» ولو كثر جماعاتهم؛ ولو حصلت 
لهم قوة معنوية أو حسّيّة فإئّهم ليسوا من أهل الجماعة» وليسوا من أهل السنة. 

أهل السنة والجماعة الذين هذه أحواهم» هم من كان على مثل ما كان عليه 
النبي ييو أصحابه رضي الله عنهم» وهم يقلّون ويكثرونء وأحيانًا يتمكنون 
ويُمكن الله هم» ويرجع ضام ويرشد غاويهم؛ فيكثرون على احق ويتمسّكون 
به» ويسيرون عليه وأحيانًا يكثر أعداؤهم فيضلون الخلق» ويشتتون الجماعات» 
ويقل المتمسّكون بالسئة» ويصيرون أفرادًا لا يعرفون» وربا يستخفون بمذهبهم 
وربا يكنونه ولا يجهرون به» ومن جهر به أوذي وطرد واضطهد وسجن وشرّد 
وهو مع ذلك على السنة وعلى العقيدة وعلى التوحيد وعلى الدين الإسلامي وعلى 
الصراط المستقيم» ولكن إذا قويت البدع وانتشرت المنكرات في بعض البلادء 
وتسلّط أهلها على احق استضعفوا أهله وساموهم سوء العذاب» ولكن النصر 
لهم والتمكين والعاقبة للتقوى» فإذا صبروا واحتسبوا كان ما أصابهم في ذات الله 
تعالى وفي دينه رفعًا لدرجاتهم وإعظامًا لأجرهم. 
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وعلى هذا نقول: إن ما يحصل في هذه الأزمنة من اضطهاد لأهل الحقّ» 
وإذلال هم واتهام لهم بالثورات والانقلابات على الدول ومطاردتهم في 
الأسواق والأماكى وكل من رى كا بال وعاملا نبا أدعل الجن 
وضرب وجلد» وفرضت عليه الضرائب التي تثقل كاهله» وما أشبه ذلك. كما 
هو موجود في بعض الدول التي تنتمي إلى الإسلام. هذا لا يدل على أنّه ليس على 
حق» بل هو على حقّ» وإذا صبر واحتسب كان ذلك أعظم لأجره؛ ولا يدل كثرة 
تلك الجماهير التي خالفت الحق» وتلك الأمم وتلك الشعوب وتلك الدول التي 
أظهرت خلاف الحقّ, وانتهجت الباطل؛ لا يدل ذلك على أثّهم على حق 
وصواب» ولو كثر عددهم. 

فالعيرة ليست بالكثرة؛ إن العبرة بالإصابة» والعبرة بالحق لمن كان مصيبًا 
للحق ومتمسّكًا به هذا هو الذي من أهل السنة والجماعة. 
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اسه 


قال الطحاوى: 
مرو هضوم 0<“ ٤‏ 20 > لاف 
وَلائَرَى السَّيْفَ على أَحَدٍ مِنْ أمّة حُحَمَدِكك إلا مَنْ وَجَبّ عليه السّيْف. 


قال الشارح: 

ي الصجيح عَنٍ النبي كل أنه َال: «لا بل دم امرئ مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إله 
إلا لله وای ل الله إلا بإحدى نَّلاثْ: النَيّبُ الرَاني» والتفل بالتفس» 
وَالنَارِكُ ينه المْمَارِقُ للجَاعة»”. 


ص مر 


قال الشيخ: 

لا يجوز قتال المسلمين الذين هم من أمة محمد كك إلا من وجب عليه 
القتل؛ لكفره أو لسبب من الأسباب» مثل ما ذُكر في حديث ابن مسعود ذه 
فإنه كك أخبر بأنه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد الشهادتين» ويوحد الله ولا يعبد 
غيره» ويتبع النبي يكلا بإحدى ثلاث خصال: 

الأولى: اليب الرَّاني»: الذي قد زنى وكان قد تزوج زواجًا حلالاًء فعدل 
عن الحلال إلى الحرام» فإنه يقتل بالرجم» وهو حده في هذه الحال. 

الثانية: «وَالتَفْس بِالتَفْسِ». إذا قتل متعمدّاء جاز لأولياء المقتول أن يقتلوه 
قصاصًا؛ لقول الله تعالى: كيب عَليَّكم ألْقِصَاصٌ ف اَن » [البقرة:1174]» وقوله 


.# من حديث ابن مسعود‎ )١717( أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم‎ )١( 
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تعالى: جر وَكبَِاعَليِهم فيا أن التّفس التي * [الائدة:٥٤].‏ إلى آخره. 

الثالئة: «وَالَّارِكُ بيه الممَارِنُ لِلجَمَاعَة». الذي ظهر عليه الارتداد. 
ارق شاع الستميةوترك الد ا ف هداذاخل ف الروة ف قزل 
کی «مَنْ بدّل ديت فشو . 


(۱) تقدم تخريجه (۳/ 1114). 
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کا 
> »هاما 


قال الطحاوي: 


و 


و 
وَلا ترَى الخْرٌوجَ على أيْمََنَا وولا أمُورِنَاء وَإِنْ جَارُواء وَلا تدعو عَليْهِم 
ENI‏ هيام ٠‏ مسر عه ف Sinai ٠ ٠‏ ةع جم 5 <n‏ 
ولا ننزع يدا مِنْ طاعَتِهم وَنْرَى طاعّتهم مِن طاعة الله عَرْ وَجَل فريضة. ما مم 
2 ره أيه ت 5 2-0 
مروا بمَعصيّة وَنَدْعُولهُمْ بالصّلاح وَالمعَاقَاة. 


قال الشارح: 

قال تعالى: +( كاي ادن اموا ایوا آله وَأوليشو لول وأو الأ متك )4 
[النساء:ةه]ء» وق الصَّحِبح عن النبى كك أنه قَال: «مَنْ أَطاعَنِى َد أطَاعَ الله 
وَمَنْ عَصَانٍ فَقَدْ عَصَى الله. وَمَنْ بُطِع الأميرَ فَقَدْ أطاعني وَمَنْ عص الأميرَ 
قد عَصانی»'. 

سا ص 606 2 م 32 3 ءًَ ٤‏ 4 

وَعَنْ أبي درط قَال: «إنّ تَلِيل أوَصَاني أن أسْمَعَ وَأَطِيعَ وَإِنْ گان عَبْدًا 
حَبَشِيً دع الأطرَانيٍ"”". وَعِنْدَ البخاري: «وَلوْ بشي كان رَأْسَه ربيبة”". 

2 3 ە عم 6 7 o‏ ا چ ست 

۱ ع أنضًا: «عل المرء المسلم السَّمْع وَالطاعة فيا أحب وكّره. 
ولي الصجیحیں اد "امسن و وی حب و صر 
٠ o٤‏ 5 ره 4 8 

لا أن يُؤْمَرَ بمَعْصِيَةء فَإِن أمرَ بِمَعْصِيّة فلا سَمْعَ ولا طاعة»". 


| 
O ٤ 


.)٦٥۲ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (144). 
(۳) برقم (597) من حديث أنس #5ه. 
)2 أخرجه البخاري (٤٤۷۱)ء‏ ومسلم (۱۸۳۹) من حديث ابن عمر رضي الله عنههما. 
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قال الشيخ: 

يتضمن هذا الكلام وهذه الآية وهذه الأحاديث وجوب السمع والطاعة 
لأئمة المسلمين وولاة أمرهم, الذين ولاهم الله عليهم» والذين جعل الله تعالى 
لهم يدا وسلطاناء يتولون بذلك أمور المسلمين» فصار لهم ملك وهم سلطةء 
فيجب على رعيتهم أن يطيعوهم. ولا يجوز ال خروج عليهم» ونبذ بيعتهم 
ونقضهاء وتكفيرهم وحث الناس على الخروج عليهم» ولو عملوا ما عملوا 
من قسوة أو شدة أو ما أشبه ذلك. 

فإن الخروج عليهم يسبب مصائب وفتتا ومشاكل كثيرة» يكون من آثارها 
كثرة القتل» وإراقة الدماء والإضرار بالمسلمين وما أشبه ذلك» وهذا حاصل 
كما هو واقع في كثير ممن سبقء فإن الخوارج لما خرجوا على علي #ه كان 
خروجهم سببًا لقتلهم» وسببًا لوقوع الفتنة منهم» فهذه الفتنة سببها نبذ الطاعة 
ونقض العهد. كذلك أيضًالما بويع يزيد بن معاوية خرج عن طاعته بعضهم 
كأهل المدينة وأهل مكةء فسبب ذلك أنه أرسل جيشا إلى أهل المدينة فقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة في وقعة تسمى (وقعة الحرّة)؛ بسبب عدم طاعتهم 
وسمعهم لولي الأمر الذي تولى أمر المسلمين؛ وكذلك لا تمت البيعة لعبدالملك 
قبل ذلك حصل قتال» وفتن كثيرة» كما في وقعة (مرج راهط) حيث فل فيها 
خلق كثير» حتى تم الأمر لمروان بن الحكم» ولما تم الأمر له مكث أيامًا أو 
أشهرًاء ولما مات تولى ابنه عبدالملك» ولما تولى خرج عن طاعته عبد الله بن 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ۲۳ 


2 
لسري 
الزبير رضي الله عنهما الذي استولى على الحجاز والعراق» ولما خرج عن طاعته 
أرسل إليه الحجاج. فحاصره في مكة التي هي أم القرى. وحصل بذلك فتن 
ومقتلة عظيمة» وكان الأولى أن تتفق الكلمة. إما على بيعة ابن الزبير رضي الله 
عنهاء وإما على بيعة عبد الملك» وكلاهما من قريش من صلبيتهم؛ وقد ولاهم 
الله تعالى ولاية» وكان أيضًا من آثار عدم طاعة عبد الملك أن قاتل أهل العراق» 
فقتل مصعب بن الزبير» وقتل معه خلقا بسبب عدم مبايعته له. 

كذلك الذين خرجوا على الحجاج وبايعوا ابن الأشعث» وقد اجتمع مع 
ابن الاشعث قدر مائة وعشرين القَاء ول يبق مع الحجاج إلا نحو ثلاثين ألما 
ومع ذلك انتصر عليهم الحجاج» وأحصي الذين قتلوا من هؤلاء الذين بايعوا 
ابن الأشعث ما يقرب من ثانين ألماء ولا شك أنها مصيبة سببها الخروج على 
الأئمة وعدم السمع والطاعة لهم. 

وكذلك أيضًالما تمت البيعة ليزيد في الشام أرسل عبيد الله بن زياد فاستولى 
على العراق» وكان أهل العراق يحبون الحسين» فكتبوا إليه يطلبون منه أن يأتي 
حتى يبايعوه خليفة عليهم» ولا جاءهم وإذا الأمر قد تم ليزيد واستحكمت 
ولاية العراق كلها لابن زياد. فطلبوا من الحسين أن يأتي إلى ابن زياد ويبايعه على 
السمع والطاعة ليزيد» ولكن امتنع من ذلك وقال: «اتركوني أذهب إلى يزيد أو 
أرجع إلى مكة». ولم يتركوه» وكان ذلك من أسباب أنه تل رضي الله عنه بسبب 
هذه الفتنة. فكل ذلك من أسباب الخروج على الأئمة. 
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ولا استخلف أبو جعفر المنصور الذي كان على المسلمين خرج عليه محمد 
بن عبد الله بن الحسن ابن ا حسن بن علي بن أبي طالب» ويسمى (النفس الزكية)ء 
وادعى أنه المهدي» فأرسل إليه المنصور جيشاء وكان ذلك سبب قتله» وقتل كثير 
ممن معه من بايعوه» وجاء أخوه أيضًا الذي هو العباس ومعه جيوش كثيرة من 
البصرة وهُزموا أيضّاء وقتل الكثير منهم» كل ذلك بسبب نزع اليد من طاعتهم» 
فطاعتهم من طاعة الله عز وجل. كما أنه تجب طاعة الله. فكذلك تجب طاعة ولاة 
الأمور» إلا أن يأمروا بمعصية. 

وندعو لهم بالصلاح والمعافاة» نقول: اللهم أصلح أكهة الل 
واجعلهم هداة مهتدين؛ ونسمع هم ونطیع» ولا نخرج علیهم» ولا نکفرهم ما 
داموا يحكمون بشرع الله. فإن وجودهم سبب في أمن البلاد» وسبب في البعد 
عن الاختلاف والاضطراب والنهب والسلب» وكون القوي يأخذ الضعيف 
ونحو ذلك وقد أمر الله تعالى بطاعتهم بقوله: چ أَطِيعُوا اه ايعو رسو وأو يلار 
ینکر & [النساء:ة 0]» أي: ولاة الأمرء فيدخل في ذلك الحكام والعلماء ونحوهم. 

وكذلك الحديث الصحيح وهو قوله يَلِ: «مَنْ أَطَاعَنى قَقَدْ َطَاعَ الله وَمَنْ 
عَضَانِ َد عَصَى الله وَمَنْ بُطِع الأمير فَّقَدْ أَطَاعَنِيء وَمَنْ عصى الأميرَ فقد 
عَصَانِي». الأمير هو: الذي يوليه النبي يلد أو يوليه أحد من الأمراءء أو الملوك 
ونحو ذلك فإنه يُسمع له ويُطاع» ولو كان ضعيمًا أو نازل القدر أو نحو ذلك. 


الرياض الندية على شرح العقيدة يدة الطحاوية ا هه" 


ibo 


كذلك حديث أبي ذر هه أنه قال: «إِنَّ حَلِيلي»» يعني: الرسول بل 
«أَوْصَاني أَنْ أَسْمَعَ و َأطيعَ وَإِنْ کان عَبْدًا حَبَشِيًا جد َع الَطْرٌ افي»» أي: اسمع 
لولاة الأمورء ولو كان ذلك الولي عبدًا مملوكًا حبشيًاء والعادة أن الحبشة يكون 
لون وجوعهم أسودة ولذلك قال فق بعض الرؤايات: «ولو بى كاو رَآسَه 
زبيبَة1» أي: شعر رأسه يتجعد كأن كل شعرة زبيبة» أي: واحدة من الزبيب» 
فأمر بأن يُسمع ويّطاع لولاة الأمورء ولو كان ذلك الوالي ناقص القدر عند 
العامة. 

وهكذا أيضًا حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وهو قولهكك: «على الَرْءِ 
للم السَمْعُ والطّعة ما أَحَبٌّوَكرهه إلا أن يُْمرَبِمَعْصيّة قن ور بمَمْصِيَة 

فلا سَمْعَ ّلا طاعَة». أي: أن المسلم عليه أن يسمع ويطيع إذا كان تحت ولاية 
ولي مسلم أو أمير من أمراء المسلمين» فيسمع له ويطيع» إلا إذا أمر بمعصية» 
فإذا أمر بمعصية كترك صلاة ‏ مثلاً ‏ أو فطر في رمضان بغير عذر» أو ارتكاب 
معصية بفعل فاحشة أو نحو ذلك فلا يجوز طاعته في ذلك إنم| الطاعة في 
المعروف. 
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قال الشارح: 
وَعَنْ حَدَيْمَة بن الان قال: كَانَ الاس يَسْأَلُونَ رَسُول الث عن اَي 
وَكُنْتٌ كنت آشاله عَنِ اشر اة أَنْ بُدْرِكَنِيء فَقَلتُ: ا رَسول الله إِنّا كُنّا في 
CSS‏ 
يتا كر ينه وك التزرن زرا قن وترون در للف ياي 
قال: «قَوْمٌ يَسَْنُونَ ب بغر د وَعَبْدُونَ بِغَيْرٍ َڏيي ترف ينهم وَتَدْكِرٌا 
0 مِنْ شَرٌ؟ تال: «نَمَمْ دُعَاة على أَبْوَابٍ جهنم مَنْ 
جَاجِمْ ليها َذّفُوه فيها»» فَقَلتُ: 0 اللهصِفْهُمْ لتا؟ قَال: «نَمَمْ قوم مِنْ 
جِلدَيَناء يتَكَلمُونَ ب بأَلِسِئينًاك؛ قُلتُ: يَا سول الله فعا تَرَى إِذَا ذا أدْرَكَنِي دَلِكَ؟ 
قَال: تَلرّمُ عماعَة 5200 » كَقَلتٌ: :قن يَكُنْ شُمْ اة ولا إِمَامٌ؟ 
قال: «قَاغتَزِل يلك الفِرَقَّ كُلهَاه وَلوْ أن تعض على أَضْلٍ شَّجَرَة حتى يذ رِكَكَ 
الَوْتٌ وَأَنْتَ على ذَّلِكَ:". 
وَعَنِ ابن عباس رضي الله عنهما - قَال: قال رَسُولُ الله قلة: ان رأى ين 
أيه َا يَكْرَهُه فَلِيِضْير فإنه مَنْ قَارَقّ اة شرا قات يته 
اكه 


.)۱۸٤۷( أخرجه البخاري (7705): ومسلم‎ )١( 
.)۱۸٤۹( ومسلم‎ :)١54( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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کے را لم م د 9 
آنه : ( « 
وف روايّة فقد خلع ر بقة الإشلام مِنْ عنقه 


قال الشيخ: 

هكذا كان حذيفة #5 يسأل عن الفتن» وعن الخلافات التي قد تقع في 
هذه الأمة مخافة أن يدركهاء فيسأل: كيف أتخلص من تلك الفتن وتلك 
الشرور إذا أدركتني» فأخبر أنهم كانوا قبل الإسلام في جاهلية وشرء وفتن 
وخلافات وشرك ومعاص. 

قوله:(فَجَاءَنَا الله بدَا ار ) الذي هو الإسلام» وهذا الدين الذي جمعنا 
الله تعالى عليه وهدانا بهذا النبي الكريم» حتى صرنا ندين بهذا الإسلام. 

سأله: (فَهَل بَعْدَ هَذًا ار مِنْ سَر؟)ء أي: هل بعد هذا الخير الذي نحن 
فيه يوجد شر في المستقبل؟ فأخبر النبي يكن هناك شرء ولعل ذلك إشارة إلى 
ما حصل من الخلافات في آخر ولاية علي بء وكذلك خلافة بني أمية» فقد 
حصل فيها شرور وفتن وخلافات» وإن كان فيها الجهاد قائيّاء وكذلك أيضًا 
فيها الإسلام ظاهر وقائم» ولكن هذه الفتن تعتبر شرًا 

ثم سأل: (هل بَعْدَ ذَلِكَ الشّدٌ مِنْ ]ا حَيْر؟)» فأخبر أنه هناك خير» ولكن فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ ١۳۲)ء‏ والطبراني في الأوسط (۳/ ١١۳)ء‏ وفي 
الكبير )1١741/(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه أبو داود »)٤۷0۸(‏ 
وأحمد(ه/ » والحاكم (۱/ ۱۱۷)» والبيهقي (۸/ )١61‏ من حديث أب ذر طه. 
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جیا 
ری بدي م 


دحن» وفسر دته بأنه قوم يستنون بغير السنة النبوية» يتركون السنة ويجعلون 
هم نظا غير السنة النبوية» ويهدون بغير ال هدي النبوي» ثم قال: (تَمْرِفٌ مِنْهُمْ 
وَنُنْكِد). الدخن هو: الدخانء أي ليس خيرًا خالصًا بل يوجد فيه قذارة 
كالدخان؛ كالحقد والبغضاء والتفرق» فيكون ذلك مما يغيره حيث إنهم 
يتركون اهدي النبوي ويهدون بغيره. 

ثم سأل: (هَل بَعْدَ ذلك ابر مِنْ شَرٌ؟)» فأخبر أنه نعم» دعاة شر على 
أبواب جهنم (مَنْ أَجَابَجُمْ ليها فَذَكُوه فِيهَا): ولعله يشير إلى رؤوس المبتدعة؛ 
كالجهمية والمعطلة والرافضة ونحوهم» فإنهم يدعون إلى النار» يدعون إليها 
بأفعالهم وبأقوالهم. فحذر منهم» ووصفهم النبي ككل بأهم من جلدتناء 
ويتكلمون بألسنتناء أي: باللغة العربية» فهم عرب» كما هو الحاصل فيمن 
خرج منهم؛ كواصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد» وكذلك قبلهم وبعدهم 
الجهمية وأتباع الجهم؛ فهؤلاء يدعون إلى النار ومن أجابهم قذفوه فيهاء وإن 
كانوا يظهرون أنهم على حق» وأخبر أنك إذا أدركت ذلك ولحقتهم (تَلَرَمُ 
مّاعَة المسلِمِينَوَإمَامَهُمْ)» أي: أكثريتهم: فإذا كانوا متفرقين لهم عدة أثمة: أو 
ليس هم جماعة» وليس هم إمام صالح» فإنك (تَعْتَزِل يلك الفِرَقٌ كُلهًا)؛ إذا 
لم تقدر على إصلاحهاء ولو أن تعتزل تحت شجرة حتى يدركك الموت وأنت 
على ذلك. 

كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهم) ‏ أن النبي يل قال:«مَنْ رأى مِنْ 
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ی 
م ا 


ألزمه أن يصبر على ما يكرهه من الأمراء والأئمة» ولا يخرج عن طاعتهم» 
ولا يفارق جماعة المسلمينء فإذا خرج عن طاعة المسلمين فكأنه خرج من 
الإسلام» وخلع ربقة الإسلام من عنقه. والربقة هي: الحبل أو الخيط الذي 
تجعل في رقبة الماعز ونحوه؛ ليحفظه حتى لا يشرد فمل الإسلام أنه رباط في 
عنق المسلم ما دام أنه متمسك بالإسلام» فإنه يكون على الإسلام» فإذا خرج 
وخالف طاعة ولاة الأمور يمثل كأنه خرج من الإسلام؛ كأن الإسلام كان 
رباطًا في عنقه فخلعه وخرج عنه» وهذا ‏ والعياذ بالله ‏ يعتبر دليلاً على أنه ليس 
بمسلم» وهذا من الأحاديث الشديدة» أخبر بأنه يموت ميتة جاهلية» أي: كأنه 
من أهل الجاهلية الذين ليس لهم دين أو دينهم حرف ليسوا على دين صحيح» 
فيكونون بذلك كالمرتدين والخارجين عن الإسلام؛ وفي حديث ابن عباس 
. رضي الله عنهما ‏ في الصحيح: «مَنْ بَدّل ديت قافو" . 


.)5374 /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
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وَعَرأ عَنْ أبي سَعِيدٍ اذ ري #5 قال: قال رَسُولٌ اله ا: «إذًا بويع لِمَتَينِ 
75 الآخرّ منهها»” . 

وَعَنْ رد با الله كك قَال: ڪر الذِينَ 
بوم بوتکم و لون لهم رتاود يعو أي مالين 
نوتم ونيش نکم اموت ريلو وَيَلعَنُونَگه). فَقْلنَا: بَا رول الله أَنَلا 
5 َُابدُهُمْ بِالسّيْفٍ عِنْدَ ذّلِكَ؟ قَال :لا ما أَقَامُوا فِيكُمُ الصلاة, ألا مَنْ ْ وبي عليه 
رال رآ بن كيا ِن وة الله ليره ما بأني ين ية الله ولا نرعن 


يدا من طًاعَة»". 


قال الشيخ: 

يدل حديث أبي سعيد 5ه أنه لا يجوز لأحد أن يطلب البيعة وعلى 
المسلمين خليفة قائم بأمر الله» مصلح لأمور المسلمين لا يُنتقد عليه شيء من 
المخالفات» بل يقيم شرع الله ويحكم بالعدل. فالذي يفتات عليه ويعزله. 
ويقول: أنا أنا أولى بالخلافة منه فبايعوني» فيبايعه أناس. 

نقول: لاشك أن هذا الآخر قد يسبب فتنة» ويسبب قتالا بين المسلمين» 


(۱) أخرجه مسلم (1857). 
)۲( أخرجه مسلم (1865). 
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فيقاتل من معه من المسلمين الذين قد بايعوا للخليفة الثاني» فلذلك هذا 
الآخر يعتبر قد خلع طاعة الخليفة الأول» وقد خرج عليه» ولاشك أن 
خروجه يعتبر فسادًا في الأرض» فلذلك أباح الشرع قتل الآخر الذي فرق 
لال 

وحديث عوف بن مالك 5ه يخبر فيه بةبالأئمة الذين يتولون أمور 
المسلمينء فإذا كانوا يحبونهم» أي: يحبهم المسلمون. ويحبون رعيتهم» ويدعون 
لهم وهو معت (وَتُصَلُونَ عَلبْهِْ) أي: تدعون هم» > (وَمُصَلُونَ عَليكم) أي: 
يدعون لكم» فهؤلاء خيار الأئمة الذين يحصل بهم نفع للبلاد كبير» ويحصل 
بالإقامة معهم خير للمسلمين؛ لأنهم ينصرون الإسلام والمسلمين» ويؤمنون 
ا 

أما إذا كان أولئك الأئمة وولاة الأمور أشرارًا يبغضهم الرعية» وهم 
يبغضون رعاياهم» ويدعون عليهم باللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله وهم 
يلعنون أيضًا رعيتهم» فإن هؤلاء شرار ولو كانوا أئمة» ولكن لا يجوز عزهم 
ولا قتامهم بالسيف؛ وهذا قالوا: : (أقَلا ابذهم بالسَيْفي)» يعني : : نخلع بيعتهم» 
ونثور عليهم ونقاتلهم؟ فمنع من ذلكء وقال:«لاء ما أَقَامُوا فِيكُمُ الصلاة؛» 
أي: ما داموا يقيمون الصلاة» وما داموا يؤمنون البلاد. وما كانوا يصلون 
ويمكنون المسلمين من أداء الصلاة» فإنه لا يجوز قتاهم» ولا الخروج عليهم. 

ثم أخبر بمن ولي عليه أحد الولاة من المسلمين» ثم رأى ذلك الولي فيه 
شيء من معصية الله» فلا يجوز له أن يخرج عليه ولا ينزع يدًا من طاعة 


۳۲ حي الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


- له مل 
ولا يخلع بيعته» وإنما عليه أن يكره ما يأتي من المعصية ويقول: اللهم إن هذا 
منكرء وإنا له منكرون. فلا تؤاخذنا با يفعله. وبذلك يسلم من إقرارهم على 
المعصية: إذا لم يقدر على الإنكار عليهم أو التغيير الظاهر. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية حي ۳۳ 
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قال الشارح: 

َقَدْدّل الكِتَابُ والسنة على وججوب طاعَة ولي الأر مَالْْيَأْمُرُوا 
بمَعْصيّة: امل قوله تعالى: جر أوليموا اله وأوليهوا سول وأو الأ ينگ )4 
[النساء:09]» كيف قال: چ واطيعوا سول 4 و1 يَقُل: وَأَطِيعُوا أولي الأمر 

2 0 ا 2 - 1 

مِنْكُمْ؟ لأنَّ أولي الأمر لا يُفْرَدُونَ بالطاعة: بل يُطَاعُونَ فِيَا هُوّ طَاعَة لله 
ورسوله وَأَعَادَ الفِغل مَعَ الرَّسُولٍ؛ٍ لأن مَنْ يطِع الرَسُول كَقَّدْ أَطَاعَ الله كَإِنَّ 
الول الا يمر بعر َاعَة الله بل هُوّ مَعْضُومٌ في ذلك وَأَمّا ولي الأمر كَمَدْ 
َم عبر طاعَة الله قلا يُطَاعٌ إلا فيا هُوّ طاعَة لله ورسوله. 


قال الشيخ: 

دل كتاب الله تعالى كهذه الآية: وول الأ نك ودلت سنة النبي با 
كما في الحديثين السابقين قوله:«ولا يَنْزِعَنَ يَدَا مِنْ طاعَة)؛ على وجوب طاعة 
ولاة الأمور» وهم الأئمة الذين لهم ولاية» وهم سلطةء وهم تمكن. 

قوله:( ما ليَأمْرُوا بمَعْصِيّة)» أي: ما داموا إنما يأمرون بطاعة الله تعالى» 
ولا يأمرون بشيء من المعاصي والمحرمات. ولَحًا أورد هذه الآية وفيها: 
يعوا الله وأطيعوا لول وول لأس ينك نه على أن طاعة الرسول واجبة 
على كل فرد» أخدًا من قوله عز وجل  :.‏ وَأظِيعوا ارسود چ هاهنا وم يقل: 
(أَطِيعُوا الله وَالرَّسُول)؛ وإن كان ورد ذلك في آيات أخرى؛ بل كرر الفعل 
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بقوله: ل وَأَِيمُوا ‏ وأما في الأمر بطاعة ولاة الأمر فلم يكرر الفعل» لم يقل: 
(وأطيعوا أولي الأمر منكم). يعني: ياي بالفعل (أطيعوا)؛ وعلل الشارح ذلك 
بأن (أولي الأَمْرِ لاجُْرَدُونَ بالاعة)» أي: لا يُطاعون في كل ما يأمرون به. 

قوله: (بل يُطَاعُونَ فا هُوَ طّاعَة لله ورسوله)ء أي:أنهم يُطاعون إذا أمروا 
بها هو طاعة أو مصلحة للعباد والبلادء أما الرسول فإنه قال: 2 وَأطِيعُوا 
اسول » أعاد الفعل مع الرسول؛ لأن الذي يطيع الله تعالى يلزمه أن يطيع 
الرسول؛ وههذا قال تعالى في آية أخرى: من يطِع أَلرَسُولَ مد أطاعَ لَه )4 
[الساء: ۸۰]ء (فَإِنَ ارول يللا يمر عبر طَاعَة الله)» أي:الذي يأمر به فإنه من 
طاعة الله ومن أمره ومن شرعه. 

قوله: (فإنه معصوم في ذلك)» يعني: قد عصمه الله أن يأمر بغير طاعة الل 
أما أولوا الأمرء فقد يأمر ولي الأمر بغير طاعة الله» أو بمعصية أو نحو ذلك» 
فلا يُطاع إلا فيا هو طاعة لله ورسوله» وقد نبه على ذلك العلماء ‏ رحمهم الله - 
وتكلموا على هذه الآية وعلى ما يشبهها. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ۳o‏ 


حيلم 
قال الشارح: 
وَأ روم طَاعَتِهِمْ وَإِنْ جَارُوا؛ فلأنه رنب على روج عَنْ طَاعَتِهِمْ مِنَ 
الفا اعات فا ل ون ري بل یار من زی کیا 
السَّيّنَاتِء وَمُضَاحَفَة اا ِن الله تعالی مَا سَلطَّهُمْ عَليْنَا إلا لِمّسَادٍ أَعَْالِنَا 
وَاجَرَاءُ مِنْ جنس العَمَلِء فَعَليْنَا الاجْتَهَادُ بالاسْتِغْمَارٍ وَالتويّة وَإضْلاح العَمَلٍء 
قال تعالى: ([ وا سبكم ين ميسو یا كلست يديك وفوا م گنیر 4 
[الشورى: ٠‏ ]. وال تعالى: 2 أوَلَمَآ اصدکم مُصِيبَةٌ قد أَصَبَمُ معلا قم أنّ هذا 
ل هو من عند أَنش يكم 14ل عمران:58١]»‏ وَقَال تعاللى: ١‏ تَآصَابِكَمِنَ سس فنا 
ومآ صابن سيق فّن صك € [النساء:۷۹]ء ل ككك وی بعص لوین بَمَنًا يما 
کاو يکيو € [الأنعام:174]» قدا را الرَّعِيّة أن حلصو امن طلم الأَمِيرٍ 
الظَّلء لير كوا الظلم. ٠‏ 


قال الشيخ: 

تلزم طاعة ولاة الأمور ولو حصل منهم ظلم» ولو جاروا ولو تعدواء 
ولو حصلت منهم خالفات» ولا يجوز الخروج عليهم» ونزع طاعتهم. فإنه 
يترتب على الخروج مفاسد كثيرة من: إراقة الدماء واختلاف الكلمة؛ وكثرة 
الإضرار بالمسلمين» واضطهاد للصالحين وإضعاف لقوتهم؛ ومنع لهم من 
الخير» ومنع هم من الأعمال الصالحة» ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


۳٣٦‏ الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


5 
فيحصل من المفاسد أضعاف أضعاف ما يحصل من جور أولئك الأئمةء بل 
يجب الصبر على جورهم» فإن ذلك تكفير لسيئات الرعاياء وفيه مضاعفة 
للأجورء فيكفر الله تعالى بتسليطهم وصبر الرعية كثيرًا من السيئات» 
فيُضاعف الأجور للصابرين» ويعتقد الرعية أن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا 
لفساد أعمالناء وقد جاء في بعض الآثار: «كما تَكُونُوا يول عَلَيكُْه!": وهذا أمر 
مشاهد» فإذا صلح المسلمون» وأصلحوا أعالهم» واستقاموا على طاعة الله 
أصلح الله لهم ولاة أمورهم وعاملوهم معاملة حسنة؛ ولهذا قال: (وَالَرَّاءٌ 
فنقول: عليكم أيها الرعية أن تجتهدوا في الأعمال الصا حة» وأن تكثروا 

من الاستغفار في كل وقتء وأن تتوبوا إلى الله توبة نصوحًا؛ حتى يرفع الله 
عنكم جور الأئمة وظلمهم» وحتى يبدلكم بذلك أئمة صا حين» يرشدونكم 
ويساعدونكم» فقد أخبر الله تعالى أن المصائب تحصل بشؤم السيئات» قال 
[الشورى:٠۳]ء‏ أي: أن هذه المصيبة عقوبة على ذنوب اقترفتموها وكسبتها 
أيديكم؛ وما يعفو الله عنه من الذنوب ولا يعاجلكم بعقوبته أكثر وأكثرء فهو 


)١(‏ أخرجه ابن جميع في معجم الشيوخ »)٠٤۹(‏ والقضاعي في مسند الشهاب )177/١(‏ من 
حديث أبي بكرة ڪه وأخرجه البيهقي في الشعب /٦(‏ ۲۲) من طريق يحيى بن هاشم عن 
يونس بن أبي إسحاق عن أبيه. وقال: «هذا منقطع» وراويه يحيى بن هاشم وهو ضعيف». 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية يفنا 


جيم 
30 


يعفو عن كثير من المخالفات والسيئات. 

وكذلك قال تعالى بعد قصة أحد: #(أولمًا أَصِبِبَتَكْ مُصِيبَةٌ َد امم 
تيا فل أن هذهل هُوَمِنَ عند نفيك 4 [آل عمران:١٠٠]؛‏ وذلك لما أصابتهم 
مصيبة في أحد» وقتل منهم سبعون» ذَّكّرهم الله بأنكم قد أصبتم مثليها ‏ أي: 
ل غرة يدر فلح متهي شعي وكذلك ارم سه بين فاسع ل ا 
أصابكم في هذاء مع أن هذا الذي حصل عليكم من هذه المصيبة هو من عند 
أنفسكم» وبسبب خالفتكم» وجعل دليل ذلك قوله تعالى: [ وَلْعََدَ 
مکی گم اوک إذ وتم ذو“ حى إا قو لش وَكَتَرَعْكُمْ ف 
اشر وئم ينا بد مآ اکم ما تبرت ينحكم من يرِيِدُ الايا 
وصِنحكُم من بريد لخر 4[آل عمران:151]؛ وذلك لأن الرماة عصوا أمر 
الرسول كك لجا قال هم: «إن رَأَيْنْجُوةَ ْطَممًا الصَّيْدُ فلاتَْرحُوا مَكَائَكُمْ هذا 
حتى ازل إِلَيَكُمْء ون رَأبُمُونا هرما لموم وَأوْطَأَنَامُمْ فلا لوحو حتى 
اسل إِلَيكُْ”» ولكنهم لما رأوا أن المشركين قد انبزموا عند ذلك تركوا ذلك 
المكان» فجاءهم العدو من الخلف. فهذا معنى قوله: لمن عند ایک 


٠.‏ 9 3 کے سا ا 2ے مس 00 م نه 
وكذلك قال تعالى: ل مَآأَصَاَبِكَِنَ تة ناه وما أصابك من سي فن 


)١(‏ أخرجه البخاري )١777 ۰٤٠ ٤۳(‏ من حديث البراء بن عازب #ك. 


۳۸ ل الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
َفْسِكَ 4 [النساء:۷۹]ء أي: أها بسبب سوء عملك السيئات: يعني: أن 
العقوبات والمصائب بسبب الذنوب» فأصلح عملك» وأحسن العمل» وخف 
اله تعالى حتى يرفع عنك هذه السيئات» وهذه العقوبات التي قد يسلطها 
عليك» واعلم أنها كلها بقدر الله ولكن لابد من سببء فال حسنات محض 
فضلء الله تعالى هو الذي تفضل بهاء وهو الذي أعانكم على ذلك» وفتح 
عليكم» ومع ذلك قد يكون ذلك جزاء أعمال صا حة فعلتموهاء وأما المصائب 
فإنها وإن كانت بقضاء الله وقدره ولكنها في الحقيقة بشؤم الذنوب. أو عقوبة 
على السيئات. وقال تعالى: ل وَكَدَِكَ ول بعص الل بعصا يسَكانوا بون 
[الأنعام: »]١79‏ أي: يسلط الله على الظالمين من ينتقم منهم؛ أو من هو أظلم 
منهمء کا قال بعض الشعراء: 
وما من بد إلا يد الله كَوْقَهَا وَلاظَال إلا سیب با" 

أي: أن هؤلاء اا یگ ف ع بے اتوي کی ا 
في الأثر عن الفضيل بن عياض أن الله تعالى يقول: «إذًا عَصَاني مَنْ يَعْرِفْيِي 
سَلَّطْتُ عَلَيِْ مَنْ لَايَغْر فنِي»”". 

قوله: (فَإذَاأَرَادَ الرّعبّة أن يتَخَلصُوا مِنْ ظُلم الأَمِيرٍ الظًال ذَلنوكُوا 
الظّلمَ)» أي: وليصلحوا أعاهم» فكيفم| تكونوا يولى عليكم. 


.)۲۷ ۴ انظر:البداية والنهاية(8/‎ )١( 
.)035/7( تقدم تخريجه‎ (۲) 
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چ 
- 
قال الشارح: 
وَعَنْ مَالِكُ بن ديثار: أنه جَاءَ في بَعْضٍِ ثب لله:«أنَا اله مَالِكُ الك 
وب الوك بدي كَمَنْ أطَاعَنِي جََلمُهُمْ عليه رة وَمَنْ عَصَان جَمَلمُهُمْ 
عليه فة قلا تَشْمَلُوا فْسَكُمْ سب الوك لن تُوبُوا أعطفهُمْ عَليكُمْ”". 


قال الشيخ: 

هكذا جاء هذا الأثر عن مالك بن دينار» وهو عالم من العلماء ومن ثقات 
التابعين» وهذا الأثر موقوف على مالك بن دينار» وقد رفعه بعضهم» ولكن 
الصواب أنه ليس بمرفوع» ويمكن أنه اطلع على بعض كتب الله المتقدمة فنقل 
ذلك منهاء أن الله تعالى يقول: :«أَنا الله مَالِكُ امللك». الملوك كلهم تحت ملك 
الله تعالى. 

قوله: «قُنُوبُ اللو بِيّدِي»» يعني: قلوب الملوك وقلوب الرعايا بيدي؛ 
يعني: بيد الله تعالى» وتحت تصرفه وتقديره. 

يقول: «قَمَنْ أَطَاعَنِي) أي: وعملواالصالحات «جَعَلتَهُمْ عليه رحمة». 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 177) عن مالك بن دينار» قال: «قرأت في الْجكّم أن الله 
تعالى يقول:...» وساق الأثر. وأخرجه الطبراني في الأوسط (4/ ۹)ء وأبو نعيم في الحلية 
(/88") عن وهب بن راشد عن مالك بن دينار عن خلاس بن عمرو عن أبي الدرداء 
طبه مرفوعًا. قال الدارقطني في العلل (1/ :)7٠١5‏ «وهب بن راشد هذا ضعيف جذًا 


متروك, ولا يصح هذا الحديث مرفوعاء والموقوف أشبه بالصواب». 
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بمعنى أنهم يكونون سببًا في الشفقة على الأمة» وعدم التشديد عليهم. 

قال: ١وّمَنْ‏ عَصَاني جَعَلِنُهُمْ عليه نِقَمَة)ء أي: يعذب العصاة بتسليط 
الولاة عليهم» فينتقمون منهم» وإن كان لا يقصدون بهذا الانتقام حق الله 
تعالى» ولكن هكذا العقوبة» يكونون عليه نقمة. 

قوله: «قلا تَشْمَنُوا أَنفْسَكُمْ بسب انوك أي: أنتم أيها الرعية لا تشغلوا 
أنفسكم بسب ال ملوك أي: تقولون إنهم ظلموا وأنهم جاروا. 

قوله:«لكِنْ تُوبُوا أعطفهُْ عَلَيْكُمْ». أي: توبوا إلى الله تعالى وأصلحوا 
أعمالكم حتى يصلح أئمتكم؛ فكيفم| تكونوا يُولى عليكم» فإذا أطعتم الله 
أعطفهم عليكم. 
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۰ 


قال الطحاوي: 


ر ار لاضن و م 0 
وََتَبعٌ السنة وَاساعَة وَنَجْتَيبُ الشَدُودَ وَالخلاف والفركة. 

قال الشارح: 

السنة: طَرِيقّة الرّسول با 

ت 0ه م ع م ا 0 ٠‏ 

وَااعَة: جماعَة المسْلِمِينَه وَهُمْ الصّحَابَة وَالتَابعُونَهُمْ بِِحْسَانٍ إلى يَوْم 

> حا وو ر وه 52 دوو 8 م 1 

الدين. فاتباعهم هدی» وخلافهم ضلال. 

قال الله تعال لیک ج عل ن کنر توو اق نیون بتکم اف وذ له 
وو ور 7< 0 ديم رم لاه جع »> عم اس 
دنوب وان عور يحم )4 [آل عمران:١‏ ]2 وَقال: هر ومن يسَاقِقٍ الرسول من بعر ما 
0 کے صمح لوس ما . ل عم كص رس جسن ےا ٠.‏ 
بين له ألْهُدَئ وَيَّيعَ عير سل لومي ولو ما ول ونو جَهَكَم وسات 
2 0 2 31 ت ٍو- 2 عم 
مَِيرًا )4 [النساء: ١١0‏ ]2 وَكَال تعالى: لإ قل أَطِيعوا مه وأطيموا الرَسُولٌ قت تولو 
و ت رص 4 م ا >س ا م رص رر 4 وعم م 
یو مال وم ما اشر ون يمو هدوا وما عل اول إل ابل انييف 4 
[النور:4 0]» وَكَال تعالى: وأ اضر مقي ما أتَبغوة ولا يعوا لشب 
قرف بكم عن سيلو دلکم وص نکم بو لمڪم َنَم € [الأنعام:157]» وال 
تعالى : (( ولا توا لين رفوا واختکھوا م ر ماجا م لبنت وَأوْلَهِكَ كم عَذَابُ 
يي )4 [آل عمران:٥۱۰]‏ وَقَّال تعالى: ( إنَّ الیب روأ ديت وكاثوأ شیا لس 


نهم في کیء إِثّمآ رُم إل اهو م یم ا يقاو £ [الأنعام:154١].‏ 


3 


قال الشيخ: 

في هذا حث المسلمين أن يتبعوا طريقة الرسول يك وأن يسيروا مع جماعة 
المسلمين الذين تمسكوا بسنته» وفسره بأن جماعة المسلمين هم الصحابة ف 
والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين» الذين تمسكوا بطريقتهم؛ وساروا على 
منهجهم» ول يخالفوهم ولم يبتدعوا في دين الله شيئًا لم يأذن الله تعالی به» فاتباع 
الصحابة وأتباعهم هدى وبيان» وخلافهم ومخالفتهم ضلال وجهلء وابتداع 
بها لم يأذن الله به. 

ثم استدل بہذه الآيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: + فل إن کنر تجو آله تیعون بی بک آله ونور لكر 
دو وه عمو ِم 4 [آل عمران:٠۳]ء‏ قال بعض العلاء: هذه الآية تسمى 
آية المحنة» أن الله امتحن بها الذين يدعون أنهم يحبون الله» وجعل لمحبة الله 
تعالى علامة» ألا وهي اتباع النبي بي والسير على طريقته» سواءً كان في 
الأعمال» أو في الأقوالء أو في العقائد» أو ما أشبه ذلك» أن ذلك كله يجب 
اتباعه فيه» ويكون علامة على صدق الدعوة,. ولهذا قال بعض العلماء: من 
ادعى محبة الله ولم يوافقه فدعواه باطلة. أي: هو كذاب» فلابد أن الذي يقول: 
أنا أحب الله أن يطيع الله» والذي يقول: أنا أحب الرسول أن يطيع الرسول. 
ع ال ويا لقوله تعالى: 


3 ہیک الله فر لكر E‏ فذكر فائدتين: 
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الفائدة الأولى: أن الله تعالى يحبهم ويغفر لهم ذنوبهم. 

والفائدة الثانية: أنهم يكونون من أتباع الرسول؛ ولأن الله تعالى يغفر لهم 
ويرحمهم. 

الآية الثانية: قوله ‏ جل وعلا -: ل وم يكاي الول ِن بع ما بين له 
[النساء:5١١]»‏ هذا ضد ما كان عليه المسلمون فالذين يشاقون الرسول 
وينازعونه ويخالفونه في جاء به مع أنه قد جاء با ههدى» وقد عرفوا المهدى, 
ويخالفون سبيل الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ويخالفون المؤمنين فهؤلاء 
يعاقبهم الله : 

فأولاً: أنه يوليهم ما تولوا من هذه الشقاق ومن هذه المنازعات. 

وثانيًا: في الآخرة أنهم يصلون جهنم والعياذ بالله ‏ جزاء على مشاقتهم 
للرسول ومنازعته ومخالفتهم لما جاء به» وكذلك خالفتهم سبيل المؤمنين 
والصالحين» ومن سار على نهجهم. 

الآية الثالثة: قوله ‏ عز وجل -: قل يمو لَه وكيوا ليسول ت توا َتنا 
و مال وڪم ما شر وَإن يعو هدوا وما عل ارولو إل الب الث 4 
[النور:٤‏ 5]» فأمر الله بطاعته ثم بطاعة الرسول؛ لأن الرسول لا يأمر إلا بها هو 
طاعة لله تعالى» وأخبر بأنهم إذا تولوا وأعرضوا ولم يتقبلوا ولم يطيعوا الله 
ورسوله» فإن) عليك ما ملت أا الرسول» يعني: حيث إنك دعوتهم 


5 يي الرياض التدية على شرح العقيدة اللحاوية 
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وبلختهم» وعليهم ما مُملواء امال ميسكم مابش 4 أيها الرعية» أي: 
عليكم ذنوبكم التي حملتموهاء وإذا أطعتم هذا الرسول فإنكم تكونون من 
المهتدين الذين يسيرون على هدى» مع أن الرسو ل ية ليس عليه إلا البلاغ 
المبين» وقد شهد له الصحابة أنه بلغ البلاغ المبين. 

الآية الرابعة: قوله -عز شأنه -: + وَأنَّ مدا صر مسقي ما توه وَل 
بوا لش قفر بک عن سلو کم وَصَلكُم بو ّم تَنَهُونَ )4 [الأنعام: 
۳ !]ء وهذه الآية من الوصايا العشر التي في سورة الأنعام» أمر الله تعالى 
باتباع هذا الصراط والمراد به دين الإسلام الذي هو صراط مستقيم 
لا اعوجاج فيهاء أي سيروا عليه واتبعوه ولا تختلفواء وقد ثبت أنهو تحط 
خَطّاء مال : «هَذًَا سَبِيلٌ اللو ْم حط طُوطا عَنْ ييو وَعَنْ شَِلِهِ ‏ أي: 
خطوط ملتوية م قَالَ: « وه زو سبل على کل سَبِيلٍ مِنْهَا شَيِطَانُ يَدْعُو 
له" ولله تعالى يقول: لوا رامل أي: الطرق المنحرفة التي 
تخالف طريق الله وصراط الله فإذا فعلتموه كان حريًا أن تتفرق بكم تلك 
السبل» وتصدكم عن سبيل الله وعن صراطه» فهذه وصية الله لكم لعلكم أن 
تكونوا من المتقين. 
) الآية الخامسة: قوله ‏ جل وعلا -: + وَلَا تَكونُوا َلْدِنَ مروا وَحتَلمُوأ من 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكيرى .)١1١١١9(‏ وأحمد (1/ »)٤١١‏ وابن حبان /١(‏ ١۱۸)ء‏ 


والحاكم (۲/ ۲۳۹) من حديث ابن مسعود طه. 
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چ 
ا 


ند مجاهم الكت وأوكهك همم عَدَابُ عَظِيدٌ 4 [آل عمران:١٠٠]»‏ أي: لا تتفرقوا 
وتكونوا نِحَلاً وفِرَقَا مضطربة مختلفة بعدما جاءتكم البينات» وبعدما جاءكم 
الحق» فإنكم إذا فعلت ذلك ضللتم» والذين يفعلون ذلك يتوعدهم الله بأن 
لهم العذاب العظيم. 

الآية السادسة: قوله تعالى: ل إن الد مركأ يتم وَكاثوا شيعا لست نْهُمْ في 
ىء لما أَمرْهُمَ إلى ألو ثم بيعم ااا يَْعَنُونَ )4 [الأنعام:59١].‏ 

وقرأها بعضهم”": [إِنَّ الذِينَ قَارقُوا ِبتَهُم)» أي:الدين الصحيح» أو 
فرقوه أي: جعلوا منه ما هو واجب الطاعة وما ليس بواجب الطاعة» فقبلوا 
بعض الأحكام» كالتي تتعلق بالأحوال الشخصيةء ولم يقبلوا ما فيه من 
الحدود؛ وما فيه من العبادة» فهؤلاء فرقوا دينهم» # واوا ًا » أي: كانوا 
أحزابًاء وكانوا فرقًا متفرقة. نزه الله نبيه منهم» فقال: لِإلَّسَتَِنْهُمَ في نَىَءِ چ» 
أي: أنت بريء منهم» وهم بريئون منك» فلا يضرك ما كانوا عليه؛ إنما أمرهم 
إلى الله فالله تعالى هو الذي يتولى حسابهم» ثم ينبئهم بأعمالهم التي كانوا 
يفعلونها في الدنياء ويجزيهم بأعمالهم. 


.)٠١ 4 /8( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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قال الشارح: 
بت في السَئَنِ الَدِيتُ الذي صَحَّحَه الترمذي» عَن العِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَة 
َال: «وَعَظَنَا رَسُولُ اللهيلمَوْعِظَة بَلِيعَة ذَرَكَثْ ينها العْبُونُ وَوَجلث ينها 
القُنُوتُء قال كَائْلٌ: با رَسُول الله كَأنَّ هذه مَوْعِظّة مُوَدع؟ كماد تَعْهَدُ إلبتا؟ 
قَقَال: أُوصِبكُمْ المع وَالطاعة فإنه ن يش نكم بدي قَسَرَى الخولانًا 
کر قَءَ ِكُمْ بسني وسنة الما الَا شين اين يِن بَمْدِي؛ تَسَكُوا اء 


اليا 


وعدا عَليْهَا بِالتَوَاجِذِ وَإِيّاكُمْ وَحُحَدَنَاتِ الأمُور ِن کل ب بذْعَة ضلالة)0, 


قال الشيخ: 

هذا الحديث صححه الترمذي وهو أحد أحاديث الأربعين ين النووية التي 
اختارها الإمام النووي ‏ رحمه الله وذلك لأنه جامع لهذه الوصايا. 

وقد ذكر ابن رجب في شرحه عدة أحاديث فيها وعظ؛ لأن العرباض نه 
يقول: «وَعَظَنَا رَسُولُ اللهيكةِمَوْعِظَة بَِيمّةه؛ وم يذكر تلك الموعظة» هل هي 
موعظة بالآخرة وعذاب الآخرة وما فيهاء أو بالقبر وما يكون فيه» أو بالدنيا 
وحقارتها وعدم المنافسة فيهاء وذكر أن تلك الموعظة بليغة بكوا منها حتى 
ذرفت العيون دموعا. 

قوله:«وَوَجَلتٌْ ينها القَلُوبُ». أي: حصل لها وجل شديد وخوف 


.)٤۳ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
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من الله تعالى. فللا وعظهم هذه الموعظة قال بعضهم:«يا رَسُول الله كن هذه 
مَوْعِظّة مُوَدّع؟»؛ وطلبوا منه أن يعهد إليهم وأن يوصيهم بوصية؛ لأنهم 
اقفتا و ا دلق مل ات ينا رقي ر 
الذي يفارق أهله لابد أن يوصيهم بوصية يتمسكون بهاء فأوصاهم أولاً: 
(بالسّمُْع وَالطّاعَة)» أي: لولاة الأمور إذا تولوا عليكم» فعليكم أن تسمعوا 
رو نراق اجر عدو لاعن وكات ااا راا 
وللرسولء إذا دعاكم الرسول إلى أمرء أو كذلك وجدتم أمرًا من الأمور 
الشرعية في كتاب الله تعالى» فعليكم أن تتمسكوا بذلك الأمرء وأن تسمعوا 
وتطيعواء کا قال تعالى: چ وَقسَالُوأ یمتا وَأَطَعنَا عُقْرَائلك را ولک المد 4 
[البقرة:٠۲۸]»‏ أي: سمعنا كلامك» وسوف نلزم أنفسنا بطاعتك. 

ثم أخبر بأنه (مَنْ يَش)» أي: من يحيى منهم فلابد أن يرى اختلافا كثيراء 
فإن بعد موت الرسول ةحصل اختلاف كثير في العقائد. وأدى ذلك إلى 
التكفير والقتال. 

فأولا: بعد موته ارتد كثير من الأعراب الذين كانوا قد آمنواء فكان ذلك 
من الاختلاف. 

ثانيًا: وكذلك في آخر حياته تنبأ كثير من الكاذبين؛ كمسيلمة والعنسي 
وغيرهما. 

ثم أمرهم عند ذلك الاختلاف الذي سيحصل» وتفرق الأمم» وحصول 


e ۸‏ الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
البدع وظهور المبتدعة؛ كالرافضة والخوارج والقدرية والمعطلة ونحوهم» 
أمرهم بأن يتمسكوا بالسنةء فقوله:«قفَعَلِيْكُمْ بِسُنَتِي)ء أي: الزموها وتمسكوا 
ل 
ثمقال :واكم وَعحْدَنَّاتِ الأمُورٍ )» إذا قال: فعليكم بالشيء فمعناه 

الزموه وتمسكوا به. والسنة: هي الطريقة التي كان عليهاء والخلفاء الراشدون: 
هم الخلفاء الأربعة ومن سار على نهجهم. ثم وصفهم بأنهم راشدون. يعني: 
أنهم من أهل الرشد والصلاح» ووصفهم بالمهديين» أي: أن الله تعالى هداهم 
ا ا 
أمسكوها بأيديكم» وإذا خشيتم أنها تتفلت فعضوا عليها بالنواجذ التي هي 
أقاصي الأسنان من باب ا 

ثم حذرهم: :اكم وات الأمُور» يعني: ابتعدواعن المحدثات التي 
هي بدع وإضافات في الدين لم لم يأذن به الله تعالى» وأخبر أن «كل بِذْعَة صلالة» 


وي رواية: «وكل ضلالة في النار». وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم. 


يه 
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قال الشارح: 

ا ابه . .د 0 1ه 2 ٠.‏ 0 5 رم اس َ 20 ٠‏ 

وَقال5: «إن آهل الكِتَابينِ افترقوا في دينِهم على ثْنتَينِ وَسَبْعِينَ مِلة: وَإِنَ هذه 
کے له 2 1 لماه ےه ر م 7 ا 7 
الأمّة سَتَفْررَقُ على نَلَاثِ وَسَبْعِنَ مِلّة ‏ يَعْنِى: الأَهْوَاءَ ‏ كلها في التار إلا وَاحِدَة 
وهى الَاعَة». وفى روّايّة: «قَالُوا: مَنْ هی يَارَسُولَ الله؟ قَالَ: دما أتاعليه 
وَأ حاي)”". 

د اق 5 9 رين امقس سس م" مر و كمه 

يكن أن عَامّة المحْتَلِفِينَ هَالِكُونَ مى الاين إلا أَهْلَ السنة وَاماعَة. 
وتا خسن ول عبد لله بن موو ڪه حَيْتُ قَالَ: من گان منك متنا 
E TET‏ ند اق واد مل fork‏ 
َلْيَسْئَنَّ بِمَنْ قَذ مات فَإنَّ الى لا نؤْمَنُ عليه الْفِتَنَقَ أُولَيِكَ أَصْحَابٌ ديف 
ص ا ٠‏ 3 72 01م ەر 7۳ ر و َه :2 
كَانُوا أفُصَلَ هذه الأمّة» أبرّهَا فُلُوباء وَأَعْمَقَهَا عِلَْاء وَأكَلْهَا تَكَلمًاء قَوْمٌ اخْتَارَهُمْ 
لله لصخ به وَإِقَامَة وينه فَاعْرَقُوا لَه قله وَانبْحُوهُمْ في ارم وَمسّكُوا 
olf Loj‏ °“ 20 6 وه ش22 ٠.‏ ا () ر 
با استطعتم مِنْ أخلاقِهم وَدِينِهِمْ فَإِنهُمْ كانوا على الهدى المستقيم) ". وَسَيأي 
هذا المعنى بيان ِن شَاءَ الله تعالى» عِنْدَ قَوْلٍ الشّيْخ: (وَتَرَى عة حَقاوَصَوَابَا 
oc 2-1‏ ر 1 


قال الشيخ: 
وهذه أدلّة على أن أهل الحق هم المتمسّكون بالستة النبويّة» من كان على مشل 


.)٥۰۷ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)5١14 /١( وذكره البغوي في شرح السنة‎ »)۴٠٠١ /١( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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ما كان عليه النبيّ يو صحابته» الصحابة رضي الله عنهم ما خاضوافي علم 
الكلام الذي خاض فيه المتكلفون التكلمون» وكذلك كانوا يكرهون الاختلاف 
حتى في الفروع» بل إذا اختلفت الأدلة عليهم قالوا: آمنّا بها وفوّضنا مالم نعل 
وعملنا با كان عليه نبنا كَقُوب| كنا عليه في عهده. 

قد تقذم أنهيَكُكان ينهى أصحابه عن الاختلاف, وقد كان نفرٌ من الصحابة 
جُُوسَا باب النبي كلك فقال بَعْضُهُمْ: ايمل الله كَذَا وَكَذَاه وقال بَعْضُهُمْ: أل 
يمل لله كذ وََذَاه قَسَمِعَ ذلك رسول اشيكك فَخَرَجَ كَأَنما مئ في وَجْهِهِ حب 
لمان يعني: اْمَرَ وجهه من الغضب. فقال: «بهذا مرم أو بهذا بعتم أن 
تضربُوا كاب الله بَعْضَه ببَعْض؟ إن صَلَّتِ الام بكم في مل هذاء إنكم سم 
يما ههنا في شيء» روا الذي ارتم په َاعمَلُوا په والذي يم عنه انهو 

هكذا أمر النبيَّكقةِالمسلمين» أمرنا إذا عرفنا الأدلّة أن نقول بهاء وإذا 
اختلفت علينا أن نأخذ ب هو الأنسب والأظهر لناء وندع الاختلاف» وقد 
أخبر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بوقوع الاختلاف في هذه الأمّة وأنها تتفرّق بهم 
الأهواء إلى ثنتين وسبعين فرقة وطائفة» كل طائفة تزعم أتّها على الحقء كل طائفة 
تضلل غيرهاء وتيرّر موقفهاء وهذه الاختلافات اختلافات اعتقاديّة في الأمور 
التي يضلّل من خالف فيهاء وليست الاختلافات في الفروع والمسائل 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ .)١45‏ وابن ماجه (85)»: والطبراني في الأوسط )١75 /١(‏ من حديث 


عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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حي 
لاي 
الاجتهاديّة» التي طريقها الاجتهاد. فإن هذه لا يضلّل من اتّبعها؛ و لهذا خالف 
بعض الأئمّة مشايخهم دون أن يضلّلوهم» فالإمام مالك كان إمامًا متَبعَاء وقد 
خالف أبا حنيفة في أشياء. والإمام الشافعي قرأ على مالك وأخذ عنه علمه» وقد 
خالفه أيضًا في أشياء» ولكن لم يعد هذا ضلالاء وليست هذه المذاهب من الفرق 
الضالة التي حكم النبيّ اة تما في النار إلا واحدة. إِنَّا أراد تلك البدع المضلّة التي 
تعلق بالعقيدة. ولا شك أن أمور العقيدة أدلتها يقينيّة» أدلّتها قطعيّة. لا يستدل 
عليها بالأدلّة الظنيّة التي يتطرّق إليها الاحتمال في الثبوت أو عدمه. وإنّما يستدل 
عليها بأمور قطعيّة الدلالة لا لبس فيها ولا خفاء» ولكن عميت الأعين وصمّت 
الآذان» فأولئك المبتدعة: يرون الح أبلج» يرون الصراط مستقيّاء تأتيهم بالأدلة 
وتوضحهالهم. ولكن: 
صُوٌوَلَوسَمِعُوابُكْمٌ ولو فوا عُمْيٌ وَلَونَظَرُوامِتٌ بحا شَهدُوا 
عَمُواعَنٍ احق صمُواعَنْ بره عَنْ قَوْلِهِ خَرَسُواف غَيّهِمْ سَمَدُوا 
کا قوى قث لله وتَحَسِبُ القَوْمَ أبْقَاظَا وَكَدْرَقَدُوا 
وهذا حرمان والعياذ بالله» وإلا فالطريق واضح» ولذلك حدر النبي لمن 
هذه الأهواء الثنتين والسبعين» هذه هي الأهواء» وأمر بالتمسّك بالجماعة. وأخبر 
أن الفرق كلها في النار إل واحدةء وهي الجماعة ما عليه النبي يك وأصحابه. 
والصحابة ‏ رضي الله عنهم لم يتكلّموا في الجوهر والعَرّضء ولم يتكلّموا في 
الأعراض والأبعاض والأعضاء وما أشبه ذلك مما ابتلي به المتكلّمون. ولم يتكلموا 
في المحدثات التي امتلأت بها كتب هؤلاء المتكلمين» وإِنّها تقبّلوا ما جاءتهم به 
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السنّة وما نص عليه الرب في القرآن» تقبّلوا ذلك كلّه واستسلمواله. كما شهد 
هم ابن مسعودطهفي هذا الأثر: (مَنْ گان هنكم متنا لين مَنْ قذ مَاتَ). 

ابن مسعود من الصدر الأول» مات سنة ثنتين وثلاثين من الهجرة: بعد 
ابي يةب سنوات معدودات» ومع ذلك يحث على طريقة الصحابة» 
يريد بالصحابة السابقين الأولين كالخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثان 
وعلّ رضي الله عنهم؛ لأنهم قبله أو في زمانه» وكذلك من كان معه ممن 
مات من السابقين» وممن مات قبله أو معه» كعبد الرحمن بن عوفء وأبي ذر» 
والعباس بن عبدالمطلب» وأولئك الذين ماتوا قبله؛ لأن الحيّ لا تؤمن عليه 
الفتنة» لا يؤمن عليه أن يضلٌء ولا يؤمن عليه أن يفتتن بالدعايات المضلة 
وبالشبهات. يقول: (أُولَئِكَ أَضْحَابُ مرڪ كَانُوا أَفُضَلَ هذه الْأمّة رمَا 
وبا وَأعْمَهَهَاعِلْيَء وألا تكَلّمّا). ما أبلغه من وصف! البرّ: هو الصدق 
والإخلاص» يعني: أن قلوبهم خالصة خلصةء وعلمهم عميق؛ لأنّه علم نبوي؛ 
وليسوا يتكلفون. 

وقد جاء رَجُلٌّ إلى ابن مسعود ذه فقال: يا با عبد الرحمنء إن قَاضَّاعِدْدَ 
َبْوَابٍ نيص وَيَرْعُمُ أن آي الدّحَانِ تجىء أذ بِأَنْفَاسِ الْكُمَارِ وَيأحدٌ 
المؤْمِنِنَ منه كَهَيْكَةٍ الزگا» نَجَلّسَ ابن مسعود #ه وهو عَضْبَانُ فقال: 
بايا لناس اوا له من عَلِمَ منم شيقا صل نيلم ون يلم فلل : 
لله ْلَه فإنه أعْلَمُ لأَحَدِكُمْ أن يَقُولَ لم لَايَعْلَمُ: الله أَعْلَمٌ فإن الله عز وجل 
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قال لوی فل ماس مهن لجر وما ناكف 4 [ص:٦۸])'.‏ أنكر على 
هذا تفسيره الآية بها يراه أو با يظنّه من أنّه يكون الدخان قرب الساعة. 

وبکل حال فهو ينكر على من يتكلّف في تفسير الآيات بمشل هذه 
الاحتهالات» فإذا نظرنا فيها روي عن السلف وعن الصحابة رضي الله عنهم م 
نجد في علمهم شيئًا من التكلّفء بل وجدناهم يأخذون الأدلّة بظاهرهاء 
ويعتقدون ما دلّت عليه» وقد حدث في آخر عهدهم بعض من المنكرين لبعض 
الأمور الغيبيّة» وتما روي أن رجلا انتفض عند ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ عندما 
قرأ آية في الصفات» أو سمعها استنكارًا ل هاء فقال ابن عباس رضي الله عنهما : 
«ما فرق هؤلاء”2؟ و عِنْدَ كوه وَيَبلكُونَ عِنْدَ متَشَاميو)!" 

أما الأثر المرويّ عن عل ظ4 آنه قال: ١حَدٌَنُوا‏ الناس ب يَْرِفُونَ انون أن 
يُكَذَّبَ الله وَرَسُولَهُ؟ ¢ “. فته دليل على أنه قد وجد في عهده من يتحدّث بأشياء 


.)۲۷۹۸( 5809).؛ ومسلم‎ ۰٤۷۷ ٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قوله: ما فرق هؤلاء» يحتمل وجهين: أحدهما: أن تكون (ما) استفهامية إنكارية» و(فرق) 
بفتح الفاء والراء. وهو الخوف والفزع» أي: ما فزع هذا وأضرابه من أحاديث الصفات 
واستنكارهم هما. والثاني: أن يكون بفتح الفاء وتشديد الراء» ويجوز تخفيفهاء و(ما) نافيةء 

| أي: ما فرق هذا وأضرابه بين الحق والباطل. انظر: تيسير العزيز الحميد (ص 180). 

(') أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۲۳۹) وفي مصنفه (۱۱/ ۲۳٤)ء‏ وابن أبي عاصم في 
السنة .)5١17/1١(‏ 

.)١71/( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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قد تستغرب» وقد يستنكرها بعض الجهلةء فلأجل ذلك نبى أن يحدثوا بأشياء‎ 
فيها شىء من الغرابة» فأمرهم أن يتحدثوا بالأشياء المعروفة كالأحكام. أي‎ 
اشغلوا أوقاتكم بالأحكام وبأمور الطاعة والعبادة والنوافل» وإياكم أن تشتغلوا‎ 
بالأشياء التي فيها غرابة يستغربها العامّة فينكرونهاء وإذا أنكروها وهي قطعيّة‎ 
هلكوا؛ لأتّهم كذّبوا الله ورسوله» هذه طريقة السلف الذين هم الصحابة رضي‎ 
الله عنهم» ومن سار على نبجهم.‎ 
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قال الطحاوى: 
ونحبٌُ أل العَذْلٍوالأمئةه نيص أل َو والجائة. 


قال الشارح: 
وَهَدَامِنْ كَل الإيمانٍ وكا وة َه فَإِنَ َ الْعبَادَة تَتَضَمَّنُ کال المحبّة 

ونہایتهاء وکا الل ايه َمَحبَّة رل الله و ا زت 2 
انه وَِنْكَانّتٍ اللَحَبّة لَايَسْتَحِفَهَا غبره فع الله بحب في انه لَامَعَ اش قن 
لمحب حب حوب وفص ايبص وَيُوَالٍ مَنْ يراليه وَيُحَاوِي مَنْ ياويه 
رَيَرْضَى لِرضصًائه وََعْضَبُ لِعَصَبهء وَيَمرُ ار به وَيَنّْهَى انی عنه فَهُوَ 
مُوَافِقٌ لَحْبُويه في كل حَالٍ. 

والله تعالى يِب خسني ِب الي وب اتابن وَجحَبُ ارين 
وخ لحب ن هاه وا لا حت الان ولا تحب المفيندين ولا حت 
نرين وَنَحْنُ لَانُحِبهُمْ نضا وَنُنْفِضْهُمْ » مُوَاقَقَة له سبحانه وتعالى. 

وفي «الصَّحِبِحَيْن؛ ءَ عَن النبي ب اٿ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدٌ حَلَاوَة الإييانٍ: مَنْ 
کان لله ورسوله حب إليه يوام وَمَنْ گا يب الرء لاج إا ومن 
ا و اا E‏ 
<< قَالْحَبَّةالتَامَةمُسْتَلْمَةلِمُوَ َة المخجُوب في بوبه وَمَكْرُوهِه وَوِلاينِه 


.)۸۱ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
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وَعَدَاوَته. ومن الَمْلُوم أن من أَحَبّ حب الله الَحَبّة الْوَاجبّة فَلَابُدَ أَنْ يُبْفِض أَعْدَاءَه 
00 [ز[ كا [ [ 2001111 
باو ق سا صا کنو هرشن مَرَصوص ‏ [الصف:4]. 

واب ولش رحسي تفه ين جصال قز الف ر لبد قو 
فيه سَبّبٌ الولابة وَسَبَبُ الاو والح وال عسوا مِنْ وجه 
عضا من وجه وَالحَكُمُلَِْالِبٍ. وَكَذَلِكَ حَكْمُ الَْبْدِ عند لله قن الله قذ حب 
اذوه ورهن وجه ڪر کا َل فيا يروي عن ره وجل . 
(ومَا رذب في شَيْءِ أن َاعِلّه تَردّدِي عَنْ قَبِضٍ نَفْسِ عَبْدِي المؤْمِنِ یکره الوت 
وأا رَه مَسَاعَتَ وَلَايُدٌ له منه»“ 


Io 2 ا‎ 


فن أنه د ردد لأنَّ اليد تعاض إِرَادنَينِ وه سبحائه حت قا حب عند 


الوم هارمه وَهُوَيَكْرَ الَوْتَ ت فَهُوَيَكْرَهُه گا قَالَ: «وَأنا أَكْرَه 
2 مله وهو سبحانه َطَى باوت بريد كله قَسَّی َك ترد ثبب 


أنه لاذ مِنْ وُقُوع ذلك إِذْ هو مض إلى ما هُوَ أَحَبٌ منه. 


قال الشيخ: 
واجب على المسلم أن يحب الله تعالى» وأن يحبّ مايحبّه الله» وأن يحب من 


3 


يحبه الله . 


.)07 4 /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
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حيلم 

يحب الله تعالى من كل قلبه؛ لأنه ربّه والمنعم عليه» ويحبّ ما يحبّه الله من 
الأعمال التي تكون سببًا لرضاه. وبحب الذين يحبّهم الله من أوليائه وأصفيائه 
وعباده الصا حين. وإذا كان كذلك فإته يحظى بمحبة الله تعالى له. أمَا كونه بحب 
الله ورسوله فإن لذلك أسباب» كيف لا يحب ربّه الذي هو خالقه ومالکه» كيف 
لايحبّ ربّه الذي أنعم عليه وتفضّل عليه» كيف لا بحب ربّه الذي رزقه وخوله 
وأعطاه ما يتمناه» كيف لا بحب ربّه الذي يتصرّف فيه كيف يشاء؛ كيف لا يبه 
وقد هداه للإسلام ونور بصيرته. 

كذلك أيضًا لا بد أن يحب النبيّك؛ لأن الله تعالى أنقذه على يديه» أنقذ 
الخلق» أنقذ هذه الأمّة على يدي هذا النبيَكك فلأجل ذلك يلزم أن يبوه من كل 
قلوبېم» ويقدّموا عحبّته على كل شيء قال النبييك: «لَايؤْمنُأَحَدُكُم حَنّى أَكُونَ 
حب يه ِن َالِ وَوََدِه الاس أَجْمَِينَ»”". وقال له عَم :يا رَسُولَ الله 
لأت أَحَبٌ إلي من كل َيْء إلا من فيي فقال النبي ك «لا وَالَذِي تفي بيده 
حتى أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيْكَ من تَفْسِكٌ». فقال له عَمَرُخهه: فإنه الآنّ والله لأت أَحَبٌ 
إلي من تميي» فقال النبي بيا «الآنَّيا عْمَرَ)”". 

لا شك أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أهلٌ لأن بحب وأهلٌ لأن يبه المؤمنون 


الذين أنقذهم الله بدعوته» وأخرجهم من الظلّمات إلى النور» وأنقذهم به من 


.)۸۷ /۳( تقدم تخ ريجه‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (77777) من حديث عبدالله بن هشام ضه.‎ 
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الغوايةء وبصّرهم بواسطته طريق الحداية والحق» فلذلك يقدمون محبّته على 
كل شيء. 
وني هذا الحديث يقو ل5 « لات من كُنَّ فيه وَجَدَ حاو الإيَانٍ: أَنْيَكُونَ 


ار 7 ًَ 2 گے رە of‏ 03 ر هه رر رر ٤ه‏ 
اله وَرَْولَهُأَحَبٌ إليه ا اشا وَأ نب ال لا ي إلالله وَأَنْيَكْرة أَنْيَصُوة 


في الْكُفْر كما يكره أن يقَذَفَ في النَارِ ٠"‏ أخبر ككفي هذا الحديث بأن هذه ثلاث 
لابدٌ منها حى يجد بها حلاوة الإيمان» مبدؤها محبّة الله ورسوله أحبٌ إليه ما 
سواهما من النفس والمال والولد ومن الوالدء ومن القريب والبعيد وكل شيء» 
ومعلوم أنه إذا حصلت له هذه المحبّة تبعها غيرهاء إذا أحبٌ الله تعالى وأحبٌ 
رسوله بك تبعتهم| الخصلتان الباقيتان: تبعتها محبّة ما يحبه الله وتبعتها كراهة ما 
يكرهه الله» فالثلاث متلازمة مترابطة. 

أما الخصلة الثانية» فهي أن يحب المرء لا يحبّه إلا لله معلوم أن من أحب الله 
أحبّ ما يحبّه الله» بل العادة أن الإنسان إذا أحبّك أحبّ كل من تحبّه أنت» فإذا 
أحببت زيدًا أحببت من يحبّه زيد» وأحببت من بحب زيدًا؛ وذلك لأنك وثقت به. 
وصار له قدر في قلبك» وصار له منزلة؛ فصرت توقره وتحبه» فإذا رأيته يؤثر عملا 
آثرت ذلك العمل معه» وإذا رأيته يجتنب شيئًا اجتنبته؛ لأنك تثق به» وتعرف آنه 
لا يفعل إلا الخيرء ولا يتجتب إلا ما فيه ضررء فكيف بىا يكرهه الله تعالى؟ فإتك 


تکرهه» وكيف بط يحرّمه ويبغضه؟ فإنّك تبغضه» وكيف بمن يحبّهم الله تعالى من 


.)۸۱ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
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الناس؟ لا شك آنك تحبّهم. 

ولعلّك أن تقول: الله تعالى قد ذكر أن المؤمنين يحبّون المنافقين ظاهرًا في قوله 
تعالى: +[ هتام زلا وم ولا ونه € [آل عمران: ۹١۱]ء‏ كيف بهم 
المؤمنون» الصحابة الذين يحبّون الله ويحسّون رسوله» ويؤثرونه على أنفسهم. 
ويفدونه بأرواحهم» كيف يحون المنافقين؟ 

الجواب: أن المنافقين يظهرون الإسلام» ويبطنون الكفرء يبطنون ما هم عليه 
من الضلال والبغضاءء وبغض الله» وبغض رسوله وبغض الصحابة» وبغض 
المؤمنين» لا يبدون ذلك؛ إا يظهرون تم أولياء الله وأئّم من أحبّائهء لذلك 
وثق بهم المؤمنون فأحبّوهم, يعني: تحبونهم لأنهم يحبّون الله ظاهرّاء وأنتم تحبّون 
الله تحبّونهم؛ لأتهم يظهرون لكم محبّة الرسولء وأنتم تحبّون الرسولء ومحبٌ 
المحبوب حبوب» ولكن هم لا يحبّونكم؛ لأنكم تحبّون الرسول وهم يبغضونه. 
وتحب المبغوض مبغوضء ولأنكم صرتم على عقيدة وعلى يقين من محبّة الرسول 
لوهم على ضدٌ ذلك يبغضونه» أبغضوكم لأثكم تبون مبغوضهم. 

فإذًا نقول: عليك أن تحب الله وتحبّ من يحبّه الله وتظهر عليك آثار هذه 
المحبّة» ومن آثارها: الولاء والبراءء العطاء والمنع» التقريب والإبعادء من أحببته 
أعطيته» ومن أبغضته حرمته» من أحببته قرّبته» ومن أبغضته أبعدته وابتعدت 
عنه» من أحببته واليته ومن أبغضته عاديته» فالذين يحبّون الله تحبّهم وتواليهم 


وتقربهم وتمدحهم وتقتدي بهم وتثني عليهم؛ لأن الله تعالى يحبّهم. والذين 
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يبغضهم الله تبغضهم وتعاديهم وتنقطع عنهم وتبعدهم وتحذرهم وتذمّهم وتحذر 
منهم» ومن عاداتهم وطريقهم التي أصبحوا بها مبغضين لله ومبغوضين عند الله 
ولو كانوا ما كانوا. 

ومن الخصال التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله . مما يجب 
على كل مسلم ومسلمة: أن من أطاع الله ووخده وأطاع الرسول كلفلا يجوز له 
موالاة من حادٌ الله ورسوله» ولو كان أقرب قريب» واستدل بالآية التي في آخر 
المجادلة: ب لا يد وما ومنو ۾ باو َالَو الآخر يادوت من اد الله وسو )»4 
[المجادلة: 77]؟ لا تجد المؤمنين الموحدين يوادّون من حا الله ورسوله أبدّاء بل 
لابدّ أن يحادوهم ويعادوهم وينصبوا لهم قوس العداوة» ولو كانوا أقرب 
الأقربين» قال تعالى: # ولؤڪاوا ابام أو أبكاء هم أو | خوتهز أ 
عيرم )4 [المجادلة:۲۲]» يعني أقاربهم الخاصّة:» وما ذاك إلا لأتهم أحبّوا الله 
فأبغضوا من يبغضه الله ولو كانوا أقرب الأقارب» عاداهم أولياء الله ومقتوهم» 
وابتعدوا عنهم» وقطعوا الصلة بهم. هكذا أثر المحبة. 

أمَا أولياء الله فإئّهم أحبّوهم ولو كانوا بعيدين في النسب» صار بعضهم يؤثر 
أخاه المسلم على نفسه» ولو كان من الفرس أو الروم أو البربر أو الحبش. فمثلا 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ كان فيهم بلال من الحبشة» وصهيب روميء وسلمان 
فارسي» ولكن جمعت بينهم أخوة الإسلام» ومحبّة الله» فصاروا إخوة في ذات الله 
تعالى» يحبّ بعضهم بعضّاء ويؤثر بعضهم بعضّاء فهكذا تكون آثار هذه المحبّة أن 


سے 
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الله تعالى لما أحبّ الصا حين وأنت تحب الله أحببتهم» وأنّه لَّءَا أبغض الكافرين 
وأنت تبغض ما يبغض الله أبغضتهم. 
وكذلك الأعمال؛ فالله تعالى يبغض كثيرًا من الأعمال» فيقول تعالى: + وألا 
ب لاد € [البقرة: ١‏ ۲۰] وَلَا برض باد و الْكْفْرٌ 4 [الزمر: ۷]» إن َه ل 
عيب الْكَفْرنَ )4 [آل عمران:۳۲] نه لاب المستكبريت 4 [النحل:57]. إذا 
كان هؤلاء لا يحبّهم الله فلا تحبّهم بل أبغضهمء انظر من يحبّه الله: + إن لَه يحب 
لتَوّبينَ امنهر » [البقرة:177]» ف إِنَاشَهَ يحب الذ رج يقترت فى 
سبلي صقا دهم ينبا مَرسُوضٌ 4[الصف:٤‏ ويحبّ أهل هذه الخصال» 
وبحب أيضًا الأعمال الصا حة» ويحبّ لعباده أن يأتوهاء فالذي يدعي المحبّة؛ لا بد 
أن تظهر عليه آثارها وعلاماتها الواضحة. ذكر أن اليهود والنصارى لما قالوا: 
AS‏ )4 [المائدة:18]» وهم الكاذبون؛ أنزل الله آية تسمى آية 
الامتحان, أو آية المحنة في سورة آل عمران: ج فل إن كتسر نود اه تيعون بكم 
لَه ويور کر دو & [آل عمران:٠۳].‏ امتحنهم الله في هذه الآيةء وقال لهم: إذا 
كتتم صادقين في آنكم تحبّون الله» فلا بد من علامة واضحة» والعلامة أن تتبعوا 
هذا الررّسول الكريم» فإن هذا علامة صدق من يدّعي عبة الله. 
روي عن بعض السلف آنه قال: من ادّعى محبّة الله ولم يوافقه» فدعواه كاذبة؛ 
لأنَ الذي يحب الله يوافقه في أوامره ونواهيه» ويفعل ما يحب الله من الطاعات» 


و جتلنب ما يكرهه الله من المحرّمات والمعاصى. ويحبث أولياء الله ويبغض أعداء 
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لله وكذلك يكون صادقًا في هذه المحبّة» وإذا لم يكن كذلك فليس بصادق» الذي 
يتظاهر با معصية ومع ذلك يدّعي عبة الله فليس بصادق» قال بعض الشعراء"": 
تغصي الإله وََنتَ ئَرْعُمُ حه هَذاعَجِي بن الْفِمَالِبَدِيمُ 


و لَأَطَمَهُ إِنَالْحِبَلِمَنْ تبمْضِعُ 
في كُلَبَوْ م يسيك ينِفْمَةٍ ِن وَأنت لِشكر ذَاكَمُضِيمُ 


إِذَا محبّة الله واجبة» وعلاماتها ظاهرة» علامات محبّة الله طاعته» وحبٌ 
العبادات التي يحبّها وحبّ العباد الذين يحبّهم؛ وكذلك موافقته» وكذلك بغض 
المعاصي التي حرّمها الله ومقتهاء ومعاداة العصاة والكفرة الذين أبغضهم 
وكرههم ومقتهم. من كان كذلك فإنّه من أحباب الله الذين وعدهم الله تعالى 
بالثواب العظيم. 

في الحديث القدسي الذي أشار إليه اصع يقول الربٌ تعالى: «ما تَقَرَّبٌ إلي 
ب إل بالتْوَافِلٍ حنى 
ج فإذا أخييثة ينه كنت سف الذي شع بن وَبَصَرَه الذي ور به وه اللي 
بطش بهاء وَرِجْلَهُ التي يه يمي بهاء وَِنْ ساني لا َأَعْطِينكُ وَلَيْنْ اسبَعَادَن لَأُعِيدَنَهُ 
وما تَرَدَدْت عن شَيْءِ آنا فَاعِلُهُتَرَددِي عن تفس المؤْمِنِيَكْرَهُ الَوْتَ» وأنا أَكْرَهُ 
مَسَاءَنَهُ). 


عي بر 


عَبْدِي بِشَيْءِ أَحَبٌ إلى يما افتَضْتٌ عليه. وما يرال عَْدِي يَتَقرَ 


.)787/١( راجع‎ )۱( 
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قوله في الحديث: اكنت سَمْعَهُ ...© إلى آحره أي: آنه لا يسمع إلا ما ييه 
أله ولا سه إلا مافوعبوك ل ولا تسد يده وطن إلا ىق طاعة الله 
ولا حك قدميه ماشيا إلا فيا أمر الله به وأحبّه. 

وتقدم فيها سبق حت الإسلام على الاجتاع» ونبيه عن الافتراق» وحثّه على 
الاثتلاف» وتحذيره من الاختلاف وذلك أن المسلمين كلما كانوا مجتمعين» وكلّما 
كانت كلمتهم واحدة» كانت قوّتهم» وكان ظهور كلمتهم أقوى من غيرهم تمن 
خالفهم؛ وكلّما تفرّقت كلمتهم وتشتتت أهواؤهم واختلفت آراؤهم ضعفت 
SS‏ 
وقال تعالى: ‏ وَأَعْتَصِمُوأ بل الله ميا ولا تمَرَهُوأ 4 [آل عمران: ۳٠٠]؛‏ أمر 
العا ركس د القن رالود يده E‏ 
والمذاهب والشيع والفرق والأحزاب يعمّ ذلك كله النهي عن التفرّقء يقول 
تعالى: # 5 ولاتکووا ادن رفوا واختکقوا من بد ما جاه لنت 4 [آل عمران:٥۱۰]»‏ 
تفرّقوا أي: تفرّقت كلمتهم» واختلفوا اختلفت آراؤهم وأهواؤهم. 

eS 
ل قال تعالى: هو الى دصرو ورا ممت 00 وات بتت فلوم لو‎ 
u مقت مان الَْرَضٍ جیا مَآ لقت بے فو به وڪن انه آلف ب‎ 
ى جمع بينهم ورزقهم المحبّة والألفةء بحيث إن بعضهم يژ ؤثْرٌ أخاه‎ ۲ 
المسلم على نفسه» وعلى ولده وعلى أحبابه وأقاربه وأحفاده وأنسابه. وذلك لا في‎ 
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قلبه من الود والرحمة للمسلمين عمومًا.‎ 

وهذه الأوصاف كلا تأكدت وقويت وثبتت كان المسلم مؤثرًا هوى إخوته 
ومقدّما له وحمبًا هم غاية الحبّ» ومقدّما لمصالحهم» وإذا كانوا مجتمعة كلمتهم. 
ومتآلفين على كلمة التقوى نتج من ذلك تعاونهم على البرّ والتقوى» وتعاونهم 
على تنفيذ كلمة الله وإظهار شعائر دينه» وكلّما كانوا كذلك ضعف أعداؤهم 
تخاذلوا وتفرّقواء وح صل النصر والتمكين للمؤمنين والتفرّق والانهيار 
للكافرين. وهذه سنة الله. 

فإن اختلاف الكلمات. واختلاف الآراء والأهواء سبب لتعصّب كل لرأيه 
ولمذهبه ولمواهء وهذا يحدث في أهل البدع» فإن هذه الطائفة إذا كانت تتتحل 
بدعةً وتبواها وتفضّلها فإئّها لا تقبل تمن خالفهاء بل ترى أن من خالفها على 
باطل وعلى ضلال. نشاهد مثلا الذين يسمّون أنفسهم شيعة» وهم الروافض» 
نجدهم يتآلفون فيا بينهم ويحبٌ بعضهم بعضًاء ويقدّم بعضهم بعصا ربا على 
نفسه. كا روي لي عن بعضهم بأن جماعة من أهل السنة نحو المتتين بين عشرين 
ألا أو أكثر من الرافضة: الذين تأتيهم الإمدادات والعون وتأتيهم الشيعة من 
العراق وإيران ويشجّعونهم. الواجب أيضًا أن أهل السئة يشجع بعضهم بعضًا 
ويواسونهم ويعظّمونهم ويمكّدونهم؛ لأنْ أخوّة الإسلام تجمع بينهم فإذا كان 
أهل الباطل يجتمعون ويتناصرون على الباطلء الذي عمّي عليهم» وظهر لهم أنه 
الحق» فالأحرى بالذين على الحق أن يتعاونوا. 
وقد كان المسلمون في أول القرن الثاني لما كانوا في خراسان مجتمعين من 
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أماكن متعدّدة؛ إذا لم يغزواء ول يذهبوا إلى قتال أعدائهم وقع الخلاف بينهم؛ 
وصاروا يتفاخرون كل يتعصّب لقبيلته» وكل يتعصّب لمذهبه ولأميره ولشيخه 
وربّها حصل بينهم تقاتل وتناوش» أو ما أشبه ذلك» ولكن إذا جاءهم أمير عام 
عليهم» ناصح خلص؛ جمع كلمتهم ووحًد وجهتهم إلى قتال أعدائهم» وتوجّهوا 
كلهم نحو الأعداء عندئذ زالت الإحن التي كانت بينهم؛ وأصبحوا إخوة 
متآخين. متوجّهين إلى العدو الذي هو أكبر الأعداء. وهو العدو في الدين» فكانت 
الفعلة التي يفعلها القادة وهي جمعهم على التوحيد, أكبر وجهة وأكبر نصيحة 
يجتمعون بها حتى يقاتلوا أعداءهم. 

نحن نحت المسلمين على أن تجتمع قوّتهم وت تتوجّه نحو أعدائهم» سواء 
الأعداء الكفار أو الأعداء المبتدعون» أو نحوهم» وكذلك ننهاهم عن التمادي في 
الاختلاف؛ اختلاف الآراء» واختلاف الأهواء. 

قد مرٌ بنا حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه) -: أن نفرًا من الصحابة 
كانوا جُلُوسًا باب النبي كلك فقال بَعْضْهُمْ: ايمل الله كَذَا وَكَدَاء وقال بَعْضُهُمْ: 
يقل لله گا وَگڏاء سح ذلك رسول الثمف َخَرَج گا يئ في وَجْهِه حب 
الرْمَانِ.يعني: اْمَرَ وجهه من الغضب ‏ فقال: بهذا أُمِرْتُمْ أو بهذا بُِْتم أن 
َِْبُوا كب لله بَْضَهُيبَْض؟ نا صنت الأ بكم في ول هذاء إنكم لَسْثْمْ 
يا ههنا في شيءء انْظرٌوا الذي يرتم پو الوا بي والذي ميتم عنه انهو“ 


.)٤۸ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
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فنهى عن اختلاف الكلمة في مسألة من المسائل كمسألة القدر ونحوه. 

وعلى كلّ حال فالإسلام جاء بجمع الكلمة» وا لحث على الجماعة» وحثهم 
على الألفة فيا بينهم» وذكر الأسباب التي بها يتآلفون ويتعارفون ويتآخون. 
وذلك أئّهم أولا: يتعارفون بأئّهم مسلمون» ويتحابون لأجل الإسلام وثانيًا: 
الأحروي» ويطلب النصر من الله تعالى على الأعداء. وثالثًا: أن كلا منهم يدينون 
بدين واحد يجمعهم هذا الدين» فإذا دانوا بدين واحدء فن عليهم أن يتحابّوا في 
ذات الله تعالى» ويزيلوا الأسباب التي توقع بينهم العداوة والبغضاءء وبذلك 
يتآلفون ويتحابون فيا بينهم؛ وكا تم مأمورون .على اختلاف طبقاتهم 
وجنسيّاتهم ‏ أن يتحابّوا وأن يجتمعوا ولو تفرّقت بلادهم ولو تناءت أماكنهم» 
مأمورون بذلك؛ فإئّهم مأمورون أيضًا بمقاطعة أعدائهم؛ وبمبايتتهم وبغضهم 
والابتعاد عنهم وإذلاهې» سواء كانوا مبتدعة أو كفرة أو مشركين» فَإتّهم إذا رأوا 
منهم الغلظة والشدّة والبغضاء والكراهية ذلّوا وهانواء وهانت عليهم أنفسهم. 
وعرفوا عة الإسلام ورفعته وتمكنه وعزة أهله فأذعنوا له. وانقادوا إما طوعا 
وإماكرمًا. هذه الأمور مجرّبة في الأزمان الماضية: أن المسلمين كلا اجتمعوا 
وأظهروا لأعدائهم المت والاحتقار ذل الأعداء وقوي الأولياء وارتفعت 
كلمة الله» وانخفضت كلمة المشركين. 
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قال الطحاوي: 
وقول اللّهُ ألم فيا اشتبة عَلينا عِلْمُة. 


قال الشارح: 
تقد في كلام الشّيْخ ‏ رحمه الله أنه مَاسَلِمَ في ويه إلا مَنْ سَلَّمَلله عر وَجَلّ 
رولك وَردعِلْم ا هبه عليه إلى عَالي. 
ومن تكلّم بعر ءلم َا واه وَقَّذ قال تعالى: مأل ينيم 
َو کی باو € [القصص:۰٥]‏ وَكَالَ تعالى: ل وھ الا برل 
ویر عل یسیم ڪل یمن بی راکیب اانه من كولاه فاته بض ه ر و بېد به 
ِلَ عن كير )ان۲٤2‏ ل تمال: ( لز مرلو ن ايت أله بعَيْر 


م م 


SS‏ کڪ مئاعد آله ونال اا ما کل يطب ائه ڪل لي 
كير ) [غاف :ه10 وَقَالَ تعالى: 5 لما حرم یالوج ماظھر نوما 
طن ولثم والبقى يقير الح وان كش روا يأو ما ر رد پوه سلطدنا وأن مووا عل ألما 
اممو )4 [الأعراف:70]. 

وذ َر الله ريه أن يرد عِلْمَ ما َعَم إليه. كمال تعالى: +( قلاا 
دوا هحب اولض 4 [الکہف :۲۹ دادنیم 4 
[الکهف :۲۲ وَكَدْ قال ةل سيل عَنْ أَطْمَالٍ الْمُفْرِكِنَ: «لله أعْلَمُ بح 


0 


أعلم بَا 
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وَقَالَ عُمَرطفِه: اتِمُوا الرّأي في الدّينِ تَلَوْرَأَنتِي يَوْمَ بي جَندَل فَلَقَدْ 
بي وَِنْ لر دمر رول لله قربي هد ولا آلو َلك بوم اي جَنْدَلِ 
وَالكِتَابُ يُكْتَبُ وَكَالَ: «اكْشّبْ: ْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم»؛ قَالَ: اكب باسجِكٌ 
الهم فرضي وَسُولُ اله وَكتَب ّت :اعم َراي قَدْوَضِيتٌ 


وَتأبی؟!. 
< - گے 5 عد کک ر 0 ته 
م" . 


a <<‏ رص وب که و 02 2 و KD‏ 

وَقال بو بكر الصديق طه أي آزض تقلِي٬‏ وَأي سَمَاءِ َظِلنِي إِنْ قلت في 
آبة مِنْ كاب الله برَأبِي» أو با لا أغلّه". 

ت :ير مر سمس 2 يج مه وه بريه م اه سمس 

وڏ کر ا لحسَن بْنْ علي الحلواني» حدثنا عَارِمٌ حدئنا ماد بن ربل عن سَعِيدٍ 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۳۸٤(‏ ومسلم (7709) من حديث أبي هري رة ظا 

(۲) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۱/ ۳۷۳)ء والبزار (۱/ ٠۲٠۳‏ 505)» واللالكائي في اعتقاد 
أهل السنة /١(‏ 1771706 )» والطبراني في الكبير (۸۲)ء والبيهقي في المدخل إلى السنن 
(ص؟19). قال الميثمي في مجمع الزوائد :)١57/7(‏ «أخرجه البزار ورجاله رجال 
الصحيح». 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (177/7)) وابن حزم في الإحكام 
.)665١/5(‏ 


.)1557/5( تقدم تخريجه‎ )٤( 
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e 
ا‎ 
ص‎ ۰ ONT مكمه اس 0 و ەر ر‎ 0 
ابن آي صَدََةء عَنِ ابْنِ سرِينَ قال: يکن أَحَدٌ أَهْيَبَ لع لا َعَم مِنْ أبي بكر‎ 
و‎ 


لم جذ ني كاب الله نها أَضلًاء ولا في السنة راء فَاجْتَهَدَ رأبه تُمَكَالَ: هَدًا 


7 ره لس > لان ر 20 ۲ 
رَأَِىء فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا قَمِنَ الله» وَإِنْ يَكُنْ خَطأ فَمئىء وَأَسْتَغْفِرُ اللهه”". 


قال الشيخ: 

هذه مسألة جديدة» وهي مسأله الفتيا بغير علم والجرأة على الفتيا والقول 
4 3 ۰ 5 اي عقا اه ر ا 0 
في الشرع بغير علم ذنب كبيرء وقد روي: «أَجْرَوْكُمْ على الفتيًا أجْرَوْكُمْ على 
التار"؛ وذلك لأنَ الذي يقول في الشرع وفي الدين برأيه وبهواه وبا يستحسئه؛ 
ينصّب نفسه مشرّعاء وكأنّه نائب عن الله» مزاحم للربٌ تعالى في شرعه» يقول: 
أحل الله كذا وحرّم كذاء وأمربكذا ونبى عن كذاء وليس عنده مستند, وإنّما 
يعتمد على ما يستحسنه وعلى ما يراه مناسبًا ملاتا لواقعه ونحو ذلك» فلا جرم أن 
كان هذا ذنبًا كبيرًا حتى قال بعضهم: إن القول على الله بغير علم أكبر من الشرك 
ففي هذه الآية من سورة الأعراف حرم الله بها خمسة أشياء؛ فبدأ بالأسهل» ثم 


ل۶ کک ےم 


بالذي فوقه حتى وصل إلى أعلاها وأشذها تحريّاء فقال تعالى: جل قل إنما حرم ري 


.)5١19/5( آخرجه ابن حزم في الإحكام‎ )١( 
عن‎ )0١/١( وابن عدي في الكامل كما في كشف الخفاء‎ »)1٩ /1( أخرجه الدارمي في سننه‎ )۲( 


عبيد الله بن جعفر مرسلا. 
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آلفو جس ما ظھر مھا وما بطن وال م وألبتى عبر لی وأن دشرا اله ما لر مرل پو 
سلطتا وان تقو if‏ اشا [الأعراف:۳۳]. 

الفواحش أصغر من الإثم والإثم أهون من البغي: وهو الاستطالة على 
الناس بغير حق» ثم جاء بعد البغي ما هو أكبر منه وهو الشرك والشرك أكبر من 
البغي» ثم جاء أكبرٌ منه وهو: القول على الله بغير علم» وهو أكبر الخمسة التي 
حرمت في هذه الآية؛ أن الذي يقول على الله كأنه رفع نفسه فوق العلماء 
والأنبياء» وجعل نفسه مشرّعًَا يحلل ويحرّم ويقول على الله ما ليس له به علم. 

ولذلك كان العلماء الجهابذة الذين بلغوا الذروة في المعرفة» وكانوا على 
جانب من الورع» يُسأل بعضهم فيتوقفون في المسألة» ويترادونهاء إذا لم يكن فيها 
دليل واضح صريح. فيترادّها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا إلى أن يتولى أحدهم الفتيا 
فيهاء فيكتفي به عن نفسه» وكان الإمام أحمد رحمه الله كثيرًا ما يتلو الآية التي في 
متاخل + ولا نولو ألما صف يكم )1 َكِب هلد احلل وهنذا حرام 
ایروا عل آلو لَك بإِنَ ادن يقرو عل ال لكب لا فيحن 4 [النعل:7١١].‏ 
ا دون دلیل» نقول: هذا 
من الافتراء الكاذب على الله تعالى بغير علم. 

والإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي تضرب إليه أعناق الإبل؛ 
والذي هو المرجع في زمانه» سأله قوم عن أربعين مسألة فأجاب عن أربع مسائلء 
وتوقف عن ست وثلاثين مسألة» فقالواله: أتتوقف وتقول: لا أدري» وأنت 
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حيلم 
- تكد . 
مالك بن أنس؟ فقال: نعم» لا أدري لا آدري» قولوا: مالك بن انس لا يدري» 
قولوا: مالك يقول: لا أدري. 

وكان كثير من العلماء يحثون على التوقف عن المسائل» ويقولون: «مَن أخطأ 
لا أدري أصيبت مقاتله». أي: له إذا صار يفتي ولا يتوقف» ويستحبي أن يقول: 
لا أدري» فإنّه قد تصاب مقاتله».بأن يز مرة هنا ومرة هناء ويحاسبه الله تعالى على 
أقواله بغير علم» ويقع في الحلاك والعياذ بالله. 

أما الذي عنده علم من المسألة» وعنده دليل عليهاء وعنده يقين بحكمها 
إذا سئل عنها فلا يجوز له السكوت» ولا يجوز له التوقف» بل يقول بموجب 
علمه بالدليل» ولا يكتم العلم لقولهكة: «من سيل عن عم فَكَتَمَهُ أَلَمَهُ الله 
جام من تار يوم الْقياتق”". | 

ااال روات وا م اللينالة قله عور نه 
الإقدام عليهاء بل يحيله إلى من هو أعلم منه. وإلى من عنده علم بتفصيل هذه 
المسائل ونحوها. 

ولقد اعتنى علماء الإسلام بهذه المسائل التي يمكن أن تقع غاية الاعتناء 
واجتهدوا في بيانها وني إيضاحها أتمّ الاجتهاد. وألحقوا كل مسألة بنظيرتهاء فلم 
يبق لأحد قول» فأنت إذا سئلت عن مسألة» فارجع إليها في كتب أهل العلم 


ء)۳٤٤‎ /۲( أخرجه أبوداود (77604). والترمذي (57549). وابن ماجه (777)) وأحمد‎ )١( 
من حديث أبي هريرة ذين.‎ )٠١١/1( وابن حبان (۱/ ۲۹۷)» والحاكم‎ 
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وقل هذه المسألة أفتى فيها العام الفلاني بكذاء والشيخ الفلاني بكذاء ويوجد 
جواها في الكتاب الفلاني» وتوقف أنت أن تستحسن فيهاء أو تقول فيها ويقول 
. )0 

بعضهم : 
وَفْلْإِدَا أَعاكَدَكَالآمَوٌ مَاليبعاتشالعنه حم 
نَدَادَمَطْرٌ الهم كانه وَاحَدَرْهدِبتَ تربع عن 
ويقولون: إن كلمة (الله أعلم) شطر العلم؛ كأن الذي تعلّم مسائل كثيرة 

وقرأ العلوم المتنوّعة» فقرأ في التفاسير» وقرأ في كتب الحديث. وكتب الأحكام 

والآداب والعقائد» وحصل منها معلومات» يقال له: أنت لم تحصّل إلاعلى علم 

قليل» ولذلك يقول بعضهو'": 
مه وس و 0 - 2-2 0 و ° رك fe‏ ر وسور 
وَليّس كل العلم قدحويته أجل ولا العشْرٌَ ولو أخصيته 
ما حصلت إلا على العشر أو أقل» فالعلوم واسعة» وما فزت منها إلا بالنزر 

اليسير» فعليك أن تقتصر على ما تعلمه وتتحققه وتتقنه. 
معلوم أيضًا أنَ هناك مسائل فيها جال للاجتهاد؛ ولأجل ذلك اختلفت 

فيها آراء العلماء» واختلفت فيها المذاهب» فذهب الصحابي الفلاني إلى كذاء 

والصحابيّ الفلاني إلى قول مخالف» وذهب الإمام أبو حنيفة إلى كذا والإمام 
الشافعى إلى كذاء ومالك إلى كذا. هذه المسائل جال للاجتهادء والاختلاف الذي 


(۱) انظر: جامع بيان العلم وفضله (۱/ .)٠٤١‏ 
(۲) المرجع السابق. 
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حصل فيها سببه اختلاف الأفهام واختلاف الآراء وسعة المعلومات أو قلتهاء 
ونحن نعذر الذين خالفوا الدليل وأفتوا بخلافه. ونقول: هذا ما وصل إليه 
اجتهادهم» فهم قالوا عن اجتهاد لما اضطرٌوا إلى القول فيهاء وإلى الحكم بم) يلزم 
السائل» وكانت واقعة لا بذ إلى الفتيا فيها فاجتهدواء ولو خالفوا الدليل فهم 
معذورون. فان النبي تقد عذر المجتهد فقال: 5 اجْتَهَدَ الحاكم َأَصَابَ قَلَهُ 
أَجْرَانِ انان وَإِذا اجتَهَدَ أخطا كله أَجْرٌ وَاجِدٌه”". يعني: على اجتهاده. 

فالمجتهد معذور على خطئه» ولكن هذا العذر ليس لكل أحد. فالذي 
م يتأهل للاجتهادء ولم يصل إلى رتبة المعرفة» ولم يكن من أهل الإتقان للأعمال» 
ولا يعرف مراجع المسائل» ولا تفاصيل الأدلّة» ولا وجوه الاستدلال ولا ثبوت 
الأدلّة أوعدمه ولاايعرف الجمع بين ختلفهاء ولا يعرف متقدّمها ومتأخرهاء 
ولا يفرّق بين خاصها وعامّها ومطلقها ومقيّدهاء فهذا لا يفتي بالشيء إلا إذا 
اتضح عنده كالشمس. أمّا الباقي فإِنّه يتوقف فيه حتى لا تنطبق عليه هذه الآيات 
التي استدل بها الشارح رحمه الله والآيات التي أمر الله بها نبيّه أن يرد العلم إلى 
الله: ج كلانه عَم يمَالُِْوأْ 4 [الكهف:٠۲].‏ ونحن نقول: الله أعلم. والملائكة 
يقولون: ل لالم لنا لاما عَلَّمتَكآ )4 [البقرة:37]. 

والله تعالى يذمّ الذين يجادلون في آيات الله بغير علم» فدل على أنهم إذا كان 
عندهم علم وجادلوا فتلك مجادلة حسنةء أما الذين يجادلون بغير علم فإنهم 


.)118/5( تقدم تخريجه‎ )١( 


V4‏ لک الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
مذمومون: ۾ وین آلا مَن بل في اله عر علو وتر علو وس كُنَ سيط ومر 
کیب واه من لاه فان يه دید لک عدا لبر € [الحج :۳ »]٤‏ يعني: آنه 
في هذه المجادلة قد ابع الشيطان. 
وبكل حال فالعلوم وا حمد لله مدوّنة وموجودة ميسّرة» والعلماء 
موجودون وهم يعرفون مراجعها ويعرفون الراجح منها والمرجوح» ومن كان له 
أهليّة فأخذ العلم عن مظانّه فله أن يقول به» ولا يتبع غيره من لم يتمكن ومن 
لم يكن عنده أهليّة رجع إلى أهل العلم وقال بما قالوا به» أو بها وصلت إليه 
أفهامهم واجتهاداتهم. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية < Vo‏ 


قال الطحاوى: 
20 ا ۰ o‏ - 52 
تر اسح على الحفَينِء في السَّمَر والخَضَرِء كما جاء في الأئر. 


قال الشارح: 

تَوَائرَتِ السنة عَنْ رول اله باسح على الحَفَّْنِ بعشل الرّجْلَبْنِ 
وَالرَافِضَة تحال هذه السنة الموَايِرَقَ يقال ُمُ:الينََقُواعَنِ النبي يك الوْضُوءَ 
ولا عا وَالِّينَتعلّمُوااْوْضُوءِ منه وَتَوَضَّوْوا وَهُوَّيَرَاُمْ وَيُقِرهُمْ وَََلُو 
إلى من بَعْدهُمْ تر دامن لذبن موا لف هذه الآية. قن يع الُسْلِِينَ كَانُوا 
يصون على هه وَليتعلّمُواالْوُضُوء إِلّامنه.فَإِنَّهَدًاالَْمَلَ لَيَكُنْ مَعْهُودا 
دهم ني اباي وَهُمْ فَذرَوِْيَوَضَّأمَالَايخِصِي عَدََ إلا لله تعالى, ولوا 
عنه غَسْلٍ الرَّجْلَينِ في مَاشَاء الله مِنَ الَدِيثِ حتى تَقَلُواعنه مِنْ غَْرِ وَجْه في 
کُب الصّحِبح وَغَيِْهَا أنه كَالَ: «وَيْلٌ لأَعْفَابٍ وَبُطُونِ الْأقدَام من الّا. 

مح أن رض إا کان مسح اور الْقَدَم ان خَسْلُ بويع كُلَمَة لَاتَدُْو 
نها الع كما تدعو الع إلى علب الرياصة اال فلو جار اط ني وار 


))١177/١(مكاحلاو‎ »)۸٤ /۱( أخرجه بذ اللفظ: أمد(:؛/ ۱,) وابن خزيمة‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء دون قوله:‎ )١151( البخاري (10)» ومسلم‎ 
«وبطون الأقدام».‎ 
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صِفَة الْوْضُوءِ لَكَانَ في تَقَلٍ لَْظِ آية الْوُضُوءِ أكْرَبَ إلى الجوَازِ. 


قال الشيخ: 

مسأله المسح على الخفين من المسائل التي يذكرها الفقهاء في أبواب الطهارة؛ 
يقولون: (باب المسح على الخفين)» والناس يسمعون ذلك ويفهمونه ويعرفونه» 
فهي من المسائل الفروعية مثل باب التيمّم» ومثل باب الغسل من الجنابة 
وموجباته» وخصال الفطرة» وما أشبه ذلك. ولكن لماذا تذكر هذه المسألة 
الفروعيّة في كتب العقائد؟ 

الجواب: أن ا لحلاف فيها مع المخالفين في العقيدة» والذين خالفوا فيها 
خالفوا في أكثر العقائد وردّوا السنة الصحيحة الصريحة في كثير من الأحكام 
الثابتة في هذه السئّة» وطعنوا في الذين يفعلونهاء وخالفوا الأدلةء الذين خالفوا في 
هذه السنة هم الرافضة الذين يسمّون أنفسهم شيعة؛ يقولون: نهم شيعة علي 
أي: أعوان عل مع أن عليِّاضبريء منهم ومن مشايعتهم» وإِئّهم في الحقيقة 
لا شايعوه ولا نصروه. بل خذلوه وخحذلوا أولاده» ولم يكن منهم نصر له 
ولا معاونة له ولا لأهله في زمن من الأزمان, ولكن زيّن لهم الشيطان فسمّوا 
أنفسهم شيعة عليه وأهل السنّة يسمّونهم رافضة؛ لأنهم رفضوا الح ولأنهم 
تركوا السنّة وتركوا الحقء وهم يعرفونه يعني أوائلهم وكذلك يعرفه أواخرهم» 
ولكتهم عاندوا في تركه» فصدق عليهم اسم الرافضة. 

وقولهم في هذه المسألة قول باطل؛ لأتبم خالفوا المسلمين في أمرين: في غسل 
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الرجلين» وفي المسح على الخفين» فهم لا يرون غسل الرجلين إذا كانت الرجل 
بارزة» لا يرون غسلهاء بل يمسحون الرجل كما يمسحون الرأس» وقد خالفوا 
السنة الصريحة في غسل القدمين إن كانتا مكشوفتين» وخالفوا السئّة في مسح 
الخفين إن كانا على القدمين فخالفوا مرّتين. ولأجل ذلك أنكر عليهم السلف 
وأساؤوا بهم الظنْ» وحذروهم وحدَّروا منهم. 

وروي عن ابن المبارك ‏ رحمه الله أنه كان يقول: «إذا رأيت الرجل يسأل عن 
حكم المسح على الخفيّن أسأتٌ به الظنّ». يعني: اتهمته في معتقده» خوفًا من أن 
يكون من هؤلاء الشيعة؛ وذلك لأنه لم يكن أحد من أهل الستة المتمسّكين بها 
يشك في حكم المسح على الخفين وفي جوازه؛ لأنّه متلقىّ عن النبيّكلنقله عنه 
جمع عن جمع» وأعداد عن أعدادء وتلقاه المسلمون وتقبّلوه» وروي في المسح أكثر 
من أربعين حديثاء يقول الإمام أحمد ‏ رحمه الله .: «ليس في نفسي من المسح على 
الخفين شيء» فيه أربعون حديثًا عن رسول اللْمككِه. يعني: أربعين حديثًا صحيحًا 
لا توقف فيها ولا ارتياب. 

وهناك أحاديث كثيرة قد يكون بها مقال» ولكن يستدل بهاء وقد أوصلها 
بعضهم إلى سنّة وخمسين حديثًا كا في انصب الراية)» وكذلك نقل الحسن 
البصري ‏ رحمه الله وهو أحد كبار التابعين قال: حدثني سبعون من أصحاب 
النبي كك أنه مسح على الخفين وأمر به فما دام أمّها سنّة ثابتة متواترة مشهورة» ليس 
فيها اختلاف» ولیس في ثبوتها ترددء فكيف ينكرها هؤلاء الرافضة؟ لا شك أنّ 
إنكارهم لها لأجل أن الذين قالوا بها هم من أهل السئّة» وهم يردّون على أهل 
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السئّة» ولا يقبلون شيئًا مما جاء به السئييون حتى الآن. 

وقد حدّثني أحد المدرّسين في الأحساء في مدرسة متوسطة تجمع بين أبناء 
السنة وأبناء الشيعة» يقول: ألقيت عليهم اختبارًا شهريًا ولا أعددته اخترت 
مسائل في المسح على الخفين» فكانت أجوبتهم على ما في الكتب» ولكن إذا كان في 
النهاية فإنه يقول أحدهم: اعلم أا المدرّس بأني أجبتك على ما في الكتاب وإلا 
فأنا لا أقول بهذاء ولا أعتقده. ولا أصدقه. ولو قلتم ما قلتم يا أهل السنةه 
لا نذهب مذهبكم» ولا نقبل منكم. هذا مقتضى كلامه» مع آنه طالب في المرحلة 
المتوسطة؛ يتلقى العلم عن مدرّسين من أهل الستةء لكن لما كان الذين يلقنونهم 
عقيدتهم على تلك العقيدة» لم يتقبّلوا حتى هذه المسألة الفرعيّة التي هي من فروع 
المسائل» ولكن الذين نقلوها من الصحابة الذين يطعن فيهم الرافضة» الرافضة 
لا يقبلون كلام أبي بكر ولا عمر ولاعثمان ولا طلحة والزبير ولاعبد الرحمن بن 
عوف ولاأبي عبيدة. ولاغيرهم من أكابر الصحابة ولا رواية أبي هريرة 
ولاعائشة ولا حفصة ولاغيرهم؛ لأنهم يعتقدون أتهم كفار» فلا جرم أن روا 
هذه المسألة كليّا؛ لأئّهم لا يقبلون أحاديث المسح على الخفين أصلا. 

أما أهل السئّة فإنهم يقولون: هذه سنة الرسول يفك وهو الذي علمنا 
الشريعة» وتلقينا عنه علومهاء تلقينا عنه الصلاة وكيفيّتها وعدّدهاء ولم يكن ذلك 
متوسعًا في القرآن؛ من الذي أخبرنا أن صلاة الظهر أربع» والفجر اثنتان؛ 
والمغرب ثلاث غير الرسو لكل؟ وكذلك الذي أخبرنا أن في كل ركعة 
سجدتانء وأنّ في كل سجدةٍ دعاء كذا وكذا؟ لا شك أنه النبيّ بك فهو الذي 
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علّمنا صفة الصلاة» وعلّمنا الطهارة وكيفيّتهاء وكيفيّة الغسل وموجباته» وما 
أشبه ذلك» وحيث آنه هو الذي علّمنا ذلك فهو الذي أيضًا علّمنا هذه الستة التي 
هي سنّة المسح على الخفين» ونقلها عنه صحابته الذين نشق بهم» والبذين نعرف 
أتم صحبوه مدّة طويلة» والذين نقلوا عنه العلوم الشرعيّة والفرعيّة والأصولية 
نقلا تاماه وتثّتوا في نقلهاء فلا يتّهمون في نقلها بنقص ولا زيادة ولا خيانة فا 
داموا كذلك فكيف تتوجّه إليهم الهم نقول: نقبل هذه السنّة كما قبلنا بقيّة 
السنن» فم الفرق؟ إذا قبلنا ما نقلوه في العقيدة» فكذلك نقبل ما نقلوه في 
الأحكام؛ وما نقلوه في الفروع» فهي سنة ثابتة متواترة لا شك فيها. 

أمَا مسألة غسل القدمين. فالرافضة لا يغسلون القدمين ولو كانتا 
مكشوفتين» بل يكتفون بمسحههما ويستدلون بقراءة الجرّ: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ 
وَأَرْجُلِكُهْ)ء وأهل السئّة يحملون الجر على أنه للمجاورة» ويستدلّون بقراءة 
الضف وا أمسّحوأ مسوا برءو سك رڪم [المائدة: »]٦‏ يعني: واغسلوا 
أرجلكم» فهذا متعلّقهم؛ وأهل السنة يرون غسل القدمينء وأئّها تغسل كما تغسل 
اليدان إلى المرفقين» ويستدلّون بالسئّة؛ لأنّه تواتر عن النبي كل آنه كان إذا توضاً 
غسل قدميه» ولم ينقل عنه آنه مسحهها وما ظاهرتان. لم ينقل عنه المسح إلا على 
الخشينء أما إن لم تكن في خفين فإنّه يغسلهم|. هذا الذي تواتر عنه» رواه عنه 
الأعداد الكثيرة من الصحابة رضوان الله عليهم» ورواه عن الصحابة رضوان الله 
عليهم التابعون» وتلقته الأمّة مه بالقيو ل ف لا وعم لا واستهو تهر ذلك فيا بين 
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المسلمين» وجاءت الرافضة فأنكروا ذلك» وقالوا: نقتصر على المسح. 

سبب ذلك أتّهم لا يقبلون .كما ذكرنا . أحاديث الصحابة؛ لأن هؤلاء 
الصحابة الأجلآء في زعمهم كقارء ولأنهم ارتدوا بعد الزسول ف هذه عقيدتهم 
قاتلهم الله يكقّرون الصحابة وهم الكمار» فأهل السئّة عملوا بالسئة المدواترة في 
المسح على الخفين وغسل الرجلين إذا لم تكونا في خفين» وخالفهم الرافضة في 
ذلك. 

وبكلّ حال هذه مسألة فرعيّة وليست اعتقاديّة؛ لأن العقائد إنم| تكون في 
الأمور التي تحتاج إلى أمر خحفي» دليله خفيّ أو هو من الأمور الغيبيّة وما أشبه 
ذلك من أمور الآخرة ونحوهاء وأما مسائل الصلاة والطهارة وما أشبههاء فإئّها 
من الفروع» ولكتها قد تدخل في الأصول إذا كانت أدلتها قطعبّة يقينيّة» وهكذا 
مسألة المسح على الحفّيِن مسألة يقينيّة» إذا كان الثابت فيها أربعين حديثاء 
ووصلت إلى سنّة وخمسين بما فيها الروايات المنقطعة التي وصلت من طرق 
أخرى» والضعيفة التي قوّيت بالتواتر» أو نحو ذلك فأصبح الدليل يقينياه وليس 
ظَيًا كا يقولون هم» وأصبح الذين عملوا به واتبعوه من الصحابة» هم الذين 
نقلوا لنا كتاب الله وسئة رسول الله كي 
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قال الشارح: 

إا قَانُوا: لظ الآية تبت بالتَوائر الذي َاينْكِنٌ فيه الْكَذِبُ وَلَا الخَطَّأ 
بوت لتوار ني تقل الْوْضُوءِ عنه أولى وَأَكْمَلُ؛ وَلَفْظُ الآبة لا الف ما تَوَاترمِنَ 
السنةء قن الَسْحَ كما يُطْلَقُ وَيْرَادُ به الإصابةء كَدَلِكَ يُطْلَقُ وَيُرَادُ به الإسالة گج 

تقول الْعَرَبُ: مسحت مسحت للات وني الآية مَايَدُلُ على أنه برذ بمسْح مح الرّجْلَنٍ 
الح الذي هُوَ قَيِيم الْمَسْلِ بل الخ الذي لقنل فع نه فإنه الث ال 
لْكَعَبيِنِ » وَلَيَقَلَ: إلى الْكِعَابِء کا قَالَ :إل ألما مراف » كَدَلَّ على أنه لَيْسَ في 
کل جل گب وَاحِدٌ كا في كَل بيرق واج بل في كَل ِجْلٍ كَمْبَانِ فَيَكُونُ 
تعالى كذ مر باح إلى الْعَظْمَْنٍ الان وَهَذًا هو الْمَسْلُ فَإِنَّمَنْ يَمْسَح الَسْعَ 
اص بيعل الح لِظْهُورٍ الَْدَمَبنِ وَجَعْلٌ الكَعْبَهنِ في الآبة غَايَة يَرُدُ كَوْهُمْ. 
َدَعْوَاهُمْ أن افرص مَسْحٌ الرّجْلَيْنٍ إلى الْكَعْبيْنِ للَّذَيْنِ كا جتَمَعُ السّاقٍ ق وَالقَدَم 
عِنْدَ معْقَدِ الشرَاكٍ مَردُودٌ بالكتاب والسنة. 

وفي الآية قِرَاءَنَانٍ مَشهُورَتَانِ: التضبٌ وا فض وَتَوْجيه إعْرَاما مَبِسُوط 
مَوْضضِعِه وَقِرَاءة النَضْبٍ نص في وَجُوب الْمَسْلٍ؛ لأنَّ الْمَطفَ على الَحَلَ إت 
يَكُونٌ دا گان المعنى وَاحدًاء كَقَوْلِهِ: 

MEN VLU E ae 


)0( عجز بيت لعقيبة بن هبيرة الأسدي» وصدره: (معاوي إننا بشر فأسجح). انظر: تاريخ دمشق 
٤/0‏ )» وكتاب سيبويه .)317//١(‏ 
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ليس معنى: مَسَحْتُبِرَأمِي وَر جلي هُوَ معنى: مَسَحْتُ ريي رجي بَلْ 
كر اْبَاءِ يُفِيدُ معنى رَائدًا على نجرد الشح» وَهُوإِلْصَاق نَيْءِ مِنَ الَاء بالرأس» 
َتَمََنَ الْعَطفٌ على قوله: ِوَأيرِيَكُمْ ». فَالسُنه الَسَوَايرة فضي على مَايَفْهَمُه 
بَعْضُ النَّاسٍ مِنْ ظَاهِر الْقَرْآنِ إن السو بَيَنَ ناس لط شرتو رمس كن 
ال أب عَبْدِ لرَّحمْنِ السّلِّي: حَدَّئَنَا الّذِينَ گائوا قرو تتا الْفَرْآنَ: عُغّانُ بن عَمَانَ 
عبد الله بن موو وَعَْرهُمْ: م كَانُوا ذا موا مِنَ النبي يشر آيَاتِ 1 
يُتجَاوِرُوهَا حتى َعلَمُوامَعنَاما. 

وني کر الح في الجن نيه يه على قِلَّة الصَّبّ في الرَّجْلَيْنِ فَِنَ السَّرَفَ 
تاد يھا كثيرًا. وَالَسألة مَْرُوكَة وَالْكَكَامُ عَلَيْهافي كنب الفرّوع. 


قال الشيخ: 

a جح بعاد‎ E ls 
يستدلُون بقراءة الخفض وام ځوا يروو ك وَأَرْجُكُ).‎ 

والجواب: أنّنا نستدلٌ بقراءة النصب. فالقراءتان تفسّر إحداهما الأخرى. 
هذا من جهة. 

ومن جهة ثانية: أن المسح يطلق على الغسل» يسمّى الغسل مسحًا؛ تقو 
العرب: تمسّحت للصلاة» يعني غسلت أعضائي غسلا خفيمًاء فالأمر بقوله: 


.)1١ /١( والطبري‎ »)57١ /٠١( وابن أبي شيبة‎ .)5٠١ /0( أخرجه أحمد‎ )١( 
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کو 
ا 
ج وامسحوا روسكم وَأَرْمْلَحكُمْ 4 [المائدة: »]١‏ أي: اغسلوها غسلا خفيقاء 
قيل: إن سبب ذلك أن القدمين مظنّة الإسراف؛ لأتّها قد يحناج إلى كشرة صب 
الماء عليهماء ولأجل ذلك نبي عن الإسراف في صبّ الماءء فأمر بالغسل الخفيف 
الذي هو المسح. 

وهناك جواب ثالث وهو أن الله حدّد موضع الغسل في اليدين والرجلين أي 
نهايته» ففي اليدين قال: ل وَأَيِْيَكُمْ إلى الْمَرَاِفِقِ . ومعلوم أن التحديد يدل على 
آله مغسولء تُغسل اليد إلى المرفق, ثم قال: «وَأرْمْكَحَكُمَْ إل الْكَمْبَينِ 4. فبيّن 
أا تغسل إلى الكعبين حيث ذكر النهاية» ولم يذكر ذلك في الرأس حيث قال: 
مسحو وسيك 4 ول يقل إلى القذال» أو إلى العنق» أو إلى الأذن» بل أطلق 
ل وَامْسَحوأ برْمُوسِكُمْ )4. فالمسحٌ لم يذكر له تحديدّاء والغسل ذكر له تحديدًا إلى 
الكعبين» والكعبان: هما العظمان الناتئان في ظاهر القدم. والرافضة يقولون إن 
الكعب هو العظم الذي في المفصّلء وهو كعب واحدء فيقولون: إن في كل رجل 
كعبًا واحدّاء وهو العظم الذي في المفصل بين الكعب وبين الساق» ولو كان 
كذلك لقال: إلى الكعاب. كما قال إلى المرافق. 

وعلى كل حال» فتفصيل الكلام في المسألة لا يطال بهء والمسألة ظاهرةٌ جليّةٌ 
واد 

كان من جملة ما مر بنامن أمور العقيدة وآثارها: مسألة المحبّة والبغض 
والولاء والبراء» وهو أن أهل السئة يحبّون أهل الإيمان وأهل التقوى» ويبغضون 
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أهل الكفر والعنادء يحبَون أهل الطاعات» ويبغضون أهل المعاصي» وينتج من 
آثار هذه المحبة الولاء لمن بحبّونهء والمعاداة والبغضاء لمن يبغضونه. ويكون سبب 
الولاء والبراء هو آثار الطاعة وآثار المعاصي. وهذه صفة مدح بها الله أولياء» 
مدح بها صحابة نيه وذلك أتهم لما أف الله بينهم جمعهم على الإيمان» ولا 
اجتمعت كلمتهم على تقوى الله تعالى تآلفوافي| بينهم» فصار يحب بعضهم 
بعضًاء ويألف بعضهم بعضًاء ويوالي بعضهم بعضًا ويقرّب بعضهم بعضًاء بل 
وصفهم الله تعالی بقوله: ومن هجلم ولا جدود فى صُدُورهِمَ ةيما 
وبأ وو شروت عل نشم وَلوكَانَ بهم حخَصَاصَةٌ 4 [الحشر:٩]»‏ وهل أكثر من هذا 
الوصف؟ أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة: يقدّمون إخوتهم في 
ذات الله تعالى على مصالحهم الدنيويّة» ويقدمونهم على شهواتهم الدنيوية» فيؤثر 
أحدهم أخاه بالطعام ويبيت جائعًاء ويؤثره بالشراب ويبيت ظامتًاء ويؤثره 
بالكسوة الجميلة» ويؤثره بالمكان الوطيء والمركب الليّن ونحو ذلك من باب 
المحبّة التي رسخت في قلوبهم, فهم ل أحبّوا الله تعالى أحبّوا أولياءءه» وأحبّوا من 
يحبّه» ومحب المحبوب محبوب. 

هكذا وصفهم الله تعالى» وألف بين قلوبهم؛ بالرغم مع تباعدهم في 
الأرحام» وتباعدهم في الأنسابء وتباعدهم في البلاد» ولكن جمعهم وصف 
الإيهان» وتآلفت قلوبهم ولو كانوا قبل ذلك متعادين ومتقاتلين ومتناحرين. فهم 


قبل الإسلام كان بعضهم ينهب بعضًاء ويسبي بعضهم بعضاء ويقتل بعضهم 
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بعضًا؛ لأنه لم يوجد إیان يلف بينهم» ويجمع بين قلوبهم» فلا منّ الله عليهم بهذا‎ 
الإيان تآلفوا وتآخوا وتقاربواء وهذا من الله تعالى لا من خلقه. ولمهذا امتنّ على‎ 
© رسوله ت#بجمعهم عليه فقال تعالى: هرائ نقرو وَالْمُؤيبيت‎ 

ولت بيت فلو مم و قت مان لاض جیما ما لفت بي فو به وڪن اله 
بيهم 4 [الأنفال 1١ ٠۲:‏ ]ء فتأليف القلوب هو اجتماعها وتحامها وتوادّهاء ولو 
كانوا متباينة أنسابهم» فبعضهم من الحبشة كبلال» وبعضهم من الروم كصهيب» 
وبعضهم من الفرس كسلمان» وبعضهم من العرب» وبعضهم من العجم. ولكن 
جمعهم الوصف الوحيد الذي هو الإيمان بالله تعالى. فلنا بهم قدوةٌ وكذلك كل 
المسلمين في كل زمان وفي كل مكان» يتآلفون فيا بينهم ويتوادُون ويتحايّون. 
وكذلك أيضًا من آثار التواد لأجل الإيمان: البغض لأجل الكفر والنفاق؛ 
لأن الكفر والإيهان ضدّان لا يجتمعان, فلا يجتمع أنك تحب الله وتحب أعداءه» 
فإذا أحببت الله أحببت أولياءه» وأحببت طاعته وأحببت أهل طاعته» وإذا أحببت 
أولياءه فلا بدّ أن تبغض أعداءه» ولا بد أن تبغض من يبغضهم الله» وتقاطعهم 
وتعاديهم وتبتعد عنهم كل الابتعاد؛ وذلك لأن ربّك الذي أنعم عليك يبغضهم. 
وأنت تبغضهم لأجل ذلك ومبغض المحبوب مبغوض. والذين يبغضهم 
محبوبك لا بد وأن تبغخضهم» وهذا ما جرى للصحابة رضي الله عنهم ۔ ومن 
بعدهم» فان الله تعالى مدحهم فقال: لاجد وما يموت يِه ولو الجر 


0 


يُوَآدُورت من حا أله وَرَسُولمُ )4 [المجادلة:۲۲]»ء لا تجدهم يوادّون أهل المحادّق 
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ولا تجدهم إلا يباعدوهم ويبغضونهم» لا تجد المؤمنين حقا يوادون أهل المعصية» 
وأهل المحادّة أبدَّاء بل لا تجدهم إلا وقد قاطعوهم» وباينوهم» وخالفوهم. 
وأبغضوهم., واحتقروهم وحقروا شأنهم» وكرهوا مجالستهم ومؤانستهم 
وقطعوا الصلة بهم ونفروا منهم ونمّروا منهم وحقّروا شأنهم؛ وأذلوهم 
وأهانوهم وحرصوا على إهانتهم بكل ما يستطيعون» وإذا استطاعوا أن يقاتلوهم 
قاتلوهم» ولو كانوا أقرب قريب آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. 
ضرب الله مثلًا م ؤلاء الذين هم أقرب الأقارب الآباء والأبناء هم أقرب 
الأقاربء فإذا كان الله يبغضهم لمعصيتهم ولأجل خروجهم عن الاستقامة» فإن 
المؤمن يبغخضهم يحبّهم من أجل النسب» ولكن يبغضهم لأجل المعصية 
يبغضهم لأجل الخروج عن طاعة الله هكذا يكون أولياء الله يبيغضون من 
أبغضه الله تعالى» ولو كانوا أقارب» ويحبّون من يحبّه الله تعالى ولو كانوا أباعد. 

كذلك مر بنا مسألة فرعيّة» وذكرنا أئّها أدخلت في الأصول؛ لأجل أن 
الخلاف فيها مع المخالفين في الأصولء وهي مسألة المسح على الخفين» وذلك لأن 
الرافضة أنكروا المسح على الخفين وصاروا مع ذلك يمسحون على القدمين 
المكشوفين» فتركوا سئّة وارتكبوا بدعة» ولما كانوا مخالفين في العقيدة مخالفين في 
محبة الصحابة» بل يبغضونهم» كذلك يغلون في بعض الصحابة ويعبدونهم؛ 
ونحن نخالفهم في هذا المعتقد الذي هو بغض الصحابة ورد السنة والطعن في 
الكتاب والسنّة ونحو ذلك» وكانوا أيضًا مخالفين لنا في هذه السنة التي هي المسح 
على الخفين» فكانوا لا يرون ذلك ولا يعتقدونه» وأضافوا إلى ذلك بدعة أخرى 
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نل كد 
وهي أئّهسم يمسحون على القدمين المكشوفين؛ لأتهم لا يقبلون السنة 
ولايعملون بالأحاديث الصحيحة التي في صحيحي البخاري ومسلم» بل 
ولا يعترفون بها ولا يعترفون بأكثر الصحابة رضي الله عنهم ‏ وبأكثر الأسانيد 
التي وردت في الكتبء فلا كان كذلك ل يقبلوا هذه السئة» مع أنَّا سئة مأثورة 
متواترة نقلها جم غفير من الصحابة ‏ رضي الله عنهم عن النبي ككل ورواها عن 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ الحم الغفير أيضًاء واشتهرت في عهد التابعين وتابعي 
التابعين» وعمل بها أهل السئة في مختلف البلاد وعلى اختلاف الطبقات» 
وانفردت الرافضة بأن أنكرت هذه السئة مع شهرتها. 

فلأجل ذلك صار الذين ينكرونها محل سوء ظنّء كما ذكرنا عن ابن المبارك 
قوله: (إنّ الرجل ليسألني عن حكم المسح على الخفين فأميء به الظنّ». يعني: 
يتهم بأنه من الرافضةء وهذا هو المعمول به أنه لا ينكرها إلا هؤلاء الرافضة فلا 
التفات لهمء وأما أحكام المسح على الخفين فمذكورة في كتب الأحكام. 
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قال الطحاوي: 
الج والجهادٌ ماضِيانِ مَمَ أولي الأمر مِنَ ِهِب بَرهُمْ وفا جرهم إلى 


مدرو 


قيام الساعة لاَيبْطِلَهه) َيْءٌ ولا ينقضها. 


قال الشارح: 

يشي الشّبُِ رحمه الله إلى الرَّدّ على الرَّافِضْة ع حَيِتْ قَالُوا: لَاجِهَادَ ني سَبِيلٍ 
لله حتى برج الرّضَامِنْ آل حم يوادي معاون الصتم : ابِعُوهُ!! وَبُطلَانٌ هَدًا 
الْقَولٍ َظْهَرُمِنْ أن مُستَدلٌ عليه دَلِيلٍ. وَهُمْ شَّرَطُوا في الْإمَام أَنْيَكُونَ مَعْصُومًاء 

اط بر دلبلا َل في «صجيج نلم“ عن عَوْفٍ بن مالك الْأَضْجَعِيء َلَ: 
سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله ا د َقُولُ: «خيار كما لذِينَ وتم وم ولك ون لُونَ 
مه وه اوس 0 ©. 47 ع2 9 ج يوء سوم 
عَلَيْهِمْ ود وَمُصَلُونَ عَلَيِكُمْ وَشِرَارُ آَِمَيَكُمُالَذِينَ تُنِقِصُوتهُم وين بْغِضُونَكُمْ 
لوهم ولعو کہ قَال: قُلْنا:يَا رَسُولٌ الله أَكَلَانْتَابدُهُمْ عِنْدَ ذِكَ؟ قَالَ: 
د ما اموا فيكم الصلاة» ألا مَنْ وَل عليه وال قَرَآه بأتي شنا مِنْ مَعْصِية الله 
ليره مما يأر aT‏ طَاعَته». 

د يمر عن يدا من ص ر 
يَكُونَ مَعْصُومًا. وَالرَافِضَة أَحْسَمُ الاس ص في هذه المسألة؛ َم جَعَلُوا امام 
معصوما. و جر اصن ي 3 


توور ق هه 


الَعْصوم ُو الْإِمَامَ الَمْدُوم الذي يمهم في وين وَلا دُنَْا!! قم 210 


.)1800( برقم‎ )١( 
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الإمَامَ المتتظر محمد بْنُ اسن الْمَسْكَرِيء الذي دحل السّرْدَابَ في رَعْمِهسمْ سنة 

سن ومان أ قربا من ذَلِكَ سَامرَ ل 


رسا لبه ذا حرج وَيُقِيمُونَ هُنَاكَ في أَوْمَاتٍ عَينُوا فِِهَا مَنْ ينَادى 


- 
2 
عدي 


کک 


باروج : ا مَوْلَاناء ارح ايَامولان» اخرج! وَيُشْهِرُونَ السّلاح؛ وَلَا أحَدَ 
يهم إلى عبر َك ين الأمور التي بَضحَك عَلبهم ينها لْمقََا!! 

وقوله: (مَعَ أول انر برهم وَكَاجِرِهِمْ)؛ أن اج وا لها قَرَصَانِ َمَلَمَانِ 
بالسَمَر فلَابدٌ مِنْ ساس يَسُوسٌ النّاسَ فِبهماء وَيُقَاومُ فيها الْمَدُوٌ وَهَذّاالمعنى ك 
صل بالإمام ال بخضل بالإمامالَاجر. 


قال الشيخ: 
يتعلّق هذا بالإمامة» وهي الولاية العامّة والولاية ا لخاصّةء وذلك لأن أهل 
السنة يرون السمع والطاعة للأئمّة» وقد تقدّم الاستدلالٍ على ذلك بمشل قوله 
تعالى: + أَطِيعُوا اله وأوليعوا سول وأو لس نک [النساء:ة 5]ء وبمشل قول هكلِل 
ا ل : انَسْمَع تشغ ونير ون رب وماك 
فامع سْمَعْ ِن“ وقولهككل: «أوصِيكُمْ ب قوی الله وَالسمْع وَالطَاعَةٍ ون كَانَ 
عَبْدَا حًا وفي حديث أبي ذر ذفن قال: «إِنَّ خَلِيلٍ أَوْضصَانِ أَنْ أَسْمَعٌ وَأَطِيعَ 


.)514 ٤ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)٤۳ /۱( تقدم تخريجه‎ )۲( 
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۰ 


وَإِنْ كان عَبْدَا مجع الأطراني)22. 
وني هذا الحديث الذي أوؤودة الاق تدك قال: «خيارٌ أئِمَيَكُمْ الَّذِيْنَ 


بوت وو وحبو بوتکم وة عَلَيهِم تون علَيْكې وشرار أيِمَيَكُم الَّذِينَ 
ُنفِضْوتَكُمْ وله بغِضونَكُمْ وتَلْعَنويكُم ويلْعَنوَْكّم»» قالّ: قلنا: يا رسول الله أقلا 
تُنابذّهُم عِنْدَ ذلِكَ؟ قال: دلا ما اموا فيكم الصَّلاةً...» 

قوله: اتُصَلُونَ عليه ويُصَلُونَ علَيَكُم) أي: تدعون هم ويدعون لكم؛ 
اوتَلْعَنُوتكُم و مونم أي: تدعون عليهم ويدعون عليکم» ما أَنَامُوا فيم 
الصلاة؛» أي: ما داموا يقيمون الصلاة فيكم» فيبنون المساجد, ويعيّدون الأئمّة 
والمؤذنين» ويرفعون صوت الأذان في كل وقت. ويجتمع المصلون ويقيمون 
الصلاة جماعة؛ لأنّ الصلاة هي شعار الإسلام وشعار المؤمنين. 

فهذه الأدلّة تدلٌ على وجوب السمع والطاعة للأئمّة؛ ولو كان فيهم شيء 
من النقصء ولو حصل فيهم شيء من الخلل والمعصية؛ لأن الاجتماع على الأئمّة 
مصلحة للأمّة؛ لأنْ ترك الاجتماع والتفرّق والاختلاف يكون سبًا للنهب 
والسلب والضرب والقتل» فيكون الضعيف نّا للقوي» وليس هناك من يأخذ 
حقه» وتسلب الأموالء ولايكون هناك حدود. ولا إنصاف لمظلوم إلا بهذه 
الولاية. فهذا هو السبب في أنه أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور» بل حرص على 


Ld 


أن يكون في كل طائفة أمير يرجعون إليه» فقد قاليياة: «إذا حرج ُلائة في سَفَر 


(۱) تقدم تخريجه /٤(‏ ۱۹). 
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مروا أَحَدَمُعْ)”": فإذا كانوا ثلاثة أو أكثر وقد خرجوا في سفر فليؤمروا واحدًا 
منهم؛ ليرجعوا إليه ويستشيرونه ويشير عليهم» كل ذلك حث للأمّة أن يسمعوا 
ويطيعوا لولاة أمورهم. 

وقد تقدّم شرح حقوق الأئمّة وما يجب لهم. ولكن ذكر هنا أن الجهاد والحج 
ماضيان مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًا ا وردت بذلك الستةء وكما عمل 
بذلك السلف الصالح» فكانوا يحجّون ويكون أمير الحج أحد الولاة» وقد يكون 
سفيهًاء وقد يكون فيه شيء من النقص» فقد يؤر الصلاة عن وقتها مثلاء وقد 
يستمع شيئًا من اللهوء وقد يتعاطى شيئًا من الأشربة المكروهة كالنبيذ ونحوه 
ولكن مصلحة جمعه لهؤلاء الحجاج» وحمايتهم عن قطاع الطريق مصلحة كبيرة 
لا يستهان مها. 

وقد كانوا في الأزمنة المتقدّمة من عهد الخلفاء إلى عهد قريب لابد أن يكون 
للحج أميرء كل أهل جهة يخرج بهم أمير يتأمّر عليهم؛ وإذا وصلوا إلى مكة تأمّر 
عليهم واحد يرجعون إليه» فأهل العراق يحجّون مع أمير خاص بهم يحميهم عن 
قطّاع الطريق إلى أن يصلوا إلى مكة» وكذلك أهل الشام» وأهل خراسانء وأهل 
البحرين» كل أهل جهة وإقليم يجتمعون مثات وربّما ألوفا ويسيرون جميعًاء 
ولا يتفرّقون خوف قطّاع الطريق فإذا وصل هؤلاء وهؤلاء إلى مكّة» كان الأمير 


واحدّاء وهو الذي يؤذن فيهم بوقت الوقوف في عرفة» ويؤذن فيهم بوقت 


(۱) تقدم تخريجه (۳/ 501). 


ي 
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الانصراف من عرفة» ويون فيهم بوقت رمي الجار» وكذلك بوقت الخروج من 
مزدلفة» وهكذاء ويسيرون إذا سار وينزلون إذانزل» ويقتدون به» ويقيم لهم 
الأحكام» ويعلمهم المناسك. 

في الأثر عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه شئل: متى نرمي الجمار؟ فقال: 
«إذا رمى إمامك»» يعني: انتظر حتى يرمي الإمام» فإذا رمى» فن ذلك وقت 
الرمي. فدلّ على أئّهم لا يبدؤون برمي ال جار إلا إذا رمى أثمّتهم. 

في هذه الأزمنة لا أمنت البلاد» وتقاربت الطرق وفطع دابرٌ قطاع 
الطريق» ونكبوا ول يبق هناك من يعترض إلا فئة قليلة» صارت الطرق آمنة 
وأصبحوا يحجّون أفرادًاء وجاءت هذه الناقلات الجديدة» الحافلات 
والسيّارات والطائرات والبواخر ونحوهاء وسهلت للناس الطرق» وصاروا 
لا حاجة إلى أن يستصحبوا أميرًا أو يجتمعوا كلهم» فهذا السبب في التساهل في 
أمر الولاية حتّى في المناسك» أصبحوا يعرفون المناسك» وقد حدّدت أماكنها 
وأوقاتهاء وما أشبه ذلك ولم يعد هناك ضرورة إلى إقامة أمير في الحج. 

أا بالنسبة إلى الجهاد فمعلوم آنه يحتاج أميرًا ذا حنكة ومعرفة بطرق السيرء 
وكذلك بأوقات القتال وبمناسباته» فلأجل ذلك ما كانوا يغزون إلا ومعهم أمير 
قد عرف الطرق وعرف القتال» وقد صارت له فطنة وتجربة قويّة» فكانت كل 
سريّة أو كل جيش يخرج للغزو ‏ السريّة ما دون الثلائمئة» والجيش ما فوق ذلك 


.)١715( أخرجه البخاري‎ )١( 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية A۳‏ 


يم 
e‏ 
إلى عشرين ألما أو مئة ألف ‏ فلا يخرجون إلا مع أمير يسير بهم» فيرفق بضعيفهم» 
ويزجي متخلفهم» وينتظر منقطعهم» هذا ّا كان السير في ذلك الوقت على 
الرواحل التي يكون سيرها بطیئاء ويحتاجون إلى أن يتأنوا في سيرهم» فكان لا بد 
من تأمير واحد عليهم» ثمّ هو الذي يحدّد لهم وقت القتال» ويعبّن هم الأماكن 
التي يقيمون فيهاء ويقسّمهم أقسامًاء ويجعل منهم ميمنة وميسرة وقلبّاء ويعجّل 
فيهم بالحملة على القتال عندما يأذن لهم؛ وينصب فم الرايات والأعلام؛ لم يكن 
ب من أن يكون هذا الأمير ذا تجربة» وقد يكون الأمير فيه شيء من الخلل؛ أو عليه 
شيء من الخلافء أو فيه نقص أو عيب. أو يفعل شيئًا من المعاصيء أو يترك شيئًا 
من الطاعات» ولكن لا يكون ذلك العمل الذي يعمله كفرًا؛ لقوله كل «إلا أَنْ 
روا كُفْرَابَوَاحا عِنْدَكُمْ من اللو فيه يُرْمَانٌ””. يعني: فلا تسمعوا ولا تطيعوا 
ولا تقاتلوا معه والحال هذه. فأمر بأن يقاتل مع هؤلاء ولو كانوا ذوي معصية أو 
خلل أو نقص. وبکل حال فهؤلاء الذين أمرنا أن نجاهد معهم ونسير معهم. 

في هذه الأزمنة قد يقال: تغيّرت الأحوال» ومع كل ذلك لا بد لكل غزوء أو 
لكل رباط من رئيس يرأسهم يمتثلون إرشاداته وأوامره» يقفون إذا أوقفهم» 
ويرابطون» ولا يتراجع أحد منهم إلا بعدما يأذن له. فهذه الأمور لا بد من 
اعتبارها. 

هذه الأزمنة يقولون إنّه تبدلت الأمور التي كانت سائدة قديًا؛ لأ 


(۱) تقدم تخريجه (۳/ ۱۱۲). 
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الأسلحة تغّرت عا كانت عليه» كان القتال قديًا مواجهة بالسيف والرمح 
والتبال والسهام» وجهًا لوجه. وأما الأسلحة الآن فقد يكتفى بقذفها من بعيدء 
كالصواريخ والقنابل وما أشبههاء ولكن لا يزال هناك حاجة إلى منفذ وإلى أمير 
يُطاع في مثل هذه الأمور» هذا هو الس في الأمر بطاعة الولاةء وفي الأمر بالحج 
معهم وبالغزو معهم» ولو كان فيهم شيء من النقص أو الخلل. 

ثم ذكر أن هذا أتى به الطحاوي ردًا على الرافضةء والرافضة من عقيدتهم أنه 
هذه العقيدة إلى يومنا هذاء لدرجة أتّهم لا يصلون خلفنا؛ لأثهم يرون أن الصلاة 
لاتصحٌ إلا خلف معصوم» أو خلف من يتمسّك بعقيدة ذلك المعصوم. 

ومعلوم أن الرافضة اعتمدوا أن أتمّتهم الذين يعود نسبهم إلى أهل البيت 
اثنا عشر» وقد انقطعواء اوم الإمام علي ه. في نظرهم آنه هو الإمام» وأن له 
الإمامةء وأنّ خلافة بي بكر 5ه باطلةٌ وأبو بكر مغتصب للخلافة» وكذلك 
خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهماء يدّعون أنّهم أخذوا ما لا يستحقونه 
ويسبّونهم ويدّعون أئّهم ظلمة» وكذلك يخونون الصحابة رضي الله عنهم ‏ الذين 
بايعوهم وأقرّوهم هذه المدّة» مع أن من بينهم علي وأبناء عل ضيه فهذا معتقدهم. 
ثم يجعلون بعد علي ا لحسن» ثم بعد الحسن الحسينء ثم علي بن ا لحسين وهو زين 
العابدين» ثم بعده محمد الباقر» ثم جعفر الصادق» ثم علي الرضى إلى أخرهم؛ 
وهو محمد بن الحسن العسكري. 

لا أن الحسن العسكري لم يكن عنده أولادء وكان عندهم أن الإمامة في 
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ذريّة عليٌ» ثم في ذريّة ذريّته. كل واحد يخلفه ولده» فلم يكن للحسن العسكري 
أولادء وتوفي» أوحى إليهم الشيطان أنه لا يمكن أن ينقطع الأمرء وأن لا يكون 
لهم أولاد يخلفونهم, فإِذًا الثاني عشر من أئمتهم هو محمد بن الحسن العسكري» 
أين هو؟ دخل سرداب سامرّاء ولم يخرجء يعون أنه دخل وهو طفل أو عندما 
ترعرع» وآنه لا يزال في ذلك السرداب» وأنّهم ينتظرونه ليخرج من سنة مثتين 
وستين أو نحوهاء وهم ليس هم إمام» مع أثّهم يقولون: لا تصلح الدنيا إلا بإمام» 
والإمام لا بد أن يكون معصومًاء وأنّ الإمامة لا تخرج عن ذريّة علي ثم ذريّة 
ا لحسين» ثم ذريّة زين العابدين» ثم ذريّة الصادق والباقر والرضا إلى الحسن؛ 
فلابدٌ أن يكون له ولد يخلفه. 

أهل العلم والمؤرخون يقولون: إن الحسن العسكري ليس له ولد» مات قبل 
أن يولد له» ولكن هؤلاء لا كانت العقيدة راسخة عندهم أن نسله لا ينقطع» 
جاءهم الشيطانء وقال: إن له ولدّاء ولكنّه دخل هذا السرداب» ولا بد له أن 
يخرج فانتظروه» فصاروا ينتظرونه من ألف ومئة وسبع وستين سنة» كانوا في تلك 
المدة في الأزمنة القديمة تجلسون واحدًا ينتظره ويصيح: اخرج يا مولاناء اخرج يا 
مولاناء ولايجيبه أحد. وقد جعلوا عند طرف السرداب فرسّاء وجعلوا عليها 
سرججاء وجعلوا مع الحرّاس الذين يحرسونها سيوفا حتّى يحموه إذا خرج» 
ويدعون آنه سيخرج الآن ويركب الفرس» ويذهب إلى مكانهم؛ ويقتل أعداءهم. 
وينتصر لهم من خالفهم» ولا يزالون إلى اليوم على هذه الطريقة يؤملون خروجّه. 

في زمن الشارح كانوا يقيمون عند السرداب فرسّاء والآن لا أدري أستبدلوا 
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مكان السرداب سيارة أم غيرها؟ وقد ذكروا نهم جعلوا هناك دبابًا مهيئًا لركوبه 
فهم لا زالوا ينتظرونه. وهذاغاية الحمق» وغاية الضلال. 

لماذكر ابن القيم في آخر كتابه «المنار ا نيف" حالتهي وأن الحسن 
العسكري هو منتظَرُهم» وأئّهم لا يزالون ينتظرونه» أنشد قول الشاعر: 
مَاآنَ لِلِسَّرْدَابٍ أَنْ َلِدِ الَّذِي كلَنثْمُوءُ بِجَهْيكُمْ ما آنا 
السرداب الذي تحرسونه ما آن له أن يلد الولد الذي حملتموه به. فلا بد 
للحامل أن تلد فمتى يلد هذا السرداب هذا الولد؟ فلابد أنكم ممسوخو العقول. 
وهذا غاية السفه. وغاية الضلالة» يشترطون أن يكون للدنيا إمام معصوم» وأن 
الدنيا لا تخلو من إمام معصوم» وأن ذلك الإمام هو الذي يدبّر الناس» ويدبر 
الأمور! إمامكم يا معشر الرافضة لم ينفعكم» فمنذ ألف ومئة وسبع وستين سنة ل 
تنتفعوا بهذا الإمام الذي تزعمونه. 

هذه حالتهم» ولَّمًا أن استولى عليهم قريبًا ا لخميني» الذي سمّوه آية الله 
ا لخميني» قالوا له ننتظر أن يخرج المهدي المنتظرء يعني العسكري. فيقولون: إِنّه 
قال: نحن نخلفه حتّى يخرج» خدعهم بذلك. وادّعوا آنه خليفة عن المهدي 
المنتظرء الذي هو محمد بن الحسن العسكري؛ ولذلك صاروا يطيعونه» ويقدسونه 
تقديسًا يخرج عن المعتاد» کا ذكر لنا من صحبهم آنه عندهم كأنه رسول» بل قد 


.)٠65؟ص()١(‎ 
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بشرّع لهمء ويأمرهم بأوامر لا يأمر بها إلا الرسلء أو من يتلقى عن الرسل» 
يطيعونه بذلك؛ لأنه عندهم خليفة المهدي المنتظر. 

وبكل حال فقد خالفوا في هذا الأمرء وهو أتّهم لا يطيعون الأئمّة في كل 
زمان. لا يثبتون خلف أئمّة الزمان» بل كثيرًا ما يخرجون عن الطاعة وينبذونها 
ويقاتلون الأئمة والخلفاء» ويفعلون ذلك كثيرًاء إلى أن جاء الوقت الذي تفرّقت 
فيه الولايات» واستقلّت كل دولة في جهتهاء فصار كل من تولى بلدا سمّوه رئيسًا 
وزعيًا وصار يتولى فيمن تولّ عليه من رافضة أو غيرهم. 
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قال الطحاوى: 
نُؤْمنٌُ بالكرّام الكَاتِبِينَ» فإنَّ الله كَدُ جَعَلَّهُمْ عَلَِنَا حَافِظنٌ. 
ونوس د - م 2 م 3 ضيه 


قال الشارح: 

ال تعال: ل« ولدیک ووی ن کرام ا کی )مود انناو 
[الانفطار:١٠-5١].‏ وَقَالٌ تَعَالى: ل إِذْيَلقَ] كيان نارين اماي HO‏ 
يلفط نوللا دروب يد € [ق :0177 18]. وَقَالٌ تَعَالَ: ل بود نَع 
رهم وهم بل وولا لديم ينبو & [الزخرف:60]. وَقَالَ تَعَالَ: جز حَنَاكِتبَْا 
نیل یکی الیکا کوځ ماك ََملُونَ 4 [الجائية:14]. وَقَالٌ تَعَالَ: ن 
رسای بون مَاتَمَكْروت 4 [یونس:۱۲]. 

وني «الصّحبح: عَنِ النبي أنه ذَلَ: وَعَاتبُونَ فيكم انكة اليل اة 
بالتهار وشوق في صلاة الصّبْح وَصَلاة الْمَضْرِء تَيَضْعَدٌ إليه الَذِينَ كَانُوا 
يکي امم وان ألم م كيف ركم عباوي؟ كو لود: أتتاهُمْ وَهُمْ 
مُصَلُونَ وَكَارَْتَاهُمْوَهُمْيُصَلُونَ". وني الَدِبثِ الآحر: نَّمَعَكُمْ مَنْ 
َابمَارِفكُمْ إلا عند اء وعِنْدَ الجاع تاشتخبوم وَأكْرمُوهُمْه". 


(۲) أخرجه الترمذي (۲۸۰۰) بنحوه» من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال: «هذا حديث 
غريب». وأخرجه البيهقى في شعب الإيمان )١577/57(‏ من حديث زيد بن ثابت ه. 
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الْيَمِين يكب الحسّئَاتِء وَصَاحِبُ الشال يَكْنَبُ السَّيْنَاتِء وَمَلَّكَانِ آخَرَانِ 
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يحْمَظَانِهِ وَيِحْرَسَانِه وَاحِدْ مِنْ وَرَائه» وَوَاحِد أَمَامَه فهو بَْنُ أزبَعَة ملاك بالنهارء 
وَأَرْبَعَة رين بالل بَدَلاء حَافِظَانٍ وَكَاتَانٍ وَقَال عِكْرمَة عَنٍ ابن عَبّاسٍ: 
4 ص ص ص 
سر 2 كي 002 2 or “or‏ سے ٥‏ 2 
(حَمَظ ومو نَم رالو [الرعد:١ »]١‏ قال: ملائكة يحفظونه من بن يديه ومن خلفه. 
فَإِذّا جَاءَ قَدَرٌ الله لوا عنه”". 


قال الشيخ: 

نؤمن بالكرام الكاتبين وبا ملائكة الحافظين؛ نؤمن مهم كما أمرنا الله» وإن كنا 
لا نراهم؛ ولكنّ الإيهان بهم من أمر الغيب» وذلك لأن الله تعالى أخبر عن أشياء 
غيبيّة» فنحن نقبل بها ونصدقهاء ويكون لتصديقنا آثار. 

أخبرنا عن هؤلاء المخلوقين» فإن الملائكة مخلوقون وإن كنا لا نراهم» يكون 
أحدهم خلفنا أو أمامنا أو عن جانبينا ولا نراه» كما أخبرنا أيضًا بأن الشياطين 
يكونون معنا ولا نراهم» بل أخبر بأن الشيطان يلابس الإنسان» ويجري منه مبحرى 
الدم» ويوسوس في صدور الناس» ومع ذلك لا نحسٌ بهم ولا نراهم» فالإيعان 


بهم من الإيهان بالغيب الذي مدح الله أهله بقوله تعالى: +[ حُدَى يَتَِينَ 2 لن 
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ومون بال وَيعِمونَالصَّلَرة ًا رهم مون * [البقرة:۲» ۳]؛ لأنه إيمان بشيء خفيٌ» 
ولكن العمدة فيه خبر الله تعالى» وخير الله صدق وحق» وكذلك خبر الرسل 
المصدّقينء نؤمن با جاؤوا به ونتقبّله» وإن كان ذلك خلاف ما نألفه ونعرفه. 
وخلاف ما يقوله من يقوله» وينكره من ینکره» فلا نلتفت إلى إنكار من أنكر؛ لأن 
الذين أنكروا وجود الشياطين أو وجود الأرواح أو أنكروا الملائكة» أو أنكروا 
وجود الجن أو نحو ذلك لم يتسع فهمهم للأمور الغيبية» ولا للأمور الساويّة: 
ولا للقدرة الإهية» فلأجل ذلك لم يتجاوزوا ما يدركون بالحسٌء فهؤلاء إيها نهم 
ناقص. 

الحاصل: أن الكلام على الملائكة» الكرام الكاتبين ذكره الله تعالى في كتابه 
الكريم» مثل قوله سبحانه: ل وَل کم لظن () کراما کین ) عاو ما 
تمن 4 [الانفطار: »]17-١٠١‏ حافظين: بحفظونکم» وكاتبين: يكتبون أعالكم» 
وكذلك قوله تعالى: + ناميان لين امال بد يفط ِن كول إل 
ديه رَِبُ عَيدٌ € [ق:1817]» هذان الرقيب والعتيد هما الملكان اللذان يكتبان 
الحسنات والسيئات» الذي على اليمين يكتب الحسنات» والذي على الشهال 
يكتب السيّتات. وذكروا أن الذي على اليمين أمير على الذي على الشّهال» إذا عمل 
سيّئة قال له: لا تكتبها رجاء أن يتوب ويستغفر, فإذا استمرٌ عليها كتبت سيئة» 
وإذا عمل الحسنة كتبها صاحب اليمين عشر حسنات كما ورد في الحديث وني 
القرآن. 
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هؤلاء هم الحفظة للأعال» وللأقوال ل تَايلْفِظ نَل أية لفظة يتلمَظ بها 
إلآوتكتب وتسجّل في سجل هؤلاء الملائكةء كتابة الله أعلم بهاء قد تكون 
بالأحرف. أو غير ذلك لهم قدرة على الكتابة وإن كانت ما كانت. وكذلك 
يكتبون كل الأعمال» ولذلك وصفهم بقوله تعالى: چ يَََموْنَمَاتفْمَُونَ 4» يعلمون 
كل ما تفعلونه» أو كل ما يدور في بال أحدكم. فإنّه مكتوب» ويطلعهم الله على 
أعمال القلوب» أعمال القلوب التي تكنها القلوب» يشاب عليه العبد أو يعاقب» 
فيثاب على النصيحةء ويعاقب على الحسد والغل والغش» ويشاب على الإيهان 
الذي هو التصديق الجازم؛ ويعاقب على النفاق الذي هو الشك والرّيبء» والذي 
هو من أعمال القلوب. فلابد أن الملائكة يعلمونها؛ لقوله -عز وجل -: © يَْلَوتمَا 
عون هؤلاء هم الكتبة» ويسمّون أيضًا حفظة الأعمال. 

وهناك أيضًا الحفظة الذين يحفظون الإنسان من الأضرار والأخطار التي 
يتعرّض هاء حتّى يأتي الأمر الذي قدّره الله تعالى فيخلون بينه وبينه» وهم 
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المذكورون في سورة الرعد في قوله: ج هعبت من بين يديه ومن حَلفِهِء يحفظونه 
مِن أمْر أشَّهِ )4 [الرعد:٠٠]ء‏ أي: يحفظونه بأمر الله. فإذا جاء الأمر الذي قذّره الله 
فإتّهم يخلون بينه وبينه» ويدفعون عنه الأمور التي لم يقدّرها الله عليه» فيدفعون 
عنه الشّرور» والآفات» والأضرارء ويدفعون عنه الاعتداءات التي ما كتبها الله 
تعالى. فهم أربعة: ملكان عن اليمين وعن الشمال يحفظون أعماله. وملكان أمامه 
وخلفه يحفظون جسده عا لم يكتب عليه فيبيت بين أربعة» ويصبح بين أربعة» 
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موكّل بكل إنسان ثانية أربعة بالليل وأربعة بالنهارء فهولاء هم المعقبات الذين 
يتعاقبون. كا في الحديث: َون فِيكُمْ مَلَائِكَة باللَّلٍ وَمَلَائْكَة بالتَهَانٍ 
وَيتَمِمُونَ في صلاة الصّبّْح وَصَلَاة الْمَضْرِء قَيَضْعَدُ إليه الَّذِينَ كَانُوا فِيكُمْ. 
يأف واله ألم م كيف ترم عِبَادِي؟ فَبقُوُون اهم وهم يصون 
وَقَارَكنَاهُمْ وَهُمْ علو رَه" . هذا من حفظ الله تعالى لأعمال العباد الله تعالى 
قادر أن يحفظ عباده وأعمالهم من دون وكيل ومن دون كتابة» ولكنه أراد بذلك 
قيام الحجّة على العبد حتّى لا يقول إِنّ ظُلِمت وإِتي ما عملت كذا وكذاء بل 
يجد ما عمله کله مدوّنًاء فينشر له سجل بأعمال حسناته وسیئاته» ويقال له: 


وا 


3 قرأ کبک کن 5 ت 0 الوم عك سيب 4 [الؤسراء: 4 ١‏ 
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وصف الله المتقین بالإیم‌ان بالغیب» قال تعالى: + مُدَى لين )لبون 
َل & [البقرة:۲» ۳]ء والغيب: كل ما أخبر الله به من الأمور الغائبة» التي ما رآها 
جنس البشر» وإن كان الله قد يطلع عليها بعض عباده. 

ومن الإيهان بالغيب: الإيمان بالملائكة» الذي هو ركن من أركان الإيمان 
السبّة. فالإيهان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشرّه. والمذكور في قول الله تعالى: +( امن الول يمآ لاله من ريو لومون 
کل َامنَ باو ملك وو وَمُسُلِوء 4 [البقرة:180]» فالإيان بالملائكة وأنهم 


غ مد 


.)١51 /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
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تخلوقون لله تعالى» وإن كنا لم نرهم» وأتّم مسخرون في أمر الله وأئّهم مطيعون 
له وأن لهم وظائف. وهم أعمال» فمن جملة الملائكة الذين نؤمن بهم الحفظة» 
الذين يحفظون الإنسان. ويحفظون الأعمال. 

والحكمة في الإخبار عنهم: أن يؤمن الإنسان بأنه غير مهملء وبأن أعماله 
محفوظة. فإذا آمن الإنسان مبذاء فما نتيجة هذا الإيهان. وما علامة هذا الإيمان؟ 
لاشك أن علامة التصديق ا جازم أن يكثر من الحسنات ويتحفْظ من السيئات» 
إذا علم أن سيئاته مكتوبة ومدوّنة» وأنْه لا بد أن يحاسب عليهاء حرص على أن 
يبتعد عنها وأن يقلّل منهاء وإذا علم أن حسناته مكتوبة وأئّها مرادة» وأنه سيلقى 
جزاءها في اليوم الذي هو بحاجة إلى حسنة تزيد في أعمالهه حرص في هذه الحياة 
على أن يتزوّد من الحسنات, وأن يشغل وقته كله بعمل الخير الذي يكون في 
سجل حسناته. 

هذه نتيجة الإيان بالملائكة عمومّاء والإيمان بالملائكة الحفظة» ويعرف أيضًا 
أنه ليس بمهمل» وليس بمطلق السراح» وليس له ال حريّة» وليس له التتصرّف في 
نفسه» بل هو مأمور ومنهيٌ ومحاسبٌ ويجزيٌ» وهو أيضًا محفوظة أوقاته 
ومحفوظة أعماله» مدؤنة حسناته وسيئاته. 

نرى كثيرًا من الناس يقولون: نعم نحن نؤمن بالغيب» ونؤمن با ملائكة» 
ونؤمن بالكرام الكاتبين» ونؤمن بكتاب الحسنات والسيئات» ونعلم أنّنا محفوظة 
علينا أعمالناء ولكن مع الأسف تجدهم متهالكين في السيئات» مقلّين من 
ا لحسنات» إذا ذكرتهم قد ينتبهون, إذا قلت له: يا أخي» كلامك هذا الذي أكثرت 


٠ 


منه في هذا المجلسء فكّر هل هو في سجل حسناتك أو في سجل سيئاتك؟ عند 
ذلك ينتبه. إذا قلت له: كلامك هذا هل هو لك أو عليك؟ ينظر ويفكّر ويقول: 
صحيح أن أكثره عللّ لالي» أن أكثره لا يزيدني بل ينقصني» وأكثره لا ينفعني بل 
يضرّني. إا لماذا تكثر من هذا الكلام الذي تعلم آنه يضرّك ولماذا تُكثر من 
الأفعال التي تضرّك ولا تنفعك؟! 

يقول بعض السلف: من عرف أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيه| يعنيه. 
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ويستدل عليه بقوله تعالى: «لَّاخَيْرٌ فحكيْير ين نجهم إِلامَنَ مر رَيصَدَكَةٍأَوْ 
مَعَرُوفٍ أَوْ [ِضْلِج ترك الاس 4 ٤:‏ نجواهم: : كلامهم الذي يتكلمون 
فيه» ومثل ذلك الحديث المروي: «كُل كلام بن آَم عليه كا له إلا مر ب بِمَعْرّوفٍ أو 
بى عن منگر أو ر اله" فكلّ ما ينطق به الإنسان وکل ما يتلقّظ به فن 
لديه رقيب وعتيد موكّلان به» فليحاسب نفسه عند الكلام قبل أن ينطق به» 
وكذلك عند الأفعال قبل أن يفعلهاء وينظر في| ينفعه أو فيا يضرّه. والذي لا ينتبه 
ناقص العقل أو ناقص المعرفة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7117)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص8. 5).؛ وابن ماجه 
(/91")» وعبد بن حميد(١/558):وأبويعلى .)25/١1(‏ والحاکم (۲/ )٥١۲‏ من 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية > ۱۰0 


ed سے‎ 


وروی مسل وَالإِمَامُ أَمَدٌ خمد عَنْ عَبْدِ الله قَال: قَالَ رَسُولٌ الله ب «ما 
اماع إلاوکذ al‏ َكب ِنَ اللاكة». قَانُوا: َا 
سول الله؟ قَالَ: واي كن الله اني عليه اشم قا يمر ني إلا بر 


ا 


06 «قَأَسلَمَ»» وَمَنْ رواه: ألم برع اليم كذ حرف لَفظه. 
ومعنى تألم أي: قَاسْتَسْلَمَ وَانَقَاد لي ف اصح الْمَوْ لَيْنِ؛ وَمُذَا قَالَ: «فلا 
يمرن إلا بكر » وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الشَيْطَانَ صَارَ مُؤِْنًا َقَذ حرف معناه؛ فَإِنَ 
السَّيْطَانَ ايكون مُؤْمنًا. 
ومعنى: ِإيحْمَظوتمُونَ أمْ راط )4 [الرعد:١١]»‏ قِيلَ: حِفْظُهُمْ له ون أَمْر الله أ 
اله أمَرَهُمْبنِّكَ يهد لِدَلكَ ‏ ا يحمَظُوئه بِأمْرِ اللّ)". 
مذ بت بالنصوص الَذكُورة أن اللائكة کُب القَوْلَ وَالفِمْلَ وَكَذَِكَ 
اء لأا فِمْلُ القَلْب فَدَخَلَثْ في عَمُوم يلون مَاتَفْمَلونَ 4 [الانفطار:۲٠].‏ 
وَبَشْهَدُ ِذَّلِكَ قوله: ال الله . عَرَ وَجَلَّ .: إِذَاهَمَ عي بسية لا كبوا 
عرف ذإن عولهان اك وكا عاب سك ]ناعم عدي بِحَسَنَة لم يَعْمَلْهَا ابوا 
له حَسَنَة قَإِنْ عَوِلَهَا فَاكْتبُوهَا عَشْرٌ . وَقَالَ رَصُولٌ الله كلة: «قَالَتٍ اكلائكة: ذَاكَ 


.)۲۸۱٤( برقم‎ )١( 
.)۳۸١ /١( في المسند‎ )۲( 
.)١١87/17( انظر: تفسير الطبري‎ )۳( 
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َب يُرِيدٌ تمل سه وهو و ابص به فَقَالَ: ارْقْيُوه لن عله فَاكْتبُوهَا بوثلا 
َإنْتَرَكَهَا قَاكبو ما له حَسَئَة» إا تر گها مِن جَرّائي». خَرَّجَاهُمَافي الصَّحِبِحَيْنِ 


E 


وَاللفظ ينيم". 


قال الشيخ: 
الحديث الذي بدأ به الشارح في بيان أن الإنسان موكّلٌ به ملاثكة يأمرونه 
Ss‏ 


ىتم 


للشنطا 


مر الان قران سوه واللك ترين جين وقد ورد ا «إِن شيط 
َم بان دې وَلِْمََكِ لَه َأمَالَمَهُ الشّيِطَانِفَإِيعَاد بالشرٌ وََحْذِيبٌ بالق و 
َالِ قَإِيعَادٌ بار وَتَصدِبقٌ بِالحقّ»"". 

الشيطان من أهل النار» ومن المعذّبين بها؛ لأنّه خلق من النار» فأقدم على 
العذاب وأقدم على اللعنةء وأقسم أن يغوي جنس الإنسان. وأن يحرص على أن 
مع أقسم بذلك. وقال: ل لَأتخِدَنَمِنْعسَا دك تيبا مَفرُوضًا و 


2 ا سے 


لقم امتهم مرم یری ادات الاسر ولاه میرک 
)١(‏ أخرج الرواية الأولى: البخاري »)۷٥١١(‏ ومسلم (۱۲۸) من حديث أبي هريرة . 
وأخرجه البخاري (11411).؛ ومسلم (171) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وانفرد مسلم بالرواية الثانية )١79(‏ من حديث أبي هريرة فه. 
(؟) أخرجه الترمذي (۲۹۸۸)» والنسائي في الكيرى »)٠١986(‏ وأبو يعلى (۸/ ۱۷٤)ء‏ وابن 
حبان (۳/ ۲۷۸)ء والطبراني في الكبير )۸٥۳۲(‏ من حديث ابن مسعود ه. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 5 1۷ 


٠ 


لر آَم )4 [النساء: .]١١14114‏ وتوعد الله تعالى من اتبع الشيطان بقوله: 
ون يِذ الط ولان دون أنه قد کر سرا ایگ © 

يدهم وَيُمَيَيومَ وَمَايعدهُم ألشََيِطنٌ إل عدا [النسساء:19١17001].‏ هذا 
الشيطان عدو للإنسان» ليس من جنس بني آدم أحدٌ إلا وقد ساط عليه شيطان 
ووكّل به ملك فالملك يأمره بالخير» والشيطان يأمره بالشرٌ. 

وقد سأل الصحابة . رضوان الله عليهم ‏ النبىّيكِ: هل سط عليك شيطان 
ووكّل بك ملك؟ قال: «نعم». لكن الشيطان الذي وكل بالنبي كف أعانه الله عليه 
فيقول کا لَك الله اني عليه كَأَسلَم» فا مني إلا بكَير؛. ولیس معناه أنه 
أصبح مسلًاء بل المراد أنه أذعن واستسلم» ولم يعد يأمر إلا بالخير؛ لذن الله تعالى 
عصم نبيّه عن أن يتسلّط عليه الشيطان» فأعانه عليه» ک) أن الله تال سر 
الشياطين لسليمان ‏ عليه السلام ‏ وذلّلهم له» وصاروا يعملون عنده قال تعالى: 
( وین کل باو ووا )ارين مقر فى لاسما 4 [ص:7807]. وأا 
نينا كله فذلّل الله له شیطانه» فلم يعد يأمره إلا بخير. 

أمَّا جنس بني آدم» فن كل إنسان لا بد أن يتسلط عليه هذا الشيطان 
ويوسوس له» فإذا رزقه الله قوّة الإيهان ورزقه قوّة اليقين» فإن تلك الوساوس 
التي يوسوس بها الشيطان لا تبقى في قلبه. ولا يصدق بہاء بل ینکرهاء ويدفعهاء 
هذا حقيقة المؤمن الصحيح الإيوان. ثم يعوّضه الله أن الملك الذي هو قرينه يته 
وينشّطه ويذكّره ويدعوه إلى الخير» ويحثه عليه فيقوى الجانب الإيماني فإذا قوي 
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عزم على ترك الأعمال السيّئة» وعمل الأعمال الصالحة. فهذا هو المؤمن 

أما ضعيف الإيهان» فإن الشيطان هو الذي يتقوّى عليه» وتتمكن وسوسته 
من قلبه» وتصدّه عن ال هدى وتُوقِعُهِ في الردى؛ ولا ينفعه نصح الناصحين» 
ولا ينيب إلى لَمَّة الملك ولا يلتفت إليهاء فيبقى بعد ذلك بعيدًا عن الخير» مقبلا 
على الشر. 

وهكذا أصناف الخلق؛ فإمًا إيهانه ضعيف فيقوى عليه قرين السوء وهو 
الشيطان» وإمّا إيهانه قوي فيقوى عليه قرين الخير وهو الملك. والقوة والضعف 
ليست القوة البدنيّة» ولكتها القوّة الإيمانيّة» كون الإيمان راسحًا في القلب» إذا 
جاءته وساوس الشيطان اضمحلّت» وإذا جاءته تثبيتات الملك كنت وقويت» 
وهذا هو السبب في انقسام الناس إلى من يكون عدو لله» ومن يكون ويا لله من 
يكون وليّا للشيطان ومن يكون وليّا للرحمن, فأولياء الرحمن هم الذين أطاعوا الله 
تعالى وأطاعوا رسله. وصارت الملائكة الذين معهم يرسلونهم إلى الخير فيتبعونهم» 
وأولياء الشيطان هم الذين استحوذ عليهم الشيطان» فأنساهم ذكر الله. فهذا معنى 
کون الإنسان معه مَل ومعه شيطان. 

فيكون الإنسان معه ملائكة يدعونه إلى الخير ويحثونه عليه» وملائكة 
يحفظونه» وملائكة يكتبون أعماله. الملائكة الذين يحفظونه هم الذين يقول الله 
حي : ¥ مقت عبات من بين يديه ومن خَلْفِهِءيحفظوتة, ِنْ أَمْ أله 4 [الرعد e1:‏ 
وفسّرها بعض المفسّرين بقوله: يحفظونه امتثالا لأمر الله تعالى» فإذا جاء القدر 
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ثم هؤلاء الملائكة الذين هم الحَمَظّة يكتبون الحسنات والسيّئات» ومرّ معنا 
الحديث المشهور في «الصحيحين»”", حيث أخبر النبيّ يل أن فضل الله أوسع على 
عباده» فالذي يهم بحسنة ولا يعملها يكتبها الله حسنةء والذي يهم بها ويعملها 
يكتبها عشرّاء والذي يهم بسيئة ولا يعملها يكتبها الله حسنةء والذي بهم بسيئة 
ويعملها يكتبها الله سيئة من دون مضاعفة. وإذا رزقه الله توبة منها ميت عنه 
بتوبته» وإذا أصرّ عليها وعمل سيئة إلى جانب سيّئات أخرى تكاثرت عليه 
وتراكمت عليه وأصبح مثقلًا بالسيّتات» ولكن قد أخبر الله تعالى بأآنه يمحوها 
[هود:٤١١].‏ وقال النبئ كللة: «وأنبع الس الحَسََة تَحُها". يعني: متى وقعت 
في سيّئة» فأتبعها حسنة» إما حي لق الصالح» وما التوبة» وإما غير ذلك. 

وقد تكلم العلماء على هذا الحديث. وبيّنوا المراد منه» وأطالوا الكلام في 
ذلك وملخص ما ذكروا: أن الذي يهم بحسنة» ثم يتركها عجرا أو تعبا أو نحو 
ذلك يكتبها الله حسنة وإن لم يعملهاء هم مثلا أن يتصدّق على مسكين» ولكن لم 
يجد في ذلك الوقت شيئًا وفاتت حاجته» يكتبها الله له حسنة. وإذا همّ مثلا أن 
يقوم في آخر الليل للصلاة» ولكن غلبه النومٌ» أو الكسل أو التعب» ول يتيسّر له» 


بالتوبة ويمحوها بالحسنات» فقال تعالى: إن سئي ذهب ألسّيكَاتٍ 4 


.)٠١ ٤ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۳۱۲ /۳( تقدم تخريجه‎ )۲( 
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يكتب الله له كأنه قام» يكتب له ذلك حسنة» فإذا يسر الله له أن يتصدّقء أو يصلي» 
أو يصوم. أو ذكر الله أو قرأ القرآنء فإن الحسنة بعشر أمثالهاء ويكتب الدرهم 
بعشرة دراهم» يكتب الركعة بعشر ركعات» وقد تضاعف أضعافا أخرى في 
أوقات أخرى. 

أما بالنسبة إلى السيّئات؛ فإذا هم بسيّئة» ولكن تذكر أنّها سيّئة» وتذكر 
عقوبتها وإثمهاء وتذكر آثارها على قلبه. وآثارها على سيرته. وآثارها في دنياه 
وآخرته» من جراء الله يقول في الحديث: (إنَاَرَكَهَامِنْ جَرائي“" فهذا تکتب 
له حسنة» رغم أنه ما عمل حسنة» ولا عمل سيّئة» ولكنّه هم بهاء ثم تذكر مخافة 
الله فتركهاء يكتب على الترك حسنة» يقول تعالى: «إنَّا تركها من جرّائي». أمّا إذا 
غلبته نفسه» وعمل تلك السيّئة» كتبت له سيّئة» والسيّئات تتكاثر» سيّئات النظرء 
وسيّئات الشمع» وسيّئات الكلام» وسيئات الأكل والشرب. وسيّئات المكاسب» 
لا شك أتها أيضًا تتكاثر عليهء وإذا عملها كتبها الله بمثلها حتى يتوب عنها. 

ما إذا تركها عجرا فاه يأثم ويكون على نیّته» فمثلا هم بزنى وبذل كل 
الأسباب. وقصد المكان. وحاول فتح الأبواب» وحاول صعود السلا لم أو 
الحيطان» فلم يجد منفذّاء أو عثر عليه الحرس فقبضوا عليه وحبسوه. فمشل هذا 
يجازى على فعله؛ لأنّه ما تركها خوفا من الله» ولكن تركها عجرًا. وكذلك إذا هم 
بسرقة» ولكنه ما قدرء حاول أن يكسر الأبواب ويفتح الأقفال» ولكنه لم يستطع» 
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فهذا يكتب عليه سيّئة» وكذلك لو همّ بحسنة ولكن دعته نفسه إلى تركها تهاونًا 
ليس عجرًاء فمثل هذا لا يشاب» وني بعض الروايات لا تكتب عليه شيئًا. 
فالحديث هذا محصوص با إذا ترك السيّكة خوفا من الله» أو ترك الحسنة عجرًا 
عنهاء أو لعدم توفر أسباهاء وإلا فقد يجازى بها نوى. 

وقد ورد في الحديث أن النبيّ تك قال: «إنا الدَنيَا لأرَبَعَة تقر عبد رَرَّقَهُ الله 
الا علتبي فيه ر َيل فب َه وغم نه فبه حقاء كد مضَلٍ 
التازلء وَعَيْدِ رَرََهُ لله علا ول يَرْرفهُ مالاء فَهُوَ صَاوٌِ الب يقول: لو الي مالا 
0 
فهو < يخبط في اله بير عِلم قي فبه رب ولا ټل فيه رح ولا غلم له فيه 
ا يَرْزْفَةُ الله مَالَا ولا عِلًاء فهو يقول: لوأنَ لي 
مالا لَحَمِلْتُ فيه بِعَمَلٍ لان فهو بنیته» وزرا سوا . 

الأول: رجل آنته الله مالا وعلً) دينيّاه وعمل في ماله بعلمه» فيصل الأرحام» 
ويتصدق باله. وينفق في الجهاد. وينفق في وجوه الخيرء ويبني المساجد والمدارس 
مر الال يكن مدلعة i U SOA‏ 
ضر فال 

الثاني: رجل آتاه الله علا ولم يؤته مالاء فهو يقول: لو أنلي مثل مال فلان 


(۱) أخرجه الترمذي )7١770(‏ واللفظ له. وابن ماجه (۲۲۸٤)ء‏ وأحمد /٤(‏ ۲۳۰)ء والطبرافي 
في الكبير (874) من حديث أب كبشة الأناري . 
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لعملت فيه مثل عمله» أعطاه الله العلم» فهو يتمنى أن يكون له مال حى يتصدّق 
ويصل الأرحام» وينشر العلم» وينفق على أبناء السبيل ويجهّز الغزاة وينفق في 
وجوه البر. يقول: فهو بنيّته وقصده. وهما في الأجر سواء. 

الثالث: رجل آناه الله مالاء ولم يؤته علا حرمه من العلم» ورزقه الأموال» 
فهو ينفقها في المعاصيء فينفقها في قطيعة الرحم» والملاهي, والقتل والزنى 
والغناء؛ لأنه لا علم عنده بمآل هذا المال» ولا كيف يكسب فيه الأجر. هذا 
بأخبث المنازل. 

الرابع: رجل حرمه الله لم يؤته مالاء ولم يؤته علاء ولكن یتمتی أن يكون له 
مال مثل ذلك الجاهل» ويقول: لو كان لي مال لعملت فيه مثل ذلك الجاهل؛ يعني 
لقطعت الطريق» ولسافرت إلى المعاصي» ولصرفت في الأغاني وفي آلات اللهو؛ 
لأنه ما عنده علم. فيقولهكلِ: فهو بنيّته وقصده. وما في الوزر سواء. 

فأخذنا من هذا أن من نوى الشرّ ولو لم يعمله. فاه يجازى على نيّنه. وليس 
كل من نوی الشرٌ وتركه يثاب. وإنَّا یثاب إذا تركه لله وخوفا من الله. 
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مسسسشة ساي 0 
قال الطحاوى: 


of f 7‏ 2 ك كل 5 5 0 
ونومن بمَلكِ الموتٍء الموكل بِقَبْضٍ أزواح العالمين. 


قال الشارح: 

قَالَ تَعَال: ل( ليفك كالمو الرى وليك شر إل ريكم سنو 
[السجدة:١١].‏ وَلَا عارص هذه الآيَةُ َوْلَّهُ نَحَالَ: ل حَهَهإدَا جك أعَدكُم الْمَوَتُ 
َوفنَه رسا وهم ارود & [الأنعام:71] وَقَولَهُ تَعَالَ: ج هموق نفس جين 
مَوْتهس وای لم مُت فى متام ھا مینك التى کسی علا ألمت وبر ل الشفرية إل 
لْملِمْسَعَى 4 [الزمر:؟4]؛ لِأَنَّ مَلَكَ الموْتٍ بول قَبْضَهَا وَاسْتَِخْرَاجَهَاء د ادما 
منه مَكَاكة الوَّمة أو مكائكة الْعذَّاب وَيتولوتَا بعده گل لِك بدن الله وَقَضَائِه 


2 2 4 م 2 چ تس هم‎ a 
وَقَدَرِه وَحُکوه وَأمْرِه فَصَحَّتْ إِضَائَة التوفي إلى كل بحَسَبه.‎ 


قال الشيخ: 

الإيهان بملك الموت من عقيدة أهل السنة» وهو داخل في الإيمان بالملائكة. 
الإييان بملك الموت» الذي وكله الله تعالى بقبض الأرواح» ذكره الله تعالى في 
سورة السجدة: یوقم مَك نموت ری ليك ثرَّ إل يكم يعوب ١4‏ 
وورد في الأحاديث أنه هو الموكل بقبض الأرواح» وهو ملك واحد. 

وقد تقول: كيف يقبض مَلّك واحد أرواح العا م في شرق الأرض وفي 
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غربها؟ نقول: لا ينافي ذلك قدرة الله تعالى الذي أقدره عليهاء ويمكن أن يكون 
ملك الموت معه أعوانٌ يقبضون تلك الأرواح. 

ونقول: الإنسان مركب من جسد» وهو اللحم والجلد والعظم وغيره» ومن 
روح وهي التي تسري في هذا الجسد حتى يعيش ويتحرّك» فا دامت الروح في 
الجسدء فإنه قابل للحركة» فإذا خرجت من الجسد, أصبح متا جثة لا حياة به 
فهذه الروح هي التي تُقبض عند الموت. 

وقد أخبر النبي ب كا في حديث البراء بن عازب ظ4" أن الروح هي التي 
تخرج. وآنه يخاطبهاء وأئّها تنزع من جسده أو تنشط منه» كما قال تعالى: 
+ وَالنَشِطَتٍِ دَنْطًا 4 [النازعات:۲]. يقال النازعات التي تنزع أرواح الكافرين 
نزعًا شديدّاء والناشطات التي تنشط أرواح المؤمنين برفق. 

وبكل حال؛ فا ملائكة يقبضون أرواح المؤمنين ويصعدون بها إلى الله تعالى, أمّا 
أرواح الكفّارء فإنّه لا تفتّح لهم أبواب السّماء» بل تذهب أرواحُهم إلى حيث شاء 
الله. وقد تكلم العلماء على حقيقة الروح وأطالوا فيهاء وقد يأي بعض الكلام على 
حقيقة الروح» والحاصل آنا نؤمن بالآيات الواردة في ذلك» مشل قوله: حى إا 
جاه حدم لْمَوَتٌ تَوقَنَهُ رُسُلنًا )4 [الأنعام:١1].‏ تأكدنا أن هناك رسلا يتوفونه 


وأخبر في آية أخرى أن ملك الموت واحد: 9 فل يوقت گم مَك اموت 4[ السجدة:١١].‏ 


(۱) أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۲۸۷). 
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وإذا قيل: إّه ملك واحد. فيمكن أن يكون اسم الموت الذي هو خروج 
الروح من الجسد هو الذي ورد في الأحاديث آنه يفنى يوم القيامة أو يذبح”". 

فالذي يفنى ويذبح هو حقيقة الموت» وهو خروج الروح من الجسد. فنحن 
نشاهد الأموات عندما تخرج أرواحهم. ولا نشاهد الملائكة الذين يقبضون 
الروح غالبا ولكتنا نؤمن بذلك» نؤمن بأن الملائكة يحضرون وإن كتا لا نراهم» 
يقول تعالى: +[ موادا بت اقم )واش يز ترو )و أب له مح 
ول ا 4 [الواقعة: 2180-47 يعني: الملائكة أقرب إليه منكم» ولكنكم 
لا تبصر ونیم + ولال نک عبرت (8) جوا ن صو [الواقعة:٦۸»‏ 
۷ إذا كنتم تزعمون أنْكم غير مبعوثين» فردّوا هذه الرّوح إلى هذا الجسد 
الذي مات. 

كا أخبر الله تعالى أيضًا بأن الملاتكة يحضرون عند الميّت» في قوله تعالى: 
ل وکر تر إذ الروت ن عَمرت انوت والْمكيكةٌبايظُوا يديو آذ رجا اشم 
ايوم جروت عدا آلهون مانم ولون عل آله ع آي وم عن ميو نكرو 4 
[الأنعام:۹۳]ء يُخاطبونَ أرواح الكمار عند إخراجها. 

فإِذًا من عقيدة أهل السئة أثهم يؤمنون بملك الموت» وبأعوان ملك الموت 
الذين يقبضون الأرواح» وبأنَ الروح التي تخرج هي التي يقبضها الملك أو 
الملائكة. وهي التي تبقى بعد الموت» وأمًا الجسد فإنه يفنى وأمّا الروح التي تخرج 


(۱) كا في حديث أبي سعيد الخدري ف المتقدم تخريجه .)٤۳۲ /١(‏ 
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فهي التي تعذّب في البرزخ أو تنعّم فإذا آمن الإنسان بذلك لم يستغرب عذاب 
القبر الذي ورد في الأحاديث. وما ورد أن النبي يَف أخبر أن في القبر عذايًا ونعياء 
مع ننا نشاهد الأموات يفنون» وتأكلهم الأرض ولكن مع ذلك أرواحهم باقية 
وهي التي تتألم وتتعذّب, كما أتها هي التي تقبضء وهي التي تجعل في أكفان من 
ا لجنةء أو أكفان من النار على حسب ما ورد في السنةء فبهذا يؤمن كل مسلم 
اعتهادًا على التصوص. ولا منافاة بين الآيات؛ فالملك واحد ومعه أعوان هو 


يقبض وهم يقبضون. ويجعلون الأرواح في أكفان» ويصعدون بها. 
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e 
فى‎ 
قال الشارح:‎ 


س ول2 . ا ت ص عع 9« oko‏ کے 0 
وقد اختلف في حَقيقة النفس ما هي؟ وَهَل هي جزء مِنْ أجُرَاءِ البَدَنِ؟ او 


ع 2 ٠ 5 ٠.‏ اض ضعو . ء0 زر FR‏ هه 9 
عَرَض مِنْ أَعْرَاضِه؟ أو جسم مُسَاكِنٌ له مُودَعٌ فيه؟ أو جَوْهَرٌ ُجَرّدُ؟ وَل هي 


م ەو مط اص فاده حل الاق مه قن ر ی 
الروح او غَيرُهًا؟ وَهَل الامارّة وَاللوامة. وَالمطمَئنة تفس وَاحدَة ام هي ثلاثة 
و اا و و ٤‏ 8 ر م هاس 5 0 و 5م 
أنفس؟ وَهَلْ توت الرّوحُ» أو الوت لِلْبَدَنِ وَحْدّه؟ وهذه المسألة تل مجَلَدّا 


وہ ٤ء‏ کے ےو کے م 
وَلَكِنْ أَشِيرُ إلى اكلام عَلَيْهَا حتصَرًاء إِنْ سَاءَ الله تعالى: 


1 
o2‏ ے وورم روبع 


تَقِيلَ: الرّوحُ فَدِيمة وَكَدْحْمَمَتٍ الرّسْلٌ على أا حُدَنَة وة مَضْنُوعَة 
وة مُدَبرَة: ودا مَعْلُومٌ بالضَّرُورَة مِنْ ديهم أن الْعَامَنحْدَتُ» وَمَضَى على هَذًا 
الصّحَابَة وَالتَابعُونَه حتى تَبَقَتْ نَابعَةيمْنْ قَصُرَ فَهُمّه في الْكِنَابٍ والسنة قَرّعَمَ 
أا فة وَاحيَجٌ أا من آمْر الله وََمْرُه عير خْلُوقٍ! وَبِأنَّ لله َضَافَهَا إليه 
بقوله: 2 فلار مِنْأَمَ ريق 4 [الإسراء:86]» وبقوله: OT:‏ من رو 4 
الغ کا أضَاف اله عل ودره ودوت ويه وتوف اكرون 


وَانَمَنَ اهل السنة وَالحَعَة أا قةت ومن مَل لاع على ذَلِكٌ: محمد بن 


ضر الَزوَزِي وَاْنُ فتيبة وَعَيْرُما. 
ر E ES‏ و م واه ے 
وَمِنَ الألة عل أنَّ الرّوحَ مخلوقةء قوله تعالى: اله للق تو ) 
1-5 سي ب يه ي 7ه ا E‏ 
[الرعد:1] فَهَذَا عَامٌلَاتَخْصِيصٌ فيه بِوّجْه مَاء وَلَايَدْخُل في ذَِكَ صِفَّاتٌ الله 
تعالى؛ فَِئَّادَاخْلّة في مسمى اسوه فالله تعالى هُوَ الله الَوْضُوفُ بِصِمَاتٍ الْكَمَالِ 


5 -.- ع س ص ماه سے دم بي 3 ا 5 
فعلمه وقد ته وَحَيّانه وَسَمْعه وَبَصَرٌه ريع صفاټه داخل في مسمى اشوه» فهو 
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30 
سبحانه بذّاته وَصِمَاتِه الحَاِقُ وَمَا سواه لوق وَمَعْلُومٌ قَطْمًا أن الرُوحَ لَنِسَت 
هي الله وَلَاصِفَّة مِنْ صِفَاته واا هي مِنْ مَضْنُوعَاتِه. وَمنْهَا قوله تعالى: هلاق 
لانن حرم اذَه مین َا ًا [الإنسان:١]»‏ وقوله تعالى لِرَّكَريًا . عليه 
السلام .: دقك من مَل ولك شيعا 4 [مريم:؟]. وَالإِنْسَانُ اشم وجه 
وَجَسَّدِه وَالحِطَابُ لِرَكَريًا . عليه السلام لِرُوحِه وده وَالرّوحُ تُوضَف بالْوَفَاة 


8 
- 


وَالْمَبْضِ وَالْإِمْسَاكوَالْإِرْسَالِ َهَدًا أن الَخْلُوق المحدَث. 

ر احْتِجَاجِهُمْ بقوله: ينامر 4 [الإسراء:86]» قَلَيْسَ المْرَادْهُنَا 
الْآمر الطَلّبء بل انراد به امور وَالَصدَرُ بُذْكَرُ وَبْرَادُ به اشم الَفْعُول وَهَدًا 
علوم مَشْهُورٌ. 

َم اسْتدْلَاهُم بإضَائَيهَا إليه بقوله: لمرو [الحجر:۲۹] قيفي أن 
َعَم أن الصاف إلى الله تعالى نَوْعَان: 

صِفَاتٌ لا تقوم بها ايلم وَالْقَدْرَةوَالْكَكَام وَالسّمْع وَالبَصَرء فهذه 
إضَائَة صمَة إلى لصوف بها مه وگلاشه ورن وَحََانُه صِفَاتٌ له وَكَذَا 
وَجْهُه يده سبحانه. 

والثاني: إضَافة أَعْيَانِ مُنْمَصِلَّة عن كَالْبَيتِ وَالنّاقَة وال وَالرَسُولٍ رَالرُوح» 
فهذه إضَائَة كلوق إلى اله ينها إضَائة في تخْصِيصًا وََغْرِيَ يبَر َا 

احتف في الرُوح: مَل هي وة بل اسي ام بعده؟ وَقَذ تدم عِنْدَ کر 
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لياق الإشَارَة إلى ذَّلِكَ. 

وَاختلفَ في الروح: ما هي؟ قِيلَ: هي جِسْمٌ وَقِيلَ: عَرَض وَقِيلَ: لا َذرِي 
ما لّوح أَجَوْهرٌ آم عَرَضُ؟ ؟ وَقِيلَ: لَيْسَ الرو ح َا آَْثَرمِنَ ادال الطَائع 
ربع وَقيل: هي الدّمُ لضاني الخالص مِنَ ع الْكَدّرة و العفو نَاتِء وَقِيلَ: هي 
لحرَارَة الْغّريزيّة» وهي اخَيَاة وَقِيلَ: مو جور بيط معت في الْعَام كله مِنَ 
ايان على جهة اعمال له وَالتَذبير» وهي على ما وُصِفّتْ يِن الانبساط في الْعَاْ 
LE‏ مة لذا واي انها في كل يوان ْم بمعنى اجو لاع وَقيل: 
ال هي انم لايل َاَارع بلتَفْسٍء وَقِيلَ َيِه ذَلِكَ. 

لاس في مسمى (الإنتان): هَل ُو الوح قط أو البَدَنْ قط أ 

عا أو كل منْها؟ وهذه الْأَكوَالُ الأَربعة هني كَلَامِه: مَل مُوَاللَنْفُ | 

ل وَالحَقٌ: أذ 
سان اسم َه وَكَد بطل على أحَدِهِم مي وَكدَِكَ الكََام. 

والذي يدل عليه الكنَابُ والسنة وَإِْمَامُ الصَّحَابَة وَأَولّة الْعَقل: اَن الّفْسَ 
حنم الف او يا ْنم المخشوسء وَهُوَ شم وران لوي ِيف 
حي محر نفد في جَوْمَر الْأَعْضَاءِ وَيَسْرِي فِيهَا م سَرَيَانَ الاءِ في الْوَرْدِ وَسَرَيَانَ 
الدّمْنِ في الرَبْنُونِ وَالَارِ في الْمَحْم. تا دَامَتْ هذه الْأَعْضَاءٌ صاخ لِمَبُولٍ الآنَار 
الْقَائِضَةَ عَلَيْهَا م من هذا اسم اللِّيفِ قي َلك الجسم اللّطِيِفُ سَارِيًا في هذه 
الْأَعْضَاىِ وَأَنَادَهَا هذه الْآنَانُ مِنَ ا لجس وار گة الإرَ ية وَإِذَا َسَدَثْ هذه 
بسب اسْتِيلاء الأخلاط الْمَلِيظة عَلَيْهَاه وََرَجَتْ عَنْ قَبُولٍ يَذْكَ الآنَارِه َارَقَ 
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الوح ابن وَانمَصَلَ إلى عام الْأرواح. 

وَالدَِّيلٌ على ذَّلِكَ قوله تعالى: +( اهتوق الان ِي مَوْتِهسا 4 [الزمر:٠٤].‏ 
بها الْإخبَارٌ وفيا وَِمْسَاكِهَاوَإرْسَافا وقوله تعالى: لو رئ ذاليل ت 
فى مرت لوت و الما که باطو اأ هآ رجا أنشْسَحَكُمْ )4 [الأنعام: 194 قَفِيها 
سط اللائكة أَبدَم ياء وَوَضْفْها بالإخراح وَالحرُوجء وَالْإِخبَارٌ بعَدَابا َلك 
ايوم وَالإِخْبَارُ عَنْ بجا إلى ربا وقوله تعالى: وهو لدی برقم يليل 
كه مارم بهار يمم فيه الآية [الأنعام:10]. يها الْإِخبَارٌ 
تو الَْس بالقَّلِ وبَعَِْا إلى أَجْسَاوا الها وََوَفي الاك ما عِنْدَ الَوْتِ. 
وقوله تعال: چ با نفس الم )انج ی إل ری رای مي )این ری 
وای 4 [الفجر :۲۷ - 0 فَفِيهَا وَضْفُهًا بالرّجُوع وَالدّخُولٍ وَالرَضًا. 
و إن الوح ميض تبه صر" فيه ضف بابض وَأَنَّالبْصرَ 
ټراه. َا ڪي حَدِبثٍ بكالي: «قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ جين شَاء وَرَدّهَا عَلَيكُمْ جِينَ 
اء" . وَقَالَ كَل: ١نَسَمَة‏ اون طائر تعلق في سجر ان 
وَسَيأنٍ في الْكَلَام على عَذَّابٍ قر أله كثيرة مِنْ خْطَابٍ مَلَّكِ المَوْتِهَاء 


)0( أخرجه مسلم (470) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه البخاري (090) من حديث أب قتادة #5. 

(۳) أخرجه النسائي (۲۰۷۳)» وابن ماجه »)٤۲۷۱(‏ وأحمد("/ 55:). ومالك .))510/١(‏ 
وابن حبان (۱۰/ ۱۳٥)ء‏ والطبراني (۱۱۹) من حديث كعب بن مالك . 
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عنس رقو عي ا رر 5 ےار 1٠‏ لاظيى کے ه لف سو رو 8ل م 
رانا حرج تسيل كا تسيل القطرّة مِنْ في السّقاءِء انا تصعد وَيُوجَد مِنَهَا مِنَ 
3 سء ع ا 2 e E‏ ت ا 

امن كَأَطيبٍ ربح. وَمِنَ الكَافِر كَأَنْئَنِ ريح إلى غَبْرِذَّلِكَ مِنَ الصَّفَاتِ. وعلى 
o 3 yT o 506 5‏ 7 وو تبت 2 2-1 
َلك أَحْمَعَ السَّلَفٌ وَدَلَ الْعَفْلُء وَلَيْسَ مَعَ مَنْ خَالَفَ وى الظثون الْكَاذْبََ 


ا هٍ 5 20 3 نه 26 م 0 0 
رًالشبه الْمَاسِدَة التى لا بُعَارَّض با ما دل عليه صوص الْوَحَى وَالأَدِلة العَقَلية. 


قال الشيخ: 

كلمة الروح والنفس الصحيح أثّهها مترادفتان» فالروح هي النفس» وقد 
اختلف في حقيقة الروح ما هي. إذا مات الميت وخرجت روحه لا نبصرهاء مع 
ْنا نتيقن ها خرجت. والملائكة أرواح ينزلون ويقبضونها ونحن لا نراهم لأثهم 
أرواح» كذلك الشياطين» أرواح شريرة» يقول تعالى: ل إِتَمْرَتَك هو ورين 
حَيتُ لادوم )4 [الأعراف:۲۷]ء نحن لا نرى الشياطين» مع أن الشيطان يدخل في 
الإنسان» ويجري منه مجرى الدّم» ويوسوس له» ولا نراه» لكنه ينخنس إذا ذكر 
الله» ولهذا سرّاه الوسواس الخنّاس. وأقرب مثال: الجنّ وهي أرواح؛ يسلط الله 
ا جني على الإنسي» فيلابسه حتى يغلب على جسده» ويصير كأنّه هو روحه» 
وتن لا تر الجني إذا أتى أو إذا خرج» لا نراه» ولكننا نسمعه مثلًا إذا تكلم 
وهو ملابس ذلك الإنسي؛ وأنه ينطق ويتكلم, ثم يخرج عندما يعذَّبء ولا نراه 
يدخلء ولا نراه خرج. فإذن هو روح بلا جسد. ولعلّه يأتينا كلام في حقيقة 
الروح وماهيتها. 


فل جم 
0 


30 
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الكلام هنا عن الروح هل هي مخلوقة أو غير خلوقة؟ 

دعوى الفلاسفة أتهاغير مخلوقة» وأئّها قديمة» والفلاسفة هم الذين 
يقولون: إِنْ هذا الإنسان ليس له مبدأء ينك رون أن الله خلق آدم من تراب 
ويقولون: إن الإنسان قديم» وهذه الأرض قديمة لم يسبقها عدم وينكرون 
الحشر والمعادء ويقولون: ليس هناك حشر ولا نشرء ولا قيامة» ولا جنة ولانار» 
إا هذا البشر يتوالد ويبقى على الأرض دائ وأبدّاء كا أنه عليها منذ الأزل» 
هؤلاء الفلاسفة ينكرون خلق الروح» ويقولون: الروح ليست مخلوقة وليست 
محدثة» بل هي باقية» وقديمة» وليس ها مبدأ ويستدلون بهذه الآية في سورة 
الإسراء: ل وَيَستَنُوتلك عن الروج كَل ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق 4 [الإسراء:٥۸].‏ 

والسؤال هو: ماهيّة الروح» ما هي؟ ولَمًَا كانت حقيقتها بأنها لاترى 
ولا توصف. أجابهم بأنها من أمره» ولا يمكن أن نتصوروها؛ لهذا قال تعالى: 
لوم سين آل إا قباد )4 [الإسراء:٠۸].‏ وليس المراد بأئها صفة من 
صفاته» بل المراد أثّها من أمره» أي: مخلوقة بأمره» وكذلك إضافتها إلى الله في قوله 
تعالى: ل( دا سیه ونفَحْتٌ نه مرو 4 [الحجر:۲۹]ء ليس المراد أن الرّوح 
صفة من صفات الله. أو تا من ذات الله» بل المراد من الروح التي خلقتهاء 
وكذلك قوله في عيسى ‏ عليه السلام -: إنَّما اليح عِسى أبن ريم رسو آله 
وَكَلِمنهُ: الها إل مرح وَرُوح ينه € [النساء:١۱۷]»‏ أي: روح من الأرواح 
التي خلقهاء أي ليس من ذات الله» تعالى الله عتا يقول الظا مون علوًا كبيرًا. 
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وبكل حال» نعرف أن هذه الروح التي بين جنبي الإنسان مخلوقة كسائر 
الخلوقات» ولكن لا ندرك كيفيّتها ولا ماهيّتها. 

قال تعالی: # ویشکلوتت عن الروج قل الروح من أمر ری وما اوشم من لهل !أ 
ليلا & [الإسراء:80]. 

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما رواه عبدالله بن مسعود هه قال: بيا أنا 
اني مع النبي تلفي رب اديه وهو ينوا على عيب معه قمر قر من 
اهود فقال بَحْضُهُمْ لبْض: سلو عن الرُوح» وقال بَحْضُهُحْ: لا اوه لا يجي 
فيه بِكَيْءِ تَكْرَهُوَه فقال بَعْضْهُمْ ا ا رل سم فالا ا اقام 
ما الرُوحٌ؟ فَسَكَتَ. فقلت: إنه يُوحَى إليه» قَقَمْتُء فلما اج عنه فقال: 
لز ويشتلوتلت عن الروج قل الروح م مِنْ أ ررب وما يشر من لماو إلا ميلا 4ه 
a‏ 
إدراكهاء وذلك دليل على عظمة الله» وعلى عجيب قدرته» حيث نوع المخلوقات» 
وجعل منها ما يُرى وما لا يُرى. وجعل منها أجراماء وجعل منها أرواحًاء وجعل 
منها جمادّاء وجعل منها متحرّكًا حيًا متقلبًا في أمره» فهذا دليل على كمال قدرة الله 
عر وجل» ودليل على أنه على كل شيء قدير» ودليل على قصر علم الإنسان. 
وقصر باعه في العلوم؛ وأنه لا يطلع على المغيّبات» وأنه لاايصل بفكره» ولا بأمره» 


(۱) أخرجه البخاري (1/177): ومسلم .)۲۷۹٤(‏ 
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حيلم 
ولا ببحثه إلى الأمور التى أخفاها الله عنه» فعلى هذا ليس عليه أن يتدخل في أمور 
الغيب» وليس له أن يتخرّص فيها. 
صفات الرّبّ سبحانه وتعالى؛ لأنّ الكثير من الذين تدخلوافي صفات الله 
وقالوا: كيف يتّصف بأنّه حىّ» وبأنه سميع بصیر» متكلم بكلام مسموع ونحو 
ذلك هذا ما خالف الخيال ويخالف العقول ويخالف الفكر»ء ويخوضون في مثل 
هذا خوضًا زائدّاء فيقول لهم العلماء: أنتم قد عجزتم عن إدراك الروح التي بين 
جنوبکم» كل منكم خلقه مكون من جسد وروح» هذه الروح التي يحيا بها البدن 
ويموت بخروجهاء هل أدركتم ماهيّتها؟ هل قدرتم على معرفة كنهها؟ هل 
عرفتم من أي شيء هي؟ هل هي جسم أو عرض أو جوهر؟ هل هي صافية أو 
كدرة؟ وإذا خرجت أين تذهب وأين تكون؟ وكذلك الأرواح الأخرى التي 
تتحققونها وتؤمنون بها كيف لا ترونها؟ 

فإذا عجزتم عن إدراك ماهيّتهاء فأنتم عن إدراك صفات الربٌّ بطريق الأولى 
أن تعجزواء أنتم تتحققون أن هناك نوعًا من المكلفين» وهم الجنّ الذين خلقهم 
وأتہم يقدرون على أن يتشكلوا بأشكال متعدّدة» يتشكلون بأشكال ال حيوانات؛ أو 
الجمادات» أو يتصوّرون بصورة إنسان» وبصورة حشرة» وبصورة هامّة» ونحو 
ذلك وكذلك يلابسون الإنس» يدخلون في جسد الإنسي ويلابسونه. ولا يشعر 
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حي 
ل 
بهم أحد» ولا يعرف أحد من أي شيء أجسامهم» بل نقول: ج فل ألرُوحٌ نامر 
ر وما اشر من ألو إلا قيا )4 [الإسراء:٠۸]‏ إذا حجزنا وعجزنا عن إدراك 
ماهيّة هذه الأرواح التي هي أقرب شيء إليناء والتي نشاهد أن ا ميت تخرج روحه 
ومع ذلك لا نراهاء كما قال تعالى: ل الداعت لموم (09) وَأَنشْرَ ين تنظرُوي 

َنأ له كم وکین لا یرود © ولإ ن کم ع مين © رَيسنَكإن 
َكُمصَدِقِينَ € [الواقعة: ۸۷-۸]» فإذا كان هذا عجز الإنسان عن إدراك هذه 
الروح التي هي أقرب شيء إليه» فكيف يخوض في خالقه؟ وكيف يخوض في 
صفات الباري عر وجل؟ الأولى له أن يسلّم بذلك» وأن يرد علمها إلى عاليها. 

وكذلك أيضًا لا يخوض في أمر المخلوقات التي لم يرهاء لا يقول مثلًا: ما 

كيفيّة خلق الملائكة؟ ومن أي شيء أجسامهم؟ وكيف تركيب أعضائهم؟ وكيف 
يسجدون؟ على أي أعضاء» وهل لهم يدان ورجلان کا لنا؟ وهل لهم وجوه مثل 
وجوهنا؟ وكيف ينطقون ويتكلّمون؟ 

نقول: الله أعلم» لا علم لنا إلا أثّهم خلوقون» وأن لهم أرواحًا مستغنية عن 
أجساد ظاهرة» فينزلون ولا نراهم كا أخبر الله تعالى بأنهم ينزلون إلى الأرض في 
ليلة القدر في قوله: ل لرل الملتبكه وألرّوح فيب بن رهم & [القدر:٤].‏ إذا تنزلوا 
نحن لا نراهم. 

وكذلك أخبر النبيّ كل بتنزهم أو باجتماعهم عند صلاة العصر وعند صلاة 
الفجرء بقوله: ِيَتَعَاتَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَة باللَّيْلٍ وَمَلَائِكَة بالتَمَاٍ وَيْتَممُونَ في 
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صلاة الصّبْح وَصَلاة الْعَضْرء فَيَضْعَدُ لبه الَّذِينَ كَانُوا فِیگُمْ.... هل نراهم؟ 
نحن لا نراهم» فهم عالم ونحن عالم. 

حتّى الشياطين الذين سلطهم الله على الإنسان يقول تعالى في وصفه: 
الى بْوَسْوسُف صُدُورٍ الاس 4 [الناس:5]؛ وقال النبيّكله: درن 
الشَيْطَانَ يري من الْإِنْسَانٍ رى الدّم”"» يعني: يجري في عروقه» ويصل إلى 
جميع جسده» ولا يمنعه شيء إلا إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم فإن الشيطان 
ينخنس؛ ولذلك سمّي بالوسواس الختاس» ونحن مع ذلك لا نراهم. 

فاا هم عالم ونحن عالم» فليس لنا أن ننكرهم ولا أن نجحدهم؛ لأن الله 
أخبر بهم» وخبر الله حنٌ وأخبر أنّهم يروننا في قوله تعالى: از إِتَمبرَسَم هوَوَيله 
من سيتلا روم 4 [الأعراف:۲۷]ء يعني: أن الشياطين يرونكم هم وأمثالهم 
كالجنَ ونحوهم» يرونكم دون أن تروهم. فما دمنا متحققين أن لنا أرواحًا 
لا نراهاء وبأنَ هناك أرواحًا محلوقة كالجنّ والشياطين» نعرف بذلك قصر علمنا 
عن إدراكها وعن معرفة تركيبها. 

وقد مر معنا أن العلماء قد تكلّموا فيها وأطالواء وعرّفوها بتعريفات مختلفة» 
وكان من جملة من عرّفها تعريفًا مناسبًا ابن القيّم ‏ رحمه الله في كتابه الذي سماه 
«الروح». وهو كتاب مطبوع مشهورء تكلم فيه عن الأرواح وعذاب القبر 


.)۱٤۱١ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)40 4 /1( تقدم تخريجه‎ )۲( 
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ونعیمه» وتكلم فيه عن حقيقة الروح» وما ورد فيها من صفاتهاء وبين فيه الرد 
على الذين أنكروهاء أو وصفوها بصفات غريبة» وعرّفها بأئّها جسم خفيف 
شفاف علوي نوراني متحرّك, يسري في جسد الإنسان کا يسري الدّهن في الورد 
وكا تسري النار في الفحم. فما دام ذلك الجسد قابا لتلك الإفاضات منه. فإنه 
يبقى فيهاء وإذا تغيّرت ماهيّة هذا الجسمء وبقي لا يصلح لفيضاناتهاء أمر الله 
بفراق هذه الروح لهذا الجسمء فبقي جسم الإنسان جمادًا لا حركة فيه» وذلك هو 
الموت الذي نشاهده نشاهد خروج الروح ويبقى الجسد جثة هامدة. 

فإذًا لا حاجة إلى كثرة الخوض فيها وإطالة الكلام فيهاء مع أن الله تعالى قد 
حجز أنظار العباد عنهاء وفوّض أمرها إليه جل وعلا. 

وقد كتب بعض العلماء كالمحلى أحد صاحبي كتاب «تفسير الجلالين»» 
الذي ألف آخره جلال الدين المحليء وأوله جلال الدين السيوطي؛ فجلال الدين 
امحل لا أتى على قوله تعالى: +( داسو وفحت ويون روس هَمَعُوأ له سين 4 
[ص:۷۲]ء عرّف الروح: بأنها جسم لطيف يجيا به الإنسان بنفوذه فيه» ولكن 
السيوطي لا أتى على قوله تعالى: 8 إن خللق لق تفار برا ين صَلْصَلٍ من حم شون ((88) 
ذا سوه وفحت فيه من روح فَمَعُوأ له سَلِدِينَ 4 [الحجر :۲۸ ۲۹]» لم يذكر هذه 
الجملة التي هي تفسير الروح؛ لأنه أتى على هذه الآية في قوله تعالى: قل 
لوح يِن صرق » [الإسراء:٥۸]ء‏ فتوقف عن تفسيرهاء وبكل حال فالأولى 
التوقف. فالذين خاضوا فيها من العلماء وأطالوا القول فيها عذرهم أثّهم يريدون 


۱۲۸ جيم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


لي 


۰ 


بذلك إقناع أولئك الكاذبين الذين صاروا يعرّفونها بتعريفات بعيدة عن الواقع» 
فيا حمل ابن القيّم على الإطالة في تعريفاتها وفي صفاتها إلا أنه يناقش فيها أقوامًا 
ينكرون وجودهاء أو ينكرون خصاها أو ينكرون تميّزهاء وهم أقوال عجيبة كما 
حكاها في ذلك الكتاب كالفلاسفة ونحوهم الذين يسمّونها مشلا النفس 
الناطقة» أو يزعمون أتّبا الكون كله أو هذا اهواء أو النَمّسء أو ما أشبه ذلك مما 
لا أصل له. والأولى أننا كل علمها وعلمَ الغيب إلى الله تعالى. 
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قال الشارح: 

وما اياف الاس في مسمى الس وَالرُوحٍ: هَل مما مُتََايرانِء أو مُسَمَاهمَا 
وَاحِلٌ؟ فَالتَحْقِيقٌ: الس تلق عل أمُورء وَكَدَلِكَ الرْوخ قحد مذو 
تَارَق و خت تلف تَارَّة. 


الس تعلق على ارو لن غَالِبٌ ان نُسَمّى لفسا إا كَانَتْ مسَصِلَة 
بابد وَأمَا إد ذا أَخْزَّتْ جر فتشوبة الوح أَغْلَبُ عَلَيْهًا. وَتُطْلَقُ على الد ففى 
الحديث: «ما لَا تفس له سَائلة لاجس الَاءَ إِذَامَاتَ فيه'. ۰ 

وَالنَفْسٌ: الْعَبْنُ يقَالُ: أَصَايَتْ فُلَانا د تفش أي عَيْنٌ. 

والفسش: الذَّاثُ» ل« لمو لانیک )4 [النور:١5].‏ ولا تقتلا أنشكم 4 
[النساء:7]. وَنَحْو ذَّلَِ. 

وما الروحُ اا تْطْلَقُ على الْبَدَنِء لا بائفرَادِه وَلَامَعَ التَمْسِء وَتُطْلَقُ الوح 
على الْقَرْآنِء وعلى جَبْ ائيلٌ» ل وگل ك یتال ك رامن مرا 4 [الشوری:۲٥]»‏ 

رل وار الاين )4 [الشعراء:19]. 


)١(‏ أخرج نحوه الدارقطني(۱/ ۳۳)» والبيهقي(1/ 19517) من قول إبراهيم النخعي. وقال ابن 
القيم في زاد المعاد :)١١7 /٤(‏ «وأول من حَفظ عنه في الإسلام آنه تكلم بهذه اللفظة فقال: "ما 
لا نفس له سائلة": إبراهيم النخعي» وعنه تلقاها الفقهاء». انظر: المغني .)٤١ /١(‏ ويروى في 
هذا الباب حديث سلان ظَه عن النبييي: «يا سلمان» كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس 
ها دم فياتت فيه فهو حلال» أكله وشربه ووضوؤه». أخرجه الدارقطني (۱/ ۳۷)» وقال: الم 


يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي» وهو ضعيف». 
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وَتُطْلَقُ الوح على المَوَاءِ امد في بد ن بدن الا ْسَانٍ أيِضًا. 

وَأَمَامَا يويد الله به أَوْلِيَاءه فهي رُوِحّ أخرى. گا قَالَ تعالى: اوک 
ڪب ف فو لابن وَأحَدَهُم بروج َه َه ) [لمجامة:؟؟]. 

وَكَدَلِك الْقَوَى التي في الْبَدَنِء قتا أَنِضَائُسَمَّى أَرْوَاحَاء َيْقَال: الرُوحُ 
الْبَاصِرْ وَالرُوح السّامِعُ وَالرّوحُ ح السام 

وَيُطْلَقُ الرّوحُ على احص مِنْ هَذَا كله وَهُوَ: فو الَف بالل وَالإنَابَة إليه. 
ربت وَانِْعَاتُ اة إلى طَلَبِه وَإِرَادَقِه وَنِسبة هذه الرّوح إلى الرّوح. كَنِسْبَة 
الوح إلى البَدَنِ يليم روح وَلِلْإِحْسَانٍ رُوحٌ وَلِلْمَحَبّة روح وَلِتوَ كل روح 
وَلِلِصَذْقٍ رُوح. 

رالناس متا ونون في هذه الْأروَاح» قَمِنَ الاس مَنْ تغلب عليه هذه الْأَرْواحُ 
َيَصِيرُ رُوحَانياا وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْقِدٌ َفِْدُهَا أو أكْترَها فيصر أَرْضِيًا ِيويًا. 

وََد وَكَمَ في كلام كر َال أن آم كل أشي : مُطْمَيِنة وَلَوَامَقَ 
وَأمّارَة قَالُوا : وَإِنَ مِنْهُمْ نه م مَنْ تَغْلِبُ عليه هذه وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبٌ عليه هذه. کا قَالَ 
تعالى: ل يلس النظمَينةٌ € [الفجر :19]» ل و أقيم امَو [القيامة:۲]» 
( إن تقس لأمَاَة اش € [يوسف:07]. 

وَالتّحْقِيقٌ: أا َفْسٌ وَاجِدَة ها صِمَاتٌ, فهي أمّارّة بالسّوء فَإِذَا عَارَضَهًا 
إن صَارَتْ لَوامة تَفْعَلُاللَنْبَ 3 0 
إا كوي الْإِيَانُ صَارَتْ مُطْمَيتة؛ وَهِذَاقَالَ كة: من سر له حَسَئَنْه وَسَاءَيْه سنه 
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فهو مُؤْمِنٌ""". وقوله: «لا يري لزاني جين يري وَهُوَ مُؤْمِنٌّ)”" الَدِيتَ. 


قال الشيخ: 

تكلم الشارح ‏ رحمه الله على تعريف النفس وتعريف الروح بهذا الكلام 
السابق؛ وذلك لاختلاف العلماء: هل الروح النفس» أو الروح غير النفس؟ لأن 
كلمة النفس قد تطلق على بعض الأشياءء كا في هذه التعريفات التي مرت معناء 
فتطلق على الدم» وفي الأثر: ما لا تفس له سَائِلة لا يتح جس لاء ذا مات فيه“ 
يعني: كالذباب والبعوض والفراش إذا مات في الماء فإنّه لا ينجّسه؛ لأنه ليس له 
نفسء أي ليس له دم إذا ذبح. 

كذلك تطلق النفس على ذات الإنسان ىا في هذه الآيات: قوله تعالى: 

فلمو نمكم * [النور ١:‏ يعني: على ذواتکم» وقوله: ولا فتلا 

انش گم 4 [النساء:۲۹]ء يعني: لا تقتلوا ذواتكم» فذات الإنسان هي نفسه. وقد 
يكثر استعمال النفس في مثل هذه المعاني وغيرها. 

فإِذا النفس في الأصل هي ماهيّة الشيء وذاته» وأمّا الإنسان الذي كلفه الله 


تعالى» فقد ناداه بنداء الإنسان: 2 ايها لفن إِنَكَكاحٌ إل ريك كدعا فملقِيه )4 


(۱) تقدم تخريجه (۳/ 111). 
(۲) تقدم تخريجه (/ 167). 
(۳) تقدم تخريجه /٤(‏ ۱۲۷). 
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i‏ 
[الانشقاق: »]٦‏ والإنسان هو هذا ا لجنس من بني آدم» ومعلوم أنه مؤلّف من جسد 
وروح» وهذا النّمّس الذي يدخل ويخرج ويجتذب المواء» هذا تمس وهو ملازم 
للإنسان» وتَفْسّه يعني ذاه توصف بصفات. کا مرّ معنا أنہا توصف أنّها نفس 
لوّامة» وأتّها نفس مطمئئة. وأنّها نفس أمَارة بالسوء. 

وبناءَ على ذلك فمن العلماء من يقول: إن للإنسان ثلاثة أنفس: نفس لؤامة» 
ونفس أمارة بالسوء» ونفس مطمئنة. 

والصحيح أتّها نفس واحدة: تارة يغلب عليها الاطمثنان» فتوصف بأئّها 
مطمئئة» فنقول: هذا الإنسان نفسه مطمئنة» وتارة يغلب عليها وصف اللوم 
يفعل الشيء فتلومه نفسه على فعله» فيقال: هذا الإنسان نفسه لوّامة» وتارة يغلبٌ 


د ميد 


عليه بالسوء» كا في قوله تعالى: ل إن الس لَأمَارَه لشو € [يوسف:۳٥]ء‏ فهي 
نفس واحدة تتصف ببذه الصفة تارة» وببذه الصفة تارة» ولا تكون ثلاثة أنفس» 
وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. 

فا دامت الروح في الجسد. فإّها تسمّى نفسًا وتسمى روحًاء وإذا خرجت 
الروح من الجسد فإتّها لا تسمّى نفسًا غالبا وإن كانت قد تسمّىء في مثل قوله 
تعالى: ل وَالْمَكهَكةُ باطو أيه أَخْرِجُوًا أنفْسَحَكُمْ € [الأنعام:91]) يعني: 
أخرجوا أرواحكم, فإذا حرجت فإئَّها روح تقبضها الملائكة وتكمّنها. وكذلك 
قوله تعالى: 3 أََهسيوقَ امس ين مها وال تمت فى ماما & [الزمر:؟:]» 
فسرّاها هنا أُنفسَاءٍ لأنها ما دامت في الجسد فإنّها تسمّى نفسّاء والله يتوفاها يعني 
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ا 
يقبضهاء أما بعد قبضهاء فبا يغلب عليها اسم الروح. 

وكذلك في النوم» نفس النائم تخرج» ولكنها لا تخرج خروجًا كليّاء بل يبقى 
تأثيرها على البدن؛ وهذا إذا نام الإنسان ذكروا أن روحه تخرج وتصعد إلى السّماء 
وترى كذا وكذا من الرّؤياء ونحو ذلك. 

وفي الحديث في الدعاء عند التوم: «باشوكَ ري وَضَعْتُ جَنْبِي وبك أَرْمَعُ 
الصَالحِينَ»”". أفاد بأن النفس قد تمسك ولا ترجع إلى صاحبها إذا أراد الله» وقد 
ترجع» فهو يقول: «إن أَمْسَكْتَ تَفْسِي' ول تردّهاعل «قازكنها»» «وَِنْ أَرْسَلْتَها 
َاحْمَظهًا» يعني: رددتها عليّ «فَاحْمَظهًا». 

كلمة الروح هي مادّة الحياة» وكل شيء تحصل به الحياة فإنّه يسمّى روحًاء 
فالله تعالى سمّى القرآن روحا: + وَكَدَلِكَ أوسبتا ك رامن مرا چ [الشورى:057]» 
لاذا سمي القرآن روحًا؟ لأنَ به الحياة المعنويّة» حياة القلوبء التي هي حياة 
ضحيحة» وإن كان أهلها لا يشعرون بباء أو لا ببنمون با؛ لأن القرآن إذا تأثرت 
به القلوب» فإنّه روح لهاء وحياة القلوب أعظم حياة وأعظم منفعة ههاء ولذلك 
سّاه الله روحاء فكما أن الأبدان تحيا بالأرواح» فكذلك القلوب تحتاج إلى أرواح 
معنويّة وهي هذا القرآن, وما فُسَّر به وما يتبعه من السنّة. 

كذلك سمّى الله جبريل ‏ عليه السلام ‏ روحًا في قوله تعالى: إ ردبد أو 


(۱) أخرجه البخاري (1۳۲۰)» ومسلم )771١1(‏ من حديث أبي هريرة ه. 
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لْدمِينٌ 9 عل فلك تكن مس الْسسَذِرنَ )4 [الشعراء:۱۹۳ء 145]» الروح الأمين هو 
000000 لأن الملائكة كلهم أرواح» وجبريل عليه 
السلام ‏ من جملتهم. ولا يناي ذلك أثْهم يصعدون وينزلون. وأن لهم أجنحة 
وأ لهم أجسادًا معنويّة لا نراهاء فهم أرواح وجبريل عليه السلام ‏ منهم» ولكن 
لجبريل ‏ عليه السلام ‏ خصوصيّة بهذه التسمية» حتى قال بعضهم: إن الروح في 
قول الله تعالى: ر يوم الوح َة صَفًا 4 [البا: ۳۸]ء هو جبريل عليه 
السلام. 

وقيل: إن المراد بالروح هنا هو الأرواح» سواء كانت أرواح الملائكة؛ أو 
أرواح البشر أو أرواح الجن أو الشياطين؛ تقوم الأرواح وتقوم الملائكة صفوفاء 
ومها اسا فرت الروح التي في سورة القدر: ل رل الماک لملهكهُ وألروح فیا »4 
[القدر: 4]» أن الروح هي أرواح بني آدم» أو أرواح الملائكة تتنرّل في تلك الليلة. 

أيضًا لكل شيء روح تحيا به. تلك هي ال ماهية» فكما مرّ في كلام الشارح» أن 
القرآن يسمّى روحًاء فالإسلام له روح» والإيهان له روح» كذلك التوكل له روح» 
والعبادة لها روح» والاستعانة لها روح» وكذلك المحبّة والخوف والرجاء وسائر 
أنواع العبادات لها روح» أي: لها حقيقة معنويّة تتأكد فيها وتؤكدهاء وتصير بها 
حيّة مؤترة نافعة» فقد عرف بذلك أن الروح هي الذي تحصل به الحياة» وسُمّيت 
بذلك؛ لأنّ فيها حياة البدن ولأتّها حية. 

وقد رجح العلماء المحقّقون أن الأرواح بعد خروجها من الأجساد باقية» كا 
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حيلم 
56 


يقول السفاريني في منظومته'": 
َأ راح الوَرَى ندم مع كَؤيها وة قاشتفهم 

فهذه حقيقتها: أن أرواح بني آدم ما عدمت بعد خرو جها من أجسادهم» مع 
اعتقادنا أئّها محلوقة مكوّنة بعد أن كانت معدومة» أوجدها الله وكوّنها. 

وقد تقدّم الخلاف في وقت خلقهاء متى خلقت؟ وأن الراجح أنها تخلق مع 
خلق الإنسان» وتبقى بعد موته. وعلى كل حال فأمر هذه الأرواح وحقائقها 
يختلف باختلاف الإنسان وقوة معنويته وضعقها. 

والراجح أنّها نفس واحدة» تغلب عليها صفات الإيمان» فتسمّى نفسًا 
مطمئنةء وتغلب عليها ا لمعاصي» فتسمّى النفس اللوّامة» وتغلب عليها صفة 
الكفر والبدع ونحوهاء فتسمّى نفسًا أمّارة بالسوء» وهي نفس واحدة. هذا هو 
الصواب. 


.)1/0 انظر: العقيدة السفارينية (ص‎ )١( 
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قال الشارح: 
وَاخْتَلفَ النّاسٌ: هَل وب لوح ام لا؟ 
قال طَائِمٌة: توتُ؛ لأا تفش َكل تفس دة ة الَوْتِء وَقَدْ َال تعالى: 
کمن ماناو ویب وجه ريل ذو لل واگ € [ال رہن :۲۹ ۲۷]» وقَالٌ 
تعالى: بک ن هالك لوه مه 4 [القصص: :۸ قَالُوا :لدا كَانَتٍ املائِكَة 
وت فَالنفُوسش البَشَريّة أولى بالَؤْتِ. 
وَقَال آحَرُونَ: لا وت الأَرْوَاحُ » فاا حلت للبقاءء وت وت الأَبْدَانُ. 
قَانُوا: وَكَدْ دل على ذَّلكَ الأَحَادِيثُ ا الأزداح وَعَذَاببَا بَعْدَ 
الْمَارَكّة إلى أن يُْجِمَها الله في أَجْسَادٍ 
وَالَصَّوَاتٌ أن بُقَال: موت ا مُفَارَكَتْهًا لأَجْسَادِهَاء وَخُرُوجْهًا 
منهاء إن ريد موا هذا القَدْرٌ فهي ذَائَْة الموتِء وَإِنّْ ريد تا ُعْدَ عدم تی 
بالكل فهي لا وت ببَذّا الاعْتَارِ بل هي بَاقيَة بَمْدَ خَلقِهًا في تيم أ وني 
عَذَابِء 3 ان إن شَاءَ الله تعالى. ' 
وقد ار سبحانه أَنَّ آمل اة ل لَايَدُوقورت فيه الوت إلا الْمَوْتَةَ 
الأول » [الدخان:07] وَتَلكَ الموْئّة هي مُمَارَفَة الأرُواح اح للأجَسّانٍ وَأَمَا كَوْلُ 


ee 2 oes 22 Gv: 


أل التّار: ل( قالوارا اسنا انين ولْحِِيسَن اني ١‏ وقوله تعالى: 


( گی فر ص پا وڪم 20 اونا د 1 و ن مم دم یکم يكم 4 
[البقرة:۲۸]. 
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E‏ ا م كَانوا أَمْوَانَاوَهُمْ نُضَفٌ ني ضلا آبَاِهم وفي ارام 
مهام ثم م أَْيَاهُمْ بعْدَ َلك نم مام نُمَ بيهم يَْمَ النْشُورِه وَلِيْسَ في 


ذلك إِمَانَة أَرْوَاحِهِمْ كَل يوْم القِيامَة َة وَإِلا كَانَثْ تلات م مَوْنَاتِ. 
وضعو صَعْقٌُ الأرواح عِنْدَ الخ في الصّوَرِلايَلرَمٌ منه وجا قن الاس 
شان بيت ة إا جا لله لقَضل القَضَاكِ وَأَغْرَمَتٍ الأَرْصُ يتُوره. 
ولیس َلك بِمَوْتٍ. وَسَينٍ زكر ذلك إِنْ شَاءَ الله تعالى. 
ل عليه السّلامُ ا رالد يدل عليه عليه أَنَّ 
نَفْكَة الصَّعْقٍ ‏ - والله ألم مَوْتُ گل مَنْ 1 يَدّقٍ للَوْتَ قَبْلهَا مِنَ الاق وأا 
من دَق الت أو َكب عليه اوت يِن الور والولدَانٍ وَغَهِْ لا لاد 


قال الشيخ: 
تكلم الشارح ‏ رحمه الله هنا على مسألة موت الأرواح» وهل توت أو لا؟ 
فقال بعض العلاء: إِنّها قوت. فإذا خرجت من الأجساد. فإئّها تحس إذا صعدت 


.)7108( كما في حديث أبي هريرة نه الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
ولأهل العلم في تفسير قوله تعالى: ل وخر موس صَهِهّا )4 قولان: أحدهما: مغشيًا عليه قاله ابن‎ 
عباس رضي الله عنهماء والحسن, وابن زيد. والثاني: مينّاء قاله قتادة» ومقاتل.‎ 
والأول أصح؛ لقوله تعالى: لما فا . وذلك لا يقال للميت.‎ 
.)7 506 /۲( وزاد المسير (۳/ ۷٥۲)ء وتفسير ابن كثير‎ .)٥۳ 207 /۹( انظر: تفسير الطبري‎ 
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id 
ج‎ 
إلى السماء» ويخرج منها ريح طَيّبةٌ أو خبيثةء وتتألّ أو تتنعّم» فهي لا تزال حيّة في‎ 
هذا العام في البرزخ بعد فراق الجسدء وأمًا الجسد فاته يفنى ويصير ترابًا؛ كا قال‎ 
.]0 0 ا نها قنك وفیانوی دكم [طه:‎ 

وهناك من يقول: إن الأرواح بعد خروجها تبقى مدّة ثم قوت فإتّها لا بد 
أن يأتي عليها الموت الذي كتبه الله على كل شيء؛ لأتّها أنفس وكل نفس ذائقة 
الموت» ولأمّها لا بد من فنائها؛ لقوله تعالى: ‏ لهاان )4 [الرحمن:1؟]. هذا 
دليل من قال إَِّها تفنى وتموتء وقاسوها على الملائكة؛ لأن الملائكة لا بد لهم أن 
يموتواء وكذلك الجن فهم يموتون مع كونهم أرواحاء فلا بد أن يكون موتهم 
شيء يحسّون به» ويحصل بذلك عدم الحياة هم. فإذا كان الجن يموتون والملائكة 
يموتون» فكذا الأرواح التي هي أرواح الإنسان فكيف لا تموت؟ 

والقول الآخر: أئّها بعد خروجها لا تموت. بل تبقى إما منعّمة» وإمّا معذبة 
كا ذكر في أحاديث عذاب القبر» وأن موتا هو مفارقتها لهذا الجسدء فإنّها كانت 
عامرة لهذا الجسد وكانت منعمة فيه فنزعت منه وخرجت منه. كما في الحديث 
البراء بن عازب ذه الوارد في نعيم القبر وعذايه”". 

فهذا دليل على أن خروجها ومفارقتها هذا الجسد هو الذي يسمَّى الموت» 
وهو الموت الذي كتب الله عليهاء فإذا خرجت فإئّها ماتت» ولو كانت بعد ذلك 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۷). وقد تواترت الأحاديث عن النبي يفي إثبات عذاب القبر ونعيمه ؛ 
كا جاء في حديث أنس #ه الذي أخرجه البخاري (۰۱۳۳۸ ٤‏ ۱۳۷)» ومسلم (۲۸۷۰). 
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ا 
So‏ 


تبقى حيّة» أو متحرّكةء أو متلذَّذة أو متألّةء والآيات التي فيها: لكل سىء مَالِكُ 
الاھ )4 [القصص: 1۸۸ + لہاان 4 [الرہن:٦۲]‏ ل کل تف ں اہم 
لَوّتِ 4 [آل عمران:185]. المراد بها أنّها يأ عليها الموت الذي هذه صفته. فقد 
أتى على هذه الروح الموت الذي هو مفارقة الجسد. 

وعند بعض الفلاسفة أن الروح قديمة ليست مخلوقة وعبّر عن ذلك 
شاعرهم ابن سينا في قصيدته التي في أوها'": 

مَبَطَثْ إِلَئِكَ مِنَ المَحَلَّ الأَزمّع وَرْمَاءدات فلب وَتَفُع 

وق عل 5 وو فلا راف قث مُرَائَقَةٍ الَرَابٍ البلقع 

فمثلها بأئّبا هبطت من المحل الأرفع» وهو السماء. وشبّهها بالورقاء وهي: 
طير من الطيور الورق» وأتّها وصلت إلى هذا الجسد وهي كارهة» ولكنها بعدما 
وصلت تمكّنت» وألفت مرافقته مع كونه خرابًا من دونها. 

لكن لا يسلَّم لهم أنّها قديمة» وإنما هي خلوقة مكوّنة بعد أن كانت عدمًا؛ 
فان الله تعالى هو خالق كل شيء» فأمًا فناؤهاء فإنّه يحصل بمفارقة هذا الجسد» 
والله تعالى أخبر بأن كل شيء هالك إلا وجهه. فهلاكها معناه خروجها من 
أجسادهاء فهذا موت. 

وبعضهم يقول: + ْمَعَن المراد به كل من خلق للفناء» أما الذي 
خلق للبقاء فإنّه لا يفنى» ويقول في خلق الله في الجنة من الحور ونحوها.: إِنّها 


(۱) انظر: تاريخ الإسلام (۲۹/ 570). 


1 71 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
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خلقت للبقاء فلا تفنى» ولا يأتي عليها الموت. ومنهم من يقول: إِنّها تبقى» ثم بعد 
ذلك تموت. 

وأا الصعق الذي ذكره الله في قوله: ل وَنْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى 
تّمت وَمَن في الْارَضٍ إِلَّا من َآء أله [الزمر:1۸]ء وكذلك عن الفزع: لر ويوم 
نم فی ألصُور فَمَرْعَمَ في الوت وم نی رض إل من سےا هه وکل أو خرن 
[النمل: ۸۷]. فهذا الفزع فزعٌ أولاء ثم صعقٌ ثانيًاء فهذا الصَّعْقٌ إن كان على 
الأحياء فإنّه موت» يعني: أن الناس متى سمعوا النفخ في الصور ماتوا كلهم عبر 
بالصعق عن الموت. فالناس الذين تدركهم الساعةء إذا نفخ في الصور ماتوا كلهم 
موتة واحدة» ثم ينفخ فيه أخرى» وقال النبيّ كلة: « ون التَفْحَتَينٍ أرب اون 
N E ea‏ 
موًا في حقهاء ولكن إذا صعقت» فلا يلزم أن تموتء وقيل إن الأرواح هي 
المستثنى في قوله: + إلا من سا أله 4 فالذين شاء الله: مثل الأرواح» ومثل حور 
الجنة» وما خلق للبقاء. 

وبكل حالء نؤمن بأنَ هذا الكون يفنى» وأن هناك خلوقات خلقت للبقاء 
كالأرواح» والله هو الذي خلقهاء وقدر ها مقاديرهاء فإذا حصل النفخ في 
الصورء فَإتَها لا يأتي عليها هذا الفناء والفزع والصعق الذي يأتي على غيرها. 


(۱) أخرجه البخاري (٤۸۱٤)ء‏ ومسلم (7100) من حديث أبي هريرة . 
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أخبر النبيّ لاعن الصعق بعد البعث: وكأنه صعق وفزع يأتيه» فيقول: 
اناس يُصعَفُونَ بوم لمق َأَكُونُ وَل مَنْ يُِينُ» فَإِذَا آنا بمُوسَى خد بِقَائِمَةٍ 
من قَوَائِ اعرش هلا أذري اق قلي َم جوزي يصَحْقةِ الطورِ؟6”. وهي 
صعقة الطور المذكورة في قوله تعالى: ۾ فال رمم لجل جاه تك وخر 
موس صَهِهًا 4 [الأعراف:47١]؛‏ فدل على أن هناك صعقًا في يوم القيامة» وهذا 
الصعق ليس بموتء وإلّا هو غشيةٌ تحصل من هذا الفزع» ثم يحصل بعدها إفاقةٌ 
ويكون النبي يلأوَل من يفيق» فيجد موسى .عليه السلام ‏ قد أفاق قبله؛ أولم 
يصع جزاء له على صعقته يوم الطور. 

تكلم الشارح أيضًا على قوله تعالى: # الوا ريا امنا ين لحيس أن 4 
[غافر:١١]»‏ والصحيح في هاتين الموتتين والحياتين أثّهما في الدنيا والآخرة: 

الموتة الأولى: هي الموت في الأرحام وفي الأصلاب. فإنّهِ في حال كونه في 
الرّحم شبه ميت» لا حركة فيه مثل حركة الحيّء حتى ينفخ فيه الروح بعد الشهر 
الرابع. 

والموتة الغانية: خروجه من هذه الدنيا. 

واا الأول خروج إل عالقا م ارحب فإ احناة مشاهدة: 

والحياة الثانية: هي حياته بعد البعث يوم القيامة» وبعد النفخ في الصورء 


و 
وهى حياته الأخرويّة الباقية. 


.)118/1١( تقدم تخريجه‎ )١( 
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هاتان الموتتان: موتة في الرحم وموتة في الدنياء والحياتان: الحياة الدنياء 
والحياة الآخرة» وهي مفسّرة في قوله: ذنُم أَمُوانًا 4 يعني: في الأرحام» 
خیم يعني: في الدنياء ثم يكم يعني: الموتة الأول لثم 
يكم 4 [البقرة:18]» للآخرة. 
كذلك أخبار الأنبياء ورسل الله عليهم الصلاة والسلام هم الصادقون 


ماهم 


المصدَّوقونء الذين اتتمنهم الله تعالى على وحيه» وأمرهم بتبليغه: 4[ فَهَلْ عل الرسّلٍ 
إلا مالين )4 [النحل:0"]. 

وكذلك نصب الأدلة على الأمور الغيبيّة والأمور الأخرويّة» وأمر العباد أن 
يتفكروا فيا بين أيدهم وفيا خلفهم» ومن نظر في ذلك اعتبر وتذكر واتّعظء إذا 
نظر إلى خلق الإنسان ومبدأ أمره» عرف أن الذي خلقه قادر على أن يعيده» وليس 
بدء الخلق أهون من إعادته» نظر إلى الأفلاك العلوية والسفلية أخذ منها آية دل الله 
عليها بقوله: + لحل لكوت وَالْأَرْضٍ ڪر مِنْحَلْقٍ 
الاس لا يَحْكَمُونَ 4 [غافر:01]» خلق السموات والأرض» مع اتساعها وثباتهاء 
وتنوّع موجوداتهاء أكبر من خلق الناس. 

وكذلك فالآيات التي أمر الله عباده بأن يتعظوا فيها وينظروا فيهاء كقوله 
تعالى: ¥ وهن ايه أن لف نراپ 4 [الروم:۲۰]ء + ومن ايدان خَلَقَ کر 


ين نشی أدبا [الروم :1۲۱ +( ونارو حَلَقُالسَموَتٍ وَألذرضٍ وَأَعْيَفُ 
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ف عون نه 


ايڪ وال [الروم:۲۲]» ومن اديه متام الل والنبار [الروم:۲۳]» 
+ ومن ایرو رڪم ابرق 4[الروم:: 7]: ¥ ومن َالو أن برس البح )4 
[الروم:7]؛ وفي هذه الآيات عبرة لمن اعتبر وعظة لمن اتَعظ. 

فلأجل ذلك أصبح اليوم الآخر يقينا عند أهل الإيمان؛ لأئّها قامت عليه 
البراهين» بعدما كان المشركون ينكرونه» ويقولون: +[ وا بفولوت أَيذًا يننا ونا 
رَابَاَعِظَ'مًا أا لمبعُوبُونَ ) أَوَءَابَآوْنا الْأَوَلُونَ 4 [الواقعة:4/:4] يستنكرون 
ذلك. فأقام الله عليهم الحجّة, وبين لهم الأدلّة. 

ومعلوم أن الإنسان يتكوّن من جسد وروح» فبعد الموت تخرج هذه الروح 
من جسده» ويبقى الجسد ليس به حركة» فيفنى ويكون ترابًاء ولكن قدرة الله أعلى 
من كل شيء» فهو قادر سبحانه أن يوصل إليه الألم أو التعيم أو العذاب ولو كان 
ترابًا أو رمادًاء قادر على كل شيء فا شاء كان وما م يشألم يكن. 

أمّا روحُه التي كانت تعمر جسده» فقد ذكرنا أن الروح لا تعدم, وأتّها باقية 
وأئّها في هذا البرزخ بين الدنيا والآخرة إِمّا في نعيم وإما في عذاب» وإن كنا بعقولنا 
لا ندرك ماهيّتهاء ولا ندري أين مستقرّهاء بل نتحقق بأن الروح إذا خرجت من 
البدن لا تنعدم كا ينعدم البدن» بل تبقى والدليل على بقائها الأحاديث التي فيها 
أنها تحضرء وأنّها يُعرج بهاء وأنها ترى من يقبضهاء ونحو ذلك. فهي إِذَا باقية في 
هذه المدة بين الدنيا والآخرة» وفي يوم القيامة يأمر الله الأرض فتجمع ما فيها من 
رفات الأموات» وتتجمّع عظامّهم حتى تتكامل» ويكسوها الله ًا ثم بعد ذلك 
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يعيدها ويرسل إليها أرواحها. 

وقد وقع مثل ذلك في الدنياء فحكى الله قصّة الرجل الذي مر على قرية وهي 
خاوية؛ فقال تعالى: +( أوْكَلدِى صر عل وَمَوَوَ اوی شه 4 فاستبعد 
إعادتها وقال: انب هواه بَنَدَمَوتِهَا چ ا 
فأراه الله الآية في نفسهء 2 فَأمَانَه أله يأ 0 » وكان معه حمارٌ وكان معه 
سلّة طعام وفاكهةء فلا أن بعثه بعد مئة عام ونفخ فيه الروح» أراه الله كيف يحيي 
الموتى؛ 8 دَالََكمْ رنت قال لِنْتُ وما أَوْيمْصَ يوم چ فقال الله: بل لُت ماه 
عام فَأنظرْ إل طعایک وراک لم يَكَسَنَّه آي ل يتغفببر ‏ وَأنظر إل 
حِمَارِكَ وَلتَجْمَََك ءَايسَةٌ لاس 0 عظام الجمار 
كيف تجتمع ويلتئم بعضها على بعض © وان نظر لک آلا حكيفٌ ننشزها ثم 
تَكْسُوهَا لما )4 [البقرۃ:۹٠۲]»‏ أولا: التأمت العظام» ثم كساها الله اء ثم نبت 
عليها جلدهاء ثم نفخ فيها الروح» وقام الحمار ونبق» فأراه الآية في نفسه وفي ما 
كان معه» وذلك بلا شك آية وعبرة على أننّ الله تعالى قادر على أن يحيي الموتى 
+« ذلك يرع أن مخ ألو [القيامة: ٠‏ 4]» فإذا أيقن الإنسان بذلك فن يقينه 
يحمله على أن يستعد للموت. 
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قال الطحاوى 
ر وده egle‏ و ر سل .ىه 2 خر ماس 
وبعذاب القبر لِنْ كَانَ لَهُ أهْلاء وسال مُنكر وتكير في قرو عَنْ رَبْهِ ودينه 
8 ا 2 ٠‏ َه سے 9ے صاقف ت 5 - 9 0 
ويه على ما جاءت به الأخبار عَنْ رَسول اة وععن الصحابة رضوان الله 


ا مومه ”ااه 6 کے عه بكرت م بره ل 
عَليّهم. والقبرٌ رَوضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النيران. 


وو 


قال الشارح: 

قال تَعَال: اق یال ورون سو عدا ار اوبوت عَليها عدوا 
وَعَشِهًا ويم توم الام امه ادحاو ءال وروت أَسَدَالْمَكَابِ 4 [غافر:ه47:4]. 

َكَالَ تعَالَ: ¥ مدرم حى کدف ومهم الى به مفو ل يوم لا لى عن 

ذم کیا ولاهم يُصرُونَ )ورن لين اموا دابا دون کرک ویک آ کر لنت ) 

[الطور: .]٤۷-٤٥‏ وَهَدا يحْتَمَلُ نيراد به عَذَائُمْ اَل وغيره في اليا وَأ مُرَاة 
به لام في ارخ وهو َه أن یباتهم مات وَوَيعَذَّبْ في اليا أو 
اراد َعَم مِنْ : 

رقن اون عازه قا « اني جتَارّة في قبع الْعَرَقَيِ »قاتا نبي 
كا فَقَمَدَ وَقَهَ وعدا حَوْله گا عل رُوُوستا الط وَهُوَيُلْحَدُ لهه َقَالّ: اعود بالل 
مِنْ عَذَابٍ الْقَِ نَت مَرّاتِ ثم قَالَ: إِنَّ الْعَبدَ لمؤْمِنَ ِا كَانَ فيإ قبَالٍمِنَ 
لأجرة انطع ِن الذي رث إليه لاك كن على وجوه امس ممه مه 
کن اکان بذك عوط رق خوط لكا فاو ينهد ن ثم يجي 


5 
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ت 3 ا ت ء رع و - 7 < 0-7 هة 
مَلَّكُ الَوْتِ حتى جس عِنْدَ رَأْسِه فَيَقَولٌ: يَا ينها النَفْسُ الطْيَةء اخوّجي إلى 
ا یت م E‏ 9 2 گے - و ماه 3 ا 
مَغْفِرَةِمِنَ الله وَرِضْوَانِء قال: فتحرج تسيل كا تسيل القطرّة مِنْ في السََاءِء 
و 2 2 ا 7< ٍ 
َيَأحُذَهَاء فَإذًاأَحَذَّهَا اَيَدَعُوهَا في يَدِهِ طَرْفّة عَيْنِ حتى يَأْحُذُُوهَا فَيَجْعَلُومَاني 
َلك امن وَذَلِكَ ابوط وَتَخرجُ ِنْهَا كأطْيَب تَفْحَة مِسْكِ وُحَدَتْ على وَجْه 
انق أعراها عقا ان یو ا CARLES‏ 
الأزض. قَالَ: َيَصْعَدُونَ اء فلا يَمُرٌونَ مبَا ‏ يعنى على مَل مِنَ الملائِكّة ‏ إلا قالوا: 
ا ا و سدم a‏ 1 4. وي 20 ولي هر كه رع 2 وى م > 
مَا هذه الروح الطيّبة؟ فيقولون: فلان ابن فلانء باحسَّن اسائ التي كانوا يسّمونه 
سوه KL‏ و ص 0 E‏ بو وت 
ها في لدي حتى ينوا با إلى السَّائ فََسْعَفْتَحُونَ له يتح ل يدمه ین كل 
> م 2 2 2 32 و سم ةم 
سَمَاءِ مُقَرَبُوهَاء إلى السََّاء التي تَلِيهَا حتى بنتهى بها إلى السَّمَاء التي فيها الله فيتقول 
الله عر وَجَلَّ .: انوا كاب عَبْدِي في عِلَيّنَ وَأَعِيدُوه إلى الأزض. فَإِنُ ينها 
2 2 وون ر مهم ٤‏ و بسي كك 
حَلَقَهم وَفِيها أعِبِدَهُمْ وَمِنْهَا أخرجُهم نَارَة أخرى. 
َالَ: ادوه في سدم فَبيه ملَكَانِء تَيُجْلِسَانه يوان له: مَنْ رَبك ؟ 
7 ت 5 ير بي .8 ت ر ت ت 
َيَقُولُ: ری الله يقو لان له: ما دينك ؟ فيتقول: ديني الإسلام فيَقولانٍ له: ما هذا 
Sg‏ واج .شوى جه 5 0 GE‏ يه 
الرّجُل الذي بث فِيكم؟ فيقول: هو رَسُول الله فتقولانٍ له: مَا علمك؟ فيقول: 


4 
” م 


َرأ كات الله فَآمَنْتُ به وَصَدَّفْتُ يادي مُنَادِمِنَ السّماءِ: أن صَدَّقَّ عَبْدِي) 
رموه ناځوا له ابا إلى انه َال: ياه ِن رَوْحِها وَطِبهَاء 
وسح له في قار مد بَصره فَالَ: تيه وَجُلُ حَسَُ الوه حَسَنُ الاب َيب 
البح َيقُولُ: أبشِرْ بالَذِي يسرك هَذَايَوْمُكَ الذي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقَولُ له: مَنْ 
ت ؟ َوَجْهُكَ الْوَجْه الذي ڪجيءَ بان بول ئا عَمَنّكَ الصَّالِحُ قيَقُول: 


يَارَبُ» أقم السّاعَة حتى ارجح إلى َل وَمَالي. 
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قَالَ: وَإِنَّ الْعَبْدَ اْكَافِرَ إا كَانَ في انقِطًاع من اليا وبال مِنَ الآخرّة تَرَلَ 
إليه مِنَ السَّيَاءِ مَلائْكَة سود الوجوه. مَعَهُمْ الوح فَيَجْلِسُونَ منه مد البِصَر ثم 
يي مَلَّكُ الَوْتِ حتى جيس عِنْدَ رَه َيقُولُ: ينها التفس الخبيئّة, ا رجي إلى 
سَخطٍ من الله وَعَضَبء قَالَ: فرق في جَسَده يسْرِعْهَا كََ َر رَعٌ السّفُودُمِنَ 
الصُونٍ ابُْولِء فَيَأَحُذُهَاء َد | أَحَذَهَا 1َيَدَعُوهَا في يَدِه طَرْنَّ عَْنِ حتى يحَْلُوهَا 
ف يَذْكَ الْسُوح وبر نها أن ربح عة وُجَدَتْ على وجه الْأَرْضٍ 
فَيَصعَد يصْعَدُونَ يها فلا يرون با على مون اماِكة ا تاوا :ما لوح الحييث؟ 
يَقَولُونَ: ان ابن ان اتح أَْمائه التي كان يُسَمّى يبا في الدنْياء حتى يُنْنَهَى 
با إلى السّمَاءِ اليا َيْستفتځ له لابُفتځ له ثُمَ قَرَآَرَسُولُ الله لة: لاتحم 

بوب اللو ولايد لود الجلَّة حَقَيلِجَ آمل في سر سم ا لياط [الأعراف :4° سول 
الله عر وَجَل: ابوا تابه في سجن في الْأَرَضٍ السُفْلَ, ثرح روه طَرځاء 
م را ل( وم شرف باه كنا خر و ور السّماء فت طف لطَيْرُ أو تَهوى يد الح في 
مان سحت ) [الحج ١:‏ ۳]. 
مه وَيَأتِيِه مَلَكَانِ نَبُجْلِسَانِه فقو کک 
َيَقَولٌ: هاه هاه ا أَدْرِيء مََقُولَانِ له اناا ادل الذي بيك ا 
201010101111110 


هام 


م 


ا 
ضلاعه وَبَأنِيه جل قبح اوج فيح الاب م مني الربح» فقول : % بز الذي 
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يوك هَذَا يَومُكَ الذي كُنْتَ توعد َيقول: من انت فَوَجْهُكَ الْوَّجْه بجيءَ 
بالشر َيَقَول: أنَا عَمَلْكَ ابی قول رب لاقم السَاعَة». 

رواه مام امد" وَأبو داو" وروی النسائي'" وَابْنُ مَاجَه'" أَوّلّه ورواه 
ا ايه" وَأَبُو عَوَانّة الإسفرَائيني” في صَجيَبهتاء وَابْنُ بان" . 

َذََبَ إلى مُوجَبٍ هذا الَدِيثِ يع َل السنة وَاسلَدِيثِ وله شوَاهدمِنَ 
الصّحِبح: كَذَكَرَ البخاري ‏ ره الله عَنْ سوي عَنْ قاد عَن اس أنَّرَسُولَ الله 
كل كَالَ: «إنَّ اعد ذا وضع في َم وول عنه أَضْحَابه إنَُّيِسْمَعُ فَرْعَ امه 
أيه مَلَكَانِ َيُقَعِدَانِه ولان له: ما كُنْتَ تقول هذا الرّجْلٍ حمر کې تًا 


0 


ره وچ 7 ا ي له يد 5 1 ا 2 
لمن فيقول: أشهد أنه عَبْدَ الله ورسوله. فقول له: انظر إلى مَقَعَدِك مِنَ النار 


ص 


1 يت du‏ 5 - - د 4 
اَذَك الله به مَقَعَدًا م“ الحنة. فعراهمَا حيعًا20. 
.۰ ۰ سر 5 در 


e 


.)۲۸۷ /٤( في المسند‎ )١( 

.)٤۷٥۳( برقم‎ )۲( 

(۳) في المجتبى .)۲٠١٠(‏ 

.)۱٥٤۹( برقم‎ )٤( 

(0) في المستدرك /١(‏ ۳۷). 

.)809 /۲( كما في إتحاف المهرة‎ )١( 

(۷) أشار إليه عقب حديث أب هريرة نه (۷/ ۳۸۷)ء وقال: «زاذان لم يسمعه من البراء» فلذلك 
لم أخرجه». 

(۸) أخرجه البخاري (1778): ومسلم (۲۸۷۰). 
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کس جاع و ٠.‏ مه ر 1 4 
قا قتادة: وروي لتا: أنه يسح له في قَبْره وَذْكَرَ الحديث. 


ل 
١ :‏ ار نرق “دراك . Ee‏ كلف 22 2 6ره 
وني «الصحِيحَيْنِ» عَنِ ابن عَبّاسِ ‏ رضي الله نها .: أن النبي 5ي مر ب رين 


َقَالَ: «إِمَ ليعَذْبَانِ وَمَا يُحَذَيَانِ في کہ ما أَحَدُهُمَا فَكَانَ ّا رئ مِنّ ابول 


ا 


لله ف عَنْهمَا مَا ا 
ا أي خا عَنْ 5 هررق قَالَ: قَالَ النبي بلا «إِذَا 2 
أحدكم. أو الْإنسَانُ أنه ملكَانٍأَْوَدانِأَرْرَكَانِه قال رهما كر وللکكر: 


قال الشيخ: 

الإيهان بالبرزخ وبا يكون فيه ثبت تفصيلا بالسنةء وثبتت أدلته مجملة من 
القرآن» وقد روي أن امرأة من اليهود دخلت على عائشة رضي الله عنهاء فكان من 
جملة ما قالت: أعاذك الله من عذاب القبرء فاستغربت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
يكون في القبر عذاب. فلا جاء النبيّ بك سألته عن عذاب القبر» فقال: انَعَمْ 


مك ع on‏ م 
عذات القير حق») '. 


.)۲۹۲( ومسلم‎ :)7١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.(TAY /V) (¥) 
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وقد استدل على عذاب البرزخ بآيات؛ منها الآية التي ابتدأ بها الشارح ‏ رحمه 


EO‏ و 2ے کے رہ ر و 


الله تعالى ‏ وهي قصة آل فرعون: ر الاریعرضورے عَليهَا عدوا وعَشِيًا ووم تقوم 
أَلَّاعَهُ ادوا ءال فِرَعَوَست أَسَّدَ الْمَدَابِ 4 [غافر:47]. 

وأخرج الطبري”": أن رجلاً سأل الأوزاعي. فقال: رحمك الله. رأينا طيورًا 
تخرج من البحر تأخذ ناحية الغرب بيضًا فوجًا فوجّاء لا يعلم عددها إلا الله فإذا 
كان العشي رجع مثلها سودّاء قال: وفطنتم إلى ذلك؟ قالوا: نعم» قال: إن تلك 
الطيور في حواصلها أرواح آل فرعون. يُعرضون على النار غدوًا وعشيًاء فترجع 
إلى وكورها وقد احترقت رياشها وصارت سوداء» فتنبت عليها من الليل رياش 
بيض وتتناثر السود» ثم تغدوء ويعرضون على النار غدوًا وعشياء ثم ترجع إلى 
وكورهاء فذلك دأها في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قال الله: + ادوا ءال ُرَو 
أَسَّدَالْمَدَابِ . 

وإذا كان هذا في حقٌّ آل فرعون» فكذلك كل كافر» وكل خارج عن الإسلام 
وکل مبتدع» يثبت له هذا العذاب الذي ثبت لآل فرعون. 

والآية الثانية التي يستدل بها على عذاب القبر في آخر سورة الطور 2 درشم 
حي يلموا ومهم ألَذِى ويه يُصَعَفُونَ » [الطور:٥٤]ء‏ يعني: يوم القيامة» قال: ¥ وَل 


2 سس مس و مد م ص و 3 2 
لذي ظلموأ عدَابا دون ذلك وليك آ رهم يعمو € [الطور:47]» فشر لإ دون 


.)1/1١/75( في تفسيره‎ )١( 
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عبيي احب ب ا 
ذلك :- أي قبل ذلك بأنه إن عذاب القبرء وقيل: إِنّه عذاب في الدنياء ورجح 
الشارح أنه عذاب القبرء وذلك أن كثيرًا منهم مات ول يعدب في الدنياء فدلّ على 
أنه لا بد أن يأتيهم عذاب قبل عذاب يوم القيامة» ولا يكون إلا عذاب البرزخ. 


82 ىام مء سمس 


وقد استدل أيضًا بقوله تعالى: و وَلَنَذِيقتَّهُم تس الْمَدَاب الْأَدَق دون العَدَّابِ 
لْذَكْبْرٍ 4 [السجدة:١1]»‏ العذات الأدى : فر يعدا الفين وغو قنل ات 
الأكبر وهو العذاب الأخرويٌ. 

واستدلٌ أيضًا عليه بقوله تعالى في سورة التوبة» لما ذكر المنافقين قال: 
نجهم مَرَتَيْنِ ثم بر دوت إل عَنَاعَظِيم & [التوبة:٠١٠]»‏ المرتان: مرّة في 
الدنياء ومرّة في البرزخ» أو مرّتين في البرزخ» وهما: عذاب على الأرواح» وعذاب 
على الأبدان. 

هذه الآيات تدلّ على أنه وجد ذكر عذاب القبر في القرآن. 

وقد تكلم العلماء على القبور وما يكون فيهاء فكتب المتقدّمون كتبًا كبيرة مثل 
ابن أبي الدنيا الذي ألّف كتاب «القبور»» وكذلك ابن القيم تكلّم على عذاب القبر 
في كتاب «الروح»» ذكر الأدلة عليه وذكر أنواعه» وكذلك تلميذه ابن رجب في 
كتابه «أهوال القبور» تكلّم فيه على عذاب القبر وأنواعه» وتوسّع في ذلك 
٠‏ وذكروا أدلّة وأمثلة على ذلك. 

وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على إثبات عذاب القبر» ذكر الشارح بعضها 
كما مر معناء وذكر ابن كثير في «التفسير» عند قوله تعالى: + بیت آنه أل لت 
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امو لول للات في ليوو ألا وف لأر وَيْضِلٌ آنه الطيييت وَيفْعلُ 
اه ماسآ © [إبراهیم:۲۷]» أنّها نزلت في عذاب القبرء وقد أورد عندها أحاديث 
طويلة وقصيرة فيها ذكر ما يعرض على ا ميت في قبره وما يناله من العذاب» ومنها 
هذا الحديث الطويل الذي ذكره الشارح» فنتأمّل في هذا العذاب ونأخذ منه 
العبرة. 

فمثلا: اشترك المؤمن والكافر في أن ملك الموت يجلس عند رأس كل واحد 


وَرِضْوَانِ». ويقول للكافر: «ينُّهَا التق اة رجي إلى سَخطٍ من الله 
وَعَضَبا. 

أمّا روح المؤمن» فتخرج كا تسيل القطرة من في السّقاء. وأمّا روح الكافر 
فتتفرّق في جسده» فينتزعها بقوّة كا يتتزع السمود من الصوف المبلول. والسفود: 
هو الذي له أطراف محددة إذا أدخل في الصوف المبلول؛ فلا يخرج إلا بعد أن 
يتقطع ما علق به. فمئلا إذا أردت أن تخرج شوكة من وسط صوف أو قطن 
لا تخرج إلا بعد أن يتقطع ما يحيط بهاء فهذا لأنّه ينتزعها بقوّة فتتقطع العروق 
وتتقطع الشرايين, ولا تخرج إِلّا بقوة» وهذا دليلٌ على أن هذا أول عذابه. 

بعدما تخرج الروح تأخذها ال ملائكة» فملائكة المؤمن كأنَ وجوههم 
الشمس» وملائكة الكافر سود الوجوه؛ ومع ملائكة المؤمن أكفان من الجنّة» 
وحنوطٌ من الجنّة والحنوط: هو الطيب الذي يطيّب به الميِتء فهذا الحنوط 
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تطيّب به روح المؤمن. وأما الكافر فإن روحه تجعل في تلك المُسوح» وهي 
خشن الثياب. 

بعدما يُصعد بها يخرج من المؤمن كأطيب ريح مسك وجدت على الأرض» 
ويخرج من الكافر كأنتن ريح جيفة وجدت على الأرضء مع أنها روحه كذلك 
المؤمن يسمّى بأحسن أسمائه في الدنياء والكافر بأسوأ أسمائه في الدنيا. والمؤمن 
تفتح له أبواب السماء» يرحب به» وتصل روحه إلى السماء السابعة» فعندئذ يقول 
تعالى: «اكْببُواكتَاتِ عَيْدِي في عِلَيّينَوَأَعِدُوه إلى الأزضِ في نها خَلَفْتْهُم 
َف 0 وها أحْرِجُهُمْئَرَة أخرى». كا في قوله تعالى: ل إدْكتَبَ رار 
لبى عيبت * [المطففين:۱۸]ء وهو مشتق من العلو. 

وأما الكافر» فيقول تعالى: «اكَتَبُوا كِنَابَهُ في سجن قال تعالى: 2 إِنَّكتبَ 
لْمَُرِلَنى سجن )4 [المطففين:7]» قالوا: إنه مشتق من السجن» يعني: كأن أرواحهم 
مسجونة في جب في أسفل الأرض السفليّة. فهذا مستقرٌ أرواحهم ومحل كتابهم؛ 
روح الكافر لا تفتح لما أبواب السماء» كما قال تعالى: + لامح 
يدحو لَه حَقَّيلِجَ اَّمَل في سَ يايد 4 [الأعراف:٠4]»‏ وسم الخياط: هو ثقب 
الإبرة» فكيف يتصوّر أن الجمل يدخل في ثقب الإبرة» والمعنى: أثّهم لا يدخلون 
الجنةء وكذلك فإِنَ روح الكافر تطرح طرحًا من السماء إلى الأرض كما قال تعالى: 
ل ومن شرك يل فَكََمَا خر وس السَمَاء فَسَحْطهَه لير أو تَهُوى يد لر في مَكَانٍ 
سی [الحج:٠۳].‏ 


ص سم ب 


بوب الما ولا 
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والمؤمن والكافر كل منه| تعاد روحه إلى جسده» وينزل به ملکان يقال ههما: 
منكر ونکیر» يسألانه عن ثلاث مسائل: عن ربه» ونبيّه» ودينه. فيثبّت الله ا لمؤمن› 
ويُنطقه بالصواب. ولو كان أميّا لا يقرأ ولكن تكون عقيدته التي مات عليها 
يبقى عليه أثرهاء فيقول: رب الله» وديني الإسلام, ونبيّ حمد ي 

أما الكافر ولو كان قارئاء ولو كان عالمًاء فلا يدري بالجواب. ويزيغه الل 
فيقول: هاه هاه لا أدري» وفي بعض الروايات أنه يضرَّبٌ بمرزبَةٍ من حديد. 
والمرزبة: هي حديدةٌ كبيرةٌ لها رأس كبير يضرب بهاء وفي بعض الروايات: «لو 
صرب بها جل لَصَارَ ترَبا“! ماذا يتحمّل هذا الإنسان» يُضرب بهذه المرزبة 
ولكن ًا أن الله ما أراد إفناءه لا يفنى» ولكن يتألم بذلك» ولو كتا لا نشعر 
بذلك. ولا تدركه أفهامنا. 

ولكن إذا سثل المؤمن وأجاب بالجواب الصحيح. امَيَْادِي مناد مِنَ السّماء: 
اَن صَدَقَ بدي رموه مِنَ اَن وَافنَحُوا له ابا إلى اَن كَالَ: أيه مِنْ 
رَوْحِهَا وَطِيبهاء وَيْفْسَحُ له في قَبْرِه مَدَّبَصَره»» وينظر إلى منزله من الجنة» وفي 
بعض الروايات: ايُفْتَحُ له يَابٌ إلى النّارِِ فيقول: هذا كان مَنِْلُكَ لو كَمَرْتَ 
رَبّكَ» فاا إذ منت فَهذَا مَك َيفتَح له بَابٌ إلى ةا فينظر إليه فيراهما 
جِيعًاء فيقول: ربٌ أقِم الساعة حى أرجع إلى أهلي ومالي؛ ويفسح له في قبره مد 


(۱) أخرجه أبو داود (81/57) من حديث البراء بن عازب 5ك. 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۳) من حديث أبي سعيد الخدري قه. 
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بصره» ويكون قبره روضة من رياض الجحئة» وإن كتا لا ندرك ذلك. 

كذلك الكافر والعياذ بالل «تَبَْادِي مُا مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ كدب فَافْرِشسُوه مِنّ 
الَا وَافْتَحُوا له ابا إلى الَا أيه ِنْ حَرَّها وَسَمُومِهَ وَيَضِيقٌ عليه َه حنى 
تلف فيه أَضْلَاعُه؛. ويكون عليه حفرة من حفر النار» وإن كنا لا ندرك ذلك؛ 
لأنه في عام ونحن في عالم. 

وقد وردت الأدلّة توضح مثل هذاء وتثبت عذاب القبر» مثل ما في حديث 
أنس ظ4 الذي مر معنا قولهيكلة: «إنَّ عبد ِا وضع في قَبرِهِ نول عنه أَضْحَابه إن 
لَيَسْمَعٌ قر ق ع نِعَالِم نيه مَلَكَانِ تدان ا إلى الخره: 

فإذا قال قائل: أين هذا؟ فنحن قد نحفر القبر بعد يومين أو ثلاثة» فنجده كا 
وضعناه لم يتغيّر» ويقول بعضهم: إتنانضع على صدره الزئبق ى الذي هو خفيف 
الحركة» فنجده لا يتغئر عن موضعه. كيف يكون ذلك؟ 

الجواب: أنكم في عالم. وهم في عالم» العالم الذي هم فيه هو عالم الأرواح؛ 
التي يكون عليها الحساب وعليها العذاب» وهي التي تتعذب وتتنعم ونحن 
E‏ . ولذلك يقول في الحديث: ايَسْمَعْ 7 اگل 

شَيْءٍ إلا الإنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَُ صَعِقَّ ق”". لو أسمعنا الله ما يكون من أهل القبورء 
ا ستقرٌ الناس في الدنياء ولما تهنوا في مأكل ولا مشربء ولما عمرت هذه 


.)١5577/5( تقدم تخريجه‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري 5ه.‎ )171١54( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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حي 
الدّنيا بأهلها؛ لأثّهم لو كانوا يسمعون عذاب هؤلاء وبكاءهم وعويلهم وأئّهم 
سيصيرون إلى مثل ذلك تنكدت عليهم الحياةء وتكدّر عليهم صفوها. ولذلك 
لا أراد الله عمارة هذه الدنيا حجب عنهم الأمور الأخرويّة التي أوَّا ما بعد 
الموت فلا يسمعون شيئًا ما فيهاء ولا يعلمون ما فيها. 

لكن قد يطلع الله أفرادًا منهم على شيء من ذلك فمن أراد أن يعرف شيئًا 
من ذلك فليرجع إلى الكتب التي ذكرناء مثل: كتب ابن أي الدنياء وكتاب 
«أهوال القبور» لابن رجب» وكتاب «الروح» لابن القيم؛ فقد ذكروا أناسَا 
أطلعوا على بعض من الأمور الأخرويّة؛ منها ما هو أحلام ورؤى» ومنها ماهو 
رأيُ عين» فقد روي أن شايًا مات فدفن» فرآه رجل من جيرانه في المنام وقد 
شاب» فقال له: ما قصتك؟ قال: دفن بشر المريسي في مقبرتناء فزفرت جهنم زفرة 
شاب منها كل من في المقبرة”". 

معلوم أن الاثنين قد يكون أحدهما سعيدًا والآخر شقيّاء ويدفنان في 
قبرين متجاورين» فيكون هذا قبره روضة من رياض الجنة» وهذا قبره حفرة 
من حفر النار» وهما متلاصقان ولا يتألم هذا بعذاب هذاء ولا يتنعم هذا بنعيم 
هذاء والله قادر على كلّ شيء؛ لأنه يقدر على إيصال كل ما يستحقه» 


ولا يستبعد في قدرة الله أمثال هذه الأمور. 


)00( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (77/1). وأخرج نحوه الخطيب في تاريخ يغداد 
»)٤۳۳ /۱۲(‏ وابن الجوزي في المنتظم /٠١(‏ ۲۷۸). 
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وأمّا ا لحكايات الدنيويّة» فقد ذكروا منها أشياء كثيرةً: ذكروا أن رجلا من 
الناس لما دفنوه وسوّوا عليه لبه سقطت قلنسوة واحد منهم» فخفض رأسه 
ليأخذهاء فرأى القبر قد مد وقد وسّع في نظر عينه» ولو ل ير ذلك غيره» وهذه 
بشرى للميت. 

وكذلك أيضًا ما يحكى عن كثير من الذين يُشهد لمم بالخير, أنه خرج من 
قبورهم رائحة المسك» وأتّهم يشم منهم قبل أن يدفنوا روائح طيّبة على الأبدان» 
فكيف بالأرواح؟! والله تعالى أخبر على لسان رسله بهذه الأمورء وبيّن منها 
علامات؛ لتكون شاهدًا ودليلا للأمّة على مثل هذه الأمور التي لم يروها. 
وكذلك يُطلع اله نيه على ما لا يطّلع عليه غيره» فقد أخرج مسلم في 
«صحيحه)”" عن رَيْد بن نَابتٍ ضف قال: بَا النبي يفي حَائط لِيَنِي النَجَّارٍ على 
بَعْلٍَ له وَنَحْنٌ معه» إِذْ حَادَتْ به فَكَادَتْ تُلْقِيهه وإذا أف عة أو حمْسَة أو أَرْبَعَة 
فقال: «من يَعْرِفُ أَضْحَابَ هذه الْأَفي؟». فقال رَجْلٌ: أناء قال: «قْمَتَى مَاتَ 
هَولاء؟»» قال: مَانُوا في الْإِشْرَاكِ فقال: وإِنَّ هذه امه يل في قُبُورِهَاء فلولا أن 
ا انوا َدَعَوْتٌ الله أن يُسْمِعَكُمْ من عَذَّابٍ الم الذي أَسْمَعٌ منه». فأطلعه الله 
على مالم يطلع عليه غيره» ولا يلزم من ذلك أن يكون مطردّاء فليس كل من ركب 
حمارًا ومر على قبر يشعر بذلك الحمار. 

والدوابَ قد يكون لما سماع وانتباه لشيء لا يسمعه الإنسان» ولكن قد 


.)1451/( برقم‎ )١( 
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لا يظهر عليها أثر هذا السماع» وقد أخبر النبيّ يبأن الدوابَ في صباح كل يوم 
جمعة تصيخ قرب الصباح أو بعد الصباح إلى طلوع الشمس» تخشى أن يكون 
ذلك يوم القيامة. يقول في الحديث في فضل يوم الجمعة: ا وم طَلَعَتْ فيه 
لضي بوم امم ف لق م ونو أيط وف تيب علبه زیو كات وه 
موم السَّاعَةُ وما من دا الا وهي فيح" يوم الجْمْعَةٍ من جين تُضْبِحُ حتى 
تَطْلُعَ السَّمْسُ شَفَقامِنَ السَّاعَةٍ إلا الجن والأنس”". ونحن لا نشعر بهذه 
الإصاخة التي فيها هذا الوجل وهذا الخوف» وكذلك أيضًا لا نشعر بها يحصل لها 
من الخوف» أو من السماع المفزع أو نحو ذلك. 

أما الرسلء فإِنّ الله سبحانه قد يطلعُهم على بعض الأمور الغيبيّة؛ فمن ذلك 
سا ل وي 

له: إا عبان ايان في كُبير""". وهذا من خصائص الرسو ل فف 
I GG‏ 
رطبةٌ على أي قبر ولا يمكن أن تكون تلك الجريدة تؤثر كغيرهاء ولا يمكن أن 
يقاس على الجريدة التي غرزها الرّسول يكدّغيرها. 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ 477): «مسيخة: أي مصغية 
مستمعة» ويروى بالصاد وهو الأصل». 

(۲) أخرجه أبو داود (57 )٠١‏ واللفظ له. والنسائي »)۱٤۳١(‏ وأحمد (۲/ 587 )) (0/ 1517)) 
ومالك (۱۰۸/۱)ء وابن حبان (۷/ ۷)» والحاكم (۱/ ۲۸۷) من حديث أبي هريرة د. 


.)۱٤١ /٤( تقدم تخريجه‎ )۳( 
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وقد ذُكر أن بعض الناس يستدلون بهذا الحديث على مشروعية أن يُغرز على 
کل قبر جريدة» وكلّما يبست نزعت وغرز مكانها أخرى» وهذالم يفعله النبيّ كله 
مع كل أحد. ول يفعله الصحابة رضي الله عنهم» فلا يجوزء ولا وزن له 
ولا دلالة» ولكن علينا أن نعمل الأعمال الصا حة التي تُنجي من عذاب القبرء 
وعلينا أن ننصح المسلمين بأن لا يعملوا عملا يدخلهم في العذاب» أو يؤهّلهم في 
العذاب» ونحثهم على الأعمال الصالحة التي يستحقون بها نعيم البرزخ» وينجيهم 
الله مها من عذاب النار وعذاب القبر. 

واستحبٌ العلماء في الصلاة على الجنازة أن يدعى للميّت بالنجاة من عذاب 
القبرء كأن يقال في الدعاء له بعد ما يُدعى له بالمغفرة وتكفير الخطايا .: اللهم 
افسح له في قبره» ونور له فيه. هذا ما يُرجى إجابته» أن يفسح له في قبره. ويقال 
أيضًا: الله أنجه من عذاب القبر» ومن عذاب النار. هكذا يستحبٌ أن يُدعى 

ويّدعى كذلك لكل المسلمين, أن ينجيهم الله من عذاب القبر» ومن فتنة 
القبرء ومن فتنة ما بعد الموت... وهكذا 

أجمع المسلمون على الدعاء بذلك» بل أوجبه بعضهم في آخر الصلاة» فهو 
دليل على أتهم موقنون بذلك» ويدلّ على وجوبه قوله ل «إذا فَرَعَ أَحَدُكُم مِنّ 


اش 
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e 


َة الَحْيَا وَالّاتِء وَمِنْ َر البح الدَّجالِغ". فجعل من جملتها عذاب القبرء 
فدلّ على أنه عقيدة راسخة عند المسلمين أن القبر فيه عذاب» ولو ل يقبر» قد 
يقال: إن هناك أمم لا يدفنون أمواتهم بل بجرقونهم» وهناك من يموت في 
الصحراء ولا يُدفن بل تأكله الطيور» وتقطعه السباع ولا يبقى له جثة أبدًا؟ 

نقول: يأتيه عذابه ولو كان رمادّاء ولو كان ترابًا؛ فقدرة الله تأتي على كل 
شيء» يعذّب أيّا كانت حياته وحالته» لكن الأصل شرعيّة الدفن للأموات» 
فالإسلام شرع التدافن. را ا أي: فشرع 
أن يقبر. ويقول النبى كَلِهِ: « إِنّ هذه الْأمَهَ تمل في و ُبُورِهَاء فَلَوْلَا أَنْلَاتَدَاكَُوا 
لَدَعَوْتٌ الله أَنْ يُسْوِعَكُمْ من عَذّاب قر الذي أَسْمَعٌ منه”". كأنه يقول: لو أنه 
أسمعهم ما يسمع من عذاب القبر خشِي أتهم لا يتدافنون؛ وأتّهم يقولون 
لا حاجة إلى الدفن؛ فإِنّه يعذب في قبره» ولكن شرع الله التدافن» وقدّر أن يصل 
العذاب أو النعيم إلى كل واحد؛ سواء أدفن أم لم يدفن. 


(۱) أخرجه مسلم (0۸۸) من حديث أبي هريرة کل 
(۲) تقدم تخريجه .)٠٥١ /٤(‏ 
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قال الشارح: 

وَكَدتَوَائرَتٍ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولٍ اله کلف بوت عَذَابٍ الْقَير وهبوه لّنْ 
گان لِدَِّكَ اهاد وَسُوَالٍ اللَكَيْنِ يجب تابوت ذلك اب ولمم 
في كَيفيّيه إِذ ليس لِْعَفْلٍ وُُوفٌ على كيه كوه لا عَهُدَ له به في هذه الدَّاٍ 
وَالشَّرْعٌ لا ياي بم ڪيه الُْقُولُ» وَلكِنَهِ قد يأتي ا تار فيه الُْقُولُ. فَإنَّ عَوْدَ الرّوح 
إلى الجَسَدِ ليس على الْوَجْه الَمْهُودٍ في الدنياء بل تُعَادُ الرّوِحُ إليه إِعَادَة َبْرَ الإِعَادَة 


قال الشيخ: 

قد كثرت الأدلة في إثبات عذاب القبر» فأخبر النبى َة به. وعلينا أن 
رحمه الله . في كتاب «الروح» وأورد الأدلة» ثم إنه أورد شبهات من الفلاسفة 
ونحوهم الذين يكذبون بذلك» ويقولون: كيف يُجلس في قبره» وكيف يوسع 
عليه» وكيف يضيق عليه» ويقولون: إننا وضعنا على صدره الزئبق ق الذي هو 
أخف شيء حركة» وفتحنا عليه بعد ثلاثة أيام فوجدناه كا وضع لم يتحرك أية 
شيء منه» ونحو ذلك من شبههم. 

فنحن نصدق با جاء في الأحاديث ونقول: سمعنا وأطعناء نعتقد أن ذلك 
حق. 

قوله: : (وَسُوَالٍ الملَكَْن)» أي: سؤاهم لكل ميت من ربك؟ وما دينك؟ 
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ومن نبيك؟ 

ونظرًا لتواتر الأخبار عن الرسول وك في ثبوت عذاب القبر ونعيمه كان 
ذلك مما يجب تصديقه. وإن لم تدركه العقول» وإن لم يكن في متناول الأنفس» 
بل إن هذا من الأمور الغيبة التي نؤمن بها وإن لم نرها. 

يقول: (وَالشَّرْعُ لا باي بج تنه العُقُولُ» وَلَكِنّه قَدْ بأ با حار فيه 
الْعْقُولُ) تحير العقول وتسلم أمرها له ولا تكيف. ولا تنكر الأشياء التي 
جاءت الأدلة عليها يقيئًا. 

ثم قال: (فَإِنَّ عو الوح إلى الجَسَدِ لَيْسَ على الْوّجْه الَمْهُودِ في الدّْيَا)؛ ما 
جاه ف الت و عقيو زيار کا إل رة لبس 
معناه أن روحه تعود إليه كما كانت في الدنيا بحيث يستيقظ ويحتاج إلى أكل 
ويحتاج إلى شراب» وإلى حركة طبيعية» ولكنه اتصال الله تعالى أعلم بحقيقته. 

قوله: ل تُمَادُ الوح إليه إعَادَة غَْرَ الإعَادة للوق في الدَّنْيَا)؛ أي: كما 


يشاء الله تعالى. 


.)١45( تقدم تخريجه‎ )١( 
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قال الشارح: 
لوح ما اَن ْسَة أنواع ِن اللي مََُايرَة الأخكام: 
أَحَدمَا علا هفطن الأ جين 
الثاني: مها به بعد خُرُوجه إلى وه الأض. 
الثَالِتُ: عم به في حَالٍ الَو کا ا 
الرَابع : مها به ني ارخ قتا وَإِنْ فارقنه جردت عنه فِا لتقا ره فِرَانا 
كلا بِحَيْتْ أ لايَبْقَى هَا إليه الْتَِاتٌ به فإنه َر ردا إلبه فت آم اسلو" 


e 


ووه أنه تشم عد ق ينتاف يحون ولو ع وَهَدَا الرَّدإِعَادَة حاص 
1 يُوجِبُ حياة اَن قبل ب يوم الْقِيَامَة. 

الخخَامِسٌ: تَعَلُهَا به نت التو وهو فلأو ته بتر 
لاش ب قبله ِن اناع لعل إليه ! ذهو تعلق لاقل ادن معه موا لاوما 


چو و 


وَلَا قَسَادًاء فَالنَومُ أَحُو الَوْتِ. امل هَذَا يرح عَنْكَ إشكالاتِ كثيرة. 


قال الشيخ: 
قوله: (تَالوُوحٌ هَا بِالْبَدَنِ حمْسَة أَنْوَاع)» كما ذكر ذلك ابن القيم ‏ رحمه الله - 


في كتاب «الروح»» وتوسع في ذلك» في نحو عشرين صفحة. 


.)0٥۲۷ /۲( وأحمد‎ »)۲۰٤۱( كما في حديث أبي هريرة ذه الذي أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۲۸۷۰( ۱۳۷)ء ومسلم‎ ٤ 21778( كما في حديث أنس ذه الذي أخرجه البخاري‎ )۲( 
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قوله: (أَحَدُهَا: مها به في بَطْنٍ اَم جَنیتا)» فإذا كان في بطن أمه فان فيه 
روح ولكن تلك الروح لا نعلم كيفيتها؛ ولذلك لا يتنفس ولكنه يتحرك في 
بطن أمه مما يدل على حياته. 
قوله: (الثاني: تاها به َد ځرو جه إلى وجه الَْرْضٍِ)» وهو هذا التعلق 
المشاهدء إذا ولد البشر فساعة ما يخرج يسمع له صوت» يعني: صيحة تدل 
على حياته» وكذلك أيضًا حركة» ثم بعد ذلك يبقى في هذه الحياة الدنيا يتنفس 
التنفس العادي» ويأكل ويشرب» ويحتاج إلى إخراج فضلات الأكل والشرب» 
وينام ويستيقظ. ويذهب وڃجيء» ويسعى ويمشي» ويصعد وينزل» فهو حي 
كما هو مشاهد, يتكلم. ويتحرك؛ وینطق» ویسمع» ويبصر على ما هو معروف. 
قوله: (النَلِتُ: تعَلُْهَا به في حال الوم فلا به تعلق مِنْ وَجْه وَمُفَارَكَة 
ِنْ وَجْه)» النائم لم يفقد الحياة؛ ولأجل ذلك يتنفس التنفس العادي» ولكن 
ليس به الحركة» وليس به اليقظةء وقد جاء في حديث أب َتَادَةَ هه أنه قال: 
زا مع النبي كليل فقال بَعْض الْقَوْمِ: لو عَرَسْتَ بتا يا رَسُولَ الل 
قال: «أَحَافُ أَنْ تَتَامُوا عن الصَّلاوَاء قال بلال: أنا أُوقِظْكُمْء فَاضْطَجَعُوا 
تد بلالٌ ظَهْرَهُ إلى رَاحِلَيِو فَعَلبَْهُعَيَْاه نَا فَاسْتَيْقَظَ النبي كه وقد 
طَلَّمَ حَاجِبُ الشّمْسِ» فقال: هيا پلا أَيْنَ ما قُلْتَ؟» قال: ما أَلْقِيَثْ عَلَ نومه 
لها قط قال: «إنَّ الله قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حين شَاءَء وَرَدَهَا عَلَيِكُمْ حين 
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شَاءً...» الحديث””. إلى آخر ما ذكرء فمفارقتها له بالنوم ليست بمفارقة كاملة 
كالمفارقة بعد الموت» ولكن خرجت وبقي أثرهاء فلها به تعلق من وجه 
ومفارقة من وجه. 

قوله: (الرَابعٌ: لقا به ني اْرّخ)» وهذا هو ما يحصل به عذاب القبر أو 
نعيمه» فنعتقد أنه إذا مات فإن روحه تبقى حية» وموتها خروجها من هذا 
الجسد ومفارقتها له» ولكنها باقية؛ ولهذا توصف بأنها تصعد وتنزل» وتذهب 
وتجيء» وتوصف بأنها حية تتحرك كما يشاء الله» ونحن نعجز عن أن ندرك 
ماهية الروح التي كانت في البدن وخرجت منه» ولكن نعلم أنها مخلوقة» 
ونعلم أن لها حركة وانتقال وذهاب ورجوع» فإذا مات وفارقته هذه الروح 
لا يُقال: إنها فارقته فراقًا كليّاء بل لا يزال ها تعلق به» يبقى ها إليه التفات» 
لا تفارقه فراقًا كاملاً أبدّاء وقد ورد أنها ترد إليه وقت سلام المسلم» ثبت ذلك 
في حق النبي ب أنه قال: «ما من أَحَدٍ يُسَلُمُ علي إلا رَد لله علي رُوحِي حتى 
رد عليه السَّلام”", وورد أيضًا كذلك في حق غيره أن الإنسان إذا سلم على 


)١(‏ أخرجه البخاري (246). قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۲/ 1۷): «هو كقوله تعالى: 
١‏ اهتوق الم جين مَوْتِهسا ولق لم تَمْتَ ف منَامِهسا € [الزمر:١٤]ء‏ ولا يلزم من قبض 
الروح الموت» فالموت: انقطاع تعلق الروح باليدن ظاهرًا وباطناء والنوم: انقطاعه عن 
ظاهره فقط». 

(۲) أخرجه أبو داود (۱٤۲۰)ء‏ وأحمد (0717//1) من حديث أبي هريرة #ه. 
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الميت أو على أهل القبور يسمعون سلامه» ولا وقف النبي ية على جثث القتللى 
في بدر» أخذ يخاطبهم مخاطبة الأحياء» ويوبخهم على أعمالهم وردهم لرسالته 
وقال لأصحابه: «ما أَنْتُمْ امع يا قول منهم غير أَنَّكُمْ لايَسْتَطِيعُونَ أَنْ 
1 يردوا عَلَنَ شيئًا“" ويريد بذلك أرواحهم التي قد فارقت أجسادهم» هكذا 
أخير. 

وورد أن الميت إذا انصرف أصحابه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه» 
وني حديث عن أنس هه الذي أخرجه البخاري ومسلم: «إ ا 
ي زرو تول عن أضْحَاة ورل تع قنع زعام ناه مَلَكَان فيقَعدَانه»". 

ثم قال: (وَهَذًا الرَّدإِعَادَة خاصّة لا بُو جب حَياة الَْدَنِ قَبْلَ ب يوم الْقَيامَةَ)» 
له 
الطيور أو السباع» ومع ذلك فإن الروح باقية إذا سلم عليه أحد يرد عليه 
السلام. 

قوله: (الخنامس: تَعَلْقُهَا به يوم بَعثِ الْأَجْسَادِ) فعندما يعيد الله الأجساد 
وتنبت إلى أن تتواصل وتكمل ولو كانت قد أحرقت الأبدان» ولو أكلها 
الدودء ولو أكلها التراب يعيدها الله» وهو سبحانه على كل شيء قدير؛ كما في 


قصة ذلك الرجل الذي مر على قرية فقال: 2 ال أَنَّ يح مذو لَه بعد مها 


)۱( أخرجه البخاري (1770) بنحوه» ومسلم (۲۸۷۳) واللفظ له» من حديث عمر #ه. 
(۲( تقدم تخريجه .)۱٤٩ /٤(‏ 
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ق ته الله مأئة عام ثم بعته, > ومعلوم أنه بعد موته مئة عام يصير تراباء وكان 


معه أيضًا حمار فأحيا الله أيضًا ذلك الحمارء» وقال له: ل وأنظر إل جار 
جت ءَايسَة نکاس وانظز ك الوِظَارِ كيف نڙها ئم تَكْسُوهًا 
لَحَمًا ‏ [البقرة:154]» فكل ذلك دليل على قدرة الله تعالى» وأنه في الآخرة 
يعيد الأجسام حتى تتكامل» ثم تدخلها الأرواح» ثم يقوم حيّا سويًاء وهذه 
الإعادة هي أكمل الإعادات. 

ثم قال: (وَهُوَ ْمل اع تَعلّقِا بابد ولا نسبة لا قبله هن أَنوَاع التَمَّقٍ 
إله. ذهو تع ايقل ادن معه وتا ولاوما وَكَافَسَادء الوم أو للَوْتِ. 
تمل عَذَايْْحُ عَنْكَ إشْكَالَاتِ كثيرة). 


۱۸ ج الرياض الندية على شرح الفقيدة الطحاوية 


قال الشارح: 

وَلَيْسَ اسول في الْقَْ بر روح وَحْدَّهَاء کا قال ابن حزم وغيره وَأَفْسَّدُ منه 
قول مَنْ قَالَ: نه بٍلا روج ! وَالأَحَادِيتُ الصَّحِبحَة تَرُدُ الْمَولينِ. 

ار ام وَالَيَاعَة 
َعَم الفس وَتُعَذَّبُ مُفْرَدة عَن ادن وَمُتَصِلَة 

اعام أن عََابَ لقره es‏ 
عدب تله يبه منه فر أو يب : » أنه السّبَاحٌ أو احْمَرَقَ حتى صَارَ رَمَادا 
وَنْسِفَ في اللَوَاءِ أو صلِبَ أو أو عرق ني الب وَصَلّ إلى رُوحِه وَبَدَيْهِ ِنَ الْعَذَّابِ 
ما صل إلى المقبُور. 


قال الشيخ: 

أخبر النبي يك بأن السؤال في القبر للبدن والروح» فقد جاء في حديث 
البراء بن عازب ذه أن النبي بيذ قال: «وَنَحَادُ وا ف دون واب گان 
فَيْحْلِسَانْه َيَقُولانٍ له: من رَبْكَ؟ فيقول: هاه ماه َا لا اذري»" “ وإن کنا 
لا نسمع ذلك السؤال والجواب» وإن كنا نتيقن أن البدن لا يتحركء فالله تعالى 
على كل شيء قدير» قادر على أن يعيد إليه الحياة حياة برزخية» كما أخبر الله عن 
حياة الشهداء في قوله: + بل أَحيهُ عند رتهم ر رَرَُونَ 4 [آل عمران :1 وقال 


.)۱٤١/٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
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النبي ولله: ١أَرْوَاحُهُمْ‏ في جَوْفٍ طَبْرٍ خض ها قتادبل مُعَلَقَة باعش تَسْرَحُ من 
انه حَيْث سَاءَٺ ا ي إلى يلك الْقَنَادِيلٍ ...“مع أن أجسادهم قد 
دُفنت» فقد دفنهم أهلوهم» حفروا لهم ودفنوهم مما يدل على أنهم ماتوا الموتة 
التي كتبها الله عليهم» وأخبر الله أن أهل الجنة لا يموتون بقوله تعالى: ل لا 
يَدُوهُورت فیا الوت إِلَا ألْمَوْحَهَ الأول 4 [الدخان:٦٥]ء‏ فهكذا يكون عذاب 
القبر» فليس السؤال في القبر للروح وحدها ولا للبدن بلا روح بل لما كما 
يشاء الله. 

وكذلك العذاب يكون على البدن ولو كان ترابًاء ويكون على الروح» 
باتفاق أهل السنة والجماعة» فأهل السنة والجماعة يقولون: (تَنْحَمُ النقش 
وَتُعَذَّبُ مُفْرَدة عَنِ الْبَدَنِ وَمُنّصِلّة به)» كما يشاء الله. 

ثم يقول ‏ رحمه الله -: (وَاعْلّمْ أنَّ عَذَّابَ الْقَيْر هُوَ عَذَابُ الْبَرّخْ)» البرزخ 
هو: ما بين الدنيا والآخرة» فالعذاب الى تس مقاب افر )عو اف 
الذي قيل: إنه عذاب القبر» ولكن عبر بعذاب القبر؛ لأنه هو الغالب. 

قوله: (ثبر أو لم يقير ولو أكلته السباع» أو احترق حتى صار رمادًا...)؛ هذا 
هو الصحيح عند أهل السنة أنه يصل إليه ما كتب الله عليه من العذاب ولو 
لم يكن مدفونّاء هكذا يعتقد أهل السنة. 


1غ( أخرجه مسلم (۱۸۸۷) من حديث ابن مسعود #. 
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وَمَا وَمَا وَرَد مِنْ جلا وَاختلاف أَضْلَاعِه وََحو دَلِكَ َيب أَنْيُفْهَمَ عن 
الس ول مراد مِنْ غر عُلُوٌ وَلَائَفْصِر فلا ممل كلامُه مالا نوله 
وَلَايْقصَّرْ به عَنْ مُرَوِمَاقَصَدَّهِمِنَ اهُدَّى الان نَكَمْ حَصَلَ بِهْمَالٍ ذَّيِكَ 
وَالْحُدُولٍ عنه ِنَ الضَّكَالوَالْحُدُولٍ عَنِ الصَّوَابٍ ما لَايَعْلَمُه إلا لله شو 
ب ب و ا د 
تفي الْمُرُوع وَالأُصُولِء َا ا إن ضيف إليه شُوء القَضدٍ. والله الْمستَعَانُ 


قال الشيخ: 

صح أن الميت يجلس في قبره» ويأتيه ملكان فيجلسانه» ونحن نعلم أنه 
ليس الإجلاس الحقيقي؛ لأننا نعلم أن القبر يضيق به لو جلس في حياته 
الدنياء وورد أيضًا أنه إذا كان شقيًا ينضم إليه القبر حتى تختلف أضلاعه» 
يعني: من شدة ضم القبر» هذا أيضًا ليس كالضم الذي نعرفه» بل هو كا يشاء 
اله» وكذلك أيضًا أن القبر يوسع عليه مد بصره» ليس كا ندركه نحن؛ لأننا في 
ا 

قوله: (كَيجِبُ أَنْ بفْهَمَ ء عن الرّسُولٍ ب مراده مِنْ غَبْرِ عُلُوٌ وَلا َة تقصِير)؛ 
ثعب ل حو نزرد الس لقا رتو لبقا 3 ميك راكد لال إن 
كحالته في الدنياء فإن ذلك معلوم أنه ليس بصحيح» فالذين غلوا وقالوا: إن 
الأموات في قبورهم كأنهم أحياء» كا يعتقد ذلك أهل الغلوء الذين يغلون في 
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الأولياء ونحوهم» فهذا خطأ؛ لأنهم قد ماتوا كا يموت غيرهم» وما ورد من 
إحياء الشهداء ونحوهم أمر لا يعرف كيفيته إلا الله ولا نقصر كما فعلت 
الفلاسفة الذين أنكروا ذلك إنكارًا حقيقًا. 

قوله: (ثَكا حمل كلام ما لا يتَوِلُه). أي: لا نحمل كلام النبي لما 
لا يحتمله؛ فنقول: إنه حقيقي وأنه يصوت وأنه يُسمع ونحو ذلك. 

قوله: (وَلَا بُقَصَّرُ بهعَنْ مُرَادِمَاقَصَدَه مِنَ الُدَى وَالْيَانِ)» وكذلك 
لا نقصر به عن مراده» إذا أراد شيئًا فلا نقصر به عنه» ولاعما قصده من الهدى 
والبيان فان له قصد أن مهدي الناس ويبين هم. 

قوله: (نَكَمْ حَصَلَ مال ذلِكَ وَالْعُدُولٍ عنه مِنَ الضََّالٍ وَالْحُدُولٍ عَنٍ 
الصَّوَابٍ ما لَا يَعْلَمُه إلا الله. بَلْ سُوءٌ المَّهُم عن الله ورسوله أَضْلٌ كُلّ بدْعَة 
وَضَكَالَة اث في الإسلام)» حيث إنهم ا وفهموا عن الله 
EOE‏ اذى مب انلك إل إن دعر تدعا بن سرك لهجن عن 
سلطان» وشرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله. 

قوله: (وَهُوَ آَصْلُ كَُّ حَطإ في المُرُوع وَالْأصُولِ)» يعني: كل من أخطأ في 
الفروع التي هي الاجتهادات والأعمال» والأصو ل التي هي: العقائد» أصلها 
سوء الفهم» فأصل كل خطأ سوء الفهم عن الله ورسوله. 

قوله: (ولّا سا إن ضيف إليه سُوءٌ الْقَضْدِ)ء يعني: أن يكون قصده شيئًا 
كحالة المبتدعة ونحوهم. 
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قال الشارح: 

َالخَاصِلٌ أن الدُورَ ئكَامّ: ار انيه وَدَار ارخ وَدارُالْقََارِ. وَقَذ جَعَلَ الله 
لکل دار أحْكَامًا نحَصّهَاء وَرَكّبَ هَدًَا اسان من بت وَنَفْسٍء وَجَعَلَ أَحْكَامَ 
لديا عل انارو تما ها وَجَمَلَ حك ابرح على الوا : 
رادان عا طَاء إا ججاءيَوْمْ حفر لاقيام اناس مِنْ مرم صا 
الَكْم وَالنِّيمُوَالْحَذَابُ على الأز واح وَالْأَجْسَادٍجبيعًا. 

امت هذا المعنى حل الالء َه َك أ أنَّ گن اَي رَوْضّة مِنْ ريَاضٍ 
اة أو حُفْرَة مِنْ حفر النَارِ مُطَابقٌ لِْعَقْلِ وأنه حَقّ لا رة فيه. وَبِذَلِكَ َير e‏ 
المؤْمنُونَ بِالْمَيْبٍ مِنْ غَيرِمْ. 

َب انيلم أن لٿ التي في الق نييم لي بست مِنْ جنس نَارِ الدَيا 
َا اء وَِنْكَانَ لله تعالى بوي عليه الراب الجا رة اللي فو وه حنى 
تَكُونَ أَعْظَمَ حرا مِنْ كثر ادنب وَل مسا هل الذنيا يسا بجا ل أَعجَبُ و 
ها أَنَّ الرَّجَلَيْنِ يذ ا تان ل ل بار 
رَوْضّة من راض اَن لا صل من ذا إلى جَارِه لَيْءٌمِنْ حر تار ولا ِن هَذَا 
إلى جار ٤َ‏ من هيه. وَفُذْرَة لله َوْسَعٌ مِنْ ذَلِكَ وَأَعْجَبٌ وَلَكِنَ الوس 
مُولَمَة بالتَكْذِيبٍ ب 1 تحط به عِلَها. 

وذ رَانَا لله في هذه الدّارٍ مِنْ عَجَائِبٍ فُذرَته ما هو ابل ِن هَذًا كير ودا 
ناء ايع عل لك بخص عاد أطت َي عن غرم َو لله على 
َك ليبا كلهم راث حِكْمَة اليف وَالِيَانٍ بِالْمَيْبِء وََاتَدَاقَنَ الاس كنا 


صم ام 
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في «الصجیح» عنه 5 « لو لا أن لا تَدَافنوا لَدَعَوْت الله أن يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذاب 
القَر ما أسمَع”". وَلَمَّا كَآنَثْ هذه الجكمَة مُنَْفِيَة في حى البَهَائِمِ سَمِعَتْ 
وَأَدْرَكتُ. 


قال الشيخ: 

قوله: (مَاخَاصِلٌ أَنَّ دور تكَامّة: دار ادناه وَدَارُ الْمَويّحء وَدَارُ الْقَرَار)؛ 
كما يشاء اللّه» دار الدنيا: معروفة» ودار الخ :بين الدنا وة ودار 
القرار: هي الآخرة التي ليس بها ظعن ولا ارتحال. 

قوله: (وَكَدْ جَعَلَ الله ِكل دار أحْكَامًا حَصّهَا)ء فدار الدنيا ها أحكا» 
ودار البرزخ الذي هو بعد الموت لها أحكام تخصهاء وهكذا دار الآخرة. 

قوله: (وَرَكّبَ هَذًا لْنْسَانَ من بدن وَتفس)» وا مراد بالنفس الروح» أي: 
أنه بدن الذي له ثقل» ونفس التي ليس ها ثقل» فإن الإنسان إن| ثقله ووزنه 
هو هذا البدن الذي هو دم وجلد وعظم وعصب ولحم وأمعاء.. ونحو ذلك؛ 
ولهذا إذا خرجت منه الروح لا يخف وزنه بل هو كا كان عليه. 

قوله:( وَجَعَلُ أَحْكَامَ الدَنْيَا على الأبدَان)» أي:جعل الله أحكام الدنيا على 
الأبدان: الجلد والعقوبات والطعن والقصاص ونحو ذلك على هذه الأبدان» 


التي هي الجسد واللحم والعظم. 


.)٠٥١ /5( تقدم تخريجه‎ )١( 
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قوله: INSIDE‏ تبَعا لا)؛ لأنبا هي التي تتألم ؛لأن بها الحياة» فالأرواح 
تابعة للأبدانء وإلا فالأحكام في الدنيا كلها على الأبدان. 

قوله: (وَجَعَلَ أَحْكَامَ الْبَرَ على الْأَرْوَاح وَالْأَبْدَانُ عا ّا)» بحيث 

إن الروح هي التي تُعذب وُنعمءوهي التي تذهب وتجئ» وهي التي تخرج 
وترجع» والأبدان تبع لما قد يوصل إليها الله تعالى شيئًا من النعيم؛ و 
العذاب» وإن كنا لا ندرك ذلك. 

قوله: (فَِدًججء َم حفر الأجتاد َقيام الاس ين بوره صاز الحم 
وَالنَعِيمُ رالاتا واح وَالْأَجْسَادٍ جِيعَا)» أي: إذا ردت الأرواح إلى 
أجسادها في الآخرة فإن الأحكام تتعلق بالبدن والروح حميعًا؛ لأنها اتصلت 
بالبدن اتصالاً كليّا بحيث إنها لا تفارقه أبدًا لا في موت ولا في نوم ونحو 
ذلك. فإذا قام الناس من قبورهم وردت إليهم أرواحهم» فالحكم حينئلٍ 
والنعيم أو العذاب عليه جميعًا: الروح والجسد. 

ثم قال: (فَإِذَا ملت هَذَا المعنى حَنَّ التَملِء ظَهَرَ لَك أَنَّ كو الْقَر رَوْضَةَ 
من ريض انه أو حُفْرَة مِنْ حُمَرٍ النَارِمُطَابقٌ لْعََلِ) أي: عليك أن تتأمل 
اتصالات أو تعلق الروح بالبدن» وكذلك أيضًا تتأمل الدور الثلاثة» وتعرف 
بذلك أن النبي كلما أخبر أن القبر روضة من رياض الجنة على المؤمنين أن 
ذلك صحيح» أو كذلك حفرة من حفر النار" أن ذلك مطابق للعقل؛ وأن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7170) من حديث أبي سعيد الخدري ه. 
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الذين أنكروا ذلك قصرت عقوهم. 

قله ا( وان خی لا فيه)؛ لأنه أخير به الصادق المصدوق؛ (وَبِذّلِكَ 
تَر الُومِنونَ ِلَب مِنْ غَيِْهِمْ)» فنحن نؤمن بالغيب الذي مدح الله تعالى 
به المتقين» قال تعالى: 2 حدى إن > الد ومون يليب ومون الصو ¥ [البقرة:۲» 
*], أي: من الغيب كل ما أخبر الله به وأخبر به نبيه يلما يكون بعد الموت 
كعذاب القبر ونعيمه ونحو ذلك. 

ثم يقول : َب أن ْم أن التي في لولمه ليست مِنْ جنس 
ار الدّنَْاوَكَانَعِِِهَاء وَإِنْ كَانَ الله تعالى يحوي عليه الثُّرَابَ وَالجَارَة التي فَوْقه 
كت حنى تكُونَ َعْظَمَ حرا ِنْ كثر لديا وَلَوْ مسا أل انيا يسُوا بيَا): 
أي: ليست محسوسة. والتي لها حرارة» والله تعالى قادر على أن يجعل التراب 
الذي غعليه. واللبن الذي عليه يشتعل حرارة شديدة» ولكن ذلك ليس 
بمحسوس؛ لأننا لا نحس به ولا نشعر بشيء من ذلك» وكذلك لو كان عليه 
حجارة فالله قادر على أن يجعلها حارة شديدة الحرارة» ولكن لا نحس بشيء 
من ذلك» نحن نجعل فوقه هذه اللبنات» وقد عل فوقه أيضًا حجارة على فم 
اللحد. وكذلك يكون تحته لبن أو تحته تراب» والله تعالى قادر على أن يجعله 
حارٌ حتى يكون أعظم حرارة من جمر الدنياء ولكن أهل الدنيا لو لمسوه ما 
أحسوا بذلك؛ لأن هذا شيء من الأمر الأخروي الذي لا يصل إليه 


الناس» ولا معرفة أذهانهم ولاما هم عليه. 
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يقول: (بَلْ أَعْجَبُ مِنْ َا أَنَّ لرَجْلَْنِ يُذكَنُ أَحَدُهُمًا إلى جنب صَاحِبه 
وَهَذا في حفر مِنَ انار هذا في رَوْضَّة من ريَاض اَن لا صل مِنْ هَذَا إلى 
جَاره نَيْءٌ مِنْ حر تاره وَلَا مِنْ هدا إلى جار مَّيْءٌ مِنْ تَعِيمه)» أي: إذا كان 
أحدهما شقيًا كافرًا فاسقًا خارجًا عن طاعة الله أو مبتدعاء والآخر مؤمئًا نقيًا 
عقيدته سليمة يحب الله ورسوله» ويحب صحابة رسوله رضوان الله عليهم» 
ويحب العمل الصالح ويعمل بهاء فالله تعالى قادر على أن يجعل هذا كأنه في 
حفرة من حفر النار» والآخر في روضة من رياض الجنة» وكل منها إلى جنب 
صاحبه لا بحس هذا بحرارة النار التي على صاحبه. ولا هذا بالنعيم والزهور 
والروح والريحان الذي فيه الآخر فالله تعالى على كل شيء قدير» (وَقدُرَة الله 
اسع ِن َلك وَأَعجَبُ). 

قوله: (ولَكِنٌ النمُوس مُولَعة بالنَكْذِيبٍ ب تحط به عِلّا)»كها يقول ذلك 
ويفعله الفلاسفة والمكذبون» كأنهم يقولون: لا نصدق إلا با نشاهد» وهذه 
حالة كثير من الفلاسفة ونحوهم الذين لا يقرون إلا با يشاهدونه بالحواس» 
أي: بها يرونه وبا يسمعونه وبا يلمسونه» فالفلاسفة كذبوا با لم يروه» وقالوا: 
إنا وضعنا على الميت زثئبقًا ووجدناه لم يتحرك ولم يتغير. 

يقول: (وَكَدْ اراتا لله في هذه الذَار مِنْ عَجَائْبٍ فُذرَته ما هُو أَبْلَُ مِنْ هَذًا 
بكَثِير) بمعنى أننا رأينا عجائب قدرة الله في أنه يتصرف في عباده» فيكون هذا 
مؤمنًا وأهله كفار» وبعكس ذلك» وهذا من العجائب» وقدرة الله أوسع من 
ذلك كله. 
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وقد ذكر العلماء الذين كتبوا في هذا الباب وقائع كثيرة» فذكر ابن أي 
الدنيا في كتاب (القبور) أمثلة تدل على عذاب هذا ونعيم هذاء ما اطلع الله 
عليه العباد» وكذلك أيضًا ذكره ابن القيم في كتاب (الروح) فقد توسع في مثل 
ذلكء وكذلك أيضًا ابن رجب في كتابه (أهوال القبور). أمثلة كثيرة ما 
أطلعهم الله على بعض الأموات المعذبين أو المنعمين» هذا كله عا قدره الله ومما 
أطلع به عباده على المغيبات. 

قوله: (وَإِذَا اء الله أن يُطْلِعَ على ذلك بَمْضَ عِبَادِه أَطْلَمَه وَغَيْبَه عَنْ 
غيره)» کا وقع ذلك لكثير حتى ذكروا أن إنسانًا رأى إنسانًا يخرج ثم يشتعل 
ارا ثم يغيب» وغير ذلك من الأمثلة. ثم قال: (وَلَوْ أَطْلَعَ الله على ذَّلِكَ الماد 


سس ماه اماه 


كُنَهُمْلرَادَتْ حِكْمَة اكليف وَالْإِيَانِ بالْمَيْبِء وَكَا تَدَاقَنَ النّاس)) يعني: 0 
أنهم اطلعوا على هذه الأحوال لزالت حكمة الإيمان بالغيب. 

يقول: (كما في الصحبح عنه ل «مَلَوْلا أن لا تَدَائَنُوا لَدَعَوْتٌ الله اَن 
يُسْمِعَكُمْ من عَذَّابٍ الق ما أَسْمَعُ مَع٤)ءأي:‏ يقول: إنه يسمع كثيرًا من عذاب 
رسكل ري لاي ال الح 11ب 0 
لايق لبان في گہیں ما أَحَدَهُمَا فَكَانَ لا : شتت من الْبَوْلِء وَأَمّا 
الآخَرْ فَكَانَ يَمْشِي بالتَمِيمَة»› فهكذا أطلعه الله وأخبر ب بأن الميت يصيح» 


وقال: ET‏ ۶ ليه ا 


.)۱٤۷ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 


۱۷۸ 303 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
من يليه إلا التقَلَينِه”". وقال ك «إذا وُضِعَتْ الجنَارَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرّجَالُ على 
عْنَاتِهِمْ فَإِنْ كانت صَالَة قالت: قَدَمُون إن كانت غير صَاجِةٍ قالت 
أملِهَا: يا وَيَهاء أبْنَيَْمَبُونَ بها؟ يَسْمَعُ يَسْمَمٌ وجا گل عَيْءْ إلا الإِنْسَانَ وَلَو 
سمع الإِنْسَانٌ ن لَصَعِقَّ”". ولكن الله أخفى عن الإنسان هذه الأمور الغيبيةه 
وليحصل الإيمان بالغيب الذي قال الله تعالى: ل دَلِكَ نسحتب لر فيه هى 
ق (2) لومون يلعب وود لص € [البقرة:۲» ۳]» ومن جملة الغيب أن 
يؤمنوا بها أخبرهم الله به» وبها أخبرهم رسوله» ولو م تدرك ذلك أذهانهم. 
ولا أعينهم؛ ولا أيديهم بل يصدقون بذلك. 

ثم قال: (وَلَّمَا كال هذه الحَكْمَة مُنْتَفِيَة في > حَقٌ الاثم سَوِعَتْ 
وَأَدْرّكث)؛ لأنها تسمع شيئًا من عذاب القبرء كما رُوي في ذلك أمثلةء رُوي 
أن بعض الدواب تحيص بصاحبهاء ويقال: إنها تسمع ولا نسمع ونح و ذلك 

ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «ولهذا السبب يذهب 
الناس بدوابهم إذا مغلت إلى قبور اليهود والنصارى والمنافقين؛ كالاساعيلية 
والنصيرية وسائر القرامطة من بنى عبيد وغيرهم» الذين بأرض مصر والشام 
وغيرهماء فإن أهل الخيل يقصدون قبورهم لذلك» كما يقصدون قبور اليهود 


)001 أخرجه البخاري (۱۳۳۸) من حديث أنس د. 
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e 
ع‎ 
والنصارى» والجهال تظن أنهم من ذرية فاطمة» وأنهم من أولياء الله» وإنما هو‎ 
من هذا القبيل» فقد قيل: إن الخيل إذا سمعت عذاب القبر حصلت لما من‎ 
الحرارة ما يذهب بالمغل».‎ 

وقال أيضًا: «وطلبت طائفة من سياس الخيل» فقلت: أنتم بالشام ومصر إذا 
أصاب الخيل المغل أين تذهبون بها؟ فقالوا: في الشام يذهب بها إلى قبور اليهود 
والنصارى» وإذا كنا في أرض الشمال يذهب بها إلى القبور التي ببلاد الإساعيلية 
كالعليقة والمنيقة ونحوهماء وأمافي مصر فيُذهب بها إلى دير هناك للنصارى. 
ونذهب بها إلى قبور هؤلاء الأشراف ‏ وهم يظنون أن العبيديين شرفاء؛ لما 
'ء روا أنهم من أهل البيت ‏ فقلت: هل يذهبون بها إلى قبور صا حي المسلمين» 
مثل: قبر الليث بن سعد والشافعي» وابن القاسم» وغير هؤلاء؟ فقالوا: ل 
فقلت لأولئك: اسمعواء إنها يذهبون بها إلى قبور الكفار والمنافقين» وبيّنت لهم 
سبب ذلك» قلت: لأن هؤلاء يُعذبون في قبورهم» والبهائم تسمع أصواتهم. فإذا 
سمعت ذلك فزعت» فبسبب الرعب الذي حصل ها تنحل بطونها فتروثء. فإن 
الفزع يقتضي الإسهالء فيعجبون من ذلكء وهذا المعنى كثيرًا ما كنت أذكره 
للناس ولا أعلم أن أحدًا قاله» ثم وجدته قد ذكره بعض العلماء»”". 


.)۲۸۷ /٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)007601( الرد على البكري‎ )۲( 
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سواه 5 - 2 ف ر 36 ٤ > c2‏ 
ولتاس في سوال منْكَر وَككير: هَل هُوَ حاص بِبَذِه الأمة م ل؟ تَكَانةأقوَالٍ: 
٤‏ َك ے2 ت 0 6 5 3 5 رةه 2 
الات التَوَقف, وَهُوَ قول جمَاعَة مِنْهِمْ أبو عُمَر بْنُ عَبْدِ الب فَقَالَ: وني حَدِيثِ 


٠‏ م 


>0 ° | لاله که 105 . ك ET‏ و > (MO‏ و ه 
رَيْدِ بْنِنَابِتٍ عَن النبي كك أنه قَالَ: «إن هذه الأمّة تى في قبو رها“ مِنْهُمْ مَنْ 
0 ور ۶ 


مه f o‏ ر ٤‏ 2 2ه تي ® 4G‏ 
يرويه همُسْأَلٌ»» وعلى هَذًَا اللَمْظِ يُحتَمَل أن تَكُونَ هذه الأمّة قَدْ خحصَّثْ بذَّلِكٌ 
وَهَذًَا مر لا ية قط ا عَدَمُّ الاختِصّاصء والله أَعلّمْ. 


قال الشيخ: 

قوله: (وللاس في سوال گر ونير : هل هُوَّ حاص يبَذِه اة آم لا؟ 
دة َْوَالِ). القول الأول: إنه خاص» والقول الثاني: إنه عام» القول الثالث: 
التوقف» وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر . 

ثم ذكر حديث زيد بن ثابت 4 عن النبي يل أنه قال: إِنَّ هذه الأمهَ َيل 
في قُبُورها». فأخبر أنها تُبتلىء ولكن لا ينفي ذلك أن الأمم الأخرى تُبتل فإن 
الحكم واحد وأن عذاب القبر يستحقه كل كافر من هذه الأمة ومن غيرهاء 
فالصحيح والأقرب أن عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ليس خاصًا بهذه 
الأمةء بل يكون أيضًا للأمم كلهاء الأمم السابقةء وهذه الأمة وغيرها. 

وهذا الحديث فيه: (إنَّ هذه الَمّهَّتبْمَل في قُبُورِهَا»؛ ويرويه بعضهم: 


(۱) تقدم تخريجه /٤(‏ 190). 
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(تسأل)ء وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك» وهذا أمر 
لايُقطع به» ويظهر عدم الاختصاصء وهذا هو الصحيح. أن عذاب القبر 
وسؤال منكر ونكير ليس خاصًا بهذه الأمةء بل الأمم السابقة يجيئهم مثل هذاء 
وكذلك أيضًا الأمم اللاحقة المعاصرون ولو كانوا يحرقون أمواتهم. ولو كانوا 
لا يدفنونهم. فإن عذاب القبر يأتي كل من قدر الله أن يعذب ولو كان رمادّاء 
ويقدر الله أن يوصل إليه العذاب ولو كان ترابّاء ولو كان لحمه في أجواف السباع 


۸۲ ,452 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


قال الشارح: 


عي سم 


وَكَذَّلِكَ اختلِفٌ في سوال الْأَطْمَالٍ أَيِضًا. 

وَهَلْ يَدُومُ عَذَابُ الْقَرأَوْبَنْقَظِمُ ؟ 

جوابه أنه تَوعَانِ: منه مَا هُو دَاِم 5 کا قال تعالى: 9( التاریعر وب لہا دوا 
وَحَشِيً يوم تقوم لكام نلوا ال وروت أسَدَالْمَكَاِ )4 [غافر:”؛1 وَكَدًا في 
حَدِيثِ راء بن ازب في قِصّة الكافر: ١نم‏ فح له بَابٌ إلى الَارِ ينظو إلى مَفْعَِ 
فيا حتى تَقُومَ السَاعَة» رواه الْإِمَامُ اخ خد" في بَعْض طرقه. 

وَالنوْعٌ الثاني : أنه نَع رَو حََابُبَْض الْمُصَاة الَّذِينَ حَفّتْ 

4 وب 


جَرَائِمُهُم مَيُعَذّبُ ب > سب جره م قف عنه. كما تَقَدّمَ ذكره في المَخُصَاتٍ 
العشر. 


قال الشيخ: 

قوله: (وَكَذَّلِكَ اخْتِفَ في سوال الْأَطْمَالٍ أيِضًا). كما بحث ذلك ابن 
القيم في كتاب «الروح»” ولعل الأقرب أنهم لا يُسألون؛ وذلك لأنهم 
م يُكلفواء والسؤال إن يكون على المكلف الذي يعذب أو يُنعم؛ أما الأطفال 
فقد اخثلف في أطفال الكفار الذين يموتون وهم صغارء والراجح أنهم 


.)۲۹۰ /4( في المسند‎ )١( 
(4140/6) () 
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يمتحنون في الآخرة كالذين لم تبلغهم الرسالة وهم أهل الفترات. 

يقول: (وَهَلُ يَدُومُ عَذَابُ الْقَْ أو يَنْقَطِعُ ؟)» هذا أيضًا فيه خلاف» ثم 
ذكر أنه نوعان: الأول: ما هو دائم» والثاني: ما هو مدة ثم ينقطع. 

وقد ذكر الله عذاب آل فرعون بقوله تعالى: چ أَلَارْيعْرسُوت عَليهَا عدوا 
وا وی تق اكه ع مل دآع انتا € اغا ]اول فل 
أنه دائم عرضهم على النارء وهذا في الدنيا قبل يوم القيامةء عرض أرواحهم 
على الثار: وقد ذُكر في بعض الرواييات أنها تذهب في أول النهار وهي 
صحيحة» وترجع وهي محترقة كأنها صور طير أو نحو ذلك» وهي أرواحهم» 
وأخرج الطبري”"" أن رجلاً سأل الأوزاعي فقال: رحمك اللهء رأينا طيورًا تخرج 
من البحر تأخذ ناحية الغرب بيضًا فوجًا فوجاء لا يعلم عددها إلا الله فإذا 
كان العشي رجع مثلها سودّاء قال: وفطنتم إلى ذلك؟ قالوا: نعم» قال: إن تلك 
الطيور في حواصلها أرواح آل فرعون. يُعرضون على النار غدوًا وعشيًاء 
فترجع إلى وكورها وقد احترقت رياشها وصارت سوداء» فتنبت عليها من 
الليل رياش بيض وتتناثر السود, ثم تغدوء ويعرضون على النار غدوًا وعشيّاء 
ثم ترجع إلى وكورهاء فذلك دأبها في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قال الله: 


+ اذلو ءال فرَعَوت أَسَّدّ لْمَدّابٍ 4 [غافر:؛]. 


.)۷۱ /۲٤( في تفسیره‎ )١( 
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ودُكر في حديث البراء بن عازب هه الطويل في قصة الكافر: انُه يُفْتَحُ له 
بابٌ إلى انار َيْظرٌ إلى مَفْعَدِه منها حَتى تَقُومَ السّاعَةُ»: هذا الحديث مشهور 
أخرجه الإمام أحمد وغيره» وقد سبق قريبّاء فهكذا أخبر بأنه يُفتح له بابٌ إلى 
النار» وأنه يأتيه من بهاء ويأتيه من حرهاء وأنه ينظر إلى ذلك المقعد ويقول: 
رب لا تقم الساعة؛ لأنه يعرف أنه إذا قامت الساعة جاء إلى ذلك المكان من 
النار الذي هو أشد عذابًاء فهؤلاء لا ينقطع عذابهم» عذاب القبر يستمر إلى 
قيام الساعة. 

والنوع الثاني: ما هو مدة ثم ينقطع عذاب القبر في حقهم. وهذا عذاب 
بعض العصاة الذين خفت جرائمهم» فإذا ماتوا وهم على هذه المعاصي» فقد 
يُعذب بقدر جرمه» ثم يخفف عنه. 

قوله: (كم تمذم ذكره في المَحصَاتٍ الْعَشْر) يعني: ا لمكفرات» يعني: أن 
هناك مكفرات للذنوب وهي عشرة» كالتوبة» والابتلاء في الدنياء والحسنات 
الماحية» وكذلك عذاب القبرء والألم الذي في الموقف ونحو ذلك وعلى كل حال 
فالأصل أن عذاب القبر قد اعترف به أهل السنة» وكذلك غيرهم وأنكره هؤلاء 
الفلاسفة ونحوهم» ولا عبرة بإنكارهم» والله تعالى على كل شيء قديرء والله تعالى 


أعلم. 
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قال الشارح: 

َقَدِ احتف في مُسْتََرٌ راح ماب اَوْتِ إلى يام السّاعَة 

یل زح اَي في ابه وزوح فين ف لذ 

وَقِي[ :1 رَوَاحَ َ اومن با لجن على بَاببَاء د أيهم مِنْ رَوْحِهَا وَنَمِيوِهًا 
وَرِرْقِهًا. 

وَقِيِلَ: على ية ُبُورهِم. 

وَثَالَ مَالِكٌ: بَكَمَنِي أَنَّ الوح مُرْسَلَه تَذْهَبُ حَبْثُ سَاءَث 

ا 0 


وَقِي[ :إن زاح امون بِاجابية مِنْ مشق وَأَروَاحَ الْكَافِرِينَبرَهُوتَ ئر 


وَكَالَ كَعْبٌ: أَرْوَاحُ اومن في عِلَيّنَ في السّمَاءِ السّابعَة» وَأَروَاحٌ الْكَافِرِينَ في 
جين في الْأَرْض السّابعَة بعَة حت خد ليس ! 

وَقِيلَ: أَرْوَاحُ مؤْمنينَ ببثر رَمْرَمّ وَأَرْوَاحُ الْكَافِرِينَ بر بَرَهُوتَ. 

وَقِيلَ: أَروَاح المؤْمنينَ عبن کې وَأَرْوَاحُ الْكُمَارِ عَنْ شِمَالِه. 

َال ابْنُ حَرْمِ وغيره: مُسْتَقوّهَا حَبْتُ كَانَتْ قَبْلَ حَلْقٍ أَجْسَادِهًا. 

َال أب عُمَرَبْنُ عد ا أَرْوَاحُ الشّهَدَاءِ في َة وَأرْوَاحُعَامّة الّؤِْنَ 
على اة بورهمْ. 

وَعَنٍ ابن شاب أنه قَالَ: بَلَمَِي أَنَأَْوَاحَ الشَهَدَاءِ كَطَبرٍ حُضر مُعَلَمَة 


Gl 


بِالْعَرْشِء تَعْدُو وَتَرُوِحٌ إلى رِيَاض اَن تأي ر وم ت ۾ عليه. 
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وَكَالَتْ فِْقّة: مُسْتَمَوُهَاالْمَدَمُ الَخضٌ. وَهَذًا قول مَنْيَقولُ: إِنَّ التَفْسَ عَرَض 
من من أَعْرَاضٍ بدن كَحَيَاتَهِ وَإدْرَاكِهِ! وَتَوْهُمْ حالف لاب والسنة. 

وَقَالَتْ فرقة: مُسْتَقَرٌ م سابد الت بدن رايب اها قاتا لني 
ساني حَالٍ حَبانچاء َب گل روح إلى بَدَنٍ :یوان شال وك زوع 
ق ول لاحي نكري العا وَهُوَ قول حار عَنْ أل الإشآدم كُلَهِمْ. 

يَضِيقٌ هَذًا المختَصَمْ عَنْ بنط أ هذه فال الكل َل 

خض ين أَولّه: أن الَْروَاحَ في ارخ متاو تة أَعْظمَ تَمَاوْتِ: 

قونها: أَروَاحٌ في اغ ين ني الَ الغ وهي أَروَاحالأَنَْاء وات لله 
عَلَْهمْ وَسَلامه وَهُمْ مَُقَاوِنُونَ ني مََاِِمْ. 

نه روح في حال زر ضر تَسْرَحٌ في اة حَبِتُ سَاءَٺ وهي 
أَروَاح بض الشهَداءِ لا كلهم بل مي الشهَدَاءِ من ڪس رُوځه عَنْ دول اج 

لِدَيْنِ عليه. کا في الست" عَنْ عَيْدٍ الله بْنِ جَخش: ١أ‏ رجا جا إلى النبي با 

قَقَالَ: يَارَ سول الله: ا لي إن لت في سيل الله؟ قالّ: EET‏ قَالّ: ِل 
الدَيْنَ سار به جبْرِيل آنفا». 

ل عدن ي قال فيه 

سول الله ک: «رَأَيْتُ صَاحِبَكُمْ وسا على باب | نة . 


.)٥° 0۳۹ /£( )١( 
والحاكم‎ ء)1۷١١‎ .1۷٠١١( والطبراني في الكبير‎ ء)٠١‎ ١١١ /٥( أخرجه بنحوه: أحمد‎ )۲( 
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: هرا وو 2 ر ورك و و a‏ ے 0ے 

ومِنهم مَن يَكون محبوسًا في قبره. ومنهم مَن يکون محبوسًا في الأزض» ومنها 

٠. 20‏ م م ةم » امه HE ٠ co‏ 5 2 و 

أَرْوَاحٌ في نور الزتاة وَالرْوَانِي وَأَرْوَاحٌ في تَبْر الدم تَسْبَحٌ فيه وَتلقَم الججَارَة. كل 
َلك تشهد له السنةء والله أعْلَّمْ. 


قال الشيخ: 

ذكر الشارح ‏ رحمه الله أن الأرواح باقيةٌ بعد الموت» وأن الفناء يكون 
على الأجساد. وإذا عرفنا أن الأرواح باقية» فأين تكون مصيرها؟ ذكر الشارح 
كثيرًا من الأقوال في مستقر الأرواح» وهذه الأقوال الغالب أنها مبنية على 
الظن» وقد يكون بعضها له دليل من الكتاب والسنة» ولكن يظهر أن الأرواح 
تتفاوت بحسب الأعمال. 

فقد ثبت في «الصحيح» أن أرواح الشهداء «في جَوْفِ طَيْرٍ ضر ها قتاديل 
مُعَلَقَ بارش تَسْرَحُ من اجن حَيْثُ شَاءَتْ...”". فدل على أن أرواحهم تكون 
في الجنة. 

وثبت في القرآن أن أرواح آل فرعون تعرض عل النار: +[ أَلنَرْيُعْرَضُوت 


ر س رع کے 


ليها عدوا وَعَشِيًا )4 [غافر:47]. وعلى هذا فأرواح آل فرعون في النار يعرضون 


.)۲٣ /۲(‏ والبيهقي (177/7) من حديث سمرة بن جندب طأه. 
(۱) تقدم تخريجه (1717/4). 
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عليها غدوًا وعشيًا. 

وقد وردفي القرآن أيضًا قو الله تعالى: جإِنَّكتَبَ الْمُبَّرٍ لى سِيِينٍ )4 
[المطففين:۷]» وسجّين: فسّر بأنه في الأرض السابعةء أو تحت الأرض السابعة 
وقال تعالى: + إِنَّكِتبٌ الأْبرَارِ لت عِلتيتَ & [المطففين:0]18 وعليّون: فوق السماء 
السابعة في أعلى ما شاء الله. ومعناه كتاب أعمالهم. وقيل إن أرواحهم كذلك. 

وقد سبق في حديث البراء الطويل”": أن الله يقول: «اكْتَبُوا كِتَابَ عَبْدِي في 
لين وَأَعِيدُوه إلى رض َي نها لقم وَفبها عدم وَمِنّْهَا اخ رجهم 
نَارَة أخرى». ويقول في الكافر: « كبوا ابه في جين في الْأَرْضٍ السُّفْلَ 
َمطْرَحُ رُوحُه رخًا َم َأ النبي يكل قول الله تعالى: ل ومن شل بأ كسما ر 
وب آلسَمَآ مسَخْطمُهُ لر أو تَهْوى يه ار في مان سَحِق 4 [الحج:١*].‏ فدلّ على 
أنه يطرح من السماء ويتألم بهذا الطرح. 

ومعلوم أن الروح بعد خروجها من الجسد ليست مرئيّة فلا يراها البشرء 
ولا تدركها الأبصارء ىا لا يرون الشياطين» ولا يرون الجن فكذلك لا يرون 
أرواحهم عند خروجها. 

فأما مستقرّهاء فلم يرد نص صريح في أنها تستقرٌ في مكان كذا وكذاء فالذين 
قالوا: إِنّها تنعدم» العدم المحض؛ هؤلاء ينكرون عذاب القبر ويتكرون نعيمه 


.)۱٤١ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
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جيم 
لي 
وينكرون تأ الروح» وينكرون إعادتها في الجسد؛ لأنها إذا عدمت كا عدم الجسد 
لا يبقى لها حياة» ولا بقي ها تألم ولا عذاب» ولا يبقى القبر روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر النار كا تقذم. فهذا قول باطل. 

وكذلك القول الذي هو أبشع منه» وهو قول الفلاسفة: أنها تكون في أجساد 
تلائمها؛ فروح الكافر إذا مات جعلت في كافر آخر» وروح المؤمن إذا مات 
جعلت في مؤمن آخر جديد. إذا مات هذا وولد هذا أخذت روح هذا ونفخت 
في هذا. يسمّى هؤلاء بأهل التناسخ. أو التناسخيون؛ لأتّهم يقولون: نسخت 
روح هذا وجعلت في هذا. وينكرون أيضًا بعث الأجساد, فهم يقولون الأجساد 
لا تعود» وكذلك ينكرون بدء الخلق» فيقولون: الخلق ليس له مبدأء وينكرون فناء 
الدنيا ويقولون: هذه الدنيا مستمرّة» وليس لها نهاية» بل تستمر هكذا إلى غير 
نهاية» بل ينكرون الحشر والجزاء في الآخرة والنفخ في الصور وما أشبه ذلك. 

أما الأقوال الأخرى؛ فالذين يقولون: إن هذه في الجنة وهذه في النار. والذين 
يقولون: إن أرواح المؤمنين على أبواب الجنة» وأرواح الكفار على أبواب النار. أو 
يقولون: إن أرواح المؤمنين على أفنية قبورهم» وكذلك أرواح الكافرين. أو 
يقولون: إنها بداخل القبورء أو يقولون: إن أرواح المؤمنين في بئر زمزم» وأرواح 
الكافرين في بشر برهوت» وهي بكر منتنة يذكرها بعضهم» وهي في بلاد 
حضرموت. كل هذه أقوال ظنيّة ليس عليها دليل قطعيّ. 

نحن تحققنا أن الأرواح ترح من الأبدانء وأنْ أرواح المؤمنين منعمة؛ 
وأرواح الكفار معذّبة. وأمّا مقرّهاء فلا علم لنا بها. 
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وكذلك إذا خرجت الأرواح» وقلنا إنها باقية فكيف مع ذلك تتعارف؟ ورد 
في الحديث أنّ: «الْأَروَاحُ جُنُودٌَدَهّ فما تَحَارَفَ منها اَلَف وما باكر منها 
اَلَف“ . إذا كانت أرواحًا مجردة» ومع ذلك يلقى بعضها بعضًاء فكيف يعرف 
هؤلاء أن هذه روح فلان؟ لاد أنهم يعرفونه بميزة يتميّز بها مع أنّها أرواح؛ لأنْ 
الأجساد فيها علامات ظاهرة يتميّز فيها الناس في صورته» وفي طوله وشعره 
وقصره. وفي بياضه أو سواده. وأما الروح» فليس ها ميزة. فهذا هو الصحيح: 
أتها باقية وأتها تتعارف وتتآلف. وأئّهم يلقى بعضهم بعضًاء وأتّهم يسألونه. 


- 


5 6 2ه 02 5 2 nr‏ 5 مو 
وقد ورد في الحديث أنه: «إذا حَضرَ المؤْمِنٌ أنه مَلائْكَة الرّحْمَةِ بحريرَة بَيْضَاءَ 


0 ؟و او مد ملك ق 42 س 5 کے ,عة ch o:‏ 
فيتقولونَ: اخرجي رَاضِية مَرضِيا عَنكِ إلى روح الله وَرَيحَانِ ورب غير غضبان. 


00 رح ٠‏ 4 5 0 ا 0 7 

رح كَأَطيَبٍ ربح السكِه حتى أن اول بَعْضْهُمْ بصا حتى يَأَنُونَبهِبَابَ 
السَّمَاء فَيقُولُونَ: ما أَطْيَبَ هذه الرّيحَ التي جَاءَنَكُمْ من الأرض. فاون به أَْوَاحَ 
2 ر بور م A o‏ 2 04 0 01 
اموم فَلَهُمْ د قَرَحَا به من أَحَدِكُمْ بِعَائِِهِيَقَدَمُ عليه فَيَسْألوتَهُ: مَاذَا قَمَلَ 
ب اي بسك كن لام کے 1 ب بيع د e‏ کے 
لان مادا قعل فلَانٌ؟ فَيقُونُونَ: دَعُوهُ فإنه كان في عَم الدّنْيّا فإذا قال: أَمَا أَنَاكُمْ؟ 


00 
قالوا: ذهب به إلى أمّه َة" إذا كان كافرًا ول يأتهم» عرفوا أنه بعد موته 


(۱) أخرجه البخاري (7777) من حديث عائشة رضي الله عنهاء ومسلم (۲۹۳۸) من حديث 
أبي هريرة ه. 
(۲) أخرجه النسائي (۱۸۳۳)ء وابن حبان (۷/ »)۲۸٤‏ والحاكم(١/707)‏ من حديث 


أي هريرة ظن. 
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وكونه لم يأتهم» فلا بدَ أنه شقيٌ» وأنّه ذهب به إلى دار غير دارهم. فدلّ على أن 
أرواح المؤمنين تجتمع ويأتي بعضهم بعضًاء ويعرف بعضهم بعضًاء ويتفقد 
بعضهم بعضًاء ويفرحون بمن جاءهم إذا مات» وصار معهم في أرواح المؤمنين» 
ويحزنون إذا مات أحد أقاربهم ولم يأتهم؛ ويعرفون أنه ذهب به إلى غير موضعهم 
ومحلّهم» وهو الماوية التي هي دار العذاب. فكل ذلك دليل على أُئّم يتلاقون. 

أمّا مقرّهمء فالله أعلم» هل هم في السماء أو في الأرض؟ وهل هم على أفنية 
القبور أو في الجنة أو في النار» أو في بئر زمزم» أو في بئر برهوت» أو في أي مكان؟ 
وكل ذلك ليس عليه دليل يقينيٌ» ولكنهم متحقق بقاؤهم وتلاقيهم. 
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قال الشارح: 

اما الخحيّاة التي نص ص با الشّهِيدُ وَاممَارَ بَا عَنْ غيره في قوله تعالى: ( ولا 
تسج ایی لوا ن سیل آنآو a e‏ 
وقوله تعالى: تقولا يقتلن سبي ل اموا ب ياولا تنروت 4 
[البقرة:٤ »]٠١‏ فهي: ار ا 
ا أنه كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله لا َا ضيب إِخْوَفكُْ 
يعني بم حل جعلٌ ا اهف وق ر حطر ترد 1 که أل 
مِنْ يَارهَاء وناي إلى قتاويل مِنْ دمب مُظلّلّة في ظِلّ اعرش الْحَدِيتٌ» رواه 
امام أَحمدُ غير و داو" وَبمَعتاه في حَدِيثٍ ابن مَسْعُودِ رواه مله" 

جم کا دلوا بام له- عروجل۔ حتى ينها داو نه َحَاضهُمْ ها 
في ارخ أبدَانَا حَبْرًا ناء حون فبا إلى َم لقا وَيَكُون تيمها بوا طة يَْكَ 
ادان أَكْمَلَ مِنْ كت نعم الواح الَجَرَدَة عَنها. 

وَهِذَا كَانَتْ تنس للزرر رجروء طن شقان رجن روزن 
طبر مَل لَمْظَ ايتن : ففي «الموَطَه" أَنَّ گْبَ EG‏ بْنَ مَالِكِ كَانَ يُحَدّتْ أَنَّ 


.)١٠١ /١( في المسند‎ )١( 
.)5670( برقم‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه /٤(‏ ۱۹۷). 
()(/۰(. 
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رَسُول اله بف قَالَ: نص لي ا علق في سجر اة حتى يُرْجعَه الله 
إلى جَسَدِء يوم يْعنه»؛ فقوله: «نَسَمَة لمؤْمِن» تَعُمُ اسهد وغيره ثم تحص الشّهِيدَ 
بان قَالَ: «هي في جَوْفٍ طبر حُضر» وَمَْلُومُ نا ٳڏا كَانَتْ في جَوْفٍ طَبْرِ صَدَقَّ 
عَلَيْهَا انها طبر فَتَدحُلُ في ع عُمُوم الخَدِيثِ الْآحَرٍ بذ اعبار تيبم مِنَ انيم 
في ارخ أَكْمَلُ من تَصِيبٍ تصِيب غَبْرِِمْ مِنَ الْأمْوَاتِ على فُرّشِهِمْ؛ وَإنْ كَانَ ليث على 


فراشه أَعْل دَرَجَة مِنْ كثر ِنْهُمْ فله ليم بخص به لا بسار که فيه مَنْ هُوَ دونه 


وَحَرَمَ الله على الأَوْض أن أَكلَ أَجسَاد اناي کا روي ف ا 5 
الشهَدَاء مذ سوه مِنْهُْ بَْدَ مُدَدِ مِنْ ده کا هو يعر مر ير َيُْتَمَلَ باه كَذّلِكَ 
في تبه إلى بوم تدر تل أنهي م مَعَ طُولٍ ادت والله أَعْلَمُ. َكانه - والله 


َعلَمُ ۔ کا كانَتِ الشَّهادة ْمَل وَالَّهِيدُ اَل كَانَبََاهُ جَسَدِ جس ده أطْوَّل. 


قال الشيخ: 

ما تقدم عن الأرواح عمومّاء وهذا الكلام عن أرواح الشهداء الذين قتلوا 
في سبيل الله» وأخبر الله بحياتهم فقال: 9( ولا َس لين ت فوا یلاله اموت بل 
اا جد ند رتهم ر ETL OES‏ اتهم اله من فَضْلِهء وکبش رون باد 8 
(۱) آخر جه أبو داود (۷٤١۱)ء‏ والنسائي »)۱۳۷٤(‏ وابن ماجه (17175)., وأحمد /٤(‏ ۸)» 

والدارمي (۱/ ٥٤٤)ء‏ والبيهقي (۳/ )۲٤۸‏ من حديث أوس بن أوس الثقفي ك. 
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اننا ١‏ جم را 
بک 


حقو بهم لمهم آل حو عَلَومَ ولاهم خرو 87 مَسْيَنْشْرُونَ بيِعَمَةٍ 


2-27 


وَفَضَلٍ وأن الله لايع أَبرَآلَمُؤْمِِينَ [آل عمران:179١0/1١].‏ 


َعَم من الله 

وكونهم أحياء هي حياة برزخية: معلوم نيم أموات» أي: أرواحهم خرجت 
من أبدانهم» ومعلوم أن أبدانهم بقيت لا إحساس فيها ولا حياة كحياة أهل 
الدنياء ومعلوم نم ليسوا كما كانوا في حياتهم قبل أن يموتوا أو يقتلواء فلا 
يحتاجون | إل أكز نولا شرب ولذغل ولاتشل: فإِذًا هي حياة برزخية» وقد فارقوا 
الدنياء وقسمت أمواههم على الورثة» وحلّت نساؤهم لغيرهم. 

ذكر الله أنهم أحياء عنده» وهذه العنديّة تفيد مزيّة وفضيلة» فهم عند رتم 
يرزقون. ولو كانوا في الجنة فهم عند ربّهم» فلو كانوا في قبورهم فأرواحهم عند 
رتّہم. وقد أخبر بأتّهم يرزقون» والرزق قد يكون حسيًا وقد يكون معنويّاء فإن 
كان حسيًا: فمعناه أئّهم يحتاجون إلى ما يحتاج إليه أهل الدنيا من الأكل والشرب» 
ولكن معلوم أن ذلك ليس للأرواح وإنها هو للأجساد. ففي الأحاديث الواردة 
أن أرواحهم نقلت إلى أجساد طير خضر تعلق في شجر الجنة» وتأوي إلى قناديل 
معلقة في الجنّة. معلوم أن الطير تشاهد بالعين» ولذلك وصفها بأنها خضرء فكأن 
روح هذا الشهيد أدخلت في هذا الطير» فأصبح حيَا يطير ويتقلّب ويدخل الحنّة» 
ويعلق في شجرهاء يعني: يأكل» ويأوي إلى قناديل يعني: سرج معلّقة في الجنة. 
فهذه هي أرواحهم. 

وذكر الله أتم يستبشرون بأصحابهم الذين يأتونهم؛ كلما جاءهم شهيد 
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۰ 


فرحوا به« ويستبشرون بمن جاءهم من الأحياء ويستبشرون أيضًا بنعمة الله 
التي أنعم عليهم. 

لا شك أن الشهداء لهم هذه المزيّة» وأن أرواحهم باقية» وأنّها في أجسادء 
وأئها تتنعم. أما أرواح غيرهم» فلم يذكر أنها تكون في أجساد» بل تكون روحًا 
من غير جسد هذه أرواحهم كأرواح الشياطين وأرواح الجن التي لا تكون 
هم أجساد تقوم بها. 

ومعلوم أن أبدانهم تدفن في الأرض» وقد يكون بعضها لا يستطاع دفنه» 
فمعلوم أن هناك الكثير من الوقائع التي تكون بين المسلمين والمشركين, فيقتل فيقتل 
فيها الحم الغفير» الذين يصعب دفنهم» فتطول مدتهم وهم باقون من غير دفن 
وقد لا تطول» ومن غير شك أنهم يفنون بالعيان» وتأكلهم الأرض أو الطيور وما 
أشبه ذلك. وأما الذين يدفنون فقد ورد أثهم يبقون مدة. 

وني «الصحيح»' “عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: لا حَضَرَ أَحَدٌ 
دَعَاني أبي من اليل فقال: ما أَراني إلا م مسولا في اول من يتل من أْضْحَابٍ النبي 
كلف وإ لا نرك بغي أَعَزَّ عي منك غير تفس رسول اله قلف فإن علي ديا 
قافض وَاسْتَوْص باَخوَاَكَ حبرا قَأضبَختا َكَانَ أو قَِيلء وَدفِْنَ معه آخَرُ في 
ني م َل تفي أن ركه مع التي اشر جت غد ت شه فإذا هو 


ر ايب o‏ 


و م شرا 


.)٠١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


4 د ياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 

وكذلك ذُكر لناعن بعض الإخوان الذين فتلوافي سنة سبع وثلاثين 
وثلاثائة وألف. في الوقعة التي تسمّى (تربة)» أتّهم حفروا في بعض الأماكن» 
فعثروا على جثة أحد الإخوان الذين قتلواء وإذا هو لم تأكله الأرض» أي بعد 
خمسين أو ستين سنة» وهو لا يزال بدنه باقيًا. 

وكذلك ذكر لنا من القتلى الذين قتلوا في أفغانستان في أول القرن الخامس 
عشر أن كثيرًا متهم نشوا بعد أيام» ووجدوا كما هم لم تأكلهم الأرض 
ويذكرون أيضًا أنهم يجدون القتلى من الشيوعيين رائحتهم نتنة خلال يومين» 
لا يستطيع أحد أن يقربهم» والقتلى من المسلمين من الشهداء يؤتون بعد خمسة 
أيام ويدفنون ولا بحس برائحتهم» بل تكون منهم رائحة المسك. 

فهذا دليل على أن الحياة يصل أثرها إلى البدنء ل بل أحياء عند رَيْهِم رُدَهُونَ )4 
[آل عمران:74١]؛‏ ولأجل ذلك قال الله تعالی: ¥ ولا ولوا من بقل فى مسب لال 
موا بل َي وليكلا َْمرُوت #4 [البقرة:10] ولو كانت حياة برزخيّة» ولو 
كانت حياة على الأرواح ولكن يصل أثرها إلى الأجساد, ولو أّها فنيت بعد مذة» 
ولو أتها عرقت فصارت أشلاءً» لكن لا بد أنْ أثر هذه الحياة ونعيمها ينال الجسد 
كا ينال الروح» وهذه كرامة الله لأوليائه الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله لخا 
رخصت عندهم هذه الحياة» ولا آثروا الحياة الآخرة» على الحياة الدنياء وقدّموا 
رضا الله تعالى على شهوات نفوسهم» عجّل لهم الثواب» عاجلاً يعني يُرى أثره في 
الدنياء ويراه أهل الدنياء ولعل في ذلك ما يحمل أهل الدنيا على المنافسة» وعلى 
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فهذا معنى الحياة التي وصف الله بها الشهداء من عباده؛ وقد سماهم شهداء 
في قوله: ‏ َد نكم شبَدَآة )4 [آل عمران: ]١٤ ٠‏ الشهداء: هم الذين يقتلون في 
سبيل الله» وصفهم الله بذلك» قيل: لأنهم يشاهدون الآخرة كرأي عين» وقيل: 
لأنهم شهداء على غيرهم» وشهداء على الأمّة؛ كقوله تعالى: 9 وَبَحُوبُوأشهداء على 
الَا © [الحج :0/4 هذا بالنسبة إلى أر واح الشهداء. 

ما الأنبياء» فهم أعلى مقامًا من الشهداء؛ لأن الله ميّزهم بميزة» وخصّهم 
بكرامة» وهي الوحي والرسالة والفضيلة التي فضلهم بها على غيرهم» ومعلوم 
اتهم يموتون» قال تعالى: ل إِنَّكَ ميت وم مون 4 [الزمر: .]7”١‏ وإذا كانوا يموتون 
فلاب أنّ هم حياة أكمل من حياة الشهداء ولكن حياة برزخية أكمل من حياة 
الشهداء أي: أجسادهم قد ذكر أنّها لا تبلىء بل تبقى في قبورهم لا تأكلها 
الأرض. وقد ذكر في الحديث الصحيح أنه بل قال: «إنَّ من أَفْضَلٍ أَبَايِكُمْ يوم 
افع فه خی اکم َه ی وذو اقح ونيو الصَعقةُ اکر واعَلَّ من 
الصَّلَاة فيه فإن صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَة ي ضَةَ عَلَّ». قالوا: : يارَسُول الله وَكَيْفَ تَعْرَّض 
صَلَاينا عَلَيْكَ وقد أَرِمْتَ؟ ‏ أي: بَلِيتَ ‏ فقال: «إِن الله . عز وجل ۔ حَرّمّ على 
الأرض أَجْسَاد الْأَنْبياِه". فأجسادٌ الأنبياء لا تأكلها الأرض ولا تبلى» ولو تمم 


.)۱۹۱ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 


۱۹۸ ل اس الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
دفنوا في الأرض. أو لم تعرف أماكنهم. 

ومن العلماء من يقول: إنهم يرفعون. ولذلك رأى النبي يب الأنبياء في السماء؟ 
فرأى آدم ‏ عليه السلام ‏ في السماء الدنياء ورأى يحبى وعيسى ‏ عليهما السلام ‏ في 
السماء الثانية» ورأى يوسف عليه السلام في السماء الثالثة» ورأى إدريس عليه 
السلام في السماء الرابعة» ورأى هارون عليه السلام في السماء الخامسة» 
وموسى عليه السلام في السادسة؛ وإبراهيم ‏ عليه السلام في السابعة. ولكن 
الصحيح أن الذي رآه هو أرواحهم» ولكتها مُئلت في أجساد حتى رأوه وعرفوه؛ 
وسلمواعليه» وقالوا: «مَرْحبًا الي الالح وَالِائن ن الصّالِح”". أما أجسادهم 
فيمكن أن تكون رفعت» ويمكن نّا دفنت في الأرضء وهو المتبادر. 

وبكل حال فشهادتہم كونهم شهداء لا شك أنهم أكمل من الشهداء الذين 
قتلوا في سبيل الله. وبلا شك أن بعضًا من الشهداء قد يكون عليه شيء من 
الذنوب التي لا تكرها الشهادة. ففي الحديث أن رجلا سأل رسول الله كك فقال: 
يٽ إن فلت في سيل الله تُكَمْرُ عَنّي حَطَايَايَ؟ فقال له رسول الل «نعم 
إن فلت في سَِيلٍ الله ونت صاب خيب مُقِلٌ ع َر مُذْيرِه نّم قال رسول الله 
يل: «كنف قُلْتَ؟». قال: ارايت إن لت في سَبِيلٍ الله أنكَمَرٌ عَنّي حَطَاَايَ؟ 
فقال رسول الله كلة: «نعم وََنْتَ صَابرٌ َيب قبل غَيُْ عمد مُذبرء إلا الدَّيْنَ فإن 


1 


0 /۲( حديث الإسراء تقدم تخريجه‎ )١( 
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حِبْرِيلَ عليه السام قال لي ذلك"”". فإِذًا مَنْ كان عنده شيء من حقوق 
الآدميين لا تغفر لهء بل لا بد فيها من المحاصّة والمقاصّة في الآخرة. إذا لم يوفها 
عنه أولياؤه في الدنياء فإنها تؤخذ من حسناته في الآخرة» وأما ذنوبه التى بينه وبين 


ربه فالقتل في سبيل الله يمحوها كلها ولا يبقى عليه ذنب. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1886(‏ من حديث أب قتادة الأنصاري ه. 
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قال الطحاوي 


له و 


وَنُؤْمِنُ بالبَعْث وَجَرَاءِ اعمال يَومَ الْقِيَامَة وَالْمَرْضِ وَالسَابٍ, وَقِرَاءَة 
اكاب رالراب وَالْعِقَابء وَالصَّرَاطٍ وَلميرَانِ. 


قال الشارح: 
ليان ب بالعَادِ ما َل عليه الْكِنَابُ والسنة. وَالْعَقْلُ وَالْفِطْرّة السَّلِيمَة. فَأَخْرَ 
لسسع ل يتان لوي واكام الكل عليه و رامل لكين لق عازن 
سور الَْرْآنِ. 
وَدِكَ: أن لاء عليهم السلام ل م مون على ايعان باش كن 
رار باَب عَامٌ في بني اد وَهُوَّ فِطْرِيء كلهم َر باَب إلا مَنْ ائ 
كفْرْعَوْنَ بخان الان يالوم الآخرء قَإِنَ منکربه یرون وَحَمَد بل كان 
حَائم اليا وَكَانَ قَدبْعِتَ هُوَ وَالسّاعَة کهاتين"". وَكَانَ هُوَ الْحَاشِرٌ 
يكن تَفْصِيلَ الآخِرٌ روفي ءون كلب لاء و a‏ 
َس وتخوهم أنه بصخ بكاو لبد إلا مد ككل ل خجَة 
َه في أنه مِنْ باب التخييل وا نطاب الْجْمَهُورِي!. 
وَالْقرْآنُ ينَ مَعَا الس عِنْدَ الّوْتِء وَمََادَ ابدَنِ عِنْدَ الْيامة الكُبْرَى في غَيٍْ 


(۱) كما في حديث سهل بن سعد ڪه الذي أخرجه البخاري (٩۹۳٤)ء‏ ومسلم (515). 
(۲) کا في حديث جبير بن مطعم هه الذي أخرجه البخاري (5847)) ومسلم (7705). 
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مَوضع. وَهَؤُلاءِ يُنكِرُونَ الام اکى وَيُْكِرُونَ مَعَادَ الَْبدَانِه وَيَقُولُ مَنْ يَقُولُ 
نّْهُ: إن 1 يون به إا محمد على طربتي لخي ل!! وَهَدًا كِب قن اة 
الْكُرَى هي مَعْرُوقٌة عند لباك مِنْ آم إلى تُوح» إلى إبْرَاهِيمَ وموسى وَعِيِسَى 
برهم عله الكام. | 

وََدْ اخ الله اء مِنْ حِن أَْبطَ اد َقَالَ تعالى: ل ال أخيطوا بعک ابع 
ملگ ولک فی آلا مسر رمت إل بو © 6ال اعيو باتو رة ويا 
رج 4 [الأعراف:٠۲]‏ رن َال اليش اللِّينُ: ورب قارف إل بوي بث 
[الحجر :7 ]» قَالَ: +( قال َإنَكَمِنَالْسَظرينَ © إل يوم لوقت ألمعلوم )4 [ا حجر »٠۷:‏ 
[A‏ 

وَأَمَائُوحٌ ‏ عليه السام قال : چ وئه اہک الأرض با٥‏ م یدد فبا 


ور جم إخراجا چ [نوح:۱۸۰۱۷]. 

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ . عليه السام .: ( رئ أطمع نبور لي َيل وال 4 
[الشعراء: 817]» إلى آخر القِصّة. وَقَالَ: چ ريا عفر لي ولو لدی ومين يوم يفوم 
لْحِسَابٌ 4 [إبراهيم:١ ٤‏ رّمَال: رار َيف ثحي آلموق 4 الآية 
[البقرة:٠٠۲].‏ 

وَأَمَا موسى عليه السام قال الله تعالى َا نَاجَّاه: ل( إنَّ ألحاعة ءاي ااذ 
أخفيها ری کل تيس يها شن ا لایص کک عناص لا ومن چا وتم َوب 


فُتَرّدُ 4 1ط : 11.10[ 
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بَلْ مُؤْمِنُ آل ِْعَْنَ کان بعلم اعات وتا آمَنَّ مُوسیء قَالَ تعالى حِكَايَة 
عنه: قوم ا دعبم اناد © بوم ون یوما لك َون ای 
ومن صله قا ممن هاو € [غافر:07 ۳۳]ء إلى قوله: يوم إِنَّمَا اذو الحيوة 
لديا ملح ونال جى دار السار [غافر:۳۹]ء إلى قوله: ل أذخاوا ءال 
ِرَعَوَ أَسَدَّاَلْمَكَابِ » اغافر:”4]. وَقَال موسى: ل« وَآكُدّبٌ کان مزوالڈتا 
حَمسئَة وَفي الاخ رة إا هدايك [الأعراف:5١].‏ 


وَقَدْ آخر اله في قِصّة الْبَقَرّة: « علا أصْرِيْوء یما كيك ين اه امون 
وڪم َي مَل تولو 4 [البقرة:۷۳]. 


قال الشيخ: 

هذا الكلام وما بعده يتعلق بالبعث بعد الموت» الذي هو بعث الأجساد 
وحشرهاء والنشرٌء وإعادة الأرواح إلى الأجسادء وجمع الأجساد بعد أن بليت» 
وبعد أن كانت ترابّاء وبعد أن تمزقت وتفرّقت. يبعثها الله» ويعيد إليها الحياة؛ 
وتعود ىا كانت» وتتصل بها أرواحها اتصالا أبديًا محكًا ليس فوقه اتصال» 
وليس كاتصاها في هذه الدنيا الذي يعتريه شيء من الانفصالات. 

هذا هو البعث بعد الموت» ويكون يوم القيامة عندما ينفخ في الصور» وقيل: 
إن الصور هو قرن واسع كبير» فيه ثقوب بعدد أرواح بني آدم» ينفخ فيه إسرافيل» 
فتخرج كل روح على ثقب وتصل إلى جسدهاء وأنه قبل النفخ في الصور ينزل الله 
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مطرًا فتنبت منه أجسادهم» والله قادر على أن ينبتها من دون مطر وغيره كما في 
هذه الآية: ل واه بسك من لاض انا )4 [نوح:۱۷]» يعني: أخرجكم إلى هذا 
الوجود. 

والإيان بالبعث وما بعده» والإيهان باليوم الآخر ويوم القيامة ركن أساسي 
من أركان الإيمان. وقد يكون هو الركن الأكيد؛ ولأجل هذا كثيرٌ ما يقتصر عليه 
مع الإيمان بالله في كثير من الأحاديث» كقوله ڳل من كان يُؤْمِنُ بالل وَالَْوْم 
لخر فلابُۇ جار وََنْ كان بون بالل ْم اهآر يرم ضبن وَمَنْ كان 
وين بالل ووم الآخر دلبل زا أ يضمت" وقول كلا «لَا جيل لامر 
ون بالَهِ ووم الآخر د على يت قوق َد إلا على رذ" لم يذكر مع 
الإيان بال إلا الابيان باليوم الآخر؛ أن الإيهان باليوم ET‏ الخلاف 
بين الأمم ورسلهم. وأنكره المشركون: وبالغوا في إنكاره» واعتقدوا أن الأجساد 
بعد موتها تضمحل ولا تعود» وأنه ليس هناك حياة» وأن هذه الدنيا باقية وليس 
ها فناء» وقد حكى الله عنهم أتبم يقو لون: ل ومان إل جف لاتوت وناو 
لکا إِلَاالدَمِرُ 4 [الجائية:4 017 أي: الزمان. ومعنى قوهم: ل تَمُوتٌ متا )4 أي: 
يموت قوم ويحيا آخرون» وهو معنى قوهم: أرحامٌ تدفع وأرض تبلع. هذه 
عقيدة أولئك المشركين» وهي أيضًا عقيدة الدهريين. 


(۱) تقدم تخريجه (401/5). 
(۲) تقدم تخريجه (۳/ .)٤۰۱‏ 
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ولَمًَا كان الإيمان بالله واليوم الآخر آكد الأركان» وهو آكد من الإيمان 
بالكتب والرسل والملائكة؛ لأن الخلاف في الإيمان مها قليل» بخلاف الإيمان 
باليوم الآخرء فإن المنكرين له كثير» فلا كان كذلك؛ جاءت الأدلة عليه كثيرة» في 
الآيات التي تؤكد البعث بعد الموت» وسيأتي شيء من الآيات التي توضح البعث 
بعد الموت» والتي رد الله بها على المشركين الذين أنكروا البعث بعد الموت» وكيف 
احتجَ عليهم بحجج عظيمة» فإذا آمن العباد باليوم الآخر وبالبعث بعد الموت 
فإنهم يستعدون لذلك بالأعال الصالحة التي يكوئون بها سعداء؛ وإذالم يؤمنوابه؛ 
فإنهم لا مبتمون إلا بهذه الحياة؟ لأنه ليس هناك في ظنهم ‏ حياة بعد هذه الحياة. 
والإيهان باليوم الآخر من آكد أركان الإيمان» وهو يعم البرزخ والحشرء 
ولكن أكثر ما يركز على الحشرء الذي هو حياةٌ الأجساد وحشرها وحسابهاء وجمع 
الناس في الدار الآخرة وما أشبه ذلك؛ حتى يحصل الجزاء على الأعمال. وإدخال 
أهل الجئة في الجئة» وأهل النار في النار. هذا هو الذي اتفقت عليه دعوة الرسل. 
وهذه الآيات التي مرت معنا تدل على أن الرسل مجمعون على أن اليوم الآخر 
لاب منه» وأنه سيأتي» كما في هذه الآيات من قول نوح عليه السلام  :-‏ وَألَهُ 
نكو من الارض انا )م یدک فبَاوَمْجحكُمْ إخْرَجًا € [نوح:18017]. هذا 
كلام نوح لقومه» ينبههم على أنهم سيخرّجون منها مثل قوله: ¥ ينها خلفکم 
وَفَا يدك وَسنهَا رك رة حى #[طه:هه]. وكذلك بقية الرسل ذكروا 
ذلك لأقوامهم يحشونهم على الإيمان بالله. وعلى الإيمان بالبعث بعد الموت» 
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ديام 
ل 
وعلى الاستعداد له. 

كذلك غير الأنبياء؛ ذكر الله عن مؤمن آل فرعون, الذي قال: ۾ وَيْمّوْمٍ ِو 
اف عَلتَفَوْمَألنَّادٍ € [غافر:۳۲]ء أي: يوم القيامة إلى آخر الآيات حيث قال: 
اوك يد لوت لَه نابر حسَابٍ € [غافر:٠4].‏ فكل ذلك دليل 
على أن أتباع الأنبياء أيضًا صرّحوا على أنهم يؤمنون باليوم الآخر الذي هو يوم 
القيامة وما بعده. 

الإيهان باليوم الآخر خبر الله. فالله سبحانه هو الذي أخبر باليوم الآخر» وبا 
يكون فیه» فمن آمن بالله آمن بأخبار الله. 

واليومٌ الآخر يشمل البعث وما بعده. بل يشمل الموت وما بعده. ولكن 
أكثر ما يذكرون البعث بعد الموت» وما بعده من الجزاء والحساب والثواب 
والحوض والميزان» وجزاء الأعمال. ومحاسبة الله تعالى للعباد. وما يكون في 
عرصات القيامة من طول الوقوف» ومن طلب الشفاعة» ومن الأهوال وطول 
ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبًا. يؤمن بذلك أهل السنة على التفصيل 
الذي ذكره الله تعالى» ويكون من آثار إيمانهم الاستعداد ليوم المعاد. فإن الذي 
يؤمن بالشيء ويصدّق به تظهر عليه آثاره فيستعدٌ له ويتهيّأ ذلك اليوم 
ويعرف أنه لا نجاة له إلا بالأعمال الصا حة التي كلّف بها. 

إذا قرأنا القرآن وجدنا فيه الأدلة الكثيرة على الإيمان بالبعث» وضرب 
الأمثلة على ذلك. ولعل السبب في ذلك. كثرة المنكرين له من المشركين. الذين 
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يستبعدون إعادة الموتى من القبور بعد التفرّق وذهاب الأشلاء وصيرورة 
الأجسام ترابّاء ويقولون: ل دا اواز َِكَ بيد 4 [ق:۳]» يستبعدون 
ذلك ويطلبون شططاء فيقولون: ل انتاوما إن كر دقن £ [الجائية:70]» 
أي: ابعثوا آباءنا الذين ماتوا من قبل حتى نعرف صدقكم. 

ولَنَا كان هذا تكذيبهم» فإن الله سبحانه ضرب لهم الأمثلةء وذكر الأدلة 
وبيّن لهم كمال القدرة ولأجل ذلك يقول العلماء: إنه لم يشتمل كتاب من الكتب 
السابقة على تقرير البعث وذكر أدلته مثل ما اشتمل كتاب الله المنزّل على محمد ب 
ففيه التصريح به تصريًا بليغا لا يحتمل أن يتطرّق إليه تأويل؛ أو حمل على حمل 
بعید» ومع هذه الأدلّة وقوّتها وصراحتها وكثرة ضرب الأمثلة عليهاء فإن كثيرًا 
معن تسمّوا بأئّهم مسلمون ينكرون هذا البعث الجسماني» ويقال هؤلاء: الفلاسفة 
الإهيون؛ وهم الذين ينكرون أولًا: بدء الخلق» ويقولون إن جنس الإنسان لم يزل 
قديّاء ولیس له أول» وينكرون أن يكون أبو البشر آدم» وينكرون أن يكون بدء 
خلقه من طين. وينكرون أن يكون هناك وقت للإنسان لم يكن شيئًا مذكورًا. 
وثانيًا: ينكرون نهاية الدنيا ويقولون: الدنيا ليس لها آخرء وهذه الحياة تستمرٌ أبدًا 
إلى غير نهاية» ويعبّرون بقوهم: أرحام تدفع وأرض تبلع. ينكرون عودة الأجساد 
وجمعها بعد تفرّقهاء ويجعلون الجزاء على الأرواح» ويدّعون أن هذه الأرواح هي 
التي أهبطت من السماء واتصلت بالجسدء ثم بعد ذلك خرجت منه إلى حيث 


كانت. ويقول رئيسهم ابن سينا وهو من أكابرهم في مطلع قصيدته العينية: 
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ا 


َبَطَث إِلَنِكَ مِنَ الَحَلَّ الأَرنّع وَرْكَاءُ دات تلب و تفع 

وَصَلَتْ عَلَ كُْهِ كَلََوَاصَلََثْ لله القت مُرَافقَةٍ الحَرَابٍ ابلق" 

يصف الروح بأنها هبطت من المكان الأرفع» واتصلت بجسدك إلى أن ألفته» 
ثم صارت جزءًا منه» ثم بعد ذلك تنفصل وتعود کا كانت. فهؤلاء ما آمنوا بالله 
حق الإيهان؛ فإن الإيمان بالله يستدعي الإيمان بخبره. ومن خبره حشر الأجساد. 
و بعثهاء وجمعها بعدما تتفرق» وهذالم يكن من هؤلاء. 


.)۱۳۷ /٤( راجع‎ )١( 
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ل 
قال الشارح: 
ا رين وَمُنْذِرِينَ في آيَاتِ مِنَ الْقَرْآنِ 
عن مل اا بن إن كل هم کرک( يركخ نشل فة ميك 
ا ندر وتم لاء يرمح هذا الوا بل نكن حَمّت کله العداب مَل 
لْكَفِينَ )4 [الزمر:١7].‏ وَهَدًا ترد يز اناق إكقار نايت جوم ار 
الرس ندري يهم هذا مَجويع يع الرْسلِ أنَذَرُوا ب ندر به حَامَهُمْ مِنْ 
بات ادن يديره قمائة * سور الْقَرْآنِ التي فِيهَا ذِكْرٌ الْوَعْدٍ 
وَالْوَعِيد يُْكَرُ لِك فيها: في دنا وَالْآخْرَة. 
وَأمَرَ ديفي به على العا فَقَالَ: < مال ایی کفروا لا تاتا لاع قل 
َل وی ام عي رال الآبة [سبأ:]. وَكَالَ تعالى: ل[ ویستیش وتك آحی هو 
فل ی ودی اد لحن ماشہ بمُعجزیت 4 [بونس:0] وَقَالٌ تعالى: ل رَعَالِنَ 
گنروا ان کی کول بل ودی یمن م ويارام َنود [النغابن:۷]. 
أي عَن اقترا اء فَقَالَ: افر ألسَاَة نامر [القمر:٠]»‏ 
اقرب لل ای ماھ م وهم فی عمو مُعَرضون € [الأنبياء:١]»‏ ل سال سال يسنا 
کر لگيه 4 سا:۰ "1 بل آذ كل: ( ييه زه ) 
[المعارج :٦ء‏ ۷]. 
َم امكَذّينَ العا َقَالَ: :© e‏ یددوا لمل او لدا جَلَتمُالسَاعَةٌ 
َة الوا سرا ل مَاهَرطتا فا & [الأنعام:٠٠]»‏ الان الِب بَمَارُوت فى السام 
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کی َكَل ییار € [الشوری:۱۸] جر بل ادر ولمم في الاخ بهم في لی ها بل 
هم يناعمو 4 [النسل:177 ِوَأقسَمُوا ,مه جَهْدَ أيه لاعت اة من مون 
بل وعداو عقا € [النحل:۳۸] إلى أن ال: ل ولیع الرس تکفا م کا 
کون 4 [النحل:۳۹]ء إن ألسَاعَدَ لیڈ لاب فیھا وکیا گر الا لا 
يموت € [غافر :104 وش رشم وم آلقکمة عل وهم نيا وا وتا توه 
هڪلم بت زد كه سیوا ل درت جَرَآوْهم انه كفرُوأ ایتا واوا لوا كا 


عظما وهنا اونا لمبموٹون لما يدا لھ ولم یروا ان اه الى لق الو ارش 


ادر أن ای وغه وجل هباد ارب يه ای لمو اكوك )» 
[الإسراء:۷٩‏ .49] َالو ادا كنا عظما ورقانا آنا مون حَلْهًا جد يدا ل لکا 
حب بدا (2) أو َه حيرف ورگ يشوم يي ملل 
رکم آول مرق یصو لِك ر وسم ويقوأوت می هُو فل صوق أن يكرت قبا 
© يوم يدعوم فتلي بویت مرو وت مُونَإن لخنم إ لاقي € [الإسراء:۹٤.۲].‏ 
امل ما ايبوا به عَنْ كل سوال على التَفْصلٍ: َم اوا أوََا: فووا كا 
ماود نممو جردا ). قبل هم في جوَابٍ هدا السُوَال: إن كنم 


تَرْعُْمُونَ أنه لا الق لكُمْ وَكَارَبَّ ك فَهَلّا كُنْنُمْ خَلْقَا لَائِفيه الَوْتُ 


و ر 
5 


كَالجَارَة اَي وما هُوَ كي في صُدُورِكُمْ من ذَلِكَ؟! کن :کنا حلفا على 
هذه الصّمّة التي لا قبل الَْقَاءه قا الذي يحول بَبْنَ خَالِقَِكُمْ وَمُنْشِئِكُمْ وَبَنَ 
إِعَادَيَكُمْ خَلْقَا جَدِيدًا؟! 


1۰ ا الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
وَلِلْحْجة تَعَدِيرٌ َر وَهُوَ: َو كنم مِنْ حِجَارَة أو حَدِيدٍ أو حَلْقٍ أك من 

فإنه اور على أَنْ يُفيَكُمْ ويل ذَوَاَكُمْه وَيَنقَلَهَا مِنْ حَالٍ إلى حَالِ» وَمَنْ يَقدِرُ على 

اصرف في هذه الْأَجْسَام مَعَ دعا وَصَكَابتَِا بالإفْناءِ وَالْإِحَالّة: ق الذي 
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کک ر أ مغ ساون شۇالا حر قوي تشي ) إن 

اسْتَحَاات جْسُو مُومُنا وَكييَتْ ؟ اجا یم بقوله: وف ایی کرم او ر َل 
حم احج زان خن مها نلوا إلى سوال آحرَيَعَلَلُونَ به ِكل الْقَطِع؛ 
وَهُوَ تَوْهمْ: متى هُوَ ؟ َأجِيبُوا بقوله : عمسن آن یکوت قربا 4 


قال الشيخ: 

قد ذكرنا أن القرآن قد اشتمل على الأدلّة الكثيرة على تقرير البعث والنشور» 
وعلى تعظيم قدرة القادر» وعلى آنه لا يعجزه شيء» وعلى أن الرسل أوهم 
وآخرهم بلغوا هذا البيان» الذي هو اليوم الآخر والبعث والجزاء في الدار 
الآخرة» وذكروا ما يكون بعد الموت» فقد اتفقت دعوة الرسل كلهم على ذلك. 
والحكمة تقتضي ذلك. فإن هذه الدنيا دار عملء والآخرة دار جزاءء. فالناس في 
هذه الدنيا يعملون» وفي الآخرة يلقون جزاء أعمالهم. ولذلك صار اهتمام العقلاء 
بها بعد الموت» وذلك بعمارة الدار الآخرة» عمارة ما سيفدون إليه» وقد انتبهوا إلى 
أنهم مأمورون بالعارة» مأمورون بالبناءء ولكن البناء هو الذي يبقى» وليس الذي 
يفنى» فإن بناء الدنيا يفنى ويفنى ساكنوه. تفنى الدار ويموت صاحبها. وأما 
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العمارة في الآخرة فإنها هي الباقيةء يقول بعضهي'": 
َادَارَِلْمَرْءِبَنْدَ الَوْتِيَسْكُنْهَا إلا يي كَانَكَبِلَالَوْتٍيِئهَا 


فَإِنْبَنَمَابِحَرْ طَاب مَسْكَنْةٌُ وإن بَا ابر حاب يَانيَهَا 
ٍَ 00 0000 2 9 0 200 .2 
النفس تَرَعْبٌ في الدنيًا وقد عَلِمَتَ أن الزْمَادة فيهاترك مَافيها 


فَاغْرِسْ أَصُولٌ التْقَى ما دمت متَهِدًا وَاعْلَمْ بنك بَمْدَ الَْتٍلَاقِِهَا 

فإذا آمن العبد بأنه مأمور بالعمل للآخرة فوق العمل للدنيا؛ لأن الآخرة هي 
دار الجزاء» فالمؤمنون يعملون طاء بمعنى اّمم يقدّمون ما تعمرٌ به مساكثهم في 
الجنّة. روي في بعض الآثار: أن الملائكة يبنون القصور لبني آدم» فإذا توقف 
الإنسان عن العمل توقفوا عن البناء» وقالوا: نتوقف حتى تأتينا التفقة. ومعلوم 
أن من يبني في الدنيا يتوقف العّال حتى يعطيهم أجرتهم؛ وكذلك في الآخرة 
لا تّبنى الغرف التي فوقها غرف إلا بالأعمال الصا حة. 

مرّت بنا هذه الأدلّة» ومنها: أن الرسل كلهم أخبروا باليوم الآخرء واعترفت 
الأمم التي تدخل النار بأن رسلهم قد بلّغوهم. واعترفوا بأئّهم لم يصدقوا بذلك 
لنقص في عقوهم؛ وحكى الله عنهم ذلك بقوله تعالى: مألفا َج سكم 
حَرَئَمَا ألم ایک زیر )الوا بل قد جاتا ذب مكنا )4 [الملك:08 4]» فاعترفوا بالنذير» 
وتكذيبهم هذا النذير حتى أوقعهم هذا التكذيب بالعذاب» حتى قالوا: لوكا 


مک ر 


مأو تلمكا أ لسع رأ [الملك:۰٠]»‏ كما قال الله عنهم: وَكَالَ لَهُمْ 


.)١7١ص( انظر: الإشراف في منازل الأشراف لابن أبي الدنيا‎ )١( 
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الوا ب وَلْكنَ حَمّت كُلِمَهُ أَلْعدَاب عل الْكَفْرينَ 4 [الزمر:١7]»‏ وكذلك قوله تعالى: 
کال ایک رس يدك صو يڪم ایی ویز زو لماه ویم هذا 4 [الأنعام: 
.].٠‏ يقول الله تعالى لهم هذه المقالة» فيقولون: بلى» ويعترفون بأنهم جاءتهم 
الرسل الذين أنذروهم لقاء يومهم هذاء ولكتهم لم يتقبّلواء بل كذبوا الرّسلء 
واستبعدوا أن يكون هناك بعث بعد الموت» وظنوا أنه ليس هناك إلا هذه الدنياء 
وأئّهم إِنّا خلقوا لكي يأكلوا ويشربوا ويُمتعوا أنفسهم. وأجسامهم. وأئّهم بعد أن 
يخرجوا من الدنياء لا يعودون للحياة مرة أخرى. هذه عقيدةٌ أوبقتهم» وأهلكتهم؛ 
وأنستهم ما خلقوا له. 

ومن الأدلة ما مر بنا ‏ أن الله أمر نبيّهِ كك أن يقسم بربه على اليوم الآخر في 
قوله تعالی: ونروت ك أَحق هو كل إى ود إل لحن 4 [يونس:07]. الضمير في 
لَه لح » يعود على البعث وما بعد الموت» من الجزاء على الأعمال؛ أي: أحق 
ثابت ما أخبرتنا به من البعث والجزاء؟ قل: إي وربي؛ أمره أن يحلف بالله رب 
المخلوقات جميعا . 

وكذلك قوله تعالى: ل قال َر كرو اميا اة مل بل ور 4 [سبا: *]» 
بوي € هذا حلف أيضًاء « لتَأنَيكُمْ 4. أي: لابد أن تأتيكم هذه الساعة 
وكذلك قوله تعالى: 9 عالت كرا أن تافل بل ور لمن [التغابن:7]: هذا 
أيضًا قسم ثالث. ب بوشن 4 أي: لابد من البعث. 
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وكذلك قوله تعصال: َب ألم لار ل لول مآ لكك تة 4 
[الذاريات:۲۳]ء ونحو ذلك من الآيات التي يأمر الله بها نبيّه أن يقسم بأتّهم لاب 
أن يبعثوا. 

أمَا المشركون فإتهم ينكرون هذاء بل ويحلفون عليه» فيقول تعالى في سورة 
النحل: وَأَقسَمُوأ اله جَهْدَ ينهم لاعت أله من يَمُوتُ 4 [النحل:۳۸]. هذا 
Sas ET‏ 
هو الذي بدأ خلقهم» فلا بذ أن يعيدهم» وهو الذي خلق هذه المخلوقات التي 
هذه عظمتهاء فلاب أن يعيد الإنسان الذي هو أحقر وأصغر وأذل من هذه 
المخلوقات العظيمة. فيقول تعالى: إن خلق السموات والأرض با فيها أكبر من 
خلق الناس» والله تعالى هو الذي خلقهاء والإنسان لاشك آنه من أفضل 


l2‏ 2 ر رم ر ره ر رم 


اللخلوقات» كما قال تعالى: 2 وَلْمَد كرمتا بن ادم ومهم فى ال والبحر وررفتلهم 
ير لطبت وله عل ڪر من حلفا فض يا 4 [الإسراء:٠۷]ء‏ لما أنه 
خلق الإنسانء وأعطاه السمع والبصر والفؤاد. وخصّه بالعلم والمعرفة» وأمره 
بأن يتعبّد لربه ويطيع» وأمره بأن يستعد للقاء الله» وأخبره بأنه لا بد من لقاء 
ربّهء وأن اللقاء حتم لا بد منه. 

فمن حقق ذلك الإيمان وذلك الرجاء استعد له» فقال تعالى: ل فانرا 
عه ريه فَلبَْمَلَعَمَلا صَيِضَا ‏ [الكهف:١٠١١].‏ أي: من كان مُوقنًا بأنه لا بد من أن 
يلقى الله تعالى» فليستعدٌ بالعمل الصالح الخالي من الشرك. 
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وقد أخبر الله تعالى بأن هذه الدنيا وما عليها حقيرة مهينة» لا تستحق أن مهتم 


e2‏ دود 4 م م لوص 2ے - ر م 


هاهذاالاهتام فقال تعالى: لإ اعلموأ نما يوه الديياليب وهو وزيتة ويَفَاخْر 


ر و ٤ے‏ رمج دام ê‏ و 0 
بتک وکا فى الأمول الأول © [الحديد:١٠]»‏ هذه أكثر ما يشتغل به أهلها. ثم 


م مس ل 


ضرب ها مثا في نها سوف تنقضي وجعلها: كملعب أب الْكُفَارَ ام چ 
الكافرون بالله هم الذين تعجبهم زهرة الدنياء وهم الذين تُعجبهم زيتتها وزينة 
ما عليها؛ لأنهم لهم رغبة في الدنياء وليس لهم رغبة في الآخرة. 

وقيل: إن الكفار هنا هم الزرّاع. 

ولكن الأولى أتهم الكفار بالله» فهم الذين يعجبهن نباته» وبعد مدة ما يكون 
هذا النبات؟ لا شكٌ أنه ييبس» ويصير حطامًاء وتذروه الرياح. وهكذا هذه 
الدنيا: تزهر لأهلها وتخضرّء ثم بعد ذلك تدبر عنهم» ولا تقبل» ويذوقون الضرٌ 
كما ذاقوا ا لخير» وتنزع عنهم» أو ينزعون عنهاء ولسان حالما يقول. كما أنشد 
بعضهو"": 

هي الدَنيانَقُولُ بِمِلْء فيا حَدَارٍ حَذَارِمِنْ بطشِي وَتَكِي 

تَلَابَنْرُرْكُْ طُولُابِيِسَابِي َموي مُضجك وَالفِمْلُ بكي 

فهذه حالة هذه الدنياء إذا فكر العباد فيا عليهاء علموا أنها متاع» وقنعوا منها 
'باليسيرء وشمّروا للدار الآخرة» ونصبوا الأقدام» وهجروا التواني والتكاسل» 
الذي يعوقهم عن السير إلى الآخرة» وهجروا الفتور الذي يثني ممهم» وأنصبوا 


.)408 /۳( البيتان لأب الفرج الساوي قاها في مرثية فخر الدولة. انظر: يتيمة الدهر‎ )١( 
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چ 
4 سس 


أبدانهم في طاعة الله تعالى» وعلموا أن الدنيا فانية» وجعلوا رغبتهم في الآخرة» 


ع امير 


0 - د 7 ود دا ول ير مو ءلم يه ب ع اس 


ب وکوک روو 


عغفورشكور 4 [فاطر:٠‏ ]» هذه حال المصدقين. 

أما المكذّبون فقد مرّ معنا ما ذكر الله من حاهم في قوله عز وجل -: (إِدْ 
ولیک َد جود يمول ألطيمونَ إن یود إلا وملا خود © أنظز کبک 
ریوک لذا مَصَلُوا يعو سياد )رماوا ادا كنا يلما ورتا ونا موثو 
حَلَمَاجَدِيدًا 4 [الإسراء:۷٤ .]٤۹‏ ثم يقول تعالى: 9 فل کنا حجار أَوَحَدِيدًا )أو 
لاتا کڪ بر ورک هوود من دنال أرِى مََرَكُمْ أو م 4 [الإسراء: 
0١٠‏ )]. فهذه حجّة عليهم أن الذي يعيدهم هو الذي فطرهم أوّل مرة» 


روہ و سي سح سا ورو رول ر ٌ 


م رم لم ٠‏ وو 
فسسغِضون إليك رء وسهم وبعولورت مى هو 21 متى هذاالبعث؟ 3 دوم يدعو 


یر 0 
ي 


تی بوت نرو طون إن ْنم إلا لاد )4 [الإسراء:07]. 

إذا دعاهم الله وأخرجهم. تذكروا حياتهم الأولى» ويقولون: كم لبشتم؟ 
فيظنون أتّهم ما لبثوا في الدنيا إلا أيامًا قليلة» ويظنون أثّهم ما لبشوا إلا يومًا أو 
بعص یوم كما قال الله تعالى عنهم ل تخوت ينب إن نملا عتا )4 
[طه:١٠]»‏ ويقول أمثلهم وأعقلهم: إن بر إِلَايوَمَا 4 [طه:؛ »]٠١‏ يتقالون 
الزمن الذي لبثوه والذي مكثوه في الدنيا؛ لأثهم لما كانوا في سرور كأتّهم مرّت 
عليهم الأيام قصيرةً» ولا شك أثّهم سيلقون بعد ذلك السرور جزاءً ينسيهم ما 
كانوا فيه من قبل» فإتهم يعذبون في الآخرة أو يشابون في الآخرة» فقد ورد في 
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NEN. 
الحديث أنه َة قال: ايۇ عَم أَمْلٍ الدَنْيَا من أَهْلٍ امار ريوم کک‎ 
النَّر صَبْعَةُ نم يقَالُ: ا َعِيم فل‎ 


کو سل 


د ا ارت ىركذ هنا اسن رد 

صَبْعَة ني الق َبْقَالُ له: يا بن آَم رت ؤسا قط؟ هل مر بك َة قط 
فیقول: لا والله يارب ما مربي بُؤْسٌ قط ولارابت شد قط" نسي النعمة 
التي في الدنيا؛ لأن لحظة واحدة تنسيه ما كان فيه من النعيم الذي كان في الدنياء 
ويضرب ذلك بعضهم مثلا فيقول”": 

1 عَسَرَّةُأخقّاب تَلَقَنِتُبَعْدَ ها مَسَاءة ماشه أَلَصَابٍ 

كيف بان تلقَى مسر ا ورا هاا ءة أَحْقَابٍ 

زان رجن لكل ولج مر كلسي برهو اونا كود لذن 
يكون من الحياة والبهجة» ثم بعد ذلك ناله عذاب ساعة واحدةء فإنه سينسي 
ذلك النعيم والسرور والبهجة» أنساه إياه عذاب ساعة أو بعض ساعة. فكيف إذا 
ا ل 0 
إذا تعقبٌ هذا النعيم العذاب المستمرٌ الذي لا انقضاء له ولا انقطاع» وهو عذاب 
الآخرة. عذاب النار وبئس القرار. فإنه الذي لا انقضاء له أبذًا. فهذا يبن لك أنْ 
الدنيا قليل متاعهاء وأنّ حظ الإنسان منها أقل من القليل. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۰۷) من حديث أنس بن مالك ك. 
(۲) انظر: الكشاف للزخشري (۲/ ۲۸۲). 
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وذكر الشارح أيضًا الآيات التي تدلّ على قرب قيام الساعة. 

وقد يقول قائل: قد مرّ مئات السنين بعد نزول هذه الآيات» مر أربعة عشر 
قرنًا وبعض قرن» فكيف يقال: ہا قريب؟ كا ذكر الله تعالی آنا قريب في قوله 
تع الى: يكلف الاش لاع قل يما لها عند آه بدك لمل اة عون 


کل ك 2 م ع ر اوم صد 0 » 


هَرِيبًا £ [الأحزاب :5 وفي قوله: جر سحلو 22011111111111 


رر e2‏ و هم 


عند ری لالا لوقا إلا هو تمت فى السَموتٍ والارض لا تأي إل َة )4 [الأعراف: 
۷ يعني: استعدّوا ها؛ فإنها تأي على حين غرّةٍ وبغتة» فلا بد أن تأتي» فترقبوا 
أن تأتي في ذلك اليوم أو في تلك الليلة. يقول تعالى: ‏ يلوك عَنِ اة أن رسا 
تمن 5 0-7 الك کک e‏ 


ole sel‏ 4 َم 


کر ا 


> ليل ات تا € امتا نه :0" لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة 


0 


من نهار. 

فالآيات التي يذكر الله تعالى فيها أن الساعة ل د 
لمعه 0 ١‏ أو: © قرب لاس حابم © [الأنبياء:١]»‏ أوظ أن مر أله 
فلا شس ف دل لاي 


وال أيه بأمّها قريبة» وأن الناس عليهم أن ينتظروهاء فقد جاء أعرابي 
إلى النبى كل فقال: متى الساعة؟ قال «إذَا ضْيّعَتٍ الأَمَانَةُ فَانْمَظِرِ السَّاعَةف 
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< 
لا 
قال: كيف إضاعتها؟ قال: وإدَا وُسّدَ اْأَمرُ إلى عَبْرِ أَهلِهِ فَانمَظِرْ السَاعَةًه". فإذا 
رأينا أماراتها أو أشراطها؛ فان علينا أن ننتظر الساعة بغتة أو يأتي أمر الله. 

أوها: النفخ في الصورء وهي نفخة الصعق» ثم تمهوت الأجساد وتفنى» ثم 
ينفخ فيه نفخة أخرى هي نفخة البحث» وهي نفخة القيام من القبور. فيبعث 
الناس» ويجتمعون في دار الجزاء للآخرة» وليس دون ذلك إلا أيامٌ قليلة» فالمسلم 
يكون متأهبًا لذلك» فإذا جاءه أمر الله» يكون على أهبة لذلك» وقد أعد للساعة 
عدّتهاء وقد وثق بعمله» عمل عملا صا ًا يكون سببًا في نجاته. 

وقد كان السلف يبتمّون للآخرة؛ حتى ولو قيل لأحدهم: إِنك ميت هذا 
اليوم» لم يستطع أن يزيد في عمله؛ إذ قد بلغ الغاية القصوى من العمل» ومن 
الاجتهاد في الأعمال الصا حة؛ لأنه يترقب الموت في كل حالة» ويمتثل قول النبيّ 
يقة: کن في ادنيا گك غَرِيبٌ أو عَابرُ سَبِيلٍ»» وكان ابن عُمَرٌ رضي الله عنهما . 
يقول: وإذا أَمْسَيْتَ فلا تَتَْظِرْ الضَّبّاحَ» وإذا أَضْبَحْتَ فلا تََْظِرْالمسَاءَ خد من 
صِحَتِكَ يَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ يَوْتكَه". أي: ترقب الموت بينك وبين الصباح» 
أو بينك وبين المساءء مخافة أن يأتيك أمر الله. ومن مات فقد قامت قيامته. 


)١(‏ أخرجهه البخاري )٥۹(‏ من حديث أبي هريرة 5فه. 
(۲) أخرجه البخاري (11157). 
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¥ 

قال الشارح: 

وَمِنْ هَذَّا قوله:  :‏ وضرب ناماد وی ڪلم ال ل من يح لولم ود هرسيم 4 
[یس:۷۸]ء إلى آخر السورة. فَلَو رَام أغلَمُ َر وَأَفْصَحُْهُمْ وَأَقدَرهُمْ على الْبَيَانِ 
أن يأني بأحْسَنَ مِنْ هذه الحجّة» أو لاء بألْمَاظ تُسَابه هذه الْأَلَقَاظَ في الْإيجَازِ 
وَوَضْع 1 وَصِحّة اهن ا قَدَرّ. فإنه سبحانه الْتَتَحَ هذه الحجّة بِسُوَالٍ 
َوْرَدَه ملْحِدٌ افْتَهَى جَوَابَاء نَكَانَ في قوله: ملقد )» قا وی با واب 
وَأَكَامَ الحجّة وال اليم لولاما اراد سبحانه مِنْ تكد اة وراد دَةتَفْرِيرهَاء 
َقَالَ: < قل یما لی أنمآها اول مرو [يس :4 فَاحْتجٌ بالْبدَاءِ على الإعادة 
وبل الأول عل الت الأخرى؛ إذ إِذْ كل عَاقِلٍِيَعْلمُ عل ضَرُوريًا أن مَنْ قد 
على هذه قَدَّرَ على هذه و أنه لو گانَّعَا جرا عن الثانية لَكَانَ عَنِ الأولى عجر 
راف 

وَج كان اَی يمره الق على الَخْلُوقِ وَعِلْمَه بِتفَاصِيلٍ حَلْقِه 
نَع ديك بقوله: وهو گل حَْقٍ َي € [يس:۷۹]ء فَهُوَ عَلِيمٌ بتَفَاصِيلٍ الق 
لول وَجُرْئيَاتِه وَمَوَادّه وَصُورَتَ فَكَذَّلِكَ الشاني. فَإِذَا كَانَ تام اليل كَامِلَ 
افر كيلد عله نبي ايام وهي َييم؟. 


4 


م قد لامر بحْجّة 2 بحُجّة قَاهِرة وَبُرْهَانٍ ظاهر يَتَضَمَّنْ ص 5 جَوَابًا عَنْ ڪا سُوَالٍ مُلْحِدِ 


خر ية يَقُولُ: البقم صَارَتٌ رَمِيًا عَادَتْ طَبِيعَتهَا بَارِدَة يَابِسَة وَالَيَاة لَابُدَ أَنْ 


وه 


37 دا وَحَامِلُّهَا طَبعتّه حَارَة رَطْبَة جا يذل على أمر الْبَعْثْ ففيه الدَلِيلُ 
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ل 


٠ 


اواب فَقَالَ: کل ایی جم ل لک الج را لسر نذا سر نودو 4 
[بس:٠۸]‏ قاي سبحانه براح هَدًَا الْعُنْضْرِء الذي هُوّ في عَابَة الَرَارَة 
وَالييُوسَة» مِنَ الشَّجَر الْأَحْضَر المْتَلِي بالرُطُوية وَالْمُمُودَة فالذي برج الشَيْءَ مِنْ 
ضِدّه وَتنْقَادُ له مَوَادالَلُوقَاتِ وَعَنَاصِرمَا وَلَاتَستَمْصٍ عليه هُوَ الذي يَفْعَلُ 
ا أنْكَرَه الملْحدٌ وَدَقَمَه مِنْ إِخْيَاءِ الْعظام وهي رَمِيم. 

م كد هَذَا بخن الدلالة م ِن ايء الْأَجَلّ اظ »على الْأَبْسَرِ الَْضْعَرِ 
ِن كَُّعَاقِلٍ يعْلمُ أن مر من قر عل اليم الیل َه على ما وئه بدي فك 
افدر فمن كدر على مل ونطَار فهو على عل ويه قب أَسَدٌ افِدَارًاء فَقَالَ: ( اوک 
ای حَلَقََلسَمَوتِ وَالْأرْضَ مدر ڪان ىلر 4 [یس:۸۱]» خر 3 الذي 
دع السّمَوَاتٍ وَاَوْضَء على جََالَوه؛ وَعِظَّمٍ أن َر ايه 
ياء وَعَجِيبٍ ياء اير على ان بي عِظَامًا قد صَارَتْ رَمِياء يردا إلى 
حَالَيَا الأولى. كم قال في وضع آخَرَ: ( للق الکو وال رض ا ڪب رين ڪل 
الگا وَلكِنَ آ کڪ ةر السا لَا يعمو € [غافر :۷ وَقَالَ: ایی 
ا 7 لقو ولايد لا ا rr:‏ 
لات وَالْكُلْمَهَ والتصب والَشقةت رانك || لاتقلا بايغل بل جدنع 

بن آله ومين بل يفي في حَلْقه َا بريد أن ڪل مه وکو 
لله ر ١كُنْ»‏ فَإِذَا هو گار كا شَاءَه وَأَرَادّه. 


وَيُكَوّنه نَفْسٌ إِرَادَِه» وقوله 
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عرو ص 


2ے بے ۰ يى 2 o‏ - 2 
ثم حَتَمّ هذه الحجة بإِخْبّارِه أن مَلكوتَ شَىْءِ بِيَدِه فيصر ف فيه بفِعْلِه 


وقوله: وعو )4 [يس:۸۳]. 


قال الشيخ: 

هذه الآيات في آخر سورة يس احتجٌ الله بها على بعض المشركين. روي أن 
الوليد بن المغيرة» أو العاص بن وائل» جاء ومعه عظم ميت قد بلي وجعل يحنّه 
وقال: أتزعم يا حمّد أن ربك قادر على أن يعيد هذا حيًا بعد أن صار فتانًا وترابًا. 
فقال: «نعم» يميتك الله ثم يحييك, ثم يحشرك إلى جهتم». نزلت فيه هذه الآيات» 
وهي قوله تعالى: « أوَكزي رَآلْإننُ أتَّاحَلفْسَهُن عة اذاهو ڪي بن 4 
[یس:۷۷]. 

فهذه هي الحجّة الأولى يذكرْهُ بأنه خلق من نطفة» والنطفة: ماء قذرٌ لو ترك 
لحظة لَمَسَدَء والله هو الذي أوجد الإنسان من هذه النطفةء ثم طوّره إلى أن 
أخرجه إنسانًا سويّاء وجعله بشرًا متكامل الخلق؛ فإذا هو يخاصم ربّه ويجادله. كما 
فال تعسال: لآ مانام ونی علق ال توي الطلع و ر 4 
[یس:۷۸]. 

فهذا المثل كأنّه أتى بهذا العظم يفته. نسي مبدأ خلقه» نسي أن لله هو الذي 
أوجده من تلك النطفة إلى أن صار رجلاء نسي قول الله تعالى له ولغيره: لأر 


دوع ان مد ر ابر 
كر من ماو هون (ع) فَجَملتَهُ ف رار کن 4 [امرسلات:۲۱۰۲۰]. نسي خلقه 


۲ 58 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
و ا کا د و الا ا ا اااي ل ا و ا ين 


٠ 


فقال: من يحبي العظام وهي رميم. 

الآيات التي بعدها في تقرير الحياة» وفيها عدة حجج: 

الحجّة الأولى: فل يحي لذ أَنمَأهاأوَلَ مَرَّوَ € [يس:9/]» فن من ابتدأ 
انلق قافر عل انتيده و لسن و الخلق هنن إعاد هة فج قاطعة 
لكل خصومة. وذلك لأن الذي ابتدأ خلق الإنسان وأحياه في هذه الدنياء 
وكذلك سائر المخلوقات» قدر الله أنها تتوالد وأئّا تنشأ على هذه الحياة شيئًا 
فشيئًاء فالذي أوجده وخلقه وكوّنه وقدّره ما يقدر عليه؟ لا شك أنه قادر على أن 
يعيده كيا كان. 

الحجّة الثانية: قوله تعالى: وو یگل حلت عَلِيمٌ ‏ [یس:۷۹]ء فهو عام بكل 
شيء» ولا يخفى عليه شيء» يعلم عدد المخلوقات, علم عدد الرمل والتراب» 
وأبصر فلم يستر بصره حجابٌ» وسمع جهر القول وخفيّ الخطاب 
لايخفى عليه شيء من أمر عباده» علم عددهم قبل أن يخلقهم» وعلم آجاهم» 
وعلم أعاهم» وعلم أوقاتهم التي يولدون فيهاء فهو بكل خلى عليم» فإذا كان 
عليًا فلا يليق به أن ممل الخلق. 

الحجة الثالشة: قول الله تعالی: ‏ ایی عر لک الج رِالشَخْصَر تار دآ 
نشم مِنَهُ ُووَدُونَ 4 [يس:٠۸].‏ يقولون: هناك شجر اسمه المرخ» وشجر اسمه 
العفار» يعرفه أهل البواديء إذا أرادوا أن يقدحوا نارًا قطعوا عودين أخضرين 
وحروا في أحدهما حرا ثم إتهم يحركونه تحريكًا جيدًا فتتقدح منه النار ثم 
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يجعلون الشرارة التي تنقدح منه في خرقة» ثم بعد ذلك ينفخونها ثم يشعلونها نارّاء 
ويغني هذا عن الكبرين الذي نستعمله» وهذا كانت تعرفه العرب» ويعرفه أهل 
البوادي إلى القريب. يقولون: 

في كل شجر نار يستنجد المرِحّ والعفار 

الله تعالى يخرج النار من هذا العود الأخضر. مع أن طبيعة النار حارة» 
وطبيعة هذا العود أنه رطب وأنه مائي» فتنقدح منه هذه الحرارة؛ أليس ذلك دليلًا 
على أن الذي أوجد هذه الحرارة في هذا العود قادر على أن يعيد إلى الإنسان حياته» 
ولو كان ترابّاك فهو قادر على أن يجمع أشلاءه» ولو كانت متفرّقة» فهو لا يصعب 
عليه أن يعيد إليه حرارته وحياته وطبيعته» كا لم يستعص عليه أن يخرج النار من 
ذلك الشجر الأخضرء الذي توقدون منه. 

الحجّة الرابعة: قوله تعالى: ل أَوِنسَالَدِى لق اموت وَالأَرْصَ بِقَددِرِعَكَأن 
لق مِمَلَهُم 4 [يس:١8]؛‏ لأن خلق هذه السموات» مع ارتفاعهاء وما فيها من 
الأفلاك» وما فيها من النجوم السائرة والثابتة» وما فيها من الشمس والقمر وهذه 
الأجرام العلوية» وكذلك هذه الأرض وما فيها من الشعاب والجبال والوهادء 
أكبر من خلق الإنسان. فإن المخلوق العظيم يدل على عظمة خالقه. فإذًا القادر 
على أن يخلق هذه الأشياء» قادر على أن خلق الإنسان مع صغره ومع حقارته؛ 
وقادر على أن يعيده كما كان. وقد قال الشارح: من يقدر أن يحمل قنطاراء م 
يصعب عليه حمل أوقية. والقنطار ملء الثوب من الذهب أو الفضة. والأوقية 
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ملء اليد. ومن يستطيع أن يخلق هذه المخلوقات العلوية العظيمة» لا يستطيع 
عليه أن يوجد الإنسان. 

الحجة الخامسة: کالما مر إا راد سیا آن يفول هك قی كوت #[يس:41]. 
ليس كالذي يحتاج إلى حرفة وإلى صنعة وإلى عمل وإلى مواد يجمعها. فإن أراد 
الصانع أن يصنع طاولةء فإنه يحتاج إلى خشب ومسامير ومنشار ومطرقة ودهان» 
وكذلك من يريد صنع الزجاج» فإنه يحتاج إلى مواده التي يصنع منها. أما 
الربٌ تعالى فلا حاجة به إلى مواد ولا إلى أعوان ولا إلى أجهزة» بل يأمر جرّد 
أمر» ويريد محرد إرادة» إذا أراد فإن) يقول له: كن فيكون. فأمره بين الكاف 
والنون. فهذه أدلّة واضحة على أن الله تعالى قادر على إعادة الإنسان كما كان» 
فإذا عرف الإنسان ذلك استعد لما بعد الموت. 

والإيهان بالحساب والجزاء والحوض والميزان» كلّ ذلك داخلٌ في الإيمان 
باليوم الآخرء وأنَ الشريعة الإسلامية قد فصّلت ذلك في الكتاب والسنةء مالم 
يكن مفصلًا في الشرائع قبلهاء وأن الإيهان باليوم الآخر قد توافقت عليه الشرائع» 
شرائع الأنبياء المنزلة عليهم متفقة على أن هناك بعثا بعد الموت» وجزاء على 
الأعمال» خيرها وشرّهاء وكذلك هناك حساب عسير أو يسير كما خر الله 
وهناك وقوف في الموقف الذي هو موقف الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين» 
وتضمّنت إثبات البعث الذي هو بعث الأجساد وإعادتها بعد أن كانت ترابًا 


ورمياء وأنّ ذلك يسير على الله تعالى. ووردت آيات كثيرة في القرآن في تقرير هذا 
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البعث. ومرّت بنا آيات توضح ذلك. وأ الله تعالى يحتج على البعث بحجج 

عقلية معقولة مشاهدة» وبحت عليه للمنكرين بإحياء الأرض بعد موتها. فيقول 

تعلى: } مخرج الى مِنَ المت ويج ألمت مِنّ الي وي الأرص بعد مها دك 

تيوت 4 [الروم:9١].‏ لما ذكر بأنه يحيي الأرض بعد موتهاء أخبر بأنهم كذلك 
م 1 


يخرجون من الأرضء ويقول تعالى: 9 وَهْوَالِى بزل ارح شرا بت يَدَىْ 


رَحميه ی إا قت سحَابَا فقا لا سمه سفتله بكر ميت )4 » يعني: : كانت أرضًاميتة» 


TS 


فأحبيناها فأحبينا به الأرض بعد موتهاء ركد لك ترج ألْموْقَ )4 [الأعراف:017]» 
يعني: كا تحيا هذه الأرض اليتة التي ليس فيها عود أخضر أو ورقة خضراء. ينزل 
E‏ تهت خضراء فيها من أنواع النباتات 
المختلفة الطَعوم والألوان والروائح والطبائع والأغراض. لاشك أن ذلك آية 
بينة على إخراج الموتى وإعادتهم» بعد أن يكونوا ترابًا. 

ويحتج أيضًا ببدء الخلق» فيقول تعالى: ‏ ِى يبدو للق ثم بيده وهو 
اهو عَلَنَهِ 4 [الروم:۲۷]ء أي: كما أنه بدأ خلق الإنسان وأحياه بعد أن كان 
عدمّاء وكذلك يعيده بعد أن يكون ترابًاء فالذي أخرج الإنسان بعد أن كان ماءً 
مهيئًاء وبعد أن كان نطفةٌ قَذِرَة أخرجه بشرًا سويًا حيا عاقلا متكلّا له حركاته 
وله حواسّهء فلا شك أنه قادر على أن يعيده ولو تفرّقت أشلاؤه. ولو أكلته الدود 
أو أكله التراب وانعدم» فلا يعجز الله أن يعيده كا كان» فهذا من حجّة الله على 
خلقه» كذلك يحتج الله بمخلوقاته العلويّة والسفليّة التي هي أعظم من خلقه. 
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فیقول تعالی: ا لَحَلْقُ بورض أ رمن لن السا )4 [غافر:۷٥]»‏ 
ويقول تعالى: ل اویش الَرِی حََقَ لسوت وَالأَرصَ بِقَددِرٍعَك أن بلق مهم بل 
وَهوَأخلّنُألْمَِيمُ 4 [يس:١8].‏ ويقول تعالى: ج ليرا نَأ الى خَلَقَ 
المت وا رض وَل ّى قهن مدر علج أن يح ىَالْمَونَ 4 [الأحقاف:1]. ونحو 
ذلك من الأدلة. 

ويخبر أنه سبحانه لايحتاج في خلقه ولا في تصرفه إلى حركة ولا إلى عمل؛ 
ولا إلى معين ولا مساعدٍ ولا شريك. وإلّها يأمر أمرًا لا يرد نّم أمره: دا أراد 
سيا أن يمول هركن هيكوب [يس:۸۲]. فالذي تذل له المخلوقات وتطيعه 
كلهاء ولا تستعصي عليه إنَّا إذا أمرها انقادت لأمره لا يستعصي عليه أن يعيد 
خلق الإنسان كما كان» فهذه من الأدلة التي سمعنا إيضاحهاء ودلالتها على إعادة 
الخلق. 

والإنسان العاقل الذي يسمع هذه الأدلة يقنع أشدّ القناعة» ويصدّق بذلك 
غاية التصديق» ويستسلم لذلك ولا يبقى في قلبه شك ولا ريب» ولكن لا يكتفي 
بذلك» لا يكتفي بأن يقول: أنا مؤمن وأنا مصدّق وأنا موقن بذلك كله» وأنا 
لا أشك ولا أترددء بل يطلب منه فوق ذلك العمل الذي يلقى به ربه في ذلك 
اليوم» فلا بد أن يعمل العمل الذي ينجو به في ذلك اليوم. فإذا علم أن ذلك يوم 
عسير» ويوم طويل» كألف سنة ما تعذونء وآنه لا يخف إلا على أهل الإيمان» 
وعلم أن فيه الحساب. وأ الحساب يكون عسيرًا إلا على أهل الإيمانء وأهل 
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الأعمال الصا حة. فإن الله يحاسبهم حسابًا يسيرًاء وعلم أنْ فيه الوزن للأعمال» 
وأتها تخف وتثقل» وأن الذي تثقل موازينه هم أهل الأعمال الصالحةء وأنْ فيه 
الحساب على الأعمال؛ وأن الله سريع الحساب» وأن الله يحاسبهم على الأعمال في 
طرفة عين» ولا يشغله شأن عن شأنء وعلم أيضًا أن فيه تطاير الصحف» فآخدٌ 
كتابه بيمينه» وآخذ كتابه بشمالهء وآخذ كتابه من وراء ظهره. لاشك أنه يستعدٌ 
لمل هذه الأشياءء فيعلم أنّا لا تحصل إلا بعملء فيسأل عن العمل ويتقربٌ 
بذلك العمل. 
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قال الشارح: 

ومن هَذَّا قوله سبحانه : أب ستى )ل يك فين ببق (230) 
6 ن ری( ينه 0 نيو للق 4 
[القيامة:7- 14٠‏ فَاحْتّجّ سُبْحَاَهُ عَلَ أنه لا ركه مهملا عن الْأمْرِ وَالنَهَي 
الراب وَالعقَّاب» را مت ونر تاد أب ذلك اشد لاء كا قَالَ تَعَالَ: 
فح کک بنا عَبَعًا وكيا لامو 4 [المؤمنون:١١١]‏ إلى ر 
السورة. إن من قله ِنَ الْطمة إلى الق قم إلى المع كم س صَمْعَه وََصَره» 
ss‏ 
سد E‏ الشَّكْلٍ وَالصورَة التي هي 
أن الصو وخسن لسکا كف كَبِفَ يَعْجِرْ عَنْ إِعَادێه وَإنْشَا ائه مر انبة؟ أَمْ كيف 


م 


تَقْنَضى حِكُْمَته وَعِنَايَئَه أن ركه سدّی؟ فَلَايَلِيقٌ دَلِكَ بِحِكْمَتِه وَلَاتَعْحِرٌ عنه 


انظر إلى هذا اتاج اجيب اقول ويز الذي لا کون اجر مت 
وَالبيّان ن اليل الذي لوهم أ صح منه» و مأل اقرب يب» الذي لايم فاون د 
على أَقرَبٌ منه. 

وَكَمْ في القن ِْ مل هَذًا الاځَجَاج» كما في قوله تعالى: +( الاش ن 
ERS‏ بم فنا ا فک صَنثرَابٍ مين تُطفَ )4 [الحج:ه1» إلى أَنْ قَالٌ: 
وکابمت مَن فی الور 4 [الحج:۷]. وقوله تعالى: چ وقد لقتاآلإضسیَ ين 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية لحف 


يام 
3 دف هما 


سان ینو € [المؤسون: 17 إلى أن قَالَ: ل رلک بلقيو شم شرت 4 


م 


[المؤمنون:15]. وکر قِصَّة أَصضْحَابٍ الكَهفء وَكَيْف أَبِقَاهُمْ مَوْنَى اة سنة 


- 


کر صم . 


سي وهي َة َع يفريه وَكَالَ فِيهَا: وَسكَدَيِكَ متهم 
بعلمو أرك ود اَمو سن وأنَآلمَاعَةَ ارب فيه ) [الكهف:١؟].‏ 

وَالْقَائْلُونَ بأ الأَخْسَام مُرَكَبَة مِنَ الجَوَاهِرِ الْفُرَدَة لَهُمْ في العا خبط 
وَاضْطِرَابٌ. وَهُمْ فيه على قَوَْنِ: مِنْهُمْ مَنْ يول ُعْدَمُ ا وهر ثم نُعَادُ وَمِنّْهُمْ 
من يَقُولُ: فرق الأَْرَه م تجْمَعْ. َأُورةعَلَبْهمُالإِْسَانُ الذي يَأَكُنُه حَبَوَانٌ 
وَدَلْكَ اليَوَانُ أكَلَه إنسَان ِن 5 ِلْكَ الْأَجْرَاءٌ مِنْهَذَا اَعَد مِنْهَدًَا؟ 
اور عَلَْهِْ: أن الْإِنْسَانَيتحَلّلُ ايء قدا الذي ُمَا؟ أَهْوٌ الذي كَانَ وَقْتَ 
الَْتِ؟ فَِنْ قي بذَلِكَ لَرمَ أن يعاد على صُورّة ضَعِيقَة وَهُوَ لاف مَاجَاءَتْ به 
النصُوصٌء وَإِنْ كان عَبْرَ دك فَلَيْسَ بَعْض الْأبدَانِ بول مِنْ بَمْض! فَادَعَى 
بهم قفي لإنسَانٍأَرَء ضيب لحلل ولَايَكُونُ فيا غَيْءمِنْ يك 
اَيوَانِ الذي أَكله الثني! وَالعقَلَاء يَعْلَمُونَ أَنَّبَدَنَالإنْسَانِتَفْسَهِ كله يَتَحَلّلُ 
يس فيه سَيْء باق قَصَارَ ما ذَّكوٌوه في الحَادِ ما قَوّى شبهَة مسف في إنْكَارٍ مَعَادٍ 
لدان 

وَالْقَوْلُ الذي عليه السَّلَْفُ وهر الْعُقَاءِ: أن السام َنْب مِنْ حَالٍ إلى 
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حال َتَسْتَحِيل تَرَابَ ثم ينها الله نَشْأة أخرى. ك الْستَحَالٌ في النّشْأة الأولى. 
< 2 


f ° اسه‎ e ANE وس اه و‎ > eI ol 
فإنه گان نطْمَةء ثم صَارَ عَلَقَة نّم صَارَ مُضْعَة نُمَ صَارَ عِظَامًا لاء نُمَ أنْشَأَه‎ 
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- 
o سوبي‎ 3 


حَلْقَا سَويًا. كَذَّلِكَ الإعَادَة: يعِيدٌه الله بَعْدَ اَن يب كله إلا عَجْبَ الذَّنَبء كا نبت 
e 5 0 e 5 / - 5‏ 6 5 2 1 

في الصَّحِبح عن النبي كَل أنه قَالَ: «كُل ابن آدم ي إلا عَجْبَ الذْنَبِء منه خلِقَ 
ابن آدې ومنه يُرَكَّبُ»”". ونی حَدِيثِ آكَرَ: «إنَّ السماء طز مَطَرًا كَمَنِى الرّجَالٍ 


هور 2 . لو م رصوع ر 
نبول في القبُورٍ كما تبت النبات»”" . 


قال الشيخ: 

الاحتجاج الأول لتكميل الأدلةء يقول تعالى: # أبس با لاضن أن برك سى )4 
[القيامة:۳]ء قيل: إن المراد أن همل في الدنيا فلا يؤمر ولا ينهىء مع أله قد 
أكملت عليه النعم» فيهمل دون أن يكلف أو أن يؤمر بعبادة يدين بها لمن خلقه» 
ولمن تكفّل برزقه؛ هذا لا يليق» فلا يليق بعاقل أن يعتقد أن الإنسان في هذه الحياة 
مهمل بمنزلة البهائم التي لا عقول هاء لا يليق بحكمة الحكيم أن .همل الإنسان 
على هذاء ولا بد أن جنس الإنسان الذي من الله عليه بالعقل والإدراك أن يكون 
قد خلق لحكمة وهي طاعة من خلقه وعبادته والامتثال لما أمر» فلا يليق أن يكون 


مهملا دون أن يكلف وأن يؤمر وينهى. 


(۱) أخرجه البخاري (۸۱۸٤)ء‏ ومسلم (799405) عن أبي هريرة #. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ »)01١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۸/ 77814): والطبراني في 
الكبير (91/71)» موقوقًا على ابن مسعود ضنه وصححه الحاكم :.23٠١ 544 /٤(‏ وانظر: 
مجمع الزوائد (۱۰/ ۳۲۹ 7170). 
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والقول الثاني: أن المراد: أن همل فلا يبعثء وأن يترك سدى» فإذا مات 
لا يُبعث ولا تحاسبء بل يكون آخر عهده إذا مات وصار تراباء فلا يكون بعد 
موته جزاء ولا حساب» ولا ثواب ولا عقاب. فهل يعتقد العاقل مثل هذا؟ 
لايليق بالخالق الرازق المتصرّف امالك العالم بأحوال عباده» أن يتركه فلا يثيب 
من أطاع» ولا يعاقب من عصىء ولا يبعثهم ويجمعهم ليوم الحساب وجزاء 
الأعمال» بل لا بد وأن يحاسبهم وأن يثيب من يستحق وأن يعاقب من يستحق. 

ثم إن مثل هذه الآية: قول الله تعالی: ‏ آفحی جم اتماخلفتگہ عبتا واک 
لما لاحو )4 [المؤمنون:110]» يعني: أتحسبون أتكم مهملون في الدنياء وأنكم 
مخلوقون كالبهائم السائمة» لا تحاسب ولا تكلّف. أحسبتم أنكم إلينا لا ترجعون 
رجوعًا حقيقيًا تحاسبون فيه على أعمالكم: هذا ظنّ خاطئ بعيد. 

ومثل هذه الآية قول الله تعالى: وَمَا قتا ألما الرس وما بيا بطلل دك 
َنأ كمروا بل دي كمروأ لار [ص:۲۷]. وأ الإنسان ماخلق ملا 
وسدى. احتج عليه بأول خلقه» ألم يك نطفة. يعني ألم يكن خلق ابن آدم أوّله 
نطفة من ماء مهين. وجعله الله في قرار مكين وهو الرحم» ثم خلقه وطوره من 
حال إلى حال من نطفة» ثم من علقة» وهي قطعة من الدم» ثم من مضغة» وهي 
قطعة اللحم الصغيرة بقدر ما يمضغها الماضغ» ثم خلق هذه المضغة عظامًاء ثم 
صوّرها على هذه العظام التي تكون في الإنسان؛ الرأس والعنق والمنكب واليدان 
با فيهما من مفاصل والظهر والرجلان» ثم كسيت هذه العظام حًا وجلدًا 
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وعروقًا ومفاصل وأعضاء وشدّها سبحانه وأحكمهاء وخلق ماني جوف 
الإنسان من كبده ورئتيه وكليتيه وأمعائه وأعضائه الداخلة» وأحكم خلقه على 
هذا الخلق» أيحسب بعد ذلك أن يتركه مهملاء لا يؤمر ولا ينهى, أليس أوله 
نطفة من مني يمنى» ثم كان علقة فخلق فسوى» فجعل منه الزوجين» هل 
يستطيع الإنسان أن يخلق نفسه؟ أو يخلق ولده؟ أو يتحكم في جنسه ذكر أو أنثى؛ 
بل الله هو الذي يخلقهم فيجعل هذا ذكرًا وهذا أنثى» حتى تتم حكمته التي شاء 
أن يكون الإنسان مكوّنًا من الزوجين الذكر والأنتى +( ملینۂ ارون الڈگر وای 
)الس دَلك يرع أن مخ رك £ [القيامة:۳۹ ٠‏ +]» بلى ونحن على ذلك من 
الشاهدين؛ نشهد بأنه قادر على أن يحبي الموتى بعد موتهم وتفرّقهم» وهو على كل 
شيء قدير. 

وكذلك قوله تعالى: + يكأيها الاس ن کُر ف ربب نابعث فنا له فشک 
اب )4 يعني: اک آدم. هينطق د شم مِنْ عَلَقَةٍ ومن ميسو لقو وحار 
َة 4 [الحج:٥]ء‏ يعني : تارة تكون مخلقة» وهى ي التي يتم خلقهاء وتارة تكون 
غين اة رهي الس قايا الحم ولا م خلقهاء فم كر يعد ذلك خالة 
الإنسان وتطوّره. ثم ذكر أن القادر على هذا قادر على أن يحيي الموتى. بقوله: 
ا دل كیان أله هو لی ونه مي الموق وان یکی ى ويي 9 و السا يه ل 
رتب فا وأ م رک اهبعت من في القبور چ [الحج:”. ۷]. 


صو سسحت م م 


كذلك قوله تعالى: * وقد قتا إن بن سكل َنطِينٍ 4 [المؤمنون:١٠]»‏ 
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خلق الله آدم من طين» وخلق زوجه منه» أما أولاده فقد ذكر الله خلقهم فقال: 
[الؤمنون :۰۱۳ »]١14‏ إلى قوله تعالى: از ثم یکر بعد دك لمن © ر إن يوم 
لْقِيَمَةِ َموي [المؤمنون:15015], ثم احتج بالمخلوقات الكبرى فقال: 
«( کد سَلَقَنَا فو سبع طَراييَ وما كا عن الل لين £ [المؤمنون:17]. 

والذي أوجدَ الإنسانَ عَلَ هذا لا همل خلقه» ولا يليق به أن يتركهم ملا 
وسُدَّىء لا يؤمرون ولا ينهون. وعلى هذا فالإنسان لا بد وآنه مكلّفٌء ولا بد 
وآلدعاموةٌ وهی :“وأ فَرَضَاعِله أيتكل ما أرب وان عدب ما بق ع 
حتى يصدّق عليه أنه ممتثل» وأنه مستحقٌ للجزاء في الآخرة. 

وقد مر معنا أن الفلاسفة والمتكلّمين يقولون: إن الإنسان مكوْن من الجواهر 
المفردة» وأنّه تكوّن وتجمّع حتى صار على هذه الحالة» والجوهر عندهم هو أصغر 
شيء في الوجود يدرك بالبصرء فكأنهم يقولون إن الإنسان مجموعة من هذه 
الجواهر تجمّعت هذه على هذه على هذه حتى أصبح بهذه الصورة» كما في سارية 
المسجد المكوّنة من حبات التراب الصغيرة» قد تجمّعت حبة مع حبة مع حبة. إلى 
أن صارت سارية» كذلك السقف وكل الأشياء الموجودة مكونة من هذه الجواهر 
المفردة. وذلك أنا نشاهد أن الإنسان يولد وهو طفل صغيرء غاية في الصغره ثمّ 
ينمو ويكبر» فمن أين تأتيه هذه الجواهرء أليس ذلك إِنَّها نموه ونباته وكبره» 
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بسبب ما يغدقه الله عليه وما يعطيه إياه» وما يتولّد منه. 

ومن ذلك أن نشاهد أن الشجرة تنبت من الأرض وهي ورقة صغيرة كالنخلة 
مثلاء ثم بعد ذلك تصبح نخلة صغيرة» فمتى جاءت هذه الجواهر وتركبت منها 
حبّات حبّات. إلى أن صارت نخلة سويّة؟ ومن أين جاءت الجواهر إلى جسم 
الإنسان ودخلت في أعضائه وكيرت منها أعضاؤه؟ فهذا قول يستنكره كل عاقل. 

وأيضًا قالوا: إن الإنسان إذا توفي فإنَ تلك الأجزاء تتفرق وتصير ترابًاء ثم 
تعود تلك ال حبّات كا كانت. معلوم أن الإنسان الذي يطول عمره حتى يبلغ مئة 


م2 رر 


سنة يضعف خلقه» ويموت وهو أضعف ما يكون. کا قال تعالى: ثم جَعَلٌ مِنْ 
بَحَدِ فُوَصَعْمًا وَسَيْبَهَ 4 [الروم:04]. فيموت وهو في غاية الضعف. فهل يليق أنه 
إذا أعيد بعد الموت أن يحيا في هذه الحالة من الضعف؟! هذا يخالف ما ذكر الله؛ 
فقد ذكر الله آنه يحيهم أقوى ما يكونون» ويعيد إليهم قوّتهم, وأثتهم يكمل خلقهم» 
فيعود هذا الإنسان أكمل ما كان؛ ويعاد إليه ما فقد من أجزاء قال النبي ل 
كم مرون إلى الله حُفَاةٌ عُرَاَ عُزلّاه”". فهذا يبن ضعف مقالاتهم. 

وضرب الشارح لذلك مثلا: لو أن إنسانًا أكلته سمكة. وأصبح في بطنهاء ثم 
إن تلك السمكة اصطادها إنسانٌ» فأكلها شيئًا فشيئًا وأصبحت غذاءً له. أين 
يكون الإنسان الأول؟ اضمحل في جوف تلك السمكة ولم يبق منه شيء» وأين 
تلك السمكة؟ فإن تلك السمكة ‏ ولو كانت كبيرة. قد يأكلها الإنسان في سنة أو 


(۱) أخرجه البخاري (۹٤۳۳)ء‏ ومسلم (5870) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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أكثرء شيئًا فشيئًاء أو يأكلها عدة أناس» فأين ذلك الذي أكلته؟ لا شك أنه أصبح 
غذاء ها ولكن الله تعالى قادر على أن يعيده حيّا سويًاء ولو أكلته السمك أو 
السباع أو الطيور وما أشبه ذلك. 

فهؤلاء الفلاسفة الإلهيون ونحوهم» يعون أن الذي يعاد إا هو الأرواح» 
وهناك كثير من المتكلمين يعون أن الإنسان مركب من جواهر مفردة» وأنْ تلك 
الجواهر هي التي تعاد. وذلك كله قول باطل. فالإنسان قد أخبر الله أنه مركب 
من هذه الخلقة الظاهرة التي نقلها طورًا بعد طور من نطفةء ثم علقة» ثم مضغة. 
ثم عظام» ثم كسيت العظام لّ. ولم يذكر آنه مكوّن من جواهر تواردت عليه في 
الرحم شيئًا فشيئًا إلى أن تكوّن منها هذا الإنسان. 

فبطلت بذلك أقوالهم» وصح أن الله هو الذي يحمي الإنسان ويعيده كما كان 
عليه وأنّهِ يعيد خلق الإنسان ىا يشاء دون أن يقال: إِنّه مكون من جواهر مفردة 
أو غير مفردة» أو أعراض. وذلك لأن المتكلمين يقسَّمون الموجودات إلى جواهر 
وأعراض» ويقولون: كل ما تركب من الجواهر المفردة هو ما يدركه البصر وما 
تدركه الحواس. وأما الأعراض: فهي التي ليس لها جرم» وإنما هي صفات أو 
أعراض كالبياض والسواد» والظلمة والنورء والألوان كالحمرة والخضرة؛ وما 
أشبه ذلك. وكذلك الأعراض من الأعمال كالأقوال والأفعال هذه أيضا يسمّونها 
أعراضًاء وهذا مما توّغلوا فيه» ولا حاجة لأهل السنة إلى مناقشتهم في ذلك» بل 
يقولون: إن هذه المخلوقات خلق الله عرضها وجوهرهاء وهو الذي يجسّد هذا 
ويجمع هذا متى شاء وكيف شاء. 
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قال الشارح: 

تالتشاتان نَوْعَانٍ تَحَتَ جنس يَتَِقَانِ ولان مِنْ وجه وَيَفئرِقَانِ وَيَتََوَعَانٍ 
مِنْ وَجْهء وَالعَُهُوَ ْوَل عه وَِنْ گان بن لْوَازِم م الإعَادَة وَلَوَاِم البداءة فرق 
فَعَجْبٍ تعن قراطل بت ا ياد مِنَ اماد التي اسَحَالَ 
ليا ُو أن من رأى حصا وُو صي م رآ وذ ضار ف يخا علِمَ أن 
هَدَّاهُوَ داك مَعَ أنه 5اا في كَل و اشحالة. وَكذَلِكَ سَائُِ الحََوَانِ وَالبَاتُ قَمَنْ 
رأى شّجَرَة وهي صَغِيرَة نُمَرَآهَا كَبِيرَة: فَالَ: هذه يَلْكَّ. ولت ضَْفَة تلك 
التّْأَة الثانمة ماثلة لِصِمَة هذه النَشْأَة حنى يُقالَ: إن الصّفَاتِ هي المقَيرَة ق لايا 
هل اة إا دلوا لِم يذ دلوت على صُورَة 65 طُوله نون ذِرَاعَا كه تبت 


َو 


في «الصَّحِيِحَيْن)”" وَغَيْرِ هما وَرُوِي: أن عَرْضَهُ سَبْعةُ أذرْع. وَتَلْكَ َا با قية غر 
مُعَدضَة لِلْآنَاتِء وهذه النَشْأَة قَانبة مُعَوّضَة لِلْآنَاتِ. ۰ 

وقوله: (وجَرَاءِ الالء َال تعالى: <( مَك يوم لين ا 0 
يوم اه يتم الْحقَّوبعلمونَأنَأههمُوَالْحنَ مين )4 [النور:ه1]. وَالدينُ: ا لجرا 
كَمَائَدِينٌ تدان أي كا تُجَازِي تُجَارَّى وَقَالَ تعالى: ls‏ , 
[السجدة:1۷]ء ل جره واا )4 [النبأ:5؟]» من جه وا لس 5 مک عدم كاله وسن 


جاه يميدعو لا جر إلا مها وهم لَايِظَلَمُونَ )4 [الأنعام: ٠۹۰‏ ]ء ج من جاه الحو قله 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۲۹)» ومسلم (۲۸۳۲) من حديث أب هريرة . 
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ETE LENO 
من جا وا مکو عد حبر مهومن بآ‎ (+ ۰1۹۰ ۸٩: جز و ۆل ما كماو )4 [النمل‎ 


لسَيَكَهٍ مَلَابجرَى ازيرت یلوا اسای إل ما كَانوا يَعَمَلُورت 4 [القتصص:854]» وَأَمَْالُ 

وَكَالَكك فيا يروي عَنْ رَه عَزَوَجَلَّ مِنْ حَڍِيِ أبي در الْهِمَارِي خهه: «يَا 
عِبَادِي. ا هي اگم أخصيها ڏک كم أُوَفكُمْ اها كَمَنْ وَجَدَ حرا يحم 
الله وَمَنْ وَجَدَ غَْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنّ إلَاَفْسّهه". 


وَسَيَأي لِذَّلِكَ زْيَادَة بان عَنْ قريب إِنْ شَاءً الله تعالى. 


قال الشيخ: 

ما سبق يتعلّق ببقيّة الردّ على الفلاسفة والمتكلّمين الذين يزعمون أن الإعادة 
هي الإعادة لتلك الجواهر المفردة» ويزعمون أن الإنسان مركب من تلك 
الجراهر. 

فيقول الشارح: إننا نرى أن الإنسان يتغيّر من حال إلى حال» فيتغيّر من 
مرض إلى صحة» ومن صحة إلى مرضء ويتغير من صغر إلى كبر. والتغير 
الظاهر: بأن يشاهد أنه رضيع طفلء ثم بعد ذلك يكون شابًاء ثم يكون كهلاء ثم 
يكون شيحًا كبيرًاء ثم يكون هرمًا. تقلبه من هذه ا حال إلى هذه الحال؛ هل يكون 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 
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قد تغير» واكتسب روححا غير روحه الأولى» أو اكتسب اسا غير اسمه الأول؟ لم 
يتغير» فإذا رّؤْيّء قيل: هو هذا الطفل؛ الذي رأيته قبل خسين سنة وهو رضيعء 
قد أصبح كهلا كبيرًاء ما تغيّر منه شيء إلا أنه نا جسمه وكبر وترعرع. 

وكذلك مثل الشارح بالشجر؛ من غرس شجرة وهي عود؛ ثم جاءها بعد 
سنتين» وقد أصبحت شجرة كبيرة ذات عروق وساق وأغصان وأوراق وثمرء 
فيقول: هذه هي تلك الشجرة التي غرسها فلان قبل كذا وكذاء وهي عود دقيق. 
فعلى هذا يقال: كيف تركبت من جواهر؟ ومن أين جاءت هذه الجواهر حتى 
اتصلت بهاء مع أا نشاهدها فقط تنمو وتكبر بواسطة غذائها الذي تتغذَّى به 
وهو ماؤها الذي تشربه. 

كذلك الحيوانات كلهاء فيشاهد مثلا أن السخلة تولد وهي صغيرة» ثم بعد 
ذلك تنمو بسبب الغذاء الذي تتغذى به» وكذلك بقية الأنعام» كلها تنمو بسبب 
الغذاء الذي تتغذّاه دون أن تأتي جواهر لتلتصق بهاء وتزيدها كيرًا. فهذا دليل على 
بطلان قول هؤلاء. 

وعلى الرغم من هذا فإن كلامهم قد انتشر وتمكن من كثير من العقلاء 
وصاروا يغالون في كتب الفلاسفة» ويرجعون إليها مع ما فيها من هذا التهافت 
والتناقض. وبذلك يعلم أن هؤلاء الفلاسفة الإلهيين الذين يُمدحون ويثنى 
عليهم ويُعظّم شأههم» ويتعجّب من أفكارهم» ومن ابتكاراتهم: أثهم ليسوا على 
شيء؛ وأن كلامهم متهافت» لا أصل له. 

أما الكلام على جزاء الأعمال» فقد مر بنا أن الله سبحانه تجازي عباده على 
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أعمالهم» فكثيرًا ما يقول تعالى: لإ جَرَيمَاكَانويَسْمَُونَ € [السجدة:7١]ء‏ لإ يما 
َدَّمْتْ أيِيكحٌ )4 [آل عمسران: 1817]» يم امرف الأ لَه )4 [الحاقة:4 7]. 
فيذكر الله تعالى أن الثواب الذي يحصل لعباده وأوليائه في الجنة هو جزاء على 
0 وكذلك في الأحاديث. 

ففي القرآن يقول تعالى: ¥ مَّمَن يَمَمَلْ كال دَرَوَ حيرا ره ا ومن 
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يَعَمَلْ يمكال درو شرا يره 4 [الزلزلة:۸)۷]» ويقول تعالى: ‏ ونضم الْمَوزِنَ 
الط لوم اة قلا تلع نشی سا ون كات ونال بجو من دل اشا 
بها كنبا سيو 4 [الأنبباء:١٤].‏ يحاسبهم على حبّة الخردل» يعني: على 
مثقال هذه الحبّة. 

وكذلك يذكر اله تما أنه جازم في اعام في عدا الحديث القدسي: ‏ إن 
هي غالک أخصيهًا گب ا فک اها أي: : جزاءها. مع آنه سبحانه قد 
أخبر بأنه يضاعف الحسنات أضعافا كثيرة» ويقول تعالى: + إِنَأَنَهَ لَايِظلم مِمْعَالَ 
درون بك كلك يدها [النساء: ٠‏ 5]. أخبر أنه لا يظلم عباده» ولا يكتب 


عليهم مالم يفعلواء ولا يجازمهم على السيئة بأكثر منها وإِنَّما بمثلها. وأما الحسنة 


رد 


فإنّه يضاعفها أضعافا كثيرة» ى) في قوله تعالى: ج من جا بالستة فلم عر ماله 


ا 


وسن جاه َة لا رى إ للها € [الأنعام:١1].‏ وقال النبي بل دَإنَّ الله 


(۱) تقدم تخريجه قريبًا. 
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2 0 ت 4 2 تو < ساي ام 2 9 کے ره 2 م 


5 
ند 22 ا خا تعمل - اللَدُلَءُ NNO‏ 
عندہ حسله كامنه؛ فإن هو هم بها فعولها م عنده عشرٌ حسّناتٍ | 


کے کاملة ِن هوم يبا قَعَملَها ها الله لَه س وَاحِدَبه!4. 

والحاصل: أن القرآن مشتمل على أن الإنسان نجازى على عمله» وأن 
أعماله التي يعمل في الدنيا يلاقي جزاءهاء ولا يضيع منها شيء, فهو: أوَلا: قد 
كُتب عليه قبل أن يُخلق أنه يفعل كذا وكذا. وثانيًا: تكتبها الملائكة في صحفهمء 
+( الفط كول ا درب عبد 4 [ق:۱۸]. وثالقًا: يثبت الله مافي صحف 
الملائكة ما فيه حساب وعليه ثواب أو عقاب» ويمحو غير ذلك؛ كما في قوله 
تعالى: ينوا لمعه يبت ودام ڪي © [الرعد:9؟]. 

والإنسان إذا علم أنه مجازىّ على عمله. اهتمٌ بهذا العمل» فيحمله على أن 
يخلص فيه حتى يئاب عليه؛ فاته إن لم يكن خالصًا بطل ثوابه» ثم يحرص على أن 
يستكثر من الأعمال الصالحة حتى يتضاعف له أجرها ويكثرء فإنّه كلما كثرت 
الحسنات كثر الثواب عليها. فهذا هو جزاء الأعمال حيث أخبر الله بأن الإنسان 
يجازى على أعماله في الآخرة. 

وقد عرفنا أن من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر» وهو يوم القيامة» وهو 
الركن الخامس من أركان الإيمان» وسمّي باليوم الآخر؛ لأنه ليس بعده يوم» 


.)۳۱١ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
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والدار الآخرة هي يوم القيامة. اليوم الأول هو الدنيا وعد كأنها يوم. ثم اليوم 
الآخر هو الذي يكون بعد البعث. فعندنا يومان: الدنيا يوم» والآخرة يوم. الدنيا 
سيت بذلك؛ لأمبادنيّق أو لاتا ذانيةء وهي اليوم الأول. والآخترة سيت 
بذلك؛ لأنها متأخرة عن هذه الدنياء أو لأنها آخر ما يمر به الإنسان. وليس بعدها 
يوم» بل هي مستمرّة داثًا وأبدًا. وأوّل ما يكون في اليوم الآخر هو البعث. الذي 
هو: إعادة الناس وإحياؤهم بعد تفرّق أشلائهم» وبعد صيرورتهم ترابًا ورفاناء 
فإعادتهم هو أوّل ما يكون في هذا اليوم» ثم بعده الحشر الذي هو سوقهم إلى 
الموقف. وقد أخبر الله تعالى بأتهم يحشرون على هذه الأرضء وأتّهم يحشرون زرقا 
و بتع اشد وار رر © بحرت ينبم عنما » 
[طه: »]٠٠١ ١٠٠١‏ يقول بعضهم لبعض: ما لبثتم في الدنيا إلا عشرة أيام» ويقول 
أمثلهم طريقة: ما لبثتم إلا يومًا واحدًا. فالحشر هو سوقهم إلى الموقف. 

والموقف هو موضع خصصه الله على الأرض» وقد أخبر الله بأن الأرض 
تبذل: چ بوم دل الأرْص عر الأَرّضٍ ‏ [إبراهيم:44]» وأخبر بأتها تمد مدًا: ل وإ 
لض مدت (2)وَآنَْسْما ها تلت (ع)وَأونتِرَيَا وَحْنََتْ 4 [الانشقاق: 7 »]٥‏ وذكر 
بأنْه يزال ما فيهاء أي تمد كا يمد الأديم» كذلك يزال ما عليها من بنيان وجبال» 
وکود الال كَالْمِهْنِ الْمَنمُوش 4 القارعة: 0]» وتتفتت. تصير أولا 
كالرمل» كما في قوله تعالى: 9وَكت لبا اهيلا 4 [المزمل:4١]؛‏ يعني: رمالا 


ينهال. ثم بعد ذلك تكون كاهباء الذي يسير: ¥ وى مال پا جامد وى تمر د 
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ألسَحَّاب ) [النمل:۸۸]ء أي: كأتّها السحاب الذي هو هباء وغيم. وبعد ذلك 
يزال ما عليهاء فيقول تعالى: لا ری فيبَاعِوجَاولا ميا )4 [طه:۷٠٠]ء‏ مستوية 
ليس فيها منخفض ولا مرتفع» تزال الجبال والأبنية والمرتفعات والكثب 
ونحو ذلك ويقوم الناس عليها أَوَهم وآخرهم. يجمعهم الله تعالى كلّهم؛ كا في 
قوله تعالى: لإ الْأَولِنَ وَآلآخِرنَ © لمجَمُوعُنَ إل ميمت يم ُو & [الواقعة: 
.]٠١ ٩‏ فأخبر بان أوّليهم وآخريهم كلهم مجتمعون في ذلك اليوم الذي هو 
يوم الجمع. 

والعرض يكون عل الله تعالى» ولكن ذلك بعد أن تطول المدّة في ذلك 
الموقف» وبعد أن يلحقهم التعب والعناء ويستشفعون بالأنبياء ونحوهم» ويشفع 
محمّد يل لينزل الله تعالى لفصل القضاء» وبعد ذلك العرض الذي هو عرض 
الناس» يقول تعالى: ‏ وعُرضوأعل ريك صما 4 [الكهف:۸٤]ء‏ أي: صفوقاء صمًا بعد 

وأخير تعالى بأنّه يحاسبهم. وكذلك أخبر النبيّ كل أن الناس يحاسبهم الله 
ويناقشهم ويذكرهم با عملواء فيقول کا «ما مِنْكُمْ من أَحَدٍ إلا سَبُكَلَّمُهُ الله 
ليس بَْنَهُ وَبَيْنهُ رمان" وقد أخبر الله تعالى بأنه سريع الحساب. لا يشغله 


شأن عن شأن. 


)١(‏ أخرجه البخاري (70590)» ومسلم )٠١17(‏ من حديث عدي بن حاتم ك. 
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وكذلك من الأهوال التي تكون يوم القيامة نصب الميزان» وتطاير الصحف». 
فإن الناس يأتيهم ا حول عندما تنصب الموازين» حتّى يعلم من يخف ميزانه ومن 
يثقل. وعندما تتطاير الصحف حتّى يعلم من يأخذ كتابه بيمينه» ومن يأخذ كتابه 
بشماله. فإذا ثقلت موازينه نودي: سعد فلان سعادةً لا يشقى بعدها أبذا. وإذا 
أوتي كتابه سمينه: عندئذ يفوز فورٌاعظيَاء ويقرأ کتابه» ويعرضه على من يعرفه. 
ويقول: + هاوم أَفرَءوأ كني £ [الحاقة:9١].‏ 

ونعرف أن ذلك كله مفصّل في القرآن بعبارات لا يعترمها الشك والرّيب. 
ولكن الفلاسفة الذين ينكرون هذه الأشياء حقيقة يتسلّطون على تأويلها 

رفها عن ظاهرهاء حتى تسلم لهم عقيدتهم» كا تسلّط إخوانهم من المعتزلة 
عل نصوص الصفات فَتأوّلوهاء وفتحوا للناس باب التأويل. 

وبكل حال؛ فهذه الأمور التي وردت في القرآن. لا يتم إيمان العبد إلا 
بالإيهان بها وتحققها وتيقنها ومعرفة أنّبا صحيحة ثابتة» ولا يعلم ذلك إلا 
بالاستعداد لها والتأهَّب؛ لأن من آمن باليوم الآخر استعدٌ لذلك اليوم» وقدّم 
العمل الصالح الذي يكون سببًا في نجاته وفوزه. وأما من يصدق به بلسانه» ولا 
يستعدٌ له فن هذا يقول ما لا يفعل» ولا ينفعه قوله بلسانه ما دام أنه لا يطبق ما 
يقوله. كا يقول بعضهم في مثل هؤلاء المفرّطين: ألسنةٌ تصف» وقلوبٌ تعرف. 
وأعمال تخالف. 
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قال الطحاوى: 
OT‏ و 2 اس سے 3 2 َ 2 
وَالعَرْض وَاِْسَابٌء وَقِرَاءَةُ الكتاب» وَالثوابٌ وَالعِقَابٌ. 


قال الشارح: 


قال تعالى : موقم وة رانف السا م َم هة الما 
لك اماپا وڪيل عرش ريك وهم بوم نر ية )بو تعرشو لا عض نک حاف 
[الحاقة:١٠‏ .۱۸] إلى آخر السورة. 

ل كاه لسن تک کی إل رکا ملب )تامام أو یک یر 
SHOEI‏ (خ)وأمَامَنْ أو فكب ور هرو 80 
صوق يعوا وا 00 وَيَضْل سَعرر (9) نكن ايو متزوةا 7 إنَدُ َل يور 1:09 


2 


إن ريشكانَ ب برا 4€ [الانشقاق:” .]١6‏ 


م 2 2 2 وك دده" . ر ر ر 
ج وغرضوأ عل ريك صفا لقد جشتموتا کماخافت اول مرم € [الكهف: ٤۸‏ ]. 
وؤض ملكتب فرَى مرم مُشْفقِينَ مما فيو وَعُولُونَ يوتا مال ْنَا 
ا لسكب لامكو سن ابموبو 


دير 


أعدا € [الكهف: 4]. 
عو م دك 01 م م مه ص 
ج يوم ثبل الارض عبر الذرض‌والموت وَيَوَرُوا الوسر امار )4 [إبراهيم: 
۸) إلى آخر السورة. 


TN 


( رَفِيعٌ الدَرَحَنت ذو َلْعْرْشٍ » [غافر:١٠]»‏ الآيةء إلى قوله: إت اهربع 
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لساب © [غافر:17].‎ 
4 ل وکوا یوار جوت في د إل لوثم مو كل تن ا سیت دم لايظلو3‎ 
.]181 [البقرة:‎ 


وَرَوَى البْخَارِيٌ رَه الله E‏ عَنْ عَائشة: أنّ الي لي الّ: 
0 ا ة إلا مَلَّكَ» . مَقَلْتُ: يَارَ ل 


سح م رم 


َعَالَّ: + ممن أو کب يم موف اسب حسام ييا € [الانشقاق :۷ 
8]. قَقَالَ رَسُولٌ الله كلا «إنََّا 0 
القيَامَةٍ إلا عُذَّبَ». يَعْنى: أنه لو SES‏ 


ل فى لس ليا 
م 
- 


لهم وَلَكِنَهُ تَعَالَ ب ل يان إِنْ شَاءَ تَعَالَ. 


- 


قال الشيخ: 

عرفنا من إيراد الآيات السابقة أن القرآن مشتمل بإيضاح على ذكر الدار 
الآخرة وما يكون فيهاء وأن أوّل ما يكون هو النفخ في الصور, وقد ذكر في القرآن 
في عدّة مواضع» فذكر الله تعالى نفختين أو ثلاث نفخات: نفخة سماها نفخة 
الفزع حيث ذكر بعدها الفزع في سورة النمل: ل ويو بمح في الصور َع 4 
[النمل:۸۷]. 


(۱) برقم (۱۰۳). 
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وسمّيت في سورة الزمر بنفخة الصعق: ل وَنَفِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقٌ من في 
َلتَمْوَتٍِ وَمَن في لاض إلا من سَآء ألَهُ )4 [الزمر:14]. 

يقول بعض العلاء: إنها نفختان؛ نفخة فزع ونفخة صعق. وقال بعضهم: بل 
نفخة واحدة» يفزعون في أوَّهاء ثم يصعقون في آخرها. وقال بعضهم: إن الفزع 
صعْقٌء أي موت. أوله فزع ثمّ موت. 

أمّا النفخة الثانية فهي نفخة البعث. كما في قوله :3 فح فيه لغری فَإِدَاهُمْ 
ِيَامُينَظرُونَ 4 [الزمر:78]. وهي النفخة التي يبعشون بعدها. وقد ورد في 
الحديث: يَْنَ الَفحَبِينِ أَرْبَعُونَ”"؟ توقف الراوي لا يدري: أربعون يومّاء أو 
أربعون شهرّاء أو أربعون سنة. وجزم بعضهم بأّها أربعون سنةء أي ما بين نفخة 
الصعق, ونفخة القيام لربٌ العالمين. 

بعد ذلك السّوق: فتسوقهم الملائكة إلى الموقف» ويسمّى أيضًا الحشر في 
قوله تعالى: ل( وَحَكَرْيَهُم فلاو زوه دا € [الكهف :]. وبعد ذلك العرضء في 
قوله: ¥ وَعرضوأ عل ريك صما [الكهف:۸٤]ء‏ أي: صفوفا . وبعده القيام الطويل؛ 
ثم ما يكون بعده. 

إذا تأمّلنا النصوص وجدنا ما يؤيّد هذه الأشياء في آياتٍ متتابعة متكرّرة؛ 


ل ع مه 


كقوله تعالى: + اقح الور نفحة وة ¥ [الحاقة:7١]»‏ هي نفخة البعث أو 


.)۱۳۸ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
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نفخة الصعق. + وَحتالايض وبال فد ادكه وة € [الحاقة:4 ١]؛‏ أي: جعلت 
الأرض والجبال شيئًا واحدّاء حتى تكون مستوية صا حة لأن يوقف عليهاء 
+ مِوْمبِذِوَقمَتِ آلْواقِعَةٌ 4 [الحاقة:١٠]ء‏ أي: حصلت الواقعة التي هي يوم القيامة. 
الله تعالى سمّى يوم القيامة بهذه الأسماء: الواقعةء الحاقة؛ القارعة» وسيّاه بيوم 
القيامة» كما في قوله تعالى: لا فيم بور الْمَةِ 4 [القيامة:١]»‏ وسمّاه بالطامة 
والصاخة: + دا جات العامة انکر £ [النازعات:٤۳]ء‏ إا جات الصَآمَّهُ )4 
[عبس:۳"]. 

هذه أسماء لهذا اليوم» الذي هو يوم القيامة» وكل اسم له معنى؛ فمعنى كونها 
الطامّة: أنّها تطمّ ما قبلها وتنسي ما قبلهاء والطمٌ في الأصل: التغطية» وطمٌ البئر: 
إذا غطاها. أو أئّها طامّة مذهلةء أو عامّة لكل الخلق. وأما تسميتها بالصاخة: فإنه 
لثقلها على الناس» والصخ: هو الضربٌ بقوة. أو الثقلء ونحو ذلك. 

وكل هذه الآيات تخوّف با اشتملت عليه؛ وذلك أن هذا اليوم الذي هو يوم 
القيامة» الذي ذكر بقوله: 2 وَأَتَعُوأيَوْمَا ترْجَعُو فيه إِلَ أله )4 [البقرة:۲۸۱]» 
+ تماما لا ری تفس عن لي سنا [البقرة:48]. هذا اليوم هو يوم الجزاء 
وهو اليوم الذي يوقف فيه الناس ويقومون ج يوم تقوم لتاس لري ملين 4 
[المطففين:١‏ ]. 

والآيات التي ذكرت فيه ووضحت معناه متقاربة المعنى» ولو اختلفت 
الأسماء والألفاظ. فإن المعاني متقاربة؛ لأن الله تعالى يذكره في كل موقع با يناسبه. 
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والقصد من تكرار ذكر يوم القيامة تحققه حتى لا يقال إّه خيالء أو أنه تقريبيّ 
وما أشبه ذلك» وحتى لا تتسلط عليه التأويلات التي يسلكها النَفاة من الفلاسفة 
ونحوهم. فإئّهم يعجزون أن يصرفوا الآيات عن معناها إذا جيعّتْ. 

ولذلك آمن أهل السنة وآمن المسلمون بالبعث بعد الموت. وقالوا: ليس في 
العقول ما ينكره والقدرة الإهيّة عامّة له ولغيره» والعقل يقتضيه لأجل الجزاء 
على الأعمال» ولأجل الانتقام من الظام» وأخذ الحق للمظلوم» ولأجل ثواب 
المطيع» وعقوبة العاصي. وذلك لأنا نشاهد في الدنيا أن هناك ظلمة يموتون وهم 
عر ا ی ا ر ووم دو قال رموه من ی 
مالا سرقة أو اختلاسًا أو غصبًا. ومنهم من انتهك عرضًاء ومع ذلك لا يؤخذ 
ا لحق منهم» ويموتون ويبقى الحقٌ عندهم» والله تعالى أعدل من أن يذهب 
صاحب المظلمة دون أن ينتقم منه؛ فلا بد أن يكون هناك يوم آخر ينصف فيه الله 
المظلوم» وينتقم من الظالم بها يستحقه» فيكون ذلك هو اليوم الآخر الذي هو يوم 
القيامة. 

كذلك نشاهد من يد في الأعمال الصا حة. ويتقرّب بالحسنات» فلا يأتيه 
جزاء في الدنيا إلا ما يجده من لذّة الطاعة ونحوه» فلا بد أن الله لا يضيع عمله: 
+ إن لدي ءَامَنُوا وعم اولصحت إا لَانْضِيعٌ أجْرَ من أَحَسَنعَمَلُا 4 [الكهف: 
]. فلا يضيع أجره مادام آنه لم يتمتع بشيء من أجره في الدنياء فأجره يوق إليه 
في الدار الآخرة. ِإِتَابوَقَ اضرو اجر ييرِحِسَابٍ )4 [الزمر: .]٠١‏ 
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ل 

كما آنا نشاهد الكفرة والفجرة الذين تمتّعوا من الدنيا بملذّات؛ وهم 
يظهرون الكفر والفسوق والسخرية بالرسل ويكذبونهم» ويسخرون من الح 
ويفعلون المعاصي» ويتركون الطاعات» ومع ذلك يموت أحدهم وهو على 
إصراره لم ينله عقوبة في الدنياء فلا بد أن يكون هناك دارٌ أخرى يعاملهم الله فيها 
بها يستحقونه» أو يعاملهم فيها بعدله» إذا لم يعفٌ عن المحسن منهم. فهذه الأمور 
العقلية تدعو المؤمن أن يؤمن بالبعث بعد الموت» وأن يتحقّق وقوعه. 
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قال الشارح: 

وني اليح عَنٍ النبي بك أنه كَالَ: «إنَّ اناس ب يُضِعَةَ صعمَونَ يَوْم الْقِيَامَة» فَأكُونُ 
امم eee‏ 
Ts‏ وم الطور وتا معن توق للقيامة. ذا جاه لقصل اقغاي 
ارقي از رر قَحيتَيِزِ يصع ى ادق كُلهُ. 

ِن قیل: كيف تصن َضتَعُونَ بقوله في اخَدِيثِ: «إنَّ التاس يَصعَقُونَ يوم الْقِيَامَةَ 
أكون وَل من تَنْشَقْ عنه الْأَرْضُء داد موس بَاطِشَا بِقَائمَة اعرش“ 

قِيلَ: لا رَد نب أ هذا اللَفْظَ كد ورد مكَدّا ومنه نَأ الإشْكَالٌ. ونه َكَل 
فيه على الراوي حَدِيثٌ في حَدِيث د ركب بَيْنَ اللَفْظَبْنِ نَجَاءَ هَدَانٍ الْحدِيئَانٍ 
هَكَدًا: أَحَدُهُمَا: «أنَّ اناس يَصْعَفَونَ يوم الْقَِامَة أكون أوَلَ مَنْ يبق كا قد 
والثاني: «أنَاأوَلْ مَنْ تَنْضَّقّ عنه الْأَرْضٌ يوم القَِامَة» فَدَخَلَ على الراوي هَدًا 
الحديث ذ ي الڪ ون تبه على هذا بُو الجا اج لري وبعده اشح شَمْسُ 
الذّين ابن الم م ځا الح لين بن كثيره َحَهُمُ اله. 

َلك شه على خض ارات كقال:«قا آذري قاق ميل آم كان ين 
اشتنتى الله عر وَجَلَّ»؟ وَالَحْفُوظُ الذي نَوَاطَأتْ عليه الرَوَايَاتُ الصَّحِيحَة هُوَ 
الَو ل» وعليه المعنى الصَّحِيِحُ فَإِنَ الصَّعْقَ َو رم الْقِيَامَة لجل الله ! لِعبَادِه إِذًا جَاءَ 


.)713” /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)177 /١( تقدم تخريجه‎ )۲( 
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جيه 


0 وميه 


لِمَضْلٍ الْقَضَاء قَمُوسَى عليه السام ِن كَانَ 1 يُضْعَقٌ ع ق مَعَهُم فيَكُونٌ قَدْ جوزي 
7 ع ع ب لي ا تيك 
صَعْقة تق إل ر بوم القياقة ة. امل هَذّا المعنى از لَعَظِيمَ وَلَا وله 
ودورء سكو د و 2 o3‏ ت سے 

وروی الام أ کر 0 
ت 3 َس a‏ و د لاله ا ا 
م ort‏ 2 1 2 
ا 
الثَّارَ). 


وي 


سال موء م 2 5 ee‏ ع ا 2< 0 
وَقَد روى ابن أي الدنيًا عن ابن المبَارَك: أنه أنشد في ذلك شِعر|”": 


وَطَرَتِ الصف في الْأَبَدِي مُتَثَّرَة فِيِهَاالسَرَائر وَالْأَخجَارتُطّلَعٌ 
فَكَيِف سَهوك ل وَالاتَاءْوَ اقِعة ًاليل ولات ذري بِقَع 
أ اورک زرلا تع ں اجيم لاقي وَلَاكَلعُ 
توي بِسَاكِيِهَا طَوْرَا وََرْقَعُهُمْ إِذَارَجَوْا رجاو مِنْعَمّهَاقُوِمُوا 


.)5١54/4( في المسند‎ )١( 

(۲) برقم »)۲٤۲۵(‏ ولكنه من طريق الحسن عن أبي هريرة و وقال عَقِبّه: «ولايَصِحٌ هذا 
ايت من قل اَن الحَسَنَ م يَسْمَعْ من أبي هُرَيْرَة وقد رَوَاُبَعْضْهُمْ عن عل الرَفَاعِيّ عن 
الحَسَنِ عن أبي مُوسَى عن النبي 6. ولا يصح هذا الحَدِيتُ من بل أن الحْسَنَّ لم يَسْمَعْ من 
أبي مُوسَى». 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۲/ 44)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۲/ .)٤۷۳‏ 
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د 
o‏ 
طَالَالبكَاء كلم يْرْحَمْ تَصَرَّعْهُمْ فِيهَاوَلارِقِةتيِيوَلاجَرَ 
ليقع ْمَّل المَوْتِعَايَه ر 


قال الشيخ: 

تحقيق لما مر بنا من أمر الحشر والبعث بعد الموت» أخبر النبي بل بأنه أوّل من 
تنش عنه الأرض. فدلٌ على أئّهم يجمع خلقهم ويكمّل وهم في جوف الأرض» 
إما في نفس القبورء وإما ني بطن الأرض» ثم بعد ذلك تنشق الأرض عنهم» 
فتخرج الأرواح والأجساد على وجه الأرض» يقومون من قبورهم» كا في قوله 


رع مه م 2 


تعالى: لوقع في الصُور فا هُم مِنَالْدمَدَاثِ إل يهم يَنسلُوت #[يس:١0]؛‏ 
الأجداث: القبور. 2 فَالْوأْيَويلََامنْبَعَََا من مَرقَدنَا 4 كأئهم شعروا باتهم قبل 
بعثهم كانوا نيامّاء قد رقدوا فيقال: هلدا ماود الجن وصدف المرسلورت 4 
[یس:۲٥].‏ 

الأنبياء لهم مزيّة» ونبيّنا َة أفضلهم» فهو أوّل من تنشق عنه الأرض» ثم بعد 
ذلك بقيّة الأنبياء» ولو كانت أرواحهم قد رّفعت في الملا الأعلى» وأما أجسادهم 
فبقيت في الأرضء وبعد ذلك يبعثهم الله؛ لأنه أخبر أن الأرض هي مرد كل 
إنسان في قوله تعالى: ل ثم أماله. أفرم 4 [عبس:۲۱]» وني قوله: +[ ينها حَلقَكُم وفيا 
عيذم وينما ركم تاره حر 4 [طه:هه]. يعم الأنبياء وغيرهم» وبعدما يجتمعون 
في ذلك المجمع. وني ذلك الكان الذي يجتمع فيه أوهم وآخرهم. 
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ديام 
5-6 


لا بحصي عددهم إلا الله تعالى. ويطول فيه وقوفهم» أخبر في هذا الحديث بأنهم 
يصعقون؛ وهذه صعقة جديدة. إمَا أنهم يسمعون صوئًا مزعجًا عندما تتشقق 
السّماء بالغمام لتنزل الملائكة» ويكون من أثر تشققها أصوات مزعجة» يصعق 
الناس فيها يعني: يغشون. وقد تطول هذه الغشوة يكون نبيّنا أوّل من يفيق› 
ولكن يجد موسى ‏ عليه السلام ‏ أيضًا قد أفاق قبله» ويكون في ذلك مزيّة لموسى 
عليه السلام» يقول النبي لل دملا أَدْرِي أَقَاقَ تي اَم روي بنط الور 
وصعقة الطور: هي المذكورة في سورة الأعراف في قوله تعالى: فاحل ريه 
بل جا مك وروی مَعِكَأَلئا ق ال شک يت للك واا ول 
لْمْؤْمِنِتَ 4 [الأعراف:147]. فهذا صعق في الدنياء يعني: كآنه جوزي بهذا 
الصعق. 

وبكل حال: فإنَ هذا الصعق يكون في الموقف. وفي الموقف أيضًا أهوال 
عظيمة منها: العرض على الله تعالى» ومنها نصب الموازين» ومنها تطاير الصحف». 
ومنها نشر كتب الأعمال التي هي دواوين الأعمال؛ كل ينشر له ديوان فيه أعماله: 
ويقول الله تعالى: ل وخ لموم اة الق منثورا (5) قرأ كشب ك كفن 


0 
٠ 


تفي لوم عَكيِكَ حًا 4 [الإسراء:۳٠ .]٠٤‏ ويقرأه من يقرأ ومن لا يقرأ. فيقولون 


کا أخبر عنهم الله أنهم يقولون: # ووضع الكتب فى الْمْجْرِمِينَ مُفِِينَ مِمَّافِيِهِ 


(۱) تقدم تخريجه (377/1). 
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ولون وتا مال هدا آٽڪ يب لا يعار صي ولا َة إل حصا ووجَدُوأ ما 
ملوأ عاضر [الكهف:49]. 

فهذه بلا شك حقائقٌ يقينيّة دل عليها القرآن» ودل على أنه يحضر للانسان 
کل شيء عمله من خير أو شرء فيسرّه أن يجد الحسنات مضاعفة موفرةء وأمّا إذا 
وجد السيّتات؛ فيستاء لذلك ويحزن. قال الله تعالى: يوم تَجِدُ ڪل تين اعت 
من ار مرا وماعَولت ين سو نود لو أن دنه وَبَيْنَهه مدا بَصِيدً! )4 [آل عمران: ٠‏ ]» 
فتجد النفس ما عملت من خير محضرًا» وما عملت من سوء تود لو أنه يبعد 
عنها؛ لأنّ السيئات تسوء صاحبهاء ويخاف من الجزاء عليها. وهذه كلها 
حقائق يجب الإيمان بهاء والاستعداد والتأمّبٍ طاء ولا بعدها. 
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قال الشارح: 

وَقُولُةُ: (والصّرَاط)؛ أي: ونومن بالصّرَاطِ وَهُوَّ جنر عَلَ جَهَنَّم إا 
انْتَهَىْ النّاس بَعْدَ ا ل 0 
قَالَتْ عَائْسَةٌ رضي الله عَنْهَا : إن رول الله له سَيلَ: 3 الاس يَوْم ندل 
الأَرْضُ غَيْرَ الأْض وَالسَّمَوَات؟ فَقَالَ: «هُمْ في الظَلْمَةٍ ة دُونَ الجشر)”". وني 
هذا الع يفار افون عَنٍ اين وَيمحلمُونَ نهم E‏ 
ا يَمْنَعَهُمْ مِنَ الوصو ل بوم 

وَرَوَى ی البَبْهِقِيٌ”" بِسَنَدٍ 2 بسََدِو عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَبْدٍ اللي قَالَ: «يحِمَعٌ الله 
الاس ب م | إِلَ أن ثَالَ: «فَيعْطَوْنَ ورم عل قذر أ 2 0 
مَنْ يُععطىئ دمل لومخ کن بنط وره مِثْلَ التَحْلَةٍ ة سَمِبئِهِ 
وَِنْهُم ن يُعطَئ مون ذلك ييه > ج يكوة ا ذلك قن فط بوره عل 


و ت 
رما م و 7 


ا ء مَرَةَ وَيَطفَأ 0 َ قَدَّمَ قدَمَهُ وَإذَا طفِىءَ N‏ 


ر 


ف ویم يَمُرّونَ عَلَ الصّرَ اط وَالصّرَاطٌ كد اليف دحض مرل َقَال: 
اشوا عل كدر ورگ 0 فَمِنْهُمْ مَنْ يمر كَانْقِضَاضٍ الکو گب ويِنهم مَنْ ي 


(۱) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (714). 

(۲) أخرجه مختصرًا بغير سنده في شعب الإيهان (۱/ ۳۳۹)»ء وأشار إلى سنده في كتابه «البعث 
والنشور» (ص5907). وأخرجه بطوله الطبراني في الكبير (91/77), والحاكم (۲/ »)۳۷١‏ 
والدارقطني في رؤية الله (ص۳۹١).‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :)۳٤١ /٠١(‏ «رواه 
الطبراني من طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني» وهو ثقة». 
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oo “ˆ 000‏ روك 2ج go“‏ و و ر 
الي مم یار لعزن متهم مَن ير گشد الرخل» ویزشل رملا 
وله 2< ore‏ 


فيَمرُوْنَ عَلَ قَذرِ اخالهم حَنَى 3 ر الذي وه عل نام دوي ريد غل 
يد ور جل وَتَعلَقُ جل وَتُصِيبُ جَوَانِئَهُ الَالُ قَالّ: خصو قدا 


خَلَضُوا قَالُوا : الَمْدُ للَّهِ الذي نَجَّانَا منْكِء بَعْدَ أَنْ أَرَانَاكِ لَقَدْ َقَدْ أَعْطَانَا الله مَا 
يط أَحَدا الحَِيث. 


قال الشيخ: 

هذا من الأهوال التي ذكرت في يوم القيامة» فذكر الله تعالى أن الأرض 
تبدل. وقد سئل النبيّة: أن الاس بوم تُسَدَّلْ الأَرْضُ غَيْرَ الأزض 
وَالصّمَوَات؟ كقَالَ: «هُمْ في الظَلْمَةٍ دُونَ الجشر». وقال في رواية أخرى: هعَلٌ 
الصر اط" . 

وقد تكاثرت الأدلة بأتّهم يعبرون على الصراط. والصراط: الطريق الذي 
يسار عليه وفي الدنيا صراطء قال تعالى: 8 أَمَيِناضِرَط لْمنتقم 1 الفاتحة:1]» 


چوا هدا ری سکوی ما فأَتَيِعُو وه £ [الأنعام:101١]»‏ وهو صراط معنويٌ. 
وفي الآخرة صراط حم يعبر الناس عليه» أي يسيرون عليه. وهذا الصراط 


منصوب على متن جهنم» يمر الناس عليه على قدر أعمالههم. وقد أخبر الله تعالى 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۹۱) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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حيلم 
Ss i‏ 


22 


بأتهم يتميّزون؛ فميّز الله المؤمنين من المنافقين» في قول الله تعالى: بوم رى الْمُومِنِينَ 
نورم )4 [الحديد:18017]؛ إذا أعطوا نورًا وفرّقت عليهم الأنوار انطفأ نورٌ 
المنافقين» وسار المؤمنون بنورهم» فإذا ساروا تأخر المنافقون في تلك الظلمة» فعند 
ذلك يحجزون ويمنعونء ويقولون انتظروناء نأخذ قبسا من نوركم نستضيء به» 
فيقال: + رجهو ورا الوأ )ه. ارجعوا إلى المكان الذي قُسّمت فيه الأنوار 
فيرجعون» فإذا رجعوا اضرب میور حاجز منيع لبا چ لا يُدحَل 
إليهإلامن خلال ذلك الباب» لإ باطنة فد امه هره ن قبل الْعَدَابُ )4 
[الحديث:1]» فهذا الوقت الذي يتميّر فيه المنافقون من المؤمنين. 

وقد ورد في الحديث أيضًا: «إذا كان يَوْمُ الْقَامَة أَذّنَ مُوَدْنّ: ل كل اة 
ماكانت تَعْبُدٌ فِلايَبْقَى أَحَدٌّ كان بَعْبّدُ غير اللَّهِ سْبْحَائَهُ من الْأَضَْام 
صاب إلا يتَسَاقَطُونَ في لار حنى إذا ل يَْقّ إلا من كان يَمْبدُ الل من بر 
وَنَاجر عر اَل الاب فَيُدعَى الهو تيقال هم: ما كم تعْبدُونَ؟ قالوا: 
کنا تعمد عُرَيْرَ بن الله مبقَالُ: كدَبْتُم ما اغََدَ اللَّهُ من صَاحِبَةٍ ولا وَلَبٍ قدا 
َبْعُونَ؟ قالوا: عَطِشْنَا يا رَبنَا فَاسْقِنَ فَيُشَارٌ إِلَبْهِمْ ألائَردُونَ» فَيُحْشَرُونَ إلى 


ەى وو م > موع 


لَصَاری َال هم: ما كم َعبدُونَ؟ قالوا: كنا تعد البح بن الل قبْقَالُ 
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يلم 

ج 
کا ما اَذ اللَّهُ من صَاحِبَةِ ولا لَب قيال هم: مادا تَبْمُونَ؟ 
يَقُونُونَ: عَطِشْنا با رتا اقتا قال: فَبُصَارٌ لَبْهِمْ ألائَردُونَ َبُحْمَرُونَ إلى 
جهنم كا سَرَابٌ يم بَْضُهَا بَعْضَاء قيتَسَانَطُونَ في الَارِِ حتى إذا ل يَبْقٌ إلا 
من كان يبد الله َعَالَ من بر اجر أَنَاهُْ رب الَْاَنَ ‏ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ . في 
أَدنَى صُورَةٍ من التي رَأَوْهُ فيهاء قال: فما تََِرونَ» نَع كل امو ما كانت تعد 
قالوا: يا رتا قارفا الناس في الَا أَفْقَرَ ما كنا إِلَيِْمْ وم تُصَاحِبْهُم فيقول: أنا 
رکم فبَقُونُونَ: مود الله نك لامرك الو شبنًا ‏ رن أو ثانا . حتى إِنَّ 
بَْضَهُ لَبكَاهُ أن بقلب فيقول: هل نگم ونت ب عرو بہا؟ فَبَقُونُونَ: 
نعم فَيُكْتَففُ عن سَاقٍ فلا يَبْقَى من كان يَسْجُدُ ِل من يَلْقَاءِتَفْسِهِ إلا أذ 
الله بالسجُوي ولا من كان تخد اقا ورتا إلا جل الل طهر 


طَبَقَةَ وَاحِدَة گلا اراد أنْيَسْجُدَ حر على فما" وذلك قوله تعالى: بم 


کک عد سَقٍ ربعو إل ألشجوو لا يمنتيليقوة © دة لسرم رمش و 
وقد انوأ يدعو إلى جود وم سلِسُونَ 4 [القلم: ١٤ء‏ ١٤]؛‏ وقد كانوا يُدعون في 
الدنيا إلى الصلاة وهم سالمون فلا يسجدون» فكذلك إذا دعوا إلى السجود يوم 
القيامة وأرادوا أن يسجدوالم يحصل لهم. ولم يستطيعوا السجود. وحينئلٍ 


نمسم عليهم الأنوار» ويتميّز المؤمنون عن المنافقين» وينادون المؤمنين: 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۳) واللفظ له. من حديث أبي سعيد الخدري ضه. 
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حيلم 
ل 
# تاد وتم الم شك مع چ فیقولون: + بل وک ف رفسم وَوْصم وارتشر »4 
[الحديد: ١:‏ ]. 

وف الأحاديث التي وردت عن النبي ب الإخبار عن الجسر الذي ينصبٌ 
على متن جهنم يوم القيامة» ويعبرونه» ويقول العلماء: إن هذا هو المرور أو 
الورود. 

أخبر الله تعالى بأنّ كلا يرد على النار. قال تعالى: + ون منک للا واردها کان 
ع ری عامقا © ممم الْدينَأتَعَوأوََد اليك فہاچشًا € [مريم: ٠لا‏ 
1. فمرورهم على هذا الصراط» هو ورودهم المذكور في هذه الآية» فأمًا 


المؤمنون ا لقو ن فان اله جال نھ چ کے لذ اھ كاه لا وهر هي / 
ينجيهم: ( لاتقو لاتضرّهم 


و 


كلا مرّوا على لهب منها ئ ذلك اللهب. كما جاء في الحديث: ووَتَقُولٌ التَارُ 
للمُؤمِن: جُرْيَ مُؤِْنء قَقَدْ أَطْفَأنُورٌكَ قبي" فإذا عبروا يتساءلون: أل يعدنا 
ريّنا أنا نرد التارء فيقال: إتكم قد وردتمُوها وهي هامدةٌ خامدةٌ. هذا هو مرورهم 
على هذا الصراط. 

وقد ورد أيضا في وصف هذا الصراط بأنه: دحضٌ مزلةء تزل عنه الأقدام 
إلا من ثبته الله وأنّه أدقٌ من الشعرة» وأحدّ من السيف الأبتر» وأنّ الناس يمرّون 
عليه» على قدر أعمالهم» أو على قدر النور الذي أعطاهم الله» فمنهم من يكون 


)١(‏ سيأ تخريجه. 
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i 
نوره الذي أعطيه مثل الجبل» ولكن لا يضيء إلا له ومنهم من يكون نوره أقل‎ 
من ذلك وبعضهم إن يعطى نورًا على رأس إبهام قدَمِهِ يُضيءٌ مرّة ويطفأ مرَةءإذا‎ 
أضاء مد رجله» وإذا طفمئ وقف.‎ 

ويصف النبيّ يل مرورهم على الصراط لا سثل: وما الْجسْرٌ؟ قال: «دخض 
زلف فيه خَطَاطِيفٌ وَكَلَالِيِبُ وَحَسَكٌ تَكُونُ نَج فيها سُوَيْكَة يقال ها: 
السّعْدَانُ تيمر ونون كرف اَن الق و گالریح» وَكَالطَيرِ وَكَأَجَاوِيدٍ 
لحيل وَالرَكَابء فتاج لد وڪخدوش مُرْسَلٌ» و في تار جهنم" هذه 
الكلاليب التي مثل شوك السعدان» تخطف العصاة إذا مروا على هذا الصراط من 
أهل كبائر الذنوب ونحوهم فإذا اختطفته وسقط وتكردس في النار» عُذَّب فيها 
على قدر عمله. أمّا الذين يعبرون على هذا الصراط إلى أن يتجاوزوه» فأولئك هم 
الذين يحمدون العاقبة» حتى ولو كان أحدهم يسير زحفاء ولكن في نهايته أنه سلم 
ونجا فيحمد العاقبة ويقول إذا التفت إلى النار: الحمد لله الذي أنجاني منك لقد 
أعطاني ما لم يعطه أحدًا من العالمين. فاغتبط حيث نجا من عذاب النار. 

يتذكر المؤمن مثل هذه الأهوال فيستعدٌ هاء ويذكر مها إخوانه الغافلين» 
ليستعدوا هاء وليعلموا أنّها حق ويقين» وآنه ليس بينك وبين هذا إلا خروج هذه 
الروح من هذا الجسد. ثم بعد ذلك يلاقي أول الحساب. 


ومن الإيمان باليوم الآخر الإيان با أخبر الله ما يكون في يوم القيامة» فقد 


.# أخرجه البخاري (۳۷٤۷)ء ومسلم (۱۸۳) واللفظ له» من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 
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أخبر الله وأخبر رسوله كل بطول الموقف. فنؤمن بذلك اليوم الذي يقوم فيه 
الناس لربٌ العالمين. أخبر النبي كي بعرض الناس على رتّهم» وأتهم يحشرون حفاة 
عراة غل دل على ذلك قوله تعالى: ٍكُمَابْدَمَ بَدَأَمَآأَوَلَ حاو ده 
[الأنبياء: 5 ١٠]ء‏ أي: كما خلقهم أل مرة. وأخبر تعالى بالحشر كما في قوله ‏ جل 
وعلا -: 9 يوم حشرا مَتَقِينَ متَقِينَإِلَ اسمن وفد ا وسوی محرإ جه وردا »4 
[طه:85. 87]؛ والحشر: هو الجمع» حشر الناس في يوم القيامة» وأخخير الله تعالى 
بأثهم يأخذون صحفهم وكتبهم بأيهانهم أو بشمائلهم» ومن وراء ظهورهم» وأخبر 
تعالى با حساب: كف تفي الوم عليِكَ حًا )4 [الإسراء:4١]»‏ ويقول ل امَنْ 
تفن الات غ هٍ 

وأخبر ب با لحوض المورود يوم القيامة» ومن يرده ومن يذاد عنه» وأخبر 
بالصراط الذي ينصب على متن جهنم » ليرده الناس» أو يسيرون من فوقه» على 
قدر أعملهم وإيمانهم سيرًا سريعًا أو بطيئًا. وكذلك أخبر تعالى بالميزان: # فمن 


رم ٠‏ سم ريو - 1 


تقلت موازيئة دولك هم هم المفلحور > ت 97 ومن فت موز ولك لزن حرا 


سهم في هنم حَلِدُونَ )4 [المؤمنون:7١701١1].‏ 
أخبر الله تعالى وأخبر رسوله يبجملة هذه التفاصيل» ومن جملتها: كون 
الربٌ ‏ سبحانه وتعالى يبرز لعباده» ويسجد المؤمنون» ولا يستطيع المنافقون 


.)۲۳۲ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
ومسلم (74377) من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ ,)560751١7( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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السجود. وأخبر تعالى بأن نور المؤمنين يسعى بين أيديهم وبأيمانهم» وبأن نور 
المنافقين ينطفىء إذا بدؤوا بالسير. وهي تفاصيلٌ كثيرة» والإيمان باليوم الآخر 
يلزمه أن يؤمن المسلم بكل هذه التفاصيل» ما فصل منها وما أجمل» من آمن بهذا 
اليوم آمن بكل ما فيه. والنهاية كما قال تعالى: ل هرب فى ةعرق فى لتر # 
[الشورى:7]. 

وأخبرَ الله تعالى ورسولّه كل بالأعمال التي تدخل الجتةء والأعمال التي 
تدخل النارء وأحبر ول بمن برج من النار بشفاعة الشافعين» أو برحمة الله 
تعالى» ومن لا يخرج منهاء بل يخلّد فيها. 

فكل هذه من التفاصيل التي وردت عن اليوم الآخر الذي هو يوم 
القيامة» وقد عرفنا أن الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان» وأن المؤمنين 
يصدّقون به» وأنْ من يصدق به لا يكون تصديقه مجرّد قوله: آمنت بذلك 
وصدّقت به بل يكون من آثار تصديقه العمل الصالح الذي يستعدٌ به لذلك» 
فيستعدٌ به ليكون نوره كالشمس» ويستعد بالعمل الصالح الذي يرجح به الميزان» 
ويستعدٌ بالعمل الصالح الذي يسير به على الصراط كالبرق» والعمل الصالح 
الذي يجعله يعطى كتابه بيمينه» ويقول: ل هَاوْم اليه & [الحاقة:19]» وبقية 
الأمور التي تكون في هذا اليوم لا بد من عمل صالح ينجو به من طريقة أهل 
الجحيم ويفوز به بطريقة أهل النعيم. 
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قال الشارح: 
وَاخْتَلَفَ امَسَرونَ في اراد بالوٌرُودِ الَذكُور ني قَولِهِ تَعَالَ: ۾ ون نکر 
للاوارذهًا € [مريم:١7].‏ مَاهُو؟ وَالأَظْهَدُ وَالَأَقَوَ ی أنه المْرُورُ عل الصّرَاطِ 
قَالَ تَعَالَ: ج منت یالرینآَقوا وندرالیلیوت فَبَاحِئيا 4 [مريم:۷۲]. وني 


ص 


ت 


0 قَالَ: «وَانَُِي فيي بي لَايَِحُ النّارَ أَحَدٌ بَابَعَ تحت 
الشّجَرَة" ثَالَتْ حَفْصَةُ: فَقلْتُ: با رَسُولَ اللّو یس الله يَقُول: ل( نکر 
لَّاوَارِدُهَا 4 قَقَالَ: آل تَسْمَعبهِ قَالَ: < تم يألَذِبنَتَهوأوَتدَرَاَالِيت فبا 
چ ۰ شار إل 3 وُرُودَ الَارِ لا يَسْتَلِْمُ دُخُولَهَاء وَأنَّ النَجَاةَ مِنَ اشر 
لا يَسْتَزِمُ حصو بَلْ يَسْتَلِمُ الْهِقَادُ سَبه فَمَنْ طَلْبَهُ عَدُوٌه ليهْلِكُوهُ 
وَليتَمَكَنُوا مِنْكُ قال: تجاه الله منم وَلِهَذَاكالَ تَعَالَ: ل وَلَمَامَله نايتا 
هُودًا )4 [هود: 108 ل وکا جا مرا جينَاسعَيبًا € [هود: 44]. وَأ كن 
العَذَّاتُ صا م وكين أَصَابَ رُم ووا ما حَصَّهُمُ الله بِهِمِنْ أسْبَاب 
التاق لَأْصَاتَيمْ مما أَضَابَ أُولَيِكَ. 
وَكََلِكَ حَالُ الوَارِدِينَالنَّارَ يَمُرُونَ مِنْ وها عَلَ الصَّرَاطٍِ ثم بنجي 


اللَّهُ الَِّينَانَقَواه ويَذّرُ الظالينَ فيا جديا َقذ ب ا انی بث جاير اكور 
ن الوَرُودَ هُوَ الممُورٌ عَلَ الصّرَاطٍ. 


(۱) أخرجه مسلم (1197) من حديث أم مبشر رضي الله عنها. 
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وَووق الحافظ ابو 7 نَضْر الالء عَنْ £ ك قال كل «عَلّم 
الاس سئي ون گرځوا ديك وإ يت لا توف عَلَ الصّرَاطٍ طَرْفَةَ عَينِ 
ی تذل الت قلا نن في دين اللَّهِ حَدَنًا بر ا ا طعي 
ارعان د وا و رە 
تقول الثارُ لِلمُوْمِن يَوْ لقيامَة: ة: جز يا مُؤِْنٌ» فد أَطْمَاَنُورُكَ هَبي. 


قال الشيخ: 

قال تعالى لا ذكر النار: ل لن مت کر واردھاًگان عل ريك حَتْمَامُقَضِيًا 4 
[مريم:٠۷]»‏ ظاهره أن كل الناس واردون للنار» فعا هذا الورود؟ وقد قالككله: 
لا موت لِمْسلِم اة نَ الوَلدِ يلج الت إلا كل القَسَم؛”", والمراد: الورود 
المذكور في هذه الآية» كان لله أقسم أتكم لا بدَ أن تردوها. . 

والورود في الأصل: الإتيان إلى الشيء» ومنه تسمية الإبل التي تأتي إلى الماء 
وروداء يقال: وردت الإبل أو الدوابٌ المياه: جاءت إليه. 


.)۳۳۷ 77 في كتاب التذكرة (ص7‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (578).» والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ ١٠٤۳)ء‏ وأبونعيم في 
الحلية (4/ ۳۲۹)ء وابن عدي في الكامل (5/ ١۳۹)ء‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
(777/9). قال الميثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 370): « رواه الطبراني وفيه سليم بن 
منصور بن عار وهو ضعيف». وانظر: لسان الميزان (98/57). 

(۳) أخرجه البخاري (١70١)؛‏ ومسلم (77777) عن أبي هريرة . 
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e 
ادرف ا‎ 
وأخبر تعالى ببعض من يردها كآل فرعون في قوله تعالى عن فرعون:‎ 
لوهم السار ونس ألو ارود 4 [هود:۹۸]. فظاهر هذا آنه أدخلهم‎ 
فيهاء فوردوا إليها وسقطوا فيهاء أمَا في يوم القيامة: «ُذَْى الهو يقال هم:‎ 
ما كم تَعبدُون؟ قالوا: کنا عبد عُرَيْرَ بن الل تَبْقَالُ: كَدَبثُْ ما َد اللّهُ من‎ 
صَاحِبَةٍ ولاوَلَّدِ فَمَاذَاتَْعُونَ؟ قالوا: عَطِشتا ا رَبَنَا قاقتاء قيْسَار إِلَبِْمْ‎ 
الا ترون قَبُْدَرُونَ إلى الَا أا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَمْضّهَا بَمْضَاء كيَتَسَاقَطُونَ في‎ 
الَا تم يدْعَى التَصَارَىء فَبْقَالُ هم: ما كنم تعبدُونَ؟ قالوا: كنا نَعْبدُ اليح بن‎ 
الله يقال هم: كدب ما َد الله من صَاحِبَةٍ ولا وَل يقال هم: مادا تَنُْونَ؟‎ 
َقُوُونَ: عَطِضتا با رتا قافتا قال: دار هم ألاترِدُونَ َيُحدَرُونَ إلى جَهَنَ‎ 
كبا سَرَابٌ يط بَْضْهَا بَعْضَاء فيتسَاقَطُونَ في التا".‎ 
فالورود في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث هو الوصول إليهاء فكيف يكون‎ 
ورود الأنبياء والأتقياء والصالحين والصحابة الذين لا بد أن يردوها؟ يخاطبنا الله‎ 
بقوله: ¥ ون منک للد وارد هاگن عل ريك حَتَمَا مّقْضيًا 4 [مريم:٠۷]» الحتم: الأمر‎ 
الذي لابدّ منه. ل نم لذن هوأ ودورت فَبَاحِئيًا € [مريم:۷۲)»‎ 
أخبر بأنه ينجي أهل التقوىء وقي أهلّها الظالمين جاثين في‎ 
الأشهر أن هذا الورود هو المرور على الصراط. وقد تقدّم أن الصراط جسر‎ 


)1( تقدم تخريجه /٤(‏ 35657). 
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مزلّة» منصوب على متن جهتم» أحدّ من السيف» وأدق من الشعرةء يمر الناس 
عليه بأعمالهم؛ فإذا مرّ ا مؤمن فإنّه بنوره وإيمانه لا س بحرارة» ولا بحس بلهب» 
ولذلك تقول النار: « جز يا مُؤْوِنُ قد أَطفَأنُورٌكَ َي" النار لها هب» وهذا 
اللهيب ينطفي من نور المؤمن» ولا بحس بأن تحته نارّاء ثم يمرّ على هذا الصراط 
كالبرق؛ والبرق أسرع من طرفة العين. ويمرٌ بعضهم كالريح» ومنهم من يمر 
كأجاود الخيل» ومنهم من يمر كأجاود الرّكاب» ومنهم من يعدو عدواء ومنهم 
من يمشي مشيّاء ومنهم من يزحف زحمًا. فهذا سيرهم على قدرٍ أعمالهم. 

فإذًا: + ون نگ إلا وار دهان عل رك حَنْمَامَفْضِيا 4» أي: لا بد أن مروا 
عليها مرورًا على الصراط وإن لم بحس بها المؤمنون. ففي بعض الآثار أن المؤمنين 
بعدما يدخلون الجنّة يقولون: أليس قد أخبرنا الله آنا نرد النارء أين النار؟ 
ما شعرنا بها؟ فيال لهم: مررتم عليها وهي خامدة. يعني: بمرور المؤمنين تخمد 
فلا يحسّون بلهب. ولا يحسَون بحرارة أبداء وأمّا المنافقون والعصاة؛ فيخطفون 
وهم على الصراط. فقد ورد في الحديث أن على جنبات الصراط كلاليب» 
والكلُوب: حديدة محنيّة محدّبة وهي مشل شوك السعدان أي: كلاليبها كثيرة: 
ولكن لا يقدر قدرها إلا الله تخطف الناس بأع الهم فتخطف من أمرت بخطفه؛ 
فتخطف اليد. وتخطف الرجلء وتخطف بعد منتصف الطريق» و تخطف بعد ثلثه» 
وتخطف عند آخره. فإذا جاوزها الإنسان ولو كان خدوشاء وأصابه اللهيب» ولو 


.)۲١۷ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
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رديت 


بعد مئة سنة» فإنه عندما يجوز الصراط يلتفت نحو جهنم ويقول: الحمد لله الذي 
نجّاني منكِء لقد أعطاني مالم يعطٍ أحدًا من خلقه؛ لأنه رأى أنه نجا منها ومن 
عذابها المستمرٌء ورأى أن ذلك سعادة وأَيٌّ سعادة ولو أن غيره قد ظفر بالنجاة 
ففي الحديث أن حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ استشكلت قول الله تعالى: + ون 
نکر إلاوَاردهاكانَ عل ريك حَنْمَامَقْضِيّا 4. ولك النبيّ كل بيّن لها أن الورود 
يكون للجميع» ولكن ينجي الله سبحانه الذين اتقوا. كيف ينجّيهم؟ هل 
يدخلونها ثم يخرجون منها؟ لا يلزم ذلك» ولكن كل من تجاوزها يقال بآنه نجا 
منهاء ويقال: لقد أنجاك الله من النار» وسلّمك منهاء وأنقذك من دخوها. فكل 
من سلم من شرٌء يقال: هذا قد نجاء ولا يلزم أنه دخل فيها ثم أخرج. 
فالنجاة تُستعمل فيمن سَلِمَ من العذاب الذي عدب به غيره» ولا يلزم أن 
العذاب قد أصابه. فقد قال الله عن لوط عليه السلام ‏ وأهل بيته: لجيه 
وَأَهْلَهه إل مرا 4 [العنكبوت:۳۲]» أي: لنخرجنه حتى يسلم من العذاب» 
فلا بحس بالعذاب ولا يدخل به. هذه هي النجاة. وأنت دائمًا تدعو وتقول: 
اللهمّ أنجنا من النار. وكذلك حكى الله عن الذين آمنوا بموسى عليه السلام ‏ 
أنهم قالوا: چ علّطا را لا علا َة انور الظيلييت 2ن وتارک 
من الْقَومٍ احفر € [یونس:۸1۸]» نجّنا: سلَّمنا وأنقذناء فكل من سلم من 
العذاب فهو ناج. 
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قال الشارح . 

وَقَوْلهُ: (وَالميرَّان)؛ أيْ: وَنؤْمِنُ يران قال تَعَالَ: ج وَبِصَعالْموزين لقصل 
يتَاحَلسِييتَ 4 [الأنبياء: ۷٤]ء‏ قال تَعَال: + من تقلت موازيتة. وليك هم 
الفيخرت © رمن حَدَت موز اوأرو راهم نی جهنم 
حللدوة )4 [المؤمنون:7١01١٠].‏ 

قال قرطي : قَالَ العَلََاءٌ: إِذَا انَقَغَى الجسَاب. گان بَعْدَهُ وَرْنُ الأَعمَال؛ 
أن الوّْنَ ِلجَرَاء ِي أن يَكُونَ بَْدَ الحَاسَبَق َِنَ احَاسَبَة تفرب 
الأَعَْالء وَالوَّرْنُ لإِظْهَارٍ مَقَاوِيرِمَا؛ ليكو الجَرَاء بِحَسَبهَا قَالَ: وَكَوْلُهُ: 

رتح لواف إو يدم ) تول أن يَكُونَ اراد الورُوئًات فجْمِعَ 

باغتبار نوع الخال الروت وَاللّة أعْلَم. 

َائّذِي لٺ عَلَيْهِ اسن أ ميزان الخال لَه فان حِسَيان نادان 


0 م 


رس ١‏ 8( مم 5 ۹ ٠ o‏ و م 2005 
رَوَئ الإِمَامٌ امد من حَدِيثِ أب عَبْدِ الرَحْمَنِ الحبلي» قال: سَمِعْت عَبْدَاللهٍ 


ا 5 EE‏ 1 2 7 ا صق م ا ر - 00 
ابن عَمْرو # يقول: قال رَسول اللو ك: «إِنْ الله سَيْخَلصُ رجلا مِنْ أَمَيَو 
۴ م 1 35 e. e o 1 0 iA‏ ت 4 و م 0 
عَلَ رُؤوس الخلائق يوم القِيامَق فيَنْشرٌ عَليو َة وتِسْعِينَ سجلاء كل يسجل 


DE 


مذ البِصرء فم يمول ه: نكر من هَذًا سَبتا؟ أَظَلَمَكَ كَتبتِي الَافِظون؟ قَالَ: 


(۱) في المسند(۲۱۳/۲). 
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E ey‏ ألَكَعُذْ* اوح هت الرَّجُْلُ, كو 


قيقول: بء إن لَك عِنْدَنا حت راجت لام ليك زې فر لَهُ لَه بطاقَةٌ 


Ê 


لے 


اسهد اَن و مدر 
ْقُولُ: ا َب ما هذه ابطق مله السجْلَاتٍ؟! فَيَُولُ: إِنّكَ لا تكم قَالَ: 
نوضع السَجلَّاثُ في كِمَةهوَلِطَائة في كمد قَالَ: قَطَائَّتِ السّجِلّاتُ وَكَفَلَتِ 


البطاقَة وَلَا يقل سىء ب: بنم اللَّهِ و الرّحْمَنِ الرّحِيم رَوَاهُ المي 57 


وابن مَاجَه '» وان ل 0 الليث. رَادَ المدمِذِي: «وَلا يَنْفَلُ مَعَ 
اشم الله نَيْءٌ». وف سَاقٍ آكَرَ: «تُوضَعٌ الوَازِينُيَوْمَ القِيَامَةِ فَيُؤْنى بِالرَجُلٍ 
E‏ الق" 

وف هذا السّيّاق َائدَةٌ جَلِيلَة وَهِيَ أَنَ العَاِلَ يُورَّنُ م مَعَ عَمَلِهِ وَيَشْهَدُ لَه 


- 


لل 


كه و مه وار و وم اع 
مَارَوَى البحَار ري» عن أي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ اللو کل قًال: «إنه هُ لمأتي الرّجل 
e cel 2° .‏ رمه مك . وق 1 2 8 
لا ا جاح بَعُوضَّةٍ. وَقَالَ: اقَرَؤوا إِنْ 
4 شنم : ع( فلانقيم لهم وم الْقِيمَةٍ ير 


٠‏ روئ الإتام أ مر ء كَانَ بد 


٠‏ عن ابن مَسْعْودٍ أنه كان يجني سِوَاكًا من الأراك 


)۲٣۳۹( برقم‎ )١( 
.)٤۳۰۰( برقم‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه (۱/ .)٤٩۰‏ 

.)۲۷۸٥( أخرجه البخاري (81/79)) ومسلم‎ )٤( 
.)٤١١١٤۲١ /١( في المسند‎ )0( 
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وَكَانَّ دَقِيقَ السَّاقَنِ فح تتاب ای ر نفيك الق س فال رول 
الله كل: امم تَضْحَكُونٌ»؟ قَالُوا: يا د نبي الل يفن فة ة سَاقَيْه فَقَالَ: «وَانَْنِي 
فيي يي لَه لني الميرانِ من أحُد». 


e 
رو 2ر‎ erp if 
5 ال‎ yT ات زيف کیک افيش‎ 


و نمسم 4 [الأعراف:۸ .]٩‏ وقوله ‏ جل وعلا  :.‏ وبِضع الْمورنَ الط ور آلْقِيمَةٍ 


0 ملت سم ور 


المعسودم :۷ وقوله .عزوجل :ج فمن ثقلت موازينه, 
ولك هُمُ ف المتلحور حت موازی: زيه اوك الْدنَ روا يق 


ژر سمس 


جهنم لدو ا ٠٠‏ وقوله تعالى: + اما قلت مَوزِيئُه 
فهو في عبت رَآاضِيَِةَ ومان حَمت موزي نه ل امد 
[القارعة:7 .۹]ء وكذلك في كثير من الآيات. 
كا وردت أحاديث كثيرة ذكر فيها النبي ب الميزان» مثل قولهككل: «كَلِمَنَانٍ 
حَفِيمتانِ على اللّسَانِء كيان في اران بيان إلى ال من ن: سحا اللو اليم 
سَبحَانَ الله وَبحَمْدِوه “. وكذلك في الحديث الصحيح في «صحيح مسلم»”": 


(۱) أخرجه البخاري (5107) و(7/077), ومسلم )١791(‏ من حديث أبي هريرة #ه. 
(۲) برقم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري ه. 
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يم 
حبر 
«الطهُو ر شَطْرٌ الان وَاَمْدُ لِلَّ مذ الْيرَانَه» أي: كلمة (الحمد لله) تملا الميزان» 
عا يدل على أن الكلمات أيضًا توزنُ. وغير ذلك من الأدلة. 

وقد أنكرت المعتزلة الميزان في الآخرة» وقالوا: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال. 
والله تعالى ليس بحاجة إلى أن ينصب الميزان» وفسّروا الميزان في هذه الآيات 
بالعدل؛ + وسم الوزن 4» يعني: العدل» ل فَأْمَا م َقُلَتْ مَوزِيِمُهُ. )4» يعني: 
نجح عندما يعدل بين الناس. 

ولا شك أن هذا إنكار لخبر الله» وخر رسوله كلك فالله تعالى ينصب 
الموازين ويظهرها؛ حتى لا يكون هناك ظلم» ولذلك أخبر تعالى عن هذه الموازين 
بأتّها يوزن فيها القليل والكثير» ففي هذه الآية في سورة الأنبياء يقول ‏ عز وجل .: 
«وَإنَ كان ونال حو من حَردَلٍ ایتا بها وك با سرو 4 [الأنبياء:41]» 
بعد أن قال: كلا نُظَامُ نفس سيا #» فالإنسان لا يُظلم بمثقال حبة من خردل. 
وكذلك يقول تعالى: ل فَمَن يَعَمَلَ مال درو حبرا رة ) ومن يَمَمَلُ 
يفال دوسا رہ 4 [الزلزلة:7» ۸]. المثقال: بمعنى الوزن» أي: إن الله تعالى 
يحضر الأعمال؛ صغيرها وكبيرهاء حسنها وسيّئهاء وتوزن حتّى مثاقيل الذر. 
وهذه الموازين موازين حقيقية» وردت بالجمع» فهو لم يقل ميزانه. فد على أن 
هناك عدد» يوزن هذا ولذاك. 

ثم اختلفوا في الموزون ما هو؟ على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الذي يوزن الأعمال» ولو كانت أعراضًاء يقلبها الله تعالى أجسامّاء 


۷۲ س الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
ثي توزن؛ لأن الأعراض ليس ها جرم» فكلمة الحمد لله ليس ها جرم تمسك به. 
وقراءتك وأذكارك وأدعيتك يقلبها الله أجسامًا مثل النشب والحجرء فهي ها 
جسم وها وزن. وكذلك يقلب الله الكلام» فيصبح جسً) وجرمًا ووزنًا؛ ولذا 
يقول َللِ: «الَمْدُ للَّه كذ لميرَانَ». ويقول: «كَلِمَتَانٍ حَفِيفتانِ على اللْسَانِ قتان 
في ليران حَِيتَانٍ إلى الرّ من : سْبْحَانَ الل الْعَِيم؛ ؛ سبْحَانَ اللو و بحَمْدِو)؛ يدل 
على أن كلمة سبحان الله وبحمده» تصبح جرمًا وتوزن. ولا يخرج عن قدرة الله 
شيء؛ فهو قادر أن يقلب الأعراض أجسامًا. 

الثاني: أن الذي يوزن هو الصحف. وتثقل الصحف وتخفٌ بحسب ما كتب 
فيهاء ودل على ذلك الحديث الذي مر بنا": عن الرجل الذي كُتبت عليه الملائكة 
سيّئات كثيرة» حتى بلغت تسعة وتسعين سجلاء والسجل: هو الصحيفة التي 
تكتب فيها القضايا. هذه السجلات تطوى طويًاء ثم إذا نشرت كانت مذ البصرء 
نهايتها لا يدركها البصر الحديد. فهذه السجلات مليئة بالسيّتات من كلام أو فعل 
أو غير ذلكء لما وقف على هذه السجلات يسأله الله تعالى: هل تنكر شيئًا من 
هذا؟ لا يستطيع الإنكار. ويسأله: هل ظلمك الكرام الكاتبون؟ فلا يستطيع أن 
ينكر. ويسأله: هل لك عذر؟ فا له عذر. هل لك حسنة تقابل هذه السيّئات 
وتمحوهاء فإن الحسنات يذهبن السيّئات؟ فينبهر وينبهت» ويقول: لا ليس لي 
حسنات» كأنّه أيس من النجاة» عندما وجد هذه السجلات المليئة بالسيّتات 


(۱) تقدم تخريجه (777/5). 
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ولا يستطيع أن ينكرهاء ولكنّ الله تعالى يقول: بلى لك عندنا حسنة واحدة 
فتخرج له هذه البطاقة: وهي ورقة صغيرة مكتوب فيها: لا إله إلا الله عمد 
رسول الله. ولكن: قاها عن يقين» وتصديق وعقيدة» وختمت بها أيامه وأعماله. 
وخرج من الدنيا وهو على هذه الحسنةء التي أثرت فيه وفي قلبه. ولكته عندما 
يرى البطاقة يقول: ما هذه البطاقة مع هذه السجلآت؟ فيقول الله تعالى: إتك 
لا تظلم. فتجعل السجلآت في كفة» والبطاقة في كفةء فعند ذلك تخف السجلآت 
وتثقل البطاقة» ولا يثقل مع اسم الله شيء. فكانت سببًا في نجاته. 

معلوم أن كثيرًا من الذين يقولونها يعذّبون؛ لأثتهم لم يقولوها عن يقين. 
وم تؤثْر في عقيدتہم» ولم تصدر عن قلب مصدّق بها؛ ولذلك تخف موازينهم. أما 
هذاء فقد الها عن علم ويقين وإخلاص وتقبّل فأثرت في قلبه. فوقعت موقعًاء 
فثقلت موازينه. وهو تمن يصدق عليه آنه ثقلت موازينه» فهو في عيشة راضية. 

الثالث: أن العامل نفسه يوزن. فيثقل إن كان قلبه ممتلمًا إيهاناء ويخف إن كان 
قليل الإيهان. ونستدل على ذلك من قوله تعالى: + ذلا نقِيم طم بوم اليم وزنا )4 
[الكهف:5١٠].‏ وإن كانت محتملة: لا نقيم لهم قدرًا. ولكن ظاهرها أثهم يوزنون» 
ولا يكون لهم وزن ظاهر. ويؤيد ذلك هذا الحديث: نه أي الرّجُلُ العَظِيمُ 
السَِّْنُيَوْمَ القِيَامَة لا يَْنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةِ»”". فإذا جُعل في الميزان كان 


أخف من جناح الناموسة» فدل على أن العامل نفسه يوزنء وأنّه يثقل إذا كان 


.)1717//5( تقدم تخريجه‎ )١( 
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4 
تقيا. كما مرّ بنا من حديث ابن مسعود: فقد صعد مرّة على شجرة الأراك يقطع‎ 
منها سواكاء ولا صعد ورآه بعض الصحابة عجبوا من دقة ساقية: فجعلوا‎ 
يضحكون. فقال لهم النبيّ: «لههما أنْقَلُ في رومن أن" فالعامل قن‎ 

يوزن.» فيثقل إن كان من أهل السعادةء ويخف إذا كان من أهل الشقاوة. 

وقد قال الشارح: إن الوزن بعد الحساب» وذلك بأن يقال: حاسب نفسك. 
هذه صحائفك» هذه حسنة وهذه سيثة؛ وبعدما يخاسب» ويقر ييا له وماعليه 
توزن هذه الأعمال حتى يعرف مقدارهاء وحتّى يحقق في أمرها. فإذا وزنت عرف 
من يستحق أن يكون سعيدًاء وهو الذي حسناته ثقيلة» ومن بخلاف ذلك؛ لأنَّ 
الحسابة إا هو لمي السات من السات 

ولكن الميزان يميز الحسنات؛ فقد تكون كثيرة وخفيفة» وقد تكون قليلة 
وثقيلة في الوقت نفسه. فقد يكون هناك إنسان له أذكار وأوراد وقراءات» ولكنها 
خفيفة. وآخر أذكاره قليلة ولكنها ثقيلة» بسبب صدورها عن الإخلاص والإيمان 
الراسخ المتمكن في القلب. 


.)۲۹۸ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
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قال الشارح: 

وَمَدْ وَرَدتِ الأَحَادِيتُ أَيِضًا بورنٍ ن الأَعْمَالٍ مها گا ل امجح 
مُسْلِم) عَنْ أي مالك الأشْعَرِيَ كَالَ: قال رول الله ة: «الطَهُورَ سَطُ 
الإيَان» وَاَمْدُ للّهِ تلا يران 0" الحديث 

وف «الصَّحِيحَين) وَهُوَ خاة کتاب 5 قَوْلْهُ: «كَلِمَتَانٍ حَفِيمََانِ 
عَلَ اللّسَانِ حَبِينَانِ إل اَن لقان في لميرّانِ: سُبْحَانَ اللَّهِوَبِحَمْدِي 
سُيْحَانَ الله العَظِيم»”". 

وَرَوَى الَافِظٌ أَبُو گر البَبهتَيُ عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ خا قو ن 
ايؤْنَى پاب آم يوم الفاق قوف بن قتي اليران ويو كل به لَك قن قل 
یران اتی الل بصَوتٍ بيع ا حلازق: سَعِدَ فان سَعَادَ لَايَشْقَى بَعْدَمَا 
بد وَإِنْ َف مِيرَانْهُه نَادَى لَك بِصَوْتٍ يسع الحلائِقٌ: شَقِيَ فان شَقَاوَةٌ 


اَعَد بَعْدَمَاابدّه". 


.)٤۳۳ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 

.)519/5( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۳) أخرجه أبونعيم في الحلية (7/ )١75‏ وقال: «تفرد به داود بن المحبر»» والبزار ‏ كما تفسير 
ابن كثير 5/ 97 5» وقال ابن كثير: «إسناده ضعيف فإن داود بن المحبر متروك». وقال 
الحيثمي في مجمع الزوائد :)٠١ /٠١(‏ «رواه البزار» وفيه صالح المري» وهو مجمع على 
ضعفه». كما ذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (5/ 170) بصيغة التضعيف. 
ونسبه إلى البزار والبيهقي. 
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للا. 


لا لتقت إل مُلْحِدٍ مُعَانِدِ ب يَقُولُ: الأغَال أَغرَاضٌ لا تَقْبَلُ الوزن وَإِنْها 

ل لون الَسَام!! إن اله قيب الأغراض أَجْسَائد كن تقد وکا رَوَىئ 
الام خمد عَنْ أي هُرَيْرََ :د أن وَسُولَ اللّهِ بل كَالَ: «بُؤتی باوت كَبْشَا 
ا ا 
ا أَهْلَ انار فشر 0 بون وَينْظُونَ» وَيَرَوْنَ أَنْ قَدْجَاء المَرَحُ فْبُذْبَحُ وبمال 
خُلُودٌ لامَوْتَ». وَرَوَاه E‏ ف قبت وز الأضياةالقايل 
وَصَحَائِفٍ الأغْرَالٍء وَتَبَتَ أن يران له كِمتان. وَاللَّهُ تَا أعْلّمُ ب وَرَاء َلك 
مِنَ الكيْفِيّاتِ. 

تعبت لإا بالعيبٍ» كنا ابرا الاق بق من عر يادو وََانْفْصَانٍ. 

ويا ةن يني وَضْعَ الَوَاِينَ القِسْط لَِوْمٍ اليا كما آخبر الشارعء 
مء الحكمَة عَلَيْه » وَيَقْدَحُ في النصوص بِقَوْلِهِ: e‏ 
وَالقَوَالُ!! وَمَا أخْرٌ راء بِأنْ َكُونَ مِنّ الذِينَ لا ق قم اللّهُلَهُمْ يَوْمَ الق قَيَامَةِ و 
ولو ين مِنَّ الحكْمَةٍ في وَرْنِ الال إلا هور ذه ف اه 
ومرن فَكَيْفَ وَوَرَاءَ لِك مِنَ ا جم ما لا اطع لا عَلَبْهٍ. مَل قَوْلَ 


الیگ لے قال الله لَهُمْ: لف جَاعِلٌ في الأرض لی الوا مَل ا من 


(۱) في المسند (۲/ .)٤۲۳‏ 
(؟) البخاري »)٤۷۳۰(‏ ومسلم .)۲۸٤۹(‏ 
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مع دمو ند 


ف فيا وَيَسْفِكُ أَلزْمَآه نسَح صد وَنْقَدِسٌ لَك الإ عل ما ل 
ُعَلَمُونَ 4[البقرة:٠].‏ وقال تعالى: (ليش قي لاقلا [الإسراء:٥۸].‏ 
وَكَد تعَدّم عند در الَوْض كلام القر ل رَحَهُ اللَّهُ ناون قبل 
لميرّانِء وَالصّرَاط بَعْدَ الميرَان. قَفِي مي «أنَّ المؤْمِينَ إذاعَبّروا 
الصَرَاط ووا عل كَنْطَرَة ين ْنَا ية ينص لِبَمْضِهم مِنْ بَمْضٍء فَإِذًا 
هديو وقول دن لهم في دُحُولٍ التة». وَجَعَلٌ القرطبي في «التَذْكِرَةا هَذْهِ 
E E‏ اط مِنْهُ أَحَدّني النَّار. وَاللَّهُ 


قال الشيخ: 

من الأقوال الواردة في تفسير وزن الأعمال: أن الأعمال جد وأتبا توزن 
ولو كانت أعراضًاء فالله تعالى قادر على أن يقلب الأعراض أجسادًا كما يشاء 
فيقلب التسبيح والتكبير أجسادًا وأجرامّاء ويكون ها ثقل ويكون لها وزن. وقد 
دلت على ذلك السنّة كا في الأحاديث التي مرّت. والتي تدلّ على أن الأعمال 
تجسّدء وأتّها توزن» وأ الله لا يستعصي عليه شيء كأن يقلب هذه الأعراض 
أجرامّاء وأنْ يكون لها وزن خف ويثقل. 

وقد أنكر المعتزلة الميزان الذي ينصب يوم القيامة» مع وروده في الآيات 


)١(‏ تقدم تخريجه (۳/ ۳۱۴۳). ولم يخرجه مسلم في صحيحه. 
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الصريحة. والأحاديث الصحيحة» ومع ذلك يقولون: (لا بحت اج آل لميرّانٍ إلا 
البقَالُ وَالمََّلُ)» تعالى الله عن قوهم. أنكروا أن يكون الميزان حقيقيًاء ولذلك يرد 
عليهم الشارح» فيقول: إتّهم حريّون بأن يكونوا من الذين لا يقيم الله لحم يوم 
القيامة وزنًا. 

ولا شك أن ني وضع الموازين يوم القيامة حكمة عظيمةء ولو لم يكن فيها إلا 
العدلء ولذلك وصفها الله تعالى بالقسط: + ونع لمرن الط لوم الْقِيدَمَةٍ 
ا نُظَكَمُ نَفْسٌ سيا £ [الأنبياء:١٤]؛‏ القسط: العدل» يعني: الموازين العادلة. 

إذا صب الميزان وحضر الموزون وزنّ أعماله».يقال: احضر وزن أعمالك؛ 
فإذا رجح ميزانه» نادى ذلك الملك: سعد فلان سعادةً لا يشقى بعدها أبدًا. وإذا 
خف ميزانه نادى ذلك الملك: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدًا. وإذا 
تساوت الحسنات والسیئات» عومل با يستحقه؛ بأن يعدب بقدر سيئاته» ثم 
يخرج إذا كان من أهل التوحيدء أو نحو ذلك ما يشاؤه الله. 

وأول ما يكون يوم القيامة هو الحساب. ثم بعده الميزان» ثم بعده المرور على 
الصراطء ثم بعده القنطرة» ثم دخول الجنة. أمَا الكفار الذين لا حسنات لهم 
ولا حساب» فلا يحاسبون؛ لأنهم ليس لهم حسنات» فإن كان لهم حسنات فقد 
استوفوها في الدنيا. 

فأوّل شيء تعرض أعاهم» ويقال: حاسبوا أنفسكم» ثم بعد ذلك تُنصبٌ 
الموازين» ويعرف خفة الأعمال وثقلهاء ثم بعد ذلك ينصب الصراط فيسلكونه إن 
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كان هم حسنات وسيئات فيسلم من يسلم» ويخدش من خدش. ثم بعدما 
يسلمون ويعبرون الصراطء يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار» وهذه القنطرة 
يحاسبون فيها عن مظالم كانت بینهم» فمن كان عنده مظلمة تُجازى بهاء فيُؤخذ من 
حسناته» ومن كان له حت يؤخذ له. فإذا هذّبوا ونوا أذن لهم في دخول الجنّة؛ 
لأنَّبم لا يدخلون ا لجنة وفي قلوبهم غل» ىا قال تعالى: ۾ ونرعَتا ماف صدورهم من 
غْلَ )4 [الأعراف:١٤].‏ فلا يدخلون الجنة إلا بعد التنقية والتصفية» وبعد أن يكونوا 
متحابين ليس بينهم إحن ولا بغضاء. 

ومن آمن بتفاصيل اليوم الآخر على الحقيقة واليقين» ظهرت آثار ذلك في 
أعماله وني سيرته وفي نہجه» وكلما كان أشدّ يقتا وأشدّ إيمانّا كان أكثر استعدادًا 
وتأَهَبّاه وهكذا كانت حال المؤمنين الصادقين في إيما نهم فإيمانهم حملهم على 
ارده لماك LS‏ وار ااا التي 
ينجون مها ويكونون مها من أهل السعادة وأهل الفلاح. حتى إن أحدهم لو قيل 
له: إِنّك تموت في هذا اليوم؛ لم يكن له عمل يزداد به؛ لأنه لم يضيّع لحظة من 
لحظاته في غير طاعةء وقد علم أن الموت لا بد نازل» وآنه قد يأتي فجأة على غير 
موعد, وأنْ بعد الموت حسابًا وعذابًا أو ثوابّاء وعلم أن بعد الموت بعثا ونشوراء 
. وجنّة أو نارّاء فاستعدّ لذلك» فصار كل دقيقة تمر عليه يشغلها في طاعة الله. هكذا 
هو حال أولياء الله. 

أمَا المفرطون الذي يقولون آمناء ولكن يقولونه بالألسنء وقلوبهم كأتها غير 
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مصدّقة» ولذلك لا يستعدّونء فهؤلاء إيها نهم ضعيف. ألسنتهم تصف. وقلوبهم 
تعرف» وأعمالهم تخالف؛ لان إيمانہم وتصديقهم كان عن تردّد أو كان يقينهم قد 
أتاه ما يضعفه؛ من أمثال الشهوات» وزينة الدنياء والركون إليهاء وعبة التوسّع في 
اللات وعدم استحضار الموت» وما بعد الموت» فكان ذلك حاملا لهم على كثرة 
الغفلة» والانغاس في لذة الدنياء وعدم التفكّر في عاقبتهاء وعدم التفريق بين 
الحلال والحرام» فحصل التفريط منهم» فجاءهم أمر الله بغتة وهم لا يشعرون. 
فندموا حين لا ينفع الندم» وقال أحدهم: + برق عل ما فرطت فى جس أله 
وإ ن كنت لمن لحري [الزمر:97]. 

فيجب أن نتفقّد أنفسناء ونتفقد إخوانناء فإذا رأينا الذي شغل وقته كلّه 
بأعمال الآخرةء قلنا: هذا صادق الإيان بالآخرة هذا مؤمن حمّاء هذا من استعدٌ 
للقاء ربّه. وإذا رأينا ضعيف الإيمان» قليل الأعمال» ضعيف الاحتمال؛ قلنا: هذا 
ضعيف الإيهان» وقليل الاهتام» وضعيف الإيمان بالآخرة» ولو كان إيمانه قويًا لما 
فرّط في أيامه» ولا تناسى لقاء ريّه. فنثبّت الأول ونحثه على الزيادة» ونحذّر الثاني» 
وننبّهه على هذا التفريط» ونخوفه من أن يأتيه الأجل وهو على هذا الإهمال. 
وبذلك نكون من المؤمنين بالدار الآخرة. 
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قال الطحاوى: 

1 T2 Tt e - د كه عاك دية‎ e 221 

والحنة وّالنار محلوقتان. لا تفنيان أبدا ولا تبيدان» فإن الله تعالى خلق الحنة 
وَالنَارَ قبل الق وَحَلق لَه ألا فَمَنْ شَاءَ مهم إلى اة فَضْلًا مِنْهُ ومَنْ 
ٍ- م 3 ره” 0 2 2 - 5-4 ےت 
شَاءَ مِنّْهُمْ إلى انار عَذلا من وکل يَعْمَل لا قد فرع لَه وَصَائْرٌ إلى ما خُلِقَ لَه 
وال وَالشد مُقَدَّرَانَ عَلى العِبّادِ. 


قال الشارح: 

2 لت f‏ كدي 5و5 ىنث كى 2 > 221755 ساك 

أمّا قَوْلهُ: (إِنْ الجنة وَالنارَ محلوقتَان)؛ اتفَقَ أهُل السنة على أن الجنة وَالِنَارَ 
عو وس ره و سه ر ا أت 2ه 7 2 2 ه ot‏ 
وتان مَوْجُودَتَانٍ الآن» وََيَرَلْ عَلَ ذَّلِكَ أَهُل السَة حت تبعت نَابِعَةٌ مِنَ 
e “o e 0‏ 6 ا انس يوه 0 2 1 
المعْتَلَةِ وَالقَدَريَةء فَأنَكَرَتْ ذَلِكَ وَكَالَثْ: بَل يئُه الله يوم القَِامَة. وَعمَلْهُمْ 
رت كاه oF‏ 2 ود ا 2 اراك درو ةو م د 
عَلَ ذلك أَصْلُّهُمُ المَّايسد الذي وَضَعُوا به شَّرِيعة ِا يَفعَلهُ الله وَأَنهُيبَفِي أَنْ 
يَفْعَلَ كَذَا وَلَا يَف لَه أَنْ يَفْمَلَ كَذَاء وَقَاسُوهُ عل خَلْقِِفِ أَثْمَالِهِمْ فَهُمْ 
4 م ر ا ل ا ر - 2 ا لا ى بير 
مُسَبَهَةٌ في الأفعَالء وَدَكَلَ النَّجَهُمُ يهم نَصَارُوا مَعَ ذَلِكَ مُعَطْلَة! وَقَالُوا: 
حل اة قبل ال جَرَاءِ عَبَتٌ لأا َير مُعَطْلَةً مُدَدًا مُتَطَاولَة. فَرَدُوامِنَ 
ت و اماه ع دك 7t‏ 11م م - 04 4 ا 
النصُوص ما حالف هَذِه الشَّرِيعَةَ البَاطِلَةَ الى وَضَعُومًا للرّبٌ تَعَالَ وَحَرَّقُوا 


2 - سس 0 اميه - 2م رت ه 7 2ه رو 
النصّوص عَنْ مَوَاضِعِهَاا وَصللوا وَبَدَعُوا مَنْ حالف شريعتهم. 


قّمِنْ نُصُوص الكتاب: وله تَعَالٌ عن الْحنَة: هدت مقي 4 [آل عمران: 


-ه 0 
< 53 


«1Y‏ عدت ديمح اموا له وَرسُْلهء 4 [الحديد:١؟].وعن‏ النار: مدت 
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لكو € [البقرة:؛ 1]» إن جهن كانت م ماد [Ye e‏ 
وا تعا: ل( ليلق © ند نة ألنقق ()مِسَمَاجَة ليق 4 
[النجم:" 1 .]١6‏ 0 
كما في «الصَّحِبِحَينِ». مِنْ حَدِيثِ انس خف في قِصَّةٍ الإسْرَائٍ وني آخْرهُ: شم 
انطَلَقَ بي ريل حَتَى ای سِدرَة اممتهئ. فَمَشِيهَا لوان لا دري مَاهِيَ» قَالَ: 

وف لصحن ون يي بو الو عر رضي الله عَنْهها أن 

سول الله كله قَال: إن حدم ا مات عرص عله معد مَقَعَدَهُ بِالعَدَاةِ وَالمَشِىٌ» 
0000 قو أل اَن ون گان و من اَل النَارِ قَمِنْ آهل الت 3 
ُقَالُ: هذا مَفْعَدُكَ حَنَى بَبْعيَكَ اللَهُ ب يوم القِيَامَةِ)!". 

وقد حَدِيتُ البرَاءِ بن عازب 045 وف فيه: «يُنَادِ متا من السَّمَاءِ :أن سدق 
عَبڍِي» َأفْرِشُوهُ من اجس وَافْتَحوالَهُبَابَا إا َة قال: َيِه مِنْ رَوْحِهَا 
وَطِنيهَا90". 

وتقدّم حديث نس بمعنى حدیثِ البراء“. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۰۷)» ومسلم .)١75(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۷۹)ء ومسلم (1875). 
(۳) تقدم تخريجه .)١557/5(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه .)١577/5(‏ 
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چ 
ا 


قال الشيخ: 

نعلم أن بعد الموقف في يوم القيامة دار الجزاء: جزاء المحسنين جنات النعيم» 
وجزاء الكافرين نار الجحيم. 

الجنة في الأصل هي البستان الذي يجمع الخضرة والزهور والأهار والظلال 
والأشجار رال ة والبهجة والسرورء وسُمّي بذلك؛ لأنه حن مَنْ دخله يستتر 


به» ومنه قول الله تعالى: ¥ إا بوته ركا بوتا حب َة [القلم:۷٠]ء‏ يَعْنِي: 


سے + . 


أضحاب البُشتان. ونه قوله تعالى: إجَمل مهما بتي من امي 
[الكهف:؟ 7]. 

فالجئة في الدّنيا هي البساتين التي تبهج وتفرح من دحَلّهاء وسَمّيّت داز 
التعيم بهذا الاسم؛ لأنَ فيها ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر. فقد ذكر الله ما في الجنان» كما في قوله تعالى: + فِيِمَا نکل که 
روان £ [ال رحمن:57]. .9 فِيِمَاصنَانِ تجربان ‏ [ال رحمن: ٠‏ 9]» + فييسائكهة ول 
ومان )4 [الرحمن:18]. وكذلك ذكر الكثير من نعيمها في الأحاديث وفي الآيات» 
کقوله تعالى: فیا انبر ن مَل عبر ءاسن کانمن أ َم يت صمه: ومن بر لدو 
شوب ومن لصف وم ذا نكل َرَت [حمد:0١].‏ وكما في قوله تعالى: 
۾ كلما دفاو وروما ا هدای رفا ون ِل وا پو مها 4 
[البقرة:٠۲].‏ وكا في قوله تعالى: ج وَنْدَخِلهُم ِل ليلا )4 [النساء: 01] وقوله: 
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#إوفبهاما دته يه آلأنمُش داعي 4 [الزخرف:١/].‏ وكذلك قوله تعالى: 
١‏ فلا تلم نه تقس مَاأَحْفىَ ثم م روع 4 [السجدة:۷٠]‏ وغير ذلك من الآيات 
الدالّة دلالة واضحة على أن هذه الجتة مشتملة على ما يجلب السرور والحبورء 
وأنْ فيها الجزاء الأوفى, وأ فيها التعيم الذي ليس بعده نعيم» وأن أهلها يغتبطون 


2 2 م حر كذ هم م دم ع ور 


فيهاء ویقولون: دہاز ذهب عتا لحرن إت ربا لود شکور [فاطر: 
]. وكذلك يقولون: لالد ب اَی صکَقتا ود ووا لض تَا 
ال بث فما يم بر لري [الزمر: .]۷٤‏ هكذا نعيمهم. 

وضدّ ذلك الجحيم التي هي: نار تلظى» نار موقدة» نار حامية» ذكر الله ها 
عدّة أسماء» وقال في وصفها: # ها سبعة أب لکل باب مَنْهُمْ جره مسوم 
[الحجر:؛ 4]» وأخذ العلماء ها سبعة أسماء من الآيات: لظى» والحطمة» وجهتم 
والجحيم» وسقرء والسعير, وا هاوية» وكلّها موجودة في القرآن بهذه الأسماء. 
وكلّها دالة على شدّة الحرارة. 

وقد أخبر الله تعالى بشدّة العذاب فيهاء وأن أهلها كلما نضجت جلودهم 
بذهم الله جلودًا غيرهاء وأنّه يحشرهم يوم القيامة على وجوههم» عميًا وصمًا 
وبكّاء كلما خبت زادهم سعيرًاء أي: كلما انطفأت زيد في حرّهاء وأن وقودها 
التاس والحجارة» وأئّبا تطلع على الأفئدة» وأتّبا عليهم مؤصدة؛ أي: مقفلة. 
وذلك من أنواع العذاب الذي ذكره الله. 

وعندما يذكر الجئة يشوّق إليهاء كآنه يقول: أتّها المؤمنون بالجنة المصدقون 
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مها! اطلبوها بالأعمال الصالحةء فهذا نعيمها وهذه صفتها. ويا أيّها المؤمنون بالثار 
والمصدّقون بها! احذروا منها وابتعدوا عنهاء فهذه حرارتهاء وهذا ععذابها. وأيّها 
المفرَطون. وأبّها الكافرون! أفلا تتوبون» أفلا تندمون وتبتعدون عن الأعمال 
السيّئة التي تجعلكم من أهل ذلك العذاب. 

هكذا ذكر الله هذا العذاب وهذا الثواب» وسمّى دار الكفار بالنارء والثار في 
الأصل: هي هذه النار التي نوقدها في الدنياء ونتتفع بهاء قال تعالى: چ فر یالتار 
ای ورود )٤ش‏ أنكا سَجَرَيا أ ن المنيوس"» ا( عن جلها نذكرة ومعا 
إلممَويىَ 4 [الواقعة:١7‏ 7]؛ تذكرة أي: تذكرة بالتار الأخرى» فسمّى ذلك 
العذاب نارًا؛ لأنَّ فيه نار تشتعل» وتتّقدء وقودها التاس والحجارة. 

وقد ورد ذكر الجنة والنار كثيرًا في القرآن الكريم» لكي يرغب الله في هذه 
الدار التي هي دار الثواب» ويجحذر من تلك الدار التي هي دار العقاب. 

عقيدة أهل السئّة أن الججئّة والتار موجودتان الآن» وإن كتا لا نعلم جهتهم| 
ولا ناا فان عاق اص لا حيط إلا يلار قى وساغل ارف ولك 
الجهات كثيرة لا يعلمها إلا الله. ففي يوم يُوْتَى بِجَهَنّم يَوْمَئِذٍ ها سَبْعُونَ ألْفَ 
مام مع كل مام سَبْعُونَ لف مَلَكِ يجرّوتجا0”". أولئك الملائكة قد يكون أحدهم 
دو مك للع ان وها بإذة ا ونم ذلك هنا عت ن 
مقدارها؟! فإخبار الله تعالى بآنه يجاء بها يوم القيامة دليل على أثّها موجودة. 


(۱) أخرجه مسلم )۲۸٤۲(‏ من حديث عبدالله بن مسعود د. 
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وكذلك الحتة موجودة أيضًاء ونبرّز يوم القيامة؛ يقول تعالى: ¥ ألمت اله 
مين € [الشعراء:٠4]»‏ أزلفت: يعني أطلعت وأظهرت» وهذا دليل على أتها 
موجودة» وأتّها تبرزء فيقال: هذه الجنّة دار المتقينء # وروت الحم للغاوينَ £ 
[الشعراء:١9]»‏ برّزت أى: أبرزت رارت وإبرازها يدل على أنّا موجودة 
الآنء وكذلك الآيات التي مرّت بنا: قول الله تعالى: + أعِدَّتَ ِلْمتَّقِيسَ » أي: 
هيت لهمء وفي النار: ل أُعِدَتللگهرة ‏ أي: هُيئت لهم؛ دليل على أمّها موجودة» 
وقد أعدّت لأهلها. 

وكذلك قوله في اللجتّة: +( هدار َي (05) عند دة القن )عنما 
ج الأو 4 [النجم:١ ‏ ١٠ء‏ دليل أن الجتة فوق السّماء السّابعة حيث يشاء الله 
أنّها موجودة الآن. وذكر الله أيضًا سعتها فقال: # وسار عو ل مَعْهْرَةَْ من رَبَكُمْ 
وَجَدَّةِ عَرْضهالسَمَوتُ وَالْأَرْضُ عدت مين )4 [آل عمران:177]. وأنه يقال 
للعبد في قبره: افتحوا لَه بايا إلى ا لجنةء فيأتيه من روحها وريحانهاء فيقول: رب أقم 
السّاعة. ويقال للكافر: افتحوا له بابًا إلى النارء فيأتيه من حرّها وسمومهاء فيقول: 
ربٌ لا ثُّقِم الساعة”". وهذا أيضًا دليل على أمّها موجودة» وأنّه يفتح له باب إليهاء 
ويقال للمؤمن: هذا مقعدك من الجنّة» وللكافر: هذا مقعدك من النار. أليس ذلك 


دليلًا على أتّها موجودة؟ 


.)١547/5( تقدم في حديث البراء بن عازب كه الطويل‎ )١( 
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> 
نا 

وقد ذكر الشارح أن قومًا من المعتزلة أنكروا وجود الجنة والنار الآنء 
وقالوا: لا حاجة إلى وجودها الآن» ومادام آنه ليس فيها أحد تبقى مغلقة 
الأبواب» ومغلقة الغرف. وتحتاج إلى من يسقيهاء ويرعاها هذه المدة الطويلة قبل 
أن يأتي إليها أهلهاء فجعلوا أفكارهم متحكمة في أمر الله. فقالوا: إن الجنة والنار 
ليستا موجودتين» وزعموا أنه تُنشآن في يوم القيامة, عندما يبعث الله الخلق. 
ينشىم انه ویش الثار: 

ولكن الذي عليه أهل السنّة والجماعة: أن الجئّة موجودة الآن» وقد دخلها 
النبيّ بل وأن النار موجودة. وقد عرضت عليه الجئّة والنار في صلاة الكسوف. 
فلا عرضت عليه الجئة تقدّم» وًاعرضت عليه النار تقهقر وتأخر". كل هذا 
دليل على أنه رآهاء وأثّها موجودة الآن. ولا يلزم ما يقوله أولئك المعتزلة» من أمّها 
معطلةء وأنه لا حاجة إلى وجودهاء على أصلهم الفاسد الذي أصلوه» وهو أئّهم 
يتحكّمون في أمر الله» ويفرضون على الله ما يريدونه» ويقولون: يجب عل الله أن 
يفعل كذاء فكأئّهم هم الذين يُوجبون بعقوهم ما يشاؤون. فهذه عقيدة ثابتة» 
ولا ب خخلاف من خالفها. 


)١(‏ انظر: التعليق التالي. 
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قال الشارح: 
وی اصحیح م ملم“ عَنْ عَايْسَة ‏ رضي الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ: حَسَمَتِ 


الشَّمْسُ في حَيَاةرَسُولٍ الله لق دَذَكَرَتٍ الْحَدِيتَ» وَفيه: وَكَالَ وَسُولُ الل 
ِ: «رَأَيْتُ في مَقَايِي هذا كُلَّ لَيْءِ وُعِذْتُمْ په حى لَقَذ رَأنني خد قَطْمَا مِنَ 
ا جين ريمون ادم وَلقَدوَِثُ جَهَتَم بم بَمضْهَا بصا جين راون 

وف «الصَّحِبِحَينِ)!" وَاللفْظ لِلبْځاري» عن عَبِدِ الله بن عَبّاس» قَالّ: 
اْحَسَمَّتِ السَّمْسُ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ اللَّهِ يل كَذّكَرَ ايت وَفِيه: كَقَالُوا: 
يَا رَسُولٌ اللَّه! رَأَبْنَاكَ تَناوَلْتَ سيا في مَقَامِكَ ت رَأَيْنَاكَ تَكَمْكَعْتَ؟ فَقَالَ: 
إن رايت اه تتَاوَْتُ عنقوداء وَلَوْأصَبتُ كلتم نه مَابَقِيتِ الدّنبَاء وَرََيْثُ 
لار قَلَمْأَرَمَنْظَرًا اليم قط اَن َرَت أكْثَرَ أَهْلِهًا النّسَاة» قَالُوا: يم 
يَارَسُول اللَّهِ؟ قَالَ: يَكْمُرْنَ» قِبِلّ: أَيَكْمُرْنَ باللَّه؟ قَالَ: «َكْفُرْنَ العَشِينَ 
وك رن الإحْسَانَ َو أَحْسَنْتٌ إلى إِخْدَاهُنَ الدّهْرّ كله نُمَرَآت مِنْكَ شين 
قَالتُ: ما رَأَيتُ حَيرًا قَطُ!!». 


وني «صحبح ملم“ مِنْ حَدِيثٍ أنس: «وَائِمُ الذي تفي بِيَدء لو رَأَبتَمْ 
ت - 8 1 


.)٠١١۲( برقم (401).» وأخرجه البخاري أيضًا برقم‎ )١( 
.)401/( أخرجه البخاري (۲٥۱۰)ء ومسلم‎ )۲( 
.)477( برقم‎ )۳( 
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١ 


مَارَأَيْتُ؛ َضِكْتُمْ يا وبَكَبِتُمْ كديرًا". قَانُوا: وَمَارَأَيِتَ يَارَسُولَ اللَِّ؟ 
قَالَ: ريت الجن وَالئَّارَا. 

وف «الموطاً» و«الستن؛» مِنْ حَدِيثٍ كَمْبٍ بن مالك قَالّ: كال رمو د 
ڪيا ا تسمه اومن طبر يعلق في سجر اڄ حَنَى برها اللَّهُ إلى جْسَدِه ؛ 
القيامة»". وَعَذَاصَرِيحٌ في دُخُول الرّوح اه بل يوم القِيَامَة 

وف ١صَحِبح‏ ملم » اسن" واشت م مِنْ حَدِيثِ أ بي هْرَيْرَةَ 
کل اَن رَسُولَ الله كله َالَ: «لَمَ خَلَّىَ الله الجَنّةَ وَالنَانَ ا لإ 


و 


و 


اة قَقَالَ: اذْهَبْء فَانْظرٌ ناء وَإِلَ ما أَعَدَدْتُ لِأَمْلِهَا فِيهَاء َدَعَتَ كت 
اَل ما عد الله ليا فيه كر جع قال: ورك اهلمع يها آذإ 
حلم » قمر باج مَحْفَّتْ بِالكَارِمء فَقَالَ: ازجع انظر إِليْمَاه وَإِلَ َا أَعُْدَدْتُ 


و ¢ 


لِأَمْلِهَا فِيْهَا قَالَ: فََظَرَ إ لاء د نم رَجَعَ» فَقَالَ: وَعرَِكَ لَقَدْ حَشِيت أنْ 
لا دخلا خد E‏ رُسَلَهُ إلى التار قَالَ: اذْمَبْ انظ لبها ولل ما 


ص 


أَعْدَدْتٌ لِأَمْلِهًا فِيهاء فَالَ: َنَظَرَ ليها اذا هي ركب بَعْضُهًا بَعْضَاء ثم رَجَعَ 


.)١١8/5( تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) ل يخرجه مسلم كما ذكر المصتف وإنما أخرج حديث أنس ه(1851) وفيه: الت اه 
ِالْكَار وَحُمّتٍ النَارُ بالشَّهَوَاتِ». 

(۳) أخرجه أبوداود »)٤۷٤٤(‏ والترمذي (15070) وقال: «حديث حسن صحيح»». والنسائي 
.(TVIT)‏ 

(TTY /) (6) 
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۰ 


قَقَالَ: ريك ليله اَعَد صم ڀا ام لفيا 0 
اد ان إلى ما أَدَّدْتٌ لِأَمْيهًا فيهاء فَذّمَبَ قَنَظَرَ إِلَيهَا فَرَجَعَّ فَمَالَ: 
وَعِرَتِكَ لَقَدْ حَشِيْتُ أَنْ لَايَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إلا دَحَلَهَا». 


ونار ذلِكَ في اسن كثيرةٌ. 


قال الشيخ: 

هذه الأحاديث صريحة في وجود الجنّة وني وجود النار» وأ الررّسول كاز 
رآها أكثر من مرة» ففي صلاة الخسوف ذكر أنه عرضت عليه الجنة» وله تناول 
منها عنقودًا لو أخذه لأكلوا منه ما بقيت الدنيا؛ لأنْ نعيم الجحنة لا ينفد. وعرضت 
عليه النار فتكعكع» يعني: تقهقر وتأخرء وذكر آنه رأى فيها فلاا وفلانة» وسمّى 
فيها عمرو بن لحيّ» وهو أوّل من غيّر دين إبراهيم عليه السلام؛ ورأى فيها 
0 
حتّى ماتت جوعاء وفي هذا الحديث يقول: «رَأَيِتُ أَكْثَرَ أَملِهَا النّسَاءَ»؛ لأنبن 
يكفرن الإإحسان» إذا أحسن الزوج إلى المرأة غالبا وليس دائّاء ثم رأت منه شينًا 
يخالف ما تشتهيه أتكرت إحسانه. ويكون ذلك سببًا في عذاها. 

وكذلك أخبر النبيّ يف أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق في 
شجر الحنة. حى يردها الله إلى أجسادها. وأخبر الله تعالى أن أرواحًا من الكفار ‏ 


لیپا عدوا و ًا 


كآل فرعون ‏ تعرض عل التارء فقال تعالى: # التار عضوت علا عدوا وعشِيًا 4 
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[غافر:47]. ما دل على أنّها موجودة, وأئّم يعرضون عليها في الصباح والمساء. 

فكل هذه الأدلّة واضحة الدلالة في أن الجنّة والتار موجودتان الآنء 
ولا يمنا ما يقوله المعتزلة من أنّها تبقى معطلة سنين طويلة: فإِئّها تبقى تذكرة» 
وتعتبر ظاهرة لمن أطلعه الله عليهاء وقد ذكر ابن عمر رضي الله عنها ‏ آنه رأى 
رؤياء وفيها: أن رجلين أتيا به لار فإذا هي مطويّة كطيّ البئرء يقول: رأيت فيها 
رجالا أعرفهم» فقيل: لن تراع. 

وكذلك أخبر النبيّ ية في حديث سمرة 5ه الطويل”" في المنام» أنه دخل 
اللجنّة في المنام مع رجلين هما ملكان. وأنه رأى فيها كذا وكذاء وهذا كلّه دليل على 
نا معدّة موجودة» وأن من مات وصل إليه أله إن كان من أهل العذاب» ونعيمه 


إن كان من أهل الثواب. 


.)17١ 57 01787( أخرجه البخاري‎ )١( 
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قال الشارح: 
وما ع قَوْلٍ مَنْ قَالَ: إنَّ اٻ الْوْعُودُ با هي اجَنَهُ يي كَانَ فِهَا آم تُه 
أخرج نا دلُو وومتا لان طاو واف في لِك مَطرُوفي. 
وما سُبهَة من كَالَ: ن ا لي بعد وَهِي: آنا و كَانَتْ لوق الآن لَوَجَبَ 
اضطروا أ يز ليق وبع من زی مه يَمُوتُ؛ لِقَوْلِهِتَعَالَ: کل 
یو مالك للا وھ )4[القصص: 110 وخ کل نف ں ةلوت )14آل عمران:80١].‏ 
وَكَدْ رَوَى المَدمِذِيُ في «جامِعه)”" مِنْ حَدِيثٍ ابن كرو قال قَالَ 
رَسُولُ الل :بْب إِبْراِيمَ لَب أ شري بي قال: باحك أفرىء ا 


. 


e 


i 


Gn 
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SS‏ إل ة إلا اللّكُ وَاللَّهُ أكر» ». قَالّ: 


ص ب 0 
٤ ٠‏ 2 مه ےت 
فيه تقد يشي مِنْ حَدِيثِ اي الرْبيِ عَنْ جابر» عن الي ب أنه قَالَ: «مَنْ 
الّ: سُبَحَانَ الله وحمي عرست لَه نَخْلَةٌ في الجنّةه. قالّ: هَذًَا حَدِيتٌ حَسَنٌّ 
صَحِبحٌ» الوا لو كَانَتْ ححْلُوتَة مفْرُوعًا مِنها كن قِيعَائاء وَلَيَكُنْ هذا الفْرَاسِ 


وَكَانُوا: وَكَدَا قَوْلهَُعَالَ عَن امرَأَةِ ِرون أا قَالَثْ: رب أبن لي منك كينا 


(۱) برقم (477). 
(0) برقم (5114, (To‏ 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية >0 4۳ 


ل 


في لْجََة )4 [التحريم:١١].‏ 
قَالجَوَابٌُ: إِنَكُمْ إن ردن بمَولِكُمْ: بَا الآن مَعْدُومَةٌ َة الخ في الصّورِء 


ويام الاس من الور تدا بال بر ماد من لوقو اَم ڏگ 
ن رذنم أ مل لق جي ماأعَدَاللّهُفيهَا لِأَميهَاه وََتَا لَايَرَالُ اللَّهُ 


حت فبا بعد َي وا كلها لوه أ أخدَتَ الله يها ند محُوهِمْ 
مورا أكر فَهَذَا حَقٌّ لابن رَد وَأَلكُمْ هذه إا تذل على هذا القذر. 


قال الشيخ: 

هذه الأحاديث وأشباهها دالّة على أن الجنّة موجودة» ولكن يحدث الله فيها 
ما يشاء» ويجدد فيها ما يشاء. 

ففي حديث الإسراء: أخبر يل أنه لقي إبراهيم عليه السلام فقال: «أفرىء 
مَك مني الاد حرم أن به يال علب الوا مان ون 
غراسها سْبْحَانَ الل ال لله وَلَاإِلَه إا الله وَاللَّهُ اى أن 
الجنة موجودة» ولكن كل أحد يغْرَس دده عرادى: ا 
تكون مما يُعْرّسٌ له في الجنّة» فإذا قال: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر» غرست له شجرة في الجئة» وإذا كرّرها فكذلك. وأيضًا يبنى له غرف 
بأعماله الصا حة. ففي بعض الآثار أن الملائكة تبني لابن آدم بيونًا وغرفا مادام 
يعمل الصالحات» يذكر الله ويشكره ويأتي با لحسنات» فإذا توقف عن العمل 
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توقفوا عن البناء» فإذا قيل: لماذا توقفتم؟ قالوا: حتى تأتينا التفقة. الباني في الدنيا 
يحتاج إلى نفقة» فالععال لا يعملون لك من دون نفقة» ونفقة الملائكة الذين يبنون 
لك في الجئة هي: ذكر الله وعبادته وعمل الحسنات. والبناء الذي تبنيه في الآخرة 
هو الذي يبقى» ولذا يقول بعض الشعراء": 
ادر لِلْمَرْءِبَمْدَ الَوْتِيَسْكُنْهَا إلا التي گان قَبْلَ الَوْتِ ب 
فَإِنْبَنَهَابِحَرْ طَاب مَسْكَنْهُ وإن بنا ابر حاب ايها 
الس تَرْعَبُ في ادنيا وَقَذ عَلِمَثتْ أن الرََادةفيها زك ما فيا 
فَاغْرِسُ أَصُولً التقّى مَا دُمْتَ ت جتھدا وَاعْلَّمْ بنك به الروت ت لاقِيهًا 
فهكذا يكون الإنسان في الدنياء أعماله تكون بمنزلة الغراس في الجنّة» فكلّم) 
عمل حسنة» غرس له شجرة» أو بني له بيوثٌ ومنازل في الجئة. ما يدل على أن 
الجدّة موجودة» وأتها تتكامل في يوم القيامة بالأعمال الصا حة. كلما توفي إنسان بني 
له بقدر أعماله» وهكذا إلى أن يأذن الله بقيام الساعة. 
في حديث عبادة ف الذي في الصحيحين: مَنْ سهد أن ا له إلا اله وَحْدَهُ 
کا ريك له ون مدا عبد وشوه أن يى عبد الو َرَو ية 
الَا إلى مرم ورو منه. َا حَقٌه وَالتَار خی أَدْكَلَهُ الله ا نه عل مَاكَانَ 
مِنَ الْعَمَلِ»"". ففي الدار الآخرة جنة هي دار الجزاء أعذها الله لأوليائه» ودار 


.)5١9/4( راجع‎ )١( 
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سّاها النار. هي دار العذاب أعدها لأعدائه ولمن كفر به . 

وصفات الحنة والثار تؤخذ من الكتاب والسنة؛ حيث ذكر الله تعالى ما فيه 
من العذاب وما فيهما من الثواب. ولا شك أن من آمن بذلك حقا يستعدّ لذلك. 
وقد قال بعض السلف: عجبت للجنة كيف ينام طالبهاء وعجبت للتار كيف ينام 
هاربها؛ يعني: أن من تحقق هذه الجنّة فإنّه يطلبهاء وإذا طلبها فإنّه لا يهنأ بالمنام 
ولا بالمقام. وكذلك من تحقق وجود النار وعذابها وما فيها من الأنكال والأكبال 
فاته مهرب منهاء ولا يهنأ بالمنام ولا يهنأ بالمقام. 

الكلام عن الجنّة والتار يتعلّق بالكلام عن أحقيتهماء وهذا يؤمن به كل من 
يؤمن بالله» وأما يتعلّق بوجودهما الآن» فهذا يؤمن به أهل السنة» ويخالف فيه 
المبتدعة» ويتعلّق ببقائهم| واستمرارهماء وهذا يؤمن به أهل السئة أيضَاء فيؤمنون 
أن الجنّة والنّار موجودتان الآن. وأتّهما محلوقتان, وأ النبيّ بل قد رأى الجنة 
ورأى النار رؤيا حقيقيّة» ما في المنام» وإما في الإسراء. ويؤمنون با ذكر الله عنهماء 
وأنّ الجنّة أعدّت للمتّقين» وأن التار أعدّت للكافرين» وغير ذلك من الأدلّة من 
الكتاب والسنة التي أوردها الشارح. 

ويدخل في ذلك ردنا على من أنكر ذلك» كما عرفنا عن المعتزلة ونحوهم 
الذين أنكروا وجود الجنّة والنار الآن» وقالوا: إِنّها يخلقان يوم القيامةء وبيّن أن 
هذا مصادمة لكتاب الله وسنة رسوله» والتي أخبر فيها بأنه هيا الجنة وأعدها لمن 
آمن» فهي مخلوقة موجودة الآن با فيها من النعيم» وهيّأ النار فهي مهِيّأة با فيها 
من عذاب. وأن الميّت في قبره يفتح له بابان؛ باب إلى الجئة» وباب إلى التار» فإذا 
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كان مؤمنًا قيل له: هذا منزلك من الحنةء وهذا منزلك من التار لو كفرت. فيزداد 
فرحا حيث يرى العذاب الذي سلم منه» والثواب الذي حظي به ويفتح للكافر 
بابان؛ باب إلى الجنةء ويقال: هذا منزلك لو آمنت بالله» وباب إلى النار» ويقال: 
هذا منزلك ومقيلك. فيزداد حسرة على ما فاته من الثواب» وما فاته من النعيم. 
وهذا بلا شك دليل على اتا موجودتان الآنء مهيّتتان کا أخبر الله. 
فيؤمن أهل الإيهان بها أخبر الله ومن هذا: هذه الأخبار الواضحة التي تدلٌ 


على وجود الجنة والنار. 
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قال الشارح: 

وما احْتجَاجَكُمْ بقَوْلِهِ تَعَالَ: ىء مالكلا وجه €[القصص: ۸۸]. 
ایا ون و فيم من اة وَاحْتِجَاجَكُمْ َا على عَدَم وجو و الَنَةٍ 
وَالئَارٍ الآن نَظِيرُ اتاج إِخْوَائِكُمْ بجا على قَتَائِهها وخر رَمَوتٍ أَمْيهمَ)!! 
َم ُوقُقُوا ات وَلَا إخوانگم لهم مَعْتی الآيق» إا وی َِيِكَ أيه ة الإشلام؛ 
ون كلايهم: أن الْرَادَ كُلَّ د E‏ 
اة وَالنَارُ حُلقتا لبقا لا للفتاء وَكذَلِكَ العَرْشُء انه سَقْفُ الجن وق 
مراد إِلّا مُلْكَهُ وَقِيلَ: إلا ما أرب د به وَجْهَهُ وقي : إنَّ الله تَعَالَ أَنْوَلَ :لمن 
7 َقَالَتِ اللائكَة: مَلَكَ آَل الأزضء وَطَمِعُوا في البقَاى 

خر عا عَنْ أَْلِ السّمَاءِ وَالأَرْض آَم يَمُوتُونَ فَقَالَ: سىء ماكر 
وه چ أنه حي لَاَمُوتُء فَأَبْقَنتِ اللَائِكَةُ عِنْدَ ذَلِكَ بِالَوْتِء وَإِنَّهَا قاو 
2110 الدَالَةِ عل بَقَاءِ الجن وَعَلَ بَقَاءِ 


انار أَيضَاء عَلَ ما يُذْكّر عَنْ قريب إِنْ سا شَاءَ الله تما تَعَالى. 


قال الشيخ: 
الذين يحتجون بهذه الآية وهي قوله تعالى : سىء مالكلا وهه أ هم 
المبتدعة من المعتزلة وغيرهم. قالوا: لوكانت موجودة» لآتى عليها الفناء والهلاك» 


وكذلك التار لو كانت موجودة لفنيت کا يفنى غيرها؛ لان الله تعالى يقول: + كل 
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سىء مَالِكُِلَا وَجهَهُ 4 والرَّدُ: أن اله أخبر بأنَ الذي ملق للبقاء فإنّه باقء وذلك 
أن الجئة والثار خلقتا للبقاء» يثاب با ويعاقب بهماء أي بعد الموت وبعد البعث 
من الموت: فهم| خلقتا للبقاء وقوله تعالى: + سىء مالك إلا وجه 4» أي: كل 
شىء خلقه الله في الدنيا لا بد أن بلك ويفنى إلا وجه الله أي: إلا الله وحده أو 
ما أريدة وجهه. 

وكذلك قوله تعالی: ‏ نادان الضمير في مَْعَلَا 4 يعود على 
الأرضء فإنه فانٍ ويبقى وجه ربّك» ويقال إن المراد: كل من على الحياة. 

ولا مانع من أن يموت أهل السماء وأهل الأرض. من الملائكة والمخلوقات 
التي خلقها الله للفناء» ثم بعد ذلك يعودون ويبعثون كما كانوا؛ وذلك لقوله 
تعالى: ل وو ڪل الي اذى لا يموت [الفرقان:08]. 

ويقول الرسول 4ة في الحديث: «أنت اَي الذي لا يَمُوت. وَا جن والإنس 
وروا قاع يان اکال ونه وان كل ما سراديموت؛ ولا يلوم ان 
ذلك يعم المخلوقات كلها كالجمادات ونحوها. 

وقد ذكر الله أن الجبال تكون هباءً وأ الأرض تتغيّر بغيرها ل يوم يبدل 
رص عر الْرْضِ وَالسَموثُ 4 [إبراهيم:48]» وأن السموات تتفطر يوم نكو 
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ألسماء كلل )4 [المعارج:۸]ء إِذَا سما أَنمَطرَتَ £ [الانفطار:١]؛‏ جز ويوم شَتَعَقُ 


.)7386 /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
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لماه اَم وگه تَنزِلَا 4 [الفرقان:٠۲].‏ فذكر أن كل هذه الأشياء تتغيّر في 
ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة» ولكن لا يكون ذلك عامًا في كل الموجودات. 
وعلى كل حال: لا يلزم من ذلك فناء الجنّة؛ إذ هي من الذي خلقه الله 


للآخرة. 
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قال الشارح: 
وَكَوْلُه: (لَاتَفَْان أبدَا ولا تبیدان)» هَذَا َ قول هور الأَيِمّةِمِنَا لسَّلَفٍِ 
وَاخَلَفٍ. 


وَكَالَ ببقاءِ اة وََتاء النَارِماعةٌ مِنْهُمْ مِنَ السّلَفِ وَاخَلَفء وَالمَوْلَانٍ 
مَذْكُورَانِ في كثير مِنْ كنب التَفْسِيرٍ وَغَيْرِهَا. 

وال بمََاءِ اة َالِ اجَهمُ بْنُ صَفْوَانإِمَامُ الممَطْلَقِ و وللا 
لان لحولا لله راضحا وام انيت 
وَلَامِنْ أل السَّنَ وَأَدْكَرَهُ عليه عَامَةُ أَمْلٍ الست وَكَفَرُوهُ بو وَصَاحُوابهٍ 
و وباتباعه ومن ل أفطًار الأزض». وَمَذَا تال لِآَضْلِهِ المَايِدِ دِالَنِي اعْتَقَدَه وهو 0 
ود ااا ایتا خو ذأ لگ اذشو يي تتا 
پا ع حُدُوثِ الاسام وَحُدُوثِ ما غل ِن الحَوَاوثِء وَجَعَلُوا َك عُمْدَ 
في حُدُوثِ العا َرَى اَم نانع ِن حواوث لا أو اني الاي 
بنتئ في الست دام الل عِندة عل الب في تفيل متيع. كاهو 
كنع عِندَ نه عي الاي !وأ اليل التلاف شيع امعتَرلَةِ وَائَقَهُ عَلَ هَدًَا 
الأضلء لَكِنْ قَالَ: إن هَذَا ية يَْنَضيٍ قَنَاءَ ا حر گات فَقَالٍ بَا حَرَكَاتٍ أَهْلٍ الجن 
وَل نی بصيو في شگون دانم لا بغ ير اعد واه قل عركوا! ركذ نندم 
الِشَارَ إل ايان الاس في قشل ااوثِ في الاي وَالُشتفبل» هي 
مَسْأَلةدَوَا م فَاعِلِيِّالرّبٌ تَعَالَ وَهُوَ ا يرل ربا قارا فََالَالَِايُرِيدُ انه يرل 
عا علا كديا . وَمِنَ المحَالٍ أَنْ يَكُونَ الفِغل مُتَيمًا عَلَيْهِ لِذَّاتَ د قلت 
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,” ومس و م66 م4 مس > وو ت 
لفل مين د ند تك ا یکو كله نييما علي تدا الول كه 
گاف في ا جزم بِقَسَادِو. 

اما بيب اة وأا لا فى ولا بيد فَهَدَا ينايُمْلَمُ بالضَّرُو رة أَنَّ 
الرَّسُولٌ ول أَخْيرَ بى ال تَعَالَ: وما َذِينَ سدوا نیک خَللِدِينَ فب مَادَامَتِ 


السَموت وأ اا إل ما شاه ریک عط عور د ونر 4 [همود: 11۰۸« أي: ف 
مَطوع. ولا ياف ذَِّكَ َوْلَهُ: يللا ما شاه ريك . 
اف الل في نا الاشيقاء؛ كي: مَعْنَاهُ إلا م مهم في انار 


وَهَذ ايكون ِمَن كَل ينهم ! إل الّارء د م ارج ينها لَالكُلهم. 
وقي :إِلَامْنَّةَمُقَا مهم في الموقِففء وَقِيِلَ: إَِدمْنَةَمُقَا مِهمْ في القَبُورٍ 


ًالوق 
وَقِيلَ: هُوَ اسْيَدْنَاءٌ اناه الدب وَلَا يَفْعَلّه گا تَقَولُ: وَاللَّهِ لَأَضْرِبَنَكَ 


ص 


2 


إلا لا أ آری عب وت لارام بل غزم بغز 

وَقِيل: !١‏ » إا به بمَعْنَى الوّاوء وَهَدًَا عَلَ قَوْلٍبَمْضٍ النْحَاتِ وَهُوَّ ضيف 
وَسسييوبه بعل إلا بِمَعْتَى «لكِن2 فَيَكُونَ الاسْيِثْتَاءُ مُنْقَطِعَاء وَرَجَحَهُ ابن 
جَرير وَكَالَ: إِنَّ الله تَعَالَ لا حُلْفَلِوَعْدِنِ وَكَدْ وَصَلَّ الاسْيِْنَاء بقَوْلِهِ: 
¥ عط عر جوف 4. قَالُوا: وَنَظِدهُ أَنْ تَقَولَ: شكشك داري حَوْلَا إلا ما 


2 


شك شكت. أ : شوى ما شِيْتُ أؤ لَكِنْ مَاشِنْتُ مِنَ الرَيَادة عَلَيّهِ. 
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مع NI.‏ مجاه NV Neal Î ° EN‏ 
وقيل: الاسيئناءً لإغلامهم بأنهم مَعَ خلودهم في مَشِيئةٍ اللو لاام 
ت ےھر و چ ل رور رق م وو o‏ 2ه 
يحْرّجُونَ عَنْ مَشِيته وَلَا يتاي ذَلِكَ عَرِيمَتَهُ وَجَرْمَهُ لَهُمْ بالخلود. كم في قَوْلِهِ 
ےر عه e e‏ ص ص ب کے سه ی کک و ع م 
َعَالَ: ل ولون ش تال دبائ أوحي إِليِكَ ثم لا جد لك يو علَيِنا ويلا )»4 
[الإسراء: 87]. وَقَوْلِهٍ تَعَال: إن يط اه يم عل قلوك ‏ [الشورى: 1]. 
وقوله: ل فلاو شاا ما او گم ول أدرسكُم بدء € [بونس: .]1١‏ 
ره > 2 ٠‏ ا c٤ 2e‏ و َر 2 ر 0 
وَنَظَائرُهُ كذيرَة. خر عِبَادَهُ سْبْحَائَهُ أنَّ الأمُورَ كُلَهَا بِمَشِيتَتِهِ مَاسَاءَ كان وَمَا ا 
ا روت ےه ا ره وو و 8 
وقيل: إن «ما» بمَعنى «مَنْ»» أي: إلا مَن شاءَ الله دخوله النارٌ بذنوبه من 
السَّعَدَاءِ. وَقِيلَ: غير ذَلِكَ. 


3 


J os سوم‎ 


وَعَلَ كُلّ قير َهَذّا الاشينتاء مِنَ الشاب وَقَوْلُه: عط عي جور 
[هود: ۱۰۸[ مُحَكَم. وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَ: 2 هارتشا ماين تاد 4 
[ص:04]. وقوله: «أَكُلْهَا دَآيموَظِلَّهَا 4 [الرعد:5]. وقوله: وما هم مها 
مویق € [الحجر: .]٤۸‏ 

وَكَد اكد اللّهُ خود أَهْلٍ اة اليد في عِدَةِ مَوَاضِعَ منَ القُزآنِ وَأَخْيرَ 
أتكم: ل لایڈوشرے فيه الوت إلَاآلْموتَةَالأوك ) [الدخان:07]. وَهَدًَا 
الاسيدْناءٌ مُنْقَطِعٌ وَإِذا صَمَمْتَه إل الاسْْنَاء في قَولِِ َعَالَ: إلا ما شاه ربك 4 


ےر مه م رومزم هن ر 8 رع 5 3 
[هود:8١٠6»‏ تَبَكنَّ لَك المرَادُ مِنَ اليتون وَاسْيَثِنَاءٌ الوّفتٍ الذي ل يُكونوا فيو في 
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کے و س °ے c0‏ ع fo‏ 2 
الحنة مره لأا أو كاتيكار الزتو لل يذ لزالز له مؤي تَقَدمَتٌ 
عَلَ حَيا عهم الأبدبق وَذّاكَ مُمَارَقَة لِلْجَتَة تَقَدّمَتْ NE‏ دهم فِيها. 

yS‏ كه : «مَنْ يَدْخُل 
اليه ينعم يها وَلَاَ يس ولد وَلَايَعُوتٌ)". وَقَوْله: «َْاوِي مُسَاوٍ: يا أَهْلَ 
التق إِنَلَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُو اأبَدَاء وَأَنْ تَشِبُوا فلار و نوا ندا وَأنْ 
يوا فلا وتوا ابد 

م ُقَالُ: «يَا أَهُلّ الجَنَقَ خُلُودٌ قاد 
موت ويا أل النَّارِ خُلُود فلا مَوْتَ ت“ 


قال الشيخ: 

هذا دليل واضح على أبديّة الجنة ودوامها. أهل السنة يقولون بأبديّة الجنة 
والنار ودوامهماء وعدم انقطاعهما. وبعض العلماء قالوا: إن عذاب التار ينقطع. 
أما الجئة» فنعيمها دائم أبدي لا ينقطع. وهناك مبتدعة إمامهم الجهم بن صفوان» 
قالوا: بأن ا لحنة والتار تفنيان» أوّل من قال هذا القول: الجهم بن صفوان» وهو 


(۱) أخرجه مسلم )۲۸۳١(‏ بنحوه» وأخرجه بلفظه أحمد (۲/ ٤‏ ١۳)ء‏ والترمذي (7077) من 
حديث أبي هريرة طفه. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۸۳۷) من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه البخاري (۷۳۰٤)ء‏ ومسلم )۲۸٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ظنه. 
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الذي جمع ثلاث بدع: بدعة التعطيل» وبدعة الجبرء وبدعة الإرجاء. 

ومر بنا أن من عقيدته: أنه يقول بامتناع حوادث لا نهاية لهاء ولا بداية ها 
وهذا على قاعدة له ابتكرهاء ولم يسبق إلى هذا القول» وليس هناك أحد قبله قال 
بأن الجئة تنقطع وتفنى وتزولء فهو أوّل من قال بذلك» ثم أبو الهذيل العلآف من 
رؤوس المعتزلة» ومن رؤوس المتكلمين» وافقه في أن التار تفنى» وكذلك الجنة» 
ولكن يقول: إن فناءها بمعنى أمّها تبقى موجودة» وأهلها كأئهم ليسوا أحياء» أي 
تذهب حياتهم وتذهب حركاتهم. ولا شك أن هذا قول بالفناء. 

وهناك قول في أن أهل التار يبقون فيها بلا حركة» أو أن طبائعهم تنقلب 
طبيعة ناريّة» بمعنى أئّهم يبقون في التار من دون تأ أي لا يحسّون بألمها؛ 
لاتم يصبحون ناريين» كالجنَّ والشياطين الذين لا تحرقهم النار في الدنيا. 
وکل هذه أقوال لا دليل عليها. 

أما أبديّة الجحنة فقد أكدها الله تعالى» وورد التأكيد بالأبديّة في القرآن في عدة 
آيات» فيها: قول الله تعالى: + وَلَدنَ َامَنُوأ ولوا لصحت سد له جت رى 
من کیا دنب لین فہا أبدا م فبا روج طهر دهم ظا ليك 4 [النساء: 
۷] فأكد الخلود بالأبديّة. وكذلك في قوله -عز وجل -: ل والسبغورت 
لْدوَُونَ من لمرن والاتصار ولد أتَبَعُوهُم بإِحْسنٍ رض أله عَنْهُمْ ورضوأ عله 
وعدم جت تج رى ها آلأنهر حي فما بدا 4 [التوبة:١٠٠].أكد‏ 


الخلود بالأبدية» بمعنى: ام څلدون فيها خلودًا دات لا يتحوّل. فالأبدية بمعنى 
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الدوام. وكذلك في قوله تعالى: +[ جَرَآوُهُمَ عند رَيمَ جَنََثُ عَدْنِ تْرِى من تحنها لار 
حَلِينَ يها أبدَا ) [البينة:۸]ء أكد الخلود بالأبدية» وهذا دليل على البقاء. 

وقد ورد التأكيد بثلاثة أشياء في قوله تعالى: مّرحم رَبّهُم برخ مقر ينه 
ووو كات كذ وكا قي نود [التوسة5]نقتي :واس الد 
دائمين» أبدًا: مؤبدًا. وهذا دليل مهم على الأبديّة والاستمرار. 

واستدل الشارح على ذلك أيضًا بقوله تعالى: 9 لَايَدُوفُوت فيه لمو 
ِلَاألْمويَهَ الأول * [الدخان :. الموتة الأولى: يعني: التي في الدنياء فهم 
دائمون فيها لا يموتون» بل مستمرٌ بقاؤهم ولا يتحولون منها. وهذا أيضًا 
دليل على بقائها. 

واستدلٌ أيضًا بقوله يلغ في وصف أهل الجنّة: «يُنَادِي مُنَادٍ إن 
تیځوا فاقوا لد وك کبزا فلا ولوا بد ًم أَنْ تسوا قاد 
َبْرَمُوا بدا ِن لَكُمْ أَنْ تنْصَمُوا فلا تسوا ابد“ والحديث الذي تقدم في ذبح 
الموت بين الجنة والنارء وأنه يقال: يا أَهْلَ اة خُلُودٌ امَو تَء وَيَا أَمْلَ النّار 
خُلُودٌ كَلَامَوْتَ)”". فيزداد أهل الجنّة فرحَاء ويزداد أهل التار سوءًا؛ ا 


الخللاص» وون أن يقضى عليهم» ادوا كك لَِقْضٍ عاستا ريك ك كَالْإِنَك 


. )۳۰۱/٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
. )۲۷ ٤ /٤( تقدم تخريجه‎ )0( 
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كنوت 4 [الزخرف:۷۷]» فيتمنون أن يقضي عليهم الله ليموتواء فيخبر الله بان 
+ع لب 4ے رو چ ور 


ذلك لا يكون فيقول: #لا يقضى عَلَيْهِمِ فيمونوأ ولا خف عنهم مَنْعَدَابِهَا “4 
[فاطر:7 ]0 ويقول في آية أخرى: 9ل ثم اموت فِبَاوَلَايِ )4 [الأعلى:17]» يتمنى 
الموت فلا يموت» ولا يحيا حياة طيبة يسعد فيها وينعم» هذه حالتهم. و هذا 
دليل على البقاء» ودليل على دوامهم وعدم انقطاع نعيم هؤلاء وعذاب هؤلاء. 

ومر بنا كلام الشارح على ما يتعلّق بقول الله عز وجل .: وَآمَ لذن سهِدُوأ 
کنیا حَيينَ ِيامَادامَتٍ لصوت وَالْارَصٌ إل ما سا ربك عط غير دوز »4 
[مود:۱0۸]» أكَد البقاء بقوله تعالى: مإ مَادَامَتٍ لسوت وَالْأرَضُْ )4 أي: ما 
دامت باقية السماء والأرض» ومعلوم أن السماء يعيدها الله ىما شاءء وأن الأرض 
يدها + يوم دل الَْرْسٌ عَيرَ الْأرْضِ وَاَلتَمَوتْ » [إبراهيم:48]» فتبقى السموات 
وتبقى الأرض التي تبدّل» ولا نهاية لبقائهاء وما دامت السموات والأرض باقية» 
فالجنّة والتار باقيتان. وكذلك قوله: + عط عير تجوز » أي: غير مقطوع 
ولا مصروم ولا نهاية له» وباق مستمرٌ متواصل» ليس له ما يكدّره ولا ما يقطعه. 
فهذا من المحكم؛ أي إن الآيات التي فيها الخلود والأبديّة والدوام وعدم 
الانقطاع هي محكمة تدلّ على الأبديّة والاستمراره وأنَ أهل ا جن إن قيل لهم: إن 
نعيمكم سينقطع» ولو بعد مئة ألف سنة؛ ولو بعد ألف ألف سنة» سيتكدر 
نعيمهم ويقولون: لا هناء لنا ما دام أنه سينقطع» فإنّه سيأتي ذلك اليوم ولو كان 
بعيدًا. فهذا معلوم. وما يكدّر نعيم الدنيا على أهلها معرفتهم بأن نعيمها يزول» 
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ونه يتبدل. وأمَّا نعيم الجنّة فهو لا يزول» ولذلك بشّرهم رتّهم بأتهم باقون فيهاء 
وأتهم لايحولون ولا يزولون. 

والاستثناء في آية هود: إلا ما سه رَبك فقد مر بنا أن العلماء قالوا: هذا 
الاستثناء من المتشابه» ومنهم من حمله على ما قبل دخوهاء يعني: أنه قد يقضي 
عليهم قبل دخوها زمان. وهو وقت الحساب» فيكون فعله لذلك هو الاستثناءء 
أو يكون ذلك وقت الوقوف يوم القيامة قبل نزول الله لفصل القضاءء فيكون هذا 
هو زمن الاستثناء» وقيل: إِنّه استثناء» ولكن لا يدل على أنه يؤتى أو يقطع عليهم 
نعيمهم» ومثله الشارح بقولك: سأكرمك إلا أن أشاء» وأنت عازم على إكرامه. 
وقد ورد ذلك أيضًا في القرآن» في قوله تعالى: ‏ مَصَعِقَ من فى لسوت ومن في 
رض إل من سَآءَ أَشّهُ چ [الزمر:14]. 

وعلى كل حال فهو من المتشابه» والآيات الدالة على استمرار التعيم وبقائه 
محكمة ليس فيها خفاء. 

فيؤمن أهل العقيدة السلفيّة با تتضمّن تلك الآيات ويستعدون للقاء الله 
ويطلبون هذا الثواب الذي لا يحول ولا يزول. 
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واا دة التار ر ودوامهاء قَللتاس في ذَلِكَ تان 7 يه أَقْوَال: 


ت 
بچ کن © 


َم بعلم E‏ 
أ 


حَدهَا: أَنَّ مَنْ دَحَلََ لا متخ ا ای زا كول ارا 
َامعَرَلَةِ 
الثاني 


ت 
07 - و 


ألا بون ها قيب متهم وى 32 
دون ا شي اوملعي ع 


م 


1 
«a 


5-2 
أ 


3 


8 
لِتُ: أن أَهْلَهَايِعَدَ بون يها إل وَفْتٍ دوو نم يْرَجُونَ مِنْهَاء 

ل ا 
وَكَد دهم الله تعَالَ» كقَالَ عَزَّ مِنْ قَائلٍ ١:‏ انان تمستا ألكار له اسما 


2. م ع 4 کەو ەق ا م مه 


وة أذ عند e‏ م ولون ع آلو ما کک 
تق کوت 2 جل كسب سی وک تلت ی رلك اکب 
أَلتَارِهُمْ فِيهَاخَدِلِدُونَ 4 [البقرة: 8 .]۸١‏ 

:جوت ينها وى على ايها ليس فبها أحدٌ. 

الخامس: انا تفت بَفْسَِاء ؛ لأا حادق وَمَا نَبَتَ حَدُوئهُ اسْتَحَالٌ بَقَاوٌةُ!! 
وَهَذَا قول الهم ود 1 شِيِمَيه وَلَا فرق عِنْدَهُ في ذلك بَْنَ ا تة وَالتار» كما تَقَدّ. 


ت 


4 ىه ير 06 


000 مدان ور ار اوتاه 
لساب أو له يرح ينها من ياه کن ور في لش قيا مَايَشَاءٌ 


أي 
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النَامٌُِ: أَنَّ الله تَعَالَ بر مِنّْها مَنْ يسا كما وَرَدَ في السَّنَّقِ وَيَبْقَى فبا 
الكُمَارُبَعَاءَ لا انْقَضَاءَ ل كا قَالَ الشَّبْحُ رَحَهُ اللّهُ. 

وَمَا عَدَا دين القََْينٍ الأخيرَينٍ ظَاهِرٌ البُطلَانٍ. 

عدن القَوْكَانٍ أل اشن ينر ني دليلها. 

كَمِنْ أله القَوْلٍ الأول مِنْهُها: قول الله تَعَالَ: لار 0 
اا اميك کے مر )4 [الأنعام:۱۲۸]. وقوله تعالى: «( الزن سوا 
رهی © خیرت فما ما داست اموت الاش E‏ 
بَعْدَ الاسْيَئَْاءِ اكور لأَهْلٍ ال وَهُوَ قَوله: عة عو جدود & [هود:ه١٠].‏ 
وَقَوْلَهُ تَعَالَ: : 3 لَبِئِينَ فَِآأحَمَابا 4 [البا:٣۲].‏ 

ذا القؤل .اغبي القوْلَ اء انار ون اجن نمو عَنْ عُمَرَ وَابنٍ 


ل لِمَا ِد )4 [هود:” [IV‏ وََيَأتِ بد مَذَين الاسْيْنَاءَينِ ما أَنَى 


عه بي 0 مه 0 

مسعود وَأ هُرَيْرَةَ وَأ سوي وَغَبْرِهِمْ. 
2 - روث ه 4 2 
وَقَدْ رَوَى عبد ن حمَيْدٍ في «تَفْسِيرِوا المشْهُورِ بِسَنَدِهِ إل عْمَرَ له دده أنهُ قَالَ: 


َمل النّارِني النَارِ كقدْرِ رمل عاج لكَانَ لَهُمْ عَلَ دَلِكَ رفت 
دجُو فيد». ككر َلك في تفر :َي اا ». 


قَالُوا: الَا موت عضب وَالَنَّةَ مُوجَبُ رَحْمَتَه وَقَدْ قال ذ: «لَمَا 


ا 5 


نَعَى الله الى تب كِتَابَاء فهو عِنْدَهُ فَوْقٌ العَرْشٍ: إن ريي غَلَبَثْ 


۳1۰ ديم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
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ك اا ار ا ا ے2 وه )00( 0 
غضبي» وني رِوَايَةٍ: «تغلب غضبي». رَوَاه البخاري في اصجيجو» ».من 


قال الشيخ: 

تكلّم الشارح على فناء النار ومن يخرج منهاء والأقوال السنّة التي مرّت بنا 
من أقوال المبتدعة» فمن عقيدة الخوارج والمعتزلة أن من دخل التار لا يخرج منهاء 
وأ العصاة وأصحاب الكبائر لا يخرجون منهاء فمن دخلها فهو فيها ملد 
ويستدلون بمثل قول الله تعالى: # وَمَاهُم رين مِنَأَلنَارٍ # [البقرة:71١]»‏ وبقوله 
تعالی: ‏ ما آرادوا أن يمنا أعيدُوأفِيبَا 4 [السجدة:٠۲]»‏ ونحو ذلك من 
الآيات. ولكن هذه الآيات يراد مها الكفار» ولا يراد مها أهل الكبائر من المؤمنين» 
أو من أهل التوحيدء فقد ورد الدليل بأئهم يخرجون بالشفاعة, أو برحمة أرحم 
الراحمين» يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون. فهذا القول الذي هو قول الخوارج 
والمعتزلة بتخليد أهل الكبائر في النهار تخليدًا مؤبدًاء قول يخالف الأدلّة الصريحة. 

وأمَا قول اليهود: إن أهل التار الذين يدخلونها هم اليهود. ثم يخرجون منهاء 
ويخلفهم فيها هذه الأمّة. لما قال هم: مَنْ اهل النَارِ؟» قالوا: تَكُونُ فيها يَسِيرَاء 
م خْلْفُونَا فيهاء فقال : «السَيُوا فيه والله ا تَحْلُفْكُمْ فيها أبَدا0”". كد 


(۱) برقم (194. 7404 )) وأخرجه مسلم أيضًا برقم (۲۷۵۱). 
(۲) أخرجه البخاري )7١79(‏ من حديث أبي هريرة ه. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ۳1١‏ 


رم 2 


لله تعالى بقوله: ل وَقّالوا کن مَس تا کار إل أنياما م دود فل تحدم عند َه 
هدا لن بلک َعَم 4 [البقرة: .]۸٠‏ وقولهم هذا باطلٌ أيضًاء لأتها 
لا يدخلها إلا أهلها. 

وكذلك قول المعتزلة الذي مر بناء وهو قول أب الهذيل العلآف: أنهم تفنى 
كس زوق لدو فواضرية نول بار 

وكذلك القول بأتهم يصبحون فيها نارتين» وتنقلب طبيعتهم طبيعة ناريّة» 
يتلذذون مها كا يتلذّذ أهل الجنة با لجحتة. هذا قول لا دليل عليه؛ لأنْ الأدلّة دلت 


على أتهم يتأ مون وأتّهم ينادون» ويقولون: ‏ يكرك إيقضكإتاريك )4 [الزخرف: 


رح 2 


]. ويقولون: چ ربا أخْرِحَنا مها إن عدا فنا يموت ا قال خسوا فیا ولا 
كمون £ [ا مؤمون:۱۰۸۰۱۰۷]» وأخبر بأن ل لم فا رور وَسَهِيقٌ © 
َي فیا ما دات الوت وَالْاَرَضُ إلا ما سا ربك )4 [هود: .]۱١۷ ١٠٠١‏ فهذا 
دليل على أتّهم يتألّون» ولا ينقطع ألمهم؛ بل أخبر تعالى بتجديد العذاب عليهم 
بقوله: + كلما نضحت جلو د هم بذهم جِلُودًا غَيرَهَا * [النساء:07]. فالنار تحرقهم حتى 
يصيروا فحًاء ثم بعد ذلك يجدّد لهم الجلد واللحم حتى يتألُوا من جديد مرّة بعد 
مرّة. وهذا دليل على بطلان قول من قال بأن طبيعتهم تتبدّل فتصبح ناريّة» 
وكذلك قول الذين قالوا: إنّها تبطل حركاتهم» فيصبحون جمادًا لا حركة ہم 
وغير ذلك من أقوال المعتزلة ونحوهم. 

وما بقي غير القولين الأخيرين. قال بعضهم: إّْهم يبقون فيها مدة» وبعد 
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ذلك تفنی» وأتّہم لو مكثوا فيها ما مكثوا لا ب من نهايتها. والقول الآخر: أئّهم 
يبقون فيهاء وأتہم لا يفنون, وأنّها لا تفنى. فالذين استدلوا على فنائها بقوله تعالى: 
فيدلٌ على أن لبشهم فيها محدّد ثم بعد ذلك يفنى ذلك العذاب. 

ومر بنا هذا الأثر الذي يستدل عليه بهذه الآية» وأنّهم لو لبثوا فيها من السنين 
عددًاء كثل عدد رَمْل عَالِْج؛ لكان لهم يوم يخرجون منها أو يفنون. والصحيح أن 
هذه الآية ليس فيها تحديد الأحقاب» وقد فسّر بعضهم الحقب بأنه: مئة عام» وقد 


أَحَقَانا 4 [النبأً:۲۳]» كأتهم يقولون: الأحقاب معدودة. ومعروفة» 


کے مو اي حول 


أخبر الله تعالى عن موسى عليه السلام ‏ أنه قال لفتاه: ل لا أبرع حى أَبَلعْ 
مَجْمَمَ لحرن أو أَمْضِىَ حُقُبًا 4 [الكهف:10]. فإذا كان الحقب مئة عام» فالعام 
اثنا عشر شهراء والشّهر ثلاثون يومّاء واليوم الواحد كألف سنة ما تعدّونء فلو 
قال الله: مئة حقبء أو ألف حقب. أو مئة ألف حقب؛ لكان للكافر نظر ورغبة 
وأمل ورجاء في أن عذابه سيزول» ولكن لم يحددها الله» ولأجل ذلك يقول بعض 
العلماء في قوله تعالى: + لَبِئِينَ فآ لَحْمَابًا 4. أي: «كلما مضى حقب جاء حقب 
بعده»"» إلى غير نهاية؛ لأنها لم تحدد. 

فلا دلالة في هذه الآية ولا ني الآيات التي فيها استثناء» فهو كالاستثناء الذي 
في نعيم أهل ال جنة» وليس فيه ما يدل على أن أهل الجنة يخرجون من نعيمهم؛ أو 


)١(‏ أخرجه الطبري (70/ )١١‏ عن قتادة رحمه الله. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية و ۳ 
أن أهل النار يخلصون من عذابهم؛ بل الأصح والمعتقد أن ا لجتة والنار دائمتان» 
باقيتان» لا تفنيان» ولا تبيدان أبدًا. وبذلك يرغب العباد في الدار التي لا ينقطع 
نعيمهاء ويخشون من الدار التي لا ينقطع عذابها. 

ومر بنا أنه يجب على المؤمن أن يؤمن بالثواب والعقاب» والجنة والنارء في 
قول النبي كل : «من سهد أن لا لَه إلا الله وَحدة لا ريك له وَأ مدا عَبْدُهُ 
وول وان تست عبد الهاو وله وکل القاهنا إلى مَرْيَمَ وَرُوِحّ مهه 
ابه خی وا حل أله له اجن على ما كان من الع ليه" “وف رواية؛ 
«فْيِحَثْ له أَبْوَابُ اة اتانيه دحل من أا ساء". 

اشترط في هذا الحديث الإيمان بالجنّة والنار. وقد مر بنا أن من الإيمان بالجنة 
والثار الإييان بوجودهما الآنء ومرّت بنا الأدلّة على ذلك» ومن الإيمان ا الإيهان 
بالأبديّة والدوام والسرمدية» وأئّهها لا ينقطعان. 

والحكمة في ذلك صدق الرغبة. فلو قيل لأهل الجنة: إنكم ستزولون عن 
هذه الحياة» وإ نعيمكم سينقطع» ولو بعد مئة ألف عام أو أكثر؛ لتكدر النعيم» 
وما صفا العيشء لعلمهم أن له انقطاع. كما في هذه الحياة؛ فن الحياة الدنيا 
ما تكذرت عند العارفين إلا بسبب زواها وانقطاعها وانقضائها وتغيراتهاء لذلك 
رغب عنها العارفون» وزهد فيها المؤمنون الأتقياء» ولم ينافسوا في نعيمهاء ولا في 


(۱) تقدم تخريجه /٤(‏ ۷). 
(۲) أخرجه مسلم )۲۳۲٤(‏ من حديث عقبة بن عامر ظك. 
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۰ 


زخرفهاء ولا في زيتتها. فإذا عرفوا أن الجتة دائمة مستمرٌ نعيمهاء حملتهم هذه 
العقيدة على أن يجعلوا المنافسة فيهاء وأن يجعلوا فيها تمام الرغبة» وأن يكثروا من 
العمل الذي يكون مستمرًا ثوابه» ويكون أجره دانّاء لا يأتي عليه زوال ولا تحوّل 
ولا انتقال. وأن يهربوا من الألم والعذاب الأبديّ السرمدي. وهذا يظهر بقوّة 
التصديق واليقين» فكلا كان هذا الإيهان قويًا ويقينيّاه وکلم كان أتمّ وأقوى. كان 
ا لحد والنشاط والمثابرة والمنافسة أشد وأقوى في طلب الجنة» وكان البعد عن الثار 
وأعمالها أشدء وكان ال هرب منها أقوى» وإذا ضعف الإيهان ضعف الطلب. 

وقد ذكرنا فيما سبق قول بعض السلف: «عجبت من الجنة كيف ينام طالبهاء 
وعجبت من الثار كيف ينام هاريها»”". فالمؤمن لا يزال مثابرًا على طلب ذلك 
النعيم المقيم الدائم» والهارب من النار لا يزال هاربًا منها ومن أسبابهاء فاعلا كل 
سبب يخلّصه منها. فيستدلٌ من ذلك على صدقه وإيمانه وإخلاصه. 

فا ازدادت منافستنا في هذه الدنيا إلا لضعف إيانناء وضعف هذا التصور 
لأبديّة هذا النعيم» وأبديّة هذا العذاب. وقد روي عن بعض السلف أنه كان كثير 
البكاء» فقال له رجل: ما لعينك لا تجف؟ قال: «ويحك! إن ربي تواعدني أن 
يحبسني في جهنم» ولو كان يواعدني أن يحبسني في حمام» لكان ينبغي أن لا يجف لي 


دمعة"”". والحّام معروف أنه بيت فيه حرارة وشدة وهج يسيرء وليس كالنار. 


(۱) أخرجه أبونعيم في الحلية (۲/ )١١19‏ ونسبه إلى هرم بن حيان. 


(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (10/ ۳۷۷) ونسبه إلى يزيد بن مرثد. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية © ولم 

وروي أن بعض السلف لا أهديت إليه جارية أدخله ابن أخيه الحمام ثم 
أدخله بيا مطيبّاء فقام يصلى» فقامت فصلت» فلم يزالا يصليان حتى برق الفجر» 
فأتاه فقال له: أي عم! أهديت إليك ابنة عمك الليلة فقمت تصلى وتركتها؟ 
فقال: «إنك أدخلتني أمس بيتا أذكرتني به النار» ثم أدخلتني بيتّا أذكرتني به الجنة» 
فا زالت فكرتي فيهما حتى أصبحت»"". 

وفي بعض الأحاديث أن الرسول َة قال لجبريل ‏ عليه السلام : «مالي لم أر 
مِِكَائِيلَ ضَاحِكاً قَط؟ قال: ما ضَحِكٌ میکائیل مدل خلِقَتِ التَار”". 


ورُوي أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ جاء إلى النبي ية وهو يبكي» فقال له النبي 


2 
سك ب 2 هماهم 


كه : ما بيك يُِكِيكَ؟. قَالَ: ما جَفَّتْ لي عَبْنٌ مذ كَل الله َنَم اة أَغغصِيهُ 
يُلْقِينى فیها»". مع أن الملائكة من أشرف الخلق وأبعدهم عن المعاصى. ولكن 
كا قال بعض السلف: من كان بالله أعرف» كان منه أخوف. 

فهذا حال الحئة والتار وحال العاملين لما. 


)١(‏ أخخرجه ابن الجوزي في صفة الصفوة (۳/ )۲٠۹‏ ونسبه إلى صلة بن أشيم العدوي. 

(۲) تقدم تخريجه (۳/ ۱۳۸). 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار (717)» والبيهقي في شعب الإيمان )07١ /١(‏ عن أبي 
عمران الجوني مرسلا. 
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قال الشارح: 

قَالُو :و وَاللَّهُ بخان بر عَنِ العذاب 8  :‏ عَدَابَ يور عَظِيمر €[الأنعام:١٠]»‏ 
و( ليسم € [هود:* 11 ول َقبي ) [الحج:100 و يخ لاي مضع وَاحِدٍ 
عَنِ النِّيم آنه َي يَوْم؛ وَكَدْ َالَ تَعَالَ: عدا أَصِيث يو من أا وَيَحْمَقٍ 
ومح تنو [الأعراف:107]. وَقَالٌ تَعَالَ حِكَايَةٌ عن املَائِكَةٍ: رب 
وسرت ڪل کن و كِتَمَةوَعِلمًا 4 [غافر:۷]. فلا بد أَنَْسَعَ رَه هَوُلَاءِ 
لعن َو بَشُواني العَدَابٍ لاإ اسهم سَعْهُمْ رَحْمَنَهُ وَقَدْ نَبَتَ في 
«الصجيح» »”" تقد ير بوم القيامة بِحَمْسِينَ ألْفَ سق وَامُحَذَّبُونَ يها مُتَمَاونُونَ 
ds‏ رجلا لكوي 
وحم الزن أن يخ بم ُعَذَّميُْ أب الآبَادٍ عَذَّائًا سَرْمَدّا لا هاي لَه 
َم آنه ل حلفا بني عَلَبْهمْ وسن لبهم نعي سَرْعَدَاء قن مُقتَضَى 
الحَكْمَة وَالإِحْسِانٌ مُرَادِلِذَاتِهِ وَالإنْتِعَامُ مراد بالعَرّضٍ 

ل لو اف 
مقي وآ قرام كل حن ملم لا راع فيه وَذَيك بهي الخُلُودَني 
دَارٍ الَعَذَّابٍ ما دا بَاقِيَة وَإنََّا خر مِنْهَا ني حَالٍ قابا أَهْلُ التَوْحِيِدٍ 


وو 


فر يان عد عار وو لكان RE TR‏ 


(۱) انظر: صحيح مسلم (/141). 
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ل 


بِكَرَابٍ ابس وَالْتِقَاضِهِ. 


قال الشيخ: 

هذا يتعلّق بقول من يقول: إِنَّ عذاب الثّار لا يبقى» بل ينقطع وإ له حدًا 
ونباية. وهذا قول قاله بعض العلماء عن اجتهاد. وعلّلوا بهذه التعليلات التي 
مرّت. ونحن لا نشك بأن الله رحيم بالعباد. وأنْ رحمته تغلب غضبه. ولكن 
توف أله لی ل ج املد علق للات أو ولا تك أا بأل يدانه 
جعل هذا العمل اليسير في الدنيا له ثواب عظيم مضاعف مستمر» وكذلك الكفر 
اليسير له عذاب دائم مستمر كثير» وذلك لمقتضى حكمته. 

فمثلا: م :إن أحدَكُم ْمَل يَمَلٍ هل الجن عد حَنَى مَايَكُونُ 
َه ويها إلا ورا فب" شر علي لكتَابُ» ْمَل بَمَلٍ أل النَار تَتَدْخُلّها ون 
عدخ جنم تمل أل فار ع ونه ته إلا ذرَاءٌ فيَسْبِقٌ عليه 
الكِتَابُء فِيَعْمَلٌ ِعَمَلٍ ُهل اة َيَدْحُلّها”". يعني: أن بعض النّاس قد يولد 
كافرًا ويحيا كافرًا أو مبتدعاء ويمضي عليه عمره وهو على بدعته أو كفره» وقبل 
موته بيوم أو ساعة أو سويعات؛ يمن الله عليه فيهتدي ويسلم» ويموت على 
العقيدة وعلى الإسلام» فتكون تلك الساعة أو ذلك اليوم مكفرًا لما مرفي عمره 
ماحيًا لسيّئاته وآثامه وكفره وشركه وذنبه طول حياته» فتكون ساعة واحدة حت 


.)٤۳۹ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
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3 ضيه 


كل أعماله الكفريّة. ختم له بها. 

ومن هؤلاء: رجل مقنع بالحديد أتى النبي 4ق فقال: يا رَسُولَ الله قال 
وأسلم قال: «أَسْلِمْ نم َاِل»» كَأسْلَمَ ْم قال فقيل فقال رسول الل لل: 
«عَمِلَ كليلد وَأجِرٌ کشرا. فعمله هذا القلیل» ثوابه عليه دائم لا ينقطع. 

وبالمقابل قاتل رجلٌ مع المسلمين قتالّا شديدًاء لا يَدَعٌ هم شَاذَةَ ولا قَادَة 
إلا انَبَحَهَا يضرا سيف فقالوا: ما جرا ما ايوم أَحَدٌ كا أَخْرَأ فان فقال 
رسول الله قة: ماين فل الا فبعهوَجُل من الوم جرح لجل 
شرید قاشتغجل الوت قوع تضْل َد لض NT‏ 
ي امل على سَيْفِهِ فقتل نفس . حبط عمله بهذه الفعلة. 

نقول: العمل اليسير يُؤجر عليه العبد أبد الآبادء والكفر اليسير يعذب عليه 
أبد الآباد. فلا بد أن نقول: إن الله تعالى قدّر هذا العذاب لمن كفر به» وخرج عن 
طاعته» وجعل ذلك مستمرًا لمن يستحقه بلا نهاية» كما خلق النعيم والأجر 
والثواب المستمرٌ الباقي» ولم يجعل له نهاية» وجعل ذلك ثوابًا لمن عمل صا ًا على 
عمله بغير نهاية» وهذا كله لا يخرج عن حكمة الله. 

ما الذين خلطوا عملا صالحًا وآخر سينا فهؤلاء أمرهم بيد الله إن شاء 


غفر لهم وعفا عنهم وإن شاء عذَّبِهم بقدر سيّئاتهم. يدخلون الثار ويبقون فيها 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۰۸)» ومسلم )۱۹٠١(‏ من حديث البراء #ه. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۸۹۸)ء ومسلم )١١7(‏ عن سهل بن سعد الساعدي 5ه. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ۳۱۹ 


يام 
© 
مذة طويلة أو قصيرة بقدر ذنوبهم» ثم يخرجون منها بعدما يمكثون فيها المدّة التي 
قدّر الله. فأمًا أن الثار تخمد وينقطع عذابهاء فهذا على الصحيح لا يكون. بل الله 
تعالى يقول: چ لما نضحت جلو د هم بد نهم جِلُودًا برها ليد وفوا لعَدَابَ & [النساء: 
7. وقد ذكرنا قوله تعالى: 8 لَِئِينَ فآ لَحمَابا 4 [النبأ: ۲۳]ء يقول العلماء: «كلّما 


مضی حقب جاء حقب EY‏ فالصحيح اتا دائمة مستمرة. 


.)۳۱۰ /5( تقدم تخر يجه‎ )١( 


Y۰‏ > الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


قال الشارح: 

وَمِنْ أَوِلَّةِالقَائِينَََاِهَا وَعَدَم تائ ا: قَول: هنر داب مقع ) 
الان د:۳۷ ايار نه وهم فيه ملسو € [الزخرف:۷۰]ء لفن نَِيدَكُمْ إل 
عذابا & [البا:١۳]»‏ حلفا بدا € [النساء:59١]»‏ ماهم ينها ِمُخْرَيِينَ چ 
[الحجر:ة؛ ]ء ل وَمَاهُم بِحَرِجِينَ یالتار € [البقرة:/1571]» ( وَلَايتحُلُونَ لجن حَقَيلِحَ 


لْمَلُ في لياط [الأعراف:40]» لا يتس لبهم مووا ولاعف عنهم مَنْ 
عَذَايهَا € [فاطر:٦۳]ء‏ یک عَذَابَهَا كنَغَرَامًا & [الفرقان:١٠]»‏ أي: ميا 


8 مص 


ت ت َه م م ۹ ۰ 4 7 ٤‏ ًَ 
قذ دَّتِ اسه الُسْتفِيصة أنه خر مِنَ النَارِ مَنْ قَالَ: لا إِلّه إلا الله 
KS‏ و 4 ا اع ك2 و 7 گے 2 و هه مه وعث في 
وَأْحَادِيث الشفاعَة صَريحَة في خروج عصاة الموَحَدِين مِنَ النارء وان هذا حكم 
يش مو 14م برس کو 6س کو ٤ a e‏ 
حص ہم فَلَوْ حَرَجَ الفا مِنهاء لكَانوا نرهم وَل بحص الخرُوجٌ بِأَهْلٍ 
الإيّان» وَبَقَاُ اة ولتار ليس لِذَاعيَاء بل إبقاءِ اللو ها 

َك (وَحلَىَ ت اد كل تعال: لقت ا رجگ کیا ر 

وقوله: (وخلق لها 0 :و ذرانا لجهئر كيرا مر 
ن وَالإنين » الآية [الأعراف: ۱۷۹]. وَعَنْ عَائِسَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ قَالَثْ: 
معن رول الله كله إل جنار ص مِنَ الأَنصَانٍ فَقْلْتٌ: بَا رول اللي 


طُوْبَى لهذا عُضْفُورٌ مِنْ عَصَافِرٍ اَذ ليَمْمَل السُوْء ويرك فَقَالَ: 


)١(‏ هذه الآية من سورة ال حجر وردت في أهل الجنة وليست في أهل النار. 


نة ا ف ال ديام 
الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ۳۲١ e‏ 
ی ص ڪڪڪڪ .ت چڪ ص 


ص 


٤ه‏ 2 مرو أي ع م ر م مس رك 2و” E‏ ع عل fT of “o‏ 
«أؤ غَيْر لِك يا عَائْسَة إن الله خَلَقَ لِلجَنة أهُلاء خَلَقَهُمْ لَّهَا وَهُمْ في أضلاب 
آبائهم. وَحَلَی للتار اهلد حَلْقَهُم َه وَهُمْ في أَضلاب آبائهم». رواه مسل“ 
وأبو داود" والنسائى””. 

٤ ft کے 21 عرو م‎ 2 4 OI rG ir 1 

وَقَالَ تَعَالَ: اقتا آلإ ين ْم امتاچ به ملت سيا با 
صوص ق 2 سے م ے2 ر ص و ر 2 
لادی الیل إِمّا ساك وما كفو 4 [الإنسان:۲. ۳]. وَالمرَادُ: الدَايَة العَامَقَ 
وام نها اة الَذكورة في َوه تعا: لتك عأ كلد مت 4 
[طه: .]6٠١‏ 


قال الشيخ: 

مرّت بنا الآيات التي تتعلق بأبديّة الثار» وهذه الآيات تدلّعل أن التار 
باقية لا فناء هاء فإن قوله: ل وله عَدَابٌ مُقِيمٌ 4 [المائدة:۳۷]ءالمقيم: الدائم 
الذي لا يتحوّل ولا يتغيّر ولا ينقطع. وكذلك التعبير بالخلود والأبديّة» يدل 
على أن الخلود مستمرٌ وكذلك الأبديّة. وكذلك قوله: ل وَمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنّ 
ألثَّارٍ 4 [البقرة:177]» # كلما أرادوا أن حجوْسَا أعِيدُوأْضِبًا £ [السجدة:١۲]»‏ 
صريحة في أنّْهم لا خروج هم منهاء بل هم مستمرٌ بقاؤهم. وكذلك ا قالوا: 
)١(‏ برقم (19135). 


(۲) برقم .)٤۷۱۳(‏ 
(۳) في المجتبى .)۱۹٤۷(‏ 


۲ الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


يام 
ل 


9 ميك فض عتاريك چ تمنوا الموت» فقال: نكم كوت [الزخرف: ۷۷]. 
وكذلك قوله: إلا يق عليه فووا وا ّف عَنْهُم مَنْعَدَاِهَا )4 [فاطر ٣:‏ ۳]ء 
لا يّقضى عليهم فيستريحون من هذا العذاب» ولكنهم داث] ماكثون فيها. 

فالأدلّة التي مرّت معنا واضحة في أن النار والجئة باقيتان دائمتان مستمرتان. 
وهذه عقيدة أهل السئّة. التي يؤمن بها المسلمون. ويدل إيا:هم بها على أثّهم 
يؤمنون بالغيب وان لم يروه. 

وأما أن الله تعالى علم أهل الجتةء وعلم أهل النار. فهو سبحانه قدّر من 
يعمل للجئة» ومن يعمل للثار» قبل أن يخلق الخلق. وقد كتب ذلك في اللوح 
اللحفوظ قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة: أو قبل أن يخلق السموات 
والأرض. ولا شك أن خلقهم على هذا ابتدأ منه. وهو بكل شيء عليم» فهو يعلم 
من هم أهل الجنّة» ومن هم أهل الثّار. والآية صريحة في أئّهم خلقوا هؤلاء للجئة 
ونهؤلاء للنار: 9 وقد درأ لِجَهَثَمَ حكئيرا مى اَن وَألإنين 4 [الأعراف:179]» 
ذرأنا: أي خلقناء لجهتّم أهلًا. وكذلك في الحديث قوله : «إنَّ الله َل 
نَهَاوَهُمْ في أضلَاب آبَائِهِم»» بل في صلب آدم. 

وورد في الحديث: أن النبي ب سل عن قول الله تعالى: ل وذ اد ربك مِنْ 
بف ءادم من ظهوره درن 4 [الأعراف:11/1]» فقال: إن اللَّهَ حَلَّقَ آدَمَ عَلَبْه 


ار اس 
.- 


ا ro I‏ مع as‏ 2 و 9 كن 
السلام» نى مس ه سمِينِهِ فاستخرج منه درية قال: خلقت مَؤلاءِ للخنة 


صاصم م ر 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 5 ۳ 
وَبِسَمَلِ اَل ا يَعْمَلُونَ نم مسَحَ ظَهُرَهُ فَاسْتَخْرَجَ نه درَيّة قالّ: حَلَفْتُ 
َوْلَاءِ للتار وَبعَمَلٍ اهل الت رِيَعْمَنُونَ”"» فلا يتجاوز أحد ما خلق له» ومع ذلك 
فم مأمورون ما داموا في هذه الحياة بأن يستعدّوا وأن يعملوا. 

ولا قال الضحابة رضي الله عنهم - لرسول الله : أمَلَا تل على كِتَابِنَا 
وَنَدَعٌ ع الْعَمَلَ؟ قال: «اغْمَنُوا فل يد لا لق له»”". 

الله تعالى أمرنا بالعمل» مع أنه علم من يعمل ومن لا يعمل» وكذلك أمرنا 
بالدعوة إليه» وأمرنا بأن نعلّم الناس » وأن ندعوهم» وأن نبشّر وننذرء بل لذلك 
أرسل الرّسل مبشّرين ومنذرين» مع آنه علم من يطيع ومن يعصيء وعلِمَ من هم 
أهل الجنة» ومن هم آهل النار» ولكنه جعل لذلك أسبابًاء فجعل زسالة الرسل 
سببًا من أسباب معرفته» والدعوة إليه» والإيمان به» وكذلك جعل ورثة الرسل 
الذين يدعون إليه من أسباب العمل الصالح؛ لأن اللَّهَ بدي على أيديهم من 
جل الله من اهز ا 


.)5١ ٤ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)17377” /۲( تقدم تخريجه‎ )۲( 


تقض يه الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


4 
قال الشارح: 
قالۇجودات تَوْعَان: ادها ف مُسَخَرٌ بطَبعِو وَالنَانيٍ :م محر ارات 


فتن الأول لا طَبِيعَةٌ وَهَدَّى الثاني هدَايَة إِرَاوِيَة َابعَة لِشْعُورٍِ 


َم قم دا انوع إلى ناكد أنواع 
وع لايد إلا انر ولا ی سُوَاه گاللائگة. 
وَنوْعٌ لَابريدُ إلا الس وَلَا اتی مِنْهإِرَادةُ سواه كَالشّيَاطِين. 


4 0 04 صت 


ل » كالإنسَان. 4 جَعَله ثلاثة أصَافي: 


2ِ 


صنْقَايَِْبُ إَِانهُوَمَعَِْنّهُوعَفَلهُ كرتر فجن بالك 

وَصِنْهًا عَكْسهه فَيَلْتَحِقُ بالشيَاطين. 

وَصِنْفًا تَغْلِبُ شّهْوَنُهُ البَهِيويّة عَقَلَهُ فَيَلْمَحِقٌ بالبَهَائِم 

وَالَفُصُوةُ أنه سبحا أغطَّى الوجوكين: الي وَاللِّي؛ َك أنه 
ا مو جود إلا يادي فا هِكابة إلا بعليو وَدِكَ كُلَهُ مِنَ الأو ع كََالٍ 


م 7° 8 ۶£ ي I o‏ مع سه 
قدْرَيْهه ووت وَحْدَانِيَيِه وَتحْقِيقٍ ربوب سبحانه وَتَعالى. 


سر ب بر 


٥و‏ ى 


وَكَوْلُهُ: ( قن اء منم اة ضا ون ومن شَاء نهم إل التارِ دلا 
ِنْهُ) إلخ. يما يحبُ أْيُعْكَم: َد الله تَعَالَ لَايَمْتَعٌ الوب إلا ذا متَعَ َب 
و وس رس وم سرد ص رم رم مه 
هُوَ العَمَلُ الصَّالِحُ فَإِنَهُ: ومن يعمل من ال للحت وهو مُرْو رج فلاف ظلم) 


سم رن 


ولاهضِمًا # [طه:؟١١].‏ وَكَذَّلِكَ لَايُعَاقِبُ أا د صوق ت 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية Yo‏ 


حيلم 
ا 
اقاب فَإنَّ الل تعَالَ يَقُولُ: ل وَمَآمببسكُم ن ییو ما کت يديك 
وَيَعَموا من کور ) [الشوری:۳۰]. 

وم ووش و E‏ اواك َه > ê 20 OS‏ 

وَهُوَ سُبْحَائَهُ المغطِي الانُِ لا مَانِعَ ا أغطىء ولا مُعْطِي لعا مَنَعَ» لَكِنْ إذَا 
مَنَّ على الإِنْسَانِ بالإيئانٍ وَالعَمَل الصاح لا يَمْتَعُهُ مُوحِبٌ ذَلِكَ أضلًاء بل 
٠.‏ 2 م 1 0 که ۰ ا - 
يُعْطِيهِ من النّوَابٍ وَالقَرْبٍ ما لَاعَينٌ راٺ وَلَا أذ سَمِعَتْ ولا خَطرَ عل 
٠.‏ 72 20 2 ےا سے بص هام ۶ 2 
لب َس وَحَيِتُ مَنَعَهُ لِك قِلانْتِمَاء سَبَبهه وَهُوَ العَمَلْ الصَّالِحُ. 

ا 0 مورت 5 و ورت تت و 5 ل الم ل 

وَلَارَيْبَ آنه هى مَنْ يَشَاكُ وَيُضِل مَنْ يَسَاء لَكِنَّ ذَلِكَ كُلَهُ حِكْمَة مِنْهُ 
ره#» ر دوو € ٤‏ خش ° 2 3 2 ٠.‏ و م 22 
وَعَدل. فَمَنْعْهُ للأسْبَاب التى هى الأعال الصالِحَة مِنْ حِكَمَتِهِ وَعَذْلِِ وَأمَا 
le 5‏ ان م رو وما 2 تم e‏ 5 م 
امسات بَعْدَ وجو أَسْبَاسبَاء قلا يَمَْعُهَا بحا إِذَا لََتَكُنْ أسْبَابًا صَالِحَة إا 
لِمّسَادِفي العمل وَإِمَا لِسَبَب يُعَارِضُ مُوجِبَهُ وَمُقَتَضَاُ َيون دَلِك لِعَدَم 
٠. E 5 ٤ 20‏ 2 7 5 - 1 
اتی أو لِوْجُودٍ الام وَإِذَا گان مَنْعُهُ وَعْقَوبَتُهُ مِنْ عَدَم الإيَانٍ وَالعَمَلٍ 
الالح وَهُوَ بط ذلك ابتدَاءُ حِكْمَةمِنْهُ وَعَذلاء قله امد في الَْالَينِ وَهُوَ 
. 2 ا ع 5 واه و 
الَحمَود عَلَ كُلَّ حَالِء كُل عَطاءِ مِنْهُ قَضْلء وَكُلَ عُقَوبَةٍ من ذل فَإِنْهُ تَعَالَ 
8 م ا E‏ ا ی ت 
حَكِيعٌ يَضَعٌ الأشيّاء في مَوَاضِعَهَا التي تَصلح لاء ك قال تَعَالى: ي وَإذا 
رح وء ےک 0 2 و2 سح ص سم 00 2 .2 
ج تم ای الوا کن وین ی مُق یفک مآ وف رش ل افاعم حت بج 
رِسَالَتَهُه )4 [الأنعام: 5 17]. وکا قَالَ تَعَالَ: 9 زك فا بعضهم سض 
يم کر کے هت م عه ص سس ا م2 کے 04 2 
عورا آعوْلحَ کاک هم من با ليس امم تدجوف » [الأنمام:٠٠].‏ 
وَٽځو ذَّلِكَ. وَسَيَأتي لِهَذَا رِيَادَه َيَانِ ِن شَاءَ الله تَعَالَ. 


۳۲٢‏ 0 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
gom‏ 1 م > 


قال الشيخ: 
الكلام الأول يتعلّق بخلق الله تعالى أهل الجتة وأهل النار وتقسيمهم؛ لأنه 
سبحانه خلق الجنّة وخلق ها أهلاء وخلق النار وخلق لما أهلاء وكل موفق 
وميسّر لما خلق له ولا يتجاوزون ما قذر هم. ولكنه سبحانه جعل بعض الخلق 
شرا محضًاء وبعضهم خيرًا محضًاء وبعضهم فيه مادّتان؛ مادة خير» ومادة شر. 
فالملائكة كما مرّ بنا ‏ كلهم خير» ليس فيهم نفوس شريرة» بل كلهم 
يعبدون الله. يقول النبي بل : «أَطَّتْ السََّاءُ وَحُقَّ ها أَنْ بعس ما فيها مَوْضِعٌ ربع 
أَصَابعَ إلا وَمَلَّكَ وَاضِعٌ جَبْهَنَهُ سَاجِدًا لل ۰ 
وعن رجلٍ من أصحاب النبي كي عن رسول الله ب قال: «إنَلِنَّهِتَعَالَ 


عم 2 مه 2 


- هي 4 5 8 ت 0 و 0 

اة تَرعَدٌ فَرَائِضُهُمْ مِنْ خِيفَيِك مَامِنْهُمْ مَلّك تقطرٌ ينه دَمْعَة مِنْ عَيْنِهِ إلا 
ا 4 ر 2 ٥و‏ ور 2 وەل رمس ت 5 
وَقَعَثْ عَلَ مَلَكِ يُصَلٍء وَإِنَ مِنْهِمْ ملائكة شجُودا مُنْذَ خَلَقَ الله السَمَوَاتِ 
که اسه كي 5 عه سه ره كع سه )؟ ع ه سام اه i203‏ ر 
وَالأزضء ل يَرفعوا رَووسَهمْ ولا يرفعو تًا إلى يوم القِيَامَق وإن نهم مَلائكة 
لگ م 2 8 o2‏ 0 << َو سم 7 5 02 رھ بير سا مه 
رُكوعَا 1 يَرفْعُوا رَووسَهِمْ مُنذ خَلقَ الله السَمَوَاتٍ وَالأرْض ولا يرفعوتا إلى يوم 
ا ےو ب کے 2 قبن 2 ع خا ا 
القيامَة فَإذَا رَفَعّوا رُؤْوسَهُمْ نَظَرّوا إلى وَجْهِ الله عَز وَجَل . قالوا سَبْحَانَكَ مَا 
عَبْدَنَاكَ حى عِبَادَتَكَ70. 

.)۲۱۸ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه محمد بن نصر المروزي كما في تفسير ابن كثير (55/5 ٤)ء‏ وقال ابن كثير: «إسناده 
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وقد ذكر من عبادتهم واجتهادهم في الطاعات وأنواع القربات» مع أئّهم 
ليس لهم شهوة تحملهم على المعاصي» فلأجل ذلك كانوا كلهم على خيرء وأخبر 
الله بأتهم يخدمون أهل الجنّة» قال تعالى: ل والملكيكة يدحو توم َكل باپ © 
سیک 4 [الرعد: ۰۲۳ 4 7]» وقال: چ وکر الْملتيكة آي من حول العش 
سبَحُونَ يحمْد رَيهمْ & [الزمر:٥۷].‏ 

أمَا القسمٌ الثاني: فهم الشياطين» ولا شك أثهم خلقوا للشرّو وأثهم خلقوا 
للتارء وأتهم مستعدون للقدوم عليها؛ لأثهم خلقوا منها. وهذا لا يتألّون بالتار في 
سنك عرس ا ونيو NR‏ ا 
# ولان َه نبل من تارا َموي 4 [الحجر :۷ 9 ولق الان من مرچ من 
نَّارٍ 4 [الرحمن:15١].‏ الشياطين ‏ الذين هم إبليس وذريته ‏ كلهم شرّ عض» ليس 
فيهم خير أصلاء وهؤلاء أهل الثار. 

القسم الثالث: الإنسان» وقيل: الثقلان: الجن والإنس» فهؤلاء فيهم خبر» 
وفيهم شرّء فمنهم من يغلب خيره» أو يكون كله خير وهم الأنبياء» وورثة 
الأنبياء والأتقياء والعبّاد والزهّاد المؤمنون صادقو الإيمان» هؤلاء يحميهم الله عن 


لا بأس به». وأخرجه بنحوه: البيهقي في شعب الإيمان /١(‏ ۱۸۳)ء وسمى الصحابي أبا 
جحش» وأبو الشيخ في العظمة (7/ 497).» وابن بطة في الإبانة (۴/ ۷٤)ء‏ والخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد (7207/17)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (51/40). 


۳۲۸ 0 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
الذنوب وعن الكبائر فلا يقربونباء ويحفظون أوقاتهم كلها بالطاعة» ويتقرّبون إلى 
رتهم بأنواع العبادةء فهؤلاء يلحقون بالملائكة» ومنهم من يكونون بضد ذلك. 
منهم أشرار وكفرة وفجرة وفسّاق خارجون عن الطاعة» لا يألفون العبادة 
ولا يحبّونهاء ويألفون الكفر والفسوق والعصيان» ويتلذذون با معصيةء وينفرون 
من الطاعةء فهؤلاء يلحقون بالشياطين» ويكونون منهم ومن أتباعهم» يدخلون 
في قول الله تعالى لإبليس: لا لَأَمَلاَنَجَهََم ينك ومن تَِسَكَ منم َمْعِن )4 [ص :85 ]» 


00 leچ‎ 


وكذلك قوله: ج فک کوأفهاهم والفاوون ) وَحْود يس اعون [الشعراء: ٩٤‏ 
.]٥‏ فهذا القسم ملحق بالشياطين. 

ومن القسم الثالث نوع تغلب عليهم الحياة البهيميّة: وهم الذين يجعلون 
عقوهم تبعَا لما يشتهونه» فيسخرون عقوهم للشهوات البهيميّة الدنيويّة» فهؤلاء 
ملحقون بالبهائم» ولكن هم أقرب إلى من اتبع هواه وعَبّدهء فإن الله تعالى أخبر 
ا يكون منهم من يعبد هواه» فقال: َرَت منِ اند له هوب )4 [الجائية: 177]. 

وني الأثر: ما تَحْتَ ظِلّ السَّاءِ من ِل يُعْبَدُ من دُونِ الله أَْظَمُ عند الله من 
ره وي 


هوی مم . الذي يعبد هواه: هو الذي لا ېوی شيا ولا يشتهي شیتا لا ركبه. 


و 


فانظر أي الأقسام أحسن» فاختر أن تكون منهم. 


(1) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ ۸)ء والطبراني في الكبير (7 76٠‏ وأبو نعيم في الحلية 
)١118/5(‏ من حديث أبي أمامة 5ينه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ ۱۸۸): «رواه 
الطبراني في الكبيرء وفيه الحسن بن دينار» وهو متروك الحديث». 
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کے 
0-2 

يقول بعض العلماء: إن نفوس البشر ثلاثة أقسام: 

نفوس علويّة ملكيّة. وهي نفوس الأتقياء الأصفياء» عباد الله المخلصين. 

ونفوس بهيميّة: بمعنى انها ليس ها إلا هواها وشهواتهاء وما تيل إليه 
بطباعهاء فهؤلاء ملحقون بالبهائم» أشبه ما يكونون بمن لا عقول هم» داخلون 
في قول الله تعالى: ج هم فوب لَايفْمَهُونَ ا 4 [الأعراف: 174]. 

وقسم نفوسهم سبعيّة: وهم الذين من طبعهم الاعتداء والظلم والتجبّر 
والتكبر والتسلّط على الغير وحبّ السلطة والسيطرة والتعدّي. فهؤلاء أشبه ما 
يكونون بالسّباع الضارية. وأفضل الأقسام: القسم الذين نفوسهم ملكيّة علويّة؛ 
همتهم رفيعة وليست دنيئة. 

هكذا اقتضت حكمة الله تقسيم الخلق هذه الأقسام الثلاثة. يعني: الملائكة 
والشياطين وبني آدم» وجعل الله في بني آدم هذه الأقسام الثلاثة. والله تعالى هو 
الذي يخلق ما يشاء ويختار. 

وأما تقدير الله تعالى لأهل النّة ولأهل النار؛ فمعلوم أن الله تعالى حكيم في 
قدرته وفي تدبيره وفي تقديره» وأنّه لو عذّب أهل سمواته وأهل أرضه لما كان ظائًا 
هم» ولو رحمهم لكانت رحمته أكبر من أعمالهم. فإئّهم ما عملوا ولا آمنوا ولا اتقوا 
إلا بفضل”": 

مَالِلعِبَادٍعَلَْوِحَقٌَوَاجِبٌ كَلَاوَلَاسَمْملكَيْوِضَاِئِمْ 


(۱) انظر: مدارج السالكين (۲/ ۳۳۹). 


كردن جي الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


۰ 


إن عُدَبُوا ِمَدْلِهٍ أُونَُمُوا ِفَضْلِهِوَمُوَالَكَرِيِمُ الوَاِيِعُ 

فهو سبحانه خلق الجنّة وخلق ها أهلاء وقدّر أعالهم ويسر هم السبل 
والوسائل التي تجعلهم من أهلهاء وتلحقهم بالعباد الصالحينء وكذلك قذر للتار 
أهلا؛ لأنّ هاتين الدارين دار الثواب ودار العقاب قد وعدهما الله تعالى بأن يملا 
كلا منهما. فلا بد من أن يدخلهم الله من يستحقّهماء فبفضله ينعم على أهل الجنة» 
وبعدله يعذّب أهل التار» لا يظلم أحدا. ج وما ئا يطل َد )4 [ق:0]19 ل وما 
الله بريد ظُلْم بَادِ ¥ [غافر: ا[ 

من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشرّه. وكل 
منهما يحتاج إلى تفاصيل كثيرة. والمؤمن الذي يؤمن بالله يؤمن بم| أخبر به من 
التفاصيل في هذه الأشياء؛ لأنه من تمام الإيمان بالله الإيمان با أخبر به عا هو 
كائن» ومن علامات الإيمان باليوم الآخر الاستعداد له. 

ويوم القيامة: عظيم الهول» عظيم الكرب. سنه الله يوم الفزع الأكبر. وأمًا 
تفاصيله» فإئّها مأخوذة من الأدلّة التفصيلية التي اشتملت عليها الآيات 
والأحاديث. فإذا عرفها المؤمن؛ ظهر عليه أثرهاء فيستعد لمذا اليوم إذا آمن به» 
ويؤمن بأنّ الجنّة دار الكرامة لأولياء الله» وأ التار دار العذاب لأعداء الله. ولكل 
منهها أهل» وقد وعد الله كلا منها بملئهاء كما في قول النبيّ كل: «تَحَاجَتْ انه 
وَالنَارُ فقالت النَاُ: أُويْْتُبِالْكيرينَ وجرن الث اجَهُ: مالي لا دلي 
إلا ضْعَفَاءٌ الناس وَسَقَطهُمْ قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ لِلْجَنَةَ: نټ ريي أَرْحَمُ بك 
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من أَشَاءُ من عِباوي» وقال لِلنَارِ: إنا أَنتِ عَذَابي أعَذَبُ بك من 
وَلِكُلَ وَاحِدَةٍ مها وها" 

وإذا كان كذلك. فإنْه يستعد لما ينجيه من التار» ويدخله الجنّة» وأمَا صفة ما 
فيهها فقد فصّلت في الأدلة» وألفت فيها المؤلّفات؛ فلابن القيم رحمه الله كتاب قيّم 
اسمه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح؟» جمع فيه صفة الجئة وما ورد فيهاء وذكر 
فيه درجاتهاء وأبنيتها وقصورها وأنبارها وأشجارها وثمارها وحورها وسّررها 
وفرشهاء وجميع ما أخبر الله» وفصّل ذلك. وكذلك لتلميذه ابن رجب رحمه الله 
كتاب سرّاه «التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار»» تكلم فيه عن الثار 
وعذابها وحميمها وزقومها وأغلالها وزمهريرها ودركاتها وحال أهلها وما ورد 
فيهم. فإن قرأ القارىء هذا الكتاب اشد خوفه» واشتدٌ فزعه» وإن لم يكن فيه 
تفصيل الأعمال التي يستحق بها الثار. وإِنَّا فيه ذكر العذاب في الثار. وأمّا الأعمال 
فهي مذكورة في الأدلة مبسوطة تجدون مثلا الأحاديث والآيات التي ذكر فيها 
أهل النار وأهل الجنة» وهي مشروحة وموسّع الكلام فيهاء فإذا عرفها المسلم فلا 
شك أنه يتم بها. ويعرف الأعمال الصا حة التي تصبّر أهلها من أصحاب الجنة 
فيعملهاء ويعرف الأعمال التي توعد عليها بالعذاب والتارء فيتركها ويبتعد عنها 
وعن أهلهاء حتى يكون من أهل الوعد ويسلم من الوعيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۸٥۰(‏ ومسلم )١847(‏ من حديث أبي هريرة ظه. 


r۲‏ ب الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
قال الطحاوي: 
وَالاستَطَاعَةٌ الي يجب يبا الفِغل, مِنْ تخو التؤفيت الَّذِي لايُؤْصَّف س 
الَخْلُوقُ بِهِتَكُونٌمَعَ الفِعْلٍ) وَأمّا الاْتِطاعَةٌ مِنْ جهة الصّحَةٍ والؤشع 
اَن وَسَلامَةِ الآلاتء فَهِيَ كنل الفِعْلَ ويها تعلق الطاب وَهُوَ كا َال 
تَعَال: <( لايك فام فسالا ونما € [البقرة: 185]. 


الاسْتِطاعَةٌ وَالطاقَة وَا ا5ال“ ا 
إل قِسْمَينٍ . کا ا فول عَامَة آهل السُنَقَ ال قط 


ےر رو 


وَكَالْتِ القَدَريّهوَالعمََْة 120 قبل الفِعْلِء وَكَابَلَهُمْ طَائِمَة من 


A 


وَالَذِي قاله عَامَه هل السنة: أنَّ لعب قُدرَةمِيَ مََاطُ الأمر وَالنَهّيء وَهَذِِ 
د تكُون بلك لا تهب أن َكُونَ مه وَالقدْرةالِّي يَكُونُ بجا افطل لاب أ 
تَكُونَ مَعٌّ الفِعْلٍ) لَايجُورٌ أن يُوجَدَ الفِعْل بِقدْرِةٍ مَعْدُومَةِ. 

وَأَمَا القذرةٌ ةاي مِنْ جِهَةٍ الصَّحَّةٍ وَالوْسْعء وَالتَمَكنِ وَسَلَامَة الآلاتِء 
کقذ قم الاَفعالء وَهَذِِ القُدْرَةُ المَذْكُورَُ في كَوْلِهِ تَعَالى: ذاق 
لْبَيْتِ م نِأسَسَطاع ِد سبيلا )4 [آل عمران :]. فَأَوْجَبَ الج على الْمستطِيع فَلَوْ 
سمح إلا ن ڪج ين المَجُ قد وجب إلا عل من حج واب اح 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ۵ اا 
عَلَ تَرَلٍ احج وَهَذَّا جلاف الَعْلُوم بالضَرُورَةٍ مِنْ دين الإشلام. 

وَكَذَِّكَ قَولْهُتعَالَ: «( لَه مَالستطعمٌ 4 [القغابن:١]ء‏ كَأَوْجَبَ التَّْوَى 
بحسب الاسْيطَاعة فلو گان من يتن الله َيَسْتَطعٍالَوَىء يكن كذ 
وجب التَقْوَى إا عل عن اتقَى وَلَبعاقبْ مَنْ اَيّق! وََذَا علوم القَاد. 

وَكَذَا وله تَعَالَ: لقن لَرَمسَمَِح ام متك )4 [المجادلة:4]. وَاخْرَاةُ 
ِنْهُ اسْتِطاعَةٍالأسبَاب وَالآلاتِ. 

وَكَذَّامَاحَكَاهُ سَبْحَائَهُ مِنْ قَوْلٍ الَافتِينَ: لو أسَعَطعَمًا رجتامعكم 4 
[التوبة:٠٤]» er‏ َلك القَوْلِء وَلَّوْ كَانُوا أَرَادُوا الاسْيَطَاعَةً الي هي 
حَقِقَةُ قُدْرَة لفل ما كَانُوا ب يهم عَنْ امهم كَاؤبينء وَحَبِتُ كَذَّهُمْ دل 
َم أرَادُوا بذَلِكَ المَرَضء أَوْ قد الالء على ما بن تَعَالَ بِقَوْلِهِ: «( لْيسَعَلَ 
لسْمَصَك ولال الْمرّمّى 4 إل آن کا : إا کی مل اریت تز ونلک 
وميا 4 [التوبة: ٩۱‏ .۹۳]. وَكَدَلِكَ فَوْلَهُ تَعَالَ: +( وَمَ هتلع يكم 
طولا أنيتحكح الْسحصَكات الْمُوَمِتِ 4 [النساء:ه؟]. وَالمرَادُ اسْتِطَاعَةُ الآلاتِ 
وَالأَسبَابٍ. وَمِنْ ذَلِكَ قول بك لُِمْرَانَ بن حُصَيْن: « صل قاتا إن تَسْتَطِغْ 
َمَاعِد قن لتَسْتَطِعْ قعل جنب“ . وَإنّاتََى اسْتِطَاعةٍ الفِمْلٍ مَعَهًا. 


(۱) أخرجه البخاري .)١١١1(‏ 


< 0 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


قال الشيخ: 

هذا الكلام يتعلّق بركن من أركان الإيمان وهو القدر. والقدر كا تقل عن 
الإمام أحمد: هو قدرة الله. والمعنى: أن الله قادر على كل شيء. وأنّه يدخل في 
قدرته أفعال العباد وقدرتهم, وأَنّه هو الذي هدي من يشاء ويضل من يشاء» ومن 
الإيهان بالقدر الإيمان بأنَ للإنسان قدرة وإرادة على أفعاله وبها أصبح مكلفَاء وأمًا 
من فقد القدرة فقد سقط عنه التكليف؛ لأن هذا شيء محسوس ظاهر ليس فيه 
خطأء فالإنسان الأعمى لا يكلّف أن يقرأ في الكتاب. والإنسان الأعرج 
لا يكلف أن يسعى السعي الشديد في الرّمل أو الطواف أو السعي. وقد أسقط الله 
الجهاد عن المعذورين, فقال تعالى: ل لسعلل ENS‏ عل رج حرج ولاعل ) 

لْمَرِيضٍ حرج 4 [الفتح «1V:‏ ونخو ذلك من الآيات. 

كا مر معنا من كلام الشارح: أن الاستطاعة تنقسم قسمين: استطاعة بمعنى 
التوفيق» وهذه لا يملكها إلا الله» واستطاعة بمعنى مزاولة الفعل» وهذه يوصف 
مها العبد. 

فأمَا التوفيق والإلهام والهداية» فهي إلى الله» ولا يستطيعها العبادء وقد نفاها 
الله تعالى عن نبيّه» فقال: +( إِنَّكَ لَاتجَرى من أَحبِيت 4 [القصص:51]. وقال: # مَن 
ا فهر الدَهيدَ وَمّن يُضْلِل فن يد له لامشد 4 [الكهف:7١].‏ وقال: 
)4 لادی ميض € [النحل:۳۷]» وفي قراءة: إلا مى مَنْ يُضلٌّ4 أي: 
من أضله الله لا أحد يقدر على هدايته. فهذه الهداية تستدعي توفيق الله وإلهامه 
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وإفهامه» وتستدعي الإقبال بقلبه وقالبه إلى الأعمال» وتستدعي هدايته وتوفيقه» 
هذه هي حقيقة خلق الله وفعل الله» ولكن الإنسان أيضًا له قدرة على بعض 
الأسباب» فيجعلها الله سببًا هداية بعض الناس. 

ولأجل ذلك قال النبي َة لعل طفنه: «لأن بدي الله بك رجلا وَاحِدًا حير حر 
لَك مِنْ أَنْ نگ pO‏ و هدي الله بك: أي يجعلك سببًا في الهداية» 
والله هو المادي. , بمعنى أنك بيست لذلك الرجل ودّعوته وحذرته وخوّفته 
وأنذرته» ودعوته إلى ما ينفعه» وبيّنت له ما ينفع» وما يضرٌء وعاقبة هذا وعاقبة 
هذاء فالله قذف في قلبه المعرفة والقبول؛ وتقبّل ما جئت به فأصبح بذلك قابا 
وأيّ قبول. فمشل هذا يكون سببًا في الهداية. فأصلها من الله» وأنت منك 
الأسباب. 

ويدخل في ذلك قول الرسول يَلل: «مَنْ دعا إِلَ هی گان لَه مل جور مَنْ 
تَبعَه'". سّاه هدى» أي: ضد الضلال. فالداعي متسبّبء والله هو الذي جعل 
السبب مرا ومفيدًا. 

وبعد ذلك القسم الثاني من الاستطاعة: وهي الاستطاعة التي هي مزاولة 
الفعل والقدرة عليه» وهي التي لا يكلف الله إلا من قدر عليها. فالعاجز عن 
الحج ماليّا لا يستطيعه. ولذلك قال تعالى: کر وَيِنَعلَ عل اتاج ليت من سطع 


)١(‏ أخرجه البخاري (75957)» ومسلم )١1107(‏ من حديث سهل بن سعد ضفه. 
(1) أخرجه مسلم (771/5) من حديث أبي هريرة إنه. 
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له سبي )4 [آل عمران:97]» فالفقير الذي لا يجد مالا يوصله إلى مكّة؛ فهذا 
لا يستطيع» ولو كان يستطيع بِدَنيًا. والذي لا يستطيع بدنيّا كالذي لا يستطيع 
ركوب سيّارة أو طائرة مثلا لمرض أو شلل أو خوف» يقال: لا يستطيع الثبوت 
على المركوب. فهو بذلك لايستطيع ببدنه. 

معلوم أن الله تعالى لا يكلّف الإنسان مع عجزه. إا يكلّفه إن كان قادرًا وإن 
كان فاهمًا. ولذلك أسقط الله التكاليف عن الأطفال؛ لكونهم غير قادرين أو 
فاهمين» وأسقطها عن فاقد العقل لنقصه معنويّاء وكذلك أسقطها عن العاجزين» 
كه في قوله تعالى في الجهاد: +( سل لاء ولال الْمَرْصئ ولا عل اليرت 
لا دوت ما سْفِفُورت حَرَحٌ 4 [التوبة:41]؛ يعني: ليس عليهم حرج في أن 
يتخلفوا عن الجهاد؛ لأن مثل هؤلاء لا يستطيعون, فالضعفاء لا يستطيعون أن 
يخوضوا المعارك. وكذلك المرضى لا يستطيعون ذلك» وكذلك الّذين لا يجدون ما 
ينفقون» فهو لا يجد مركوبًا أو سلاحًا وعذة» هؤلاء أسقط الله عنهم الجهاد. كما 
أسقط عن العاجزين ماليًا وبدنيًا احج بقوله تعالى: 9 من سطع للد سيلا & [آل 
عمران:417]» وفسّرت السبيل: بالزاد والراحلة» کا في حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: جاء رجل إلى النبي تك فقال: يا رسول الله» ما يوجب الحج؟ قال: 
«الزَّادُ وَاكَ احِلَةُ»”"» فدل على أن الاستطاعة قدرة العبد من حيث المال والبدن. 


.)۳۲۷ /٤( أخرجه الترمذي (۸۱۳)» وابن ماجه (۲۸۹7)ء والبيهقي‎ )١( 
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فإن كان الفعل يستدعي مالا مثل الحج والجهاد. سقط عنه إن كان لا يجد. 
فإن كان لا يستدعي مالا كالقريب من مكّة. ولكن يستدعي قوّة بدن وكان هذا 
الإنسان عاجرا بدنيًا سقط عنه. والجهاد كذلك يسقط عنه إن كان عاجرا بدنْيًاء 
فإن كان عاجرا مالّاء ولكن هناك من تكفل به» وجهزه فإنّه لا يسقط عنه. كذلك 
العبادات البدنيّة المحضة. فإن كان فيها مشقة: لها تسقط أو تؤجّلء مثل: فطر 
الصائم في المرض أو في السفرء يقال: لا يستطيع الصيام وهو مريض أو مسافر 
للمشقةء فيؤجّل الصيام. أمّا الصلاة فإئّها عمل بديّء ولذلك تنوقف أعمالها على 
القوّة والقدرة» فإذا لم يستطع أن يحصل على الماءء سقطت عنه الطهارة بالماء 
واكتفى بالتيمّم» فيقال: لا يستطيع أن يجد الماءء أو لا يستطيع استعمال الماء لمرض 
أو حرق أو نحو ذلك. وكذلك فعل الصلاة إذا لم يستطع أن يصلي وهو قائم صلى 
وهو جالس» وإن لم يستطع صلى على جنب أو مستلقيا؛ لأن هذا قد فقد نوعا من 
الاستطاعة البدنية فانتقل إلى ما يستطيعه. ويعرض ذلك العرض في كل شيء» 
حتى قال بعضهي'": 

إدَا 1 تستطع سَيئًا قَدَعْهُ وَجَاورَه إل مات شسْتطِيعٌ 

أراد بذلك الأمور العاديةء يعني الأفعال الملحسوسة» في الحرف مغلا 
الأجسام تختلف. فالإنسان الذي معه قوة بدنيّة يستطيع حمل الأثقال» وآخر 
لا يستطيع ذلك ولكن يستطيع أن يفعل الأفعال التي ليس فيها حمل ولا ثقل 


)١(‏ ذكر هذا البيت ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ )١70‏ ونسبه إلى عمرو بن معد يكرب ط. 
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ونحو ذلك؛ كحراسة وما أشبههاء فالناس يتفاوتون في هذه الاستطاعة. 

معلوم أن الاستطاعة تكون قبل الفعل ومع الفعل. فمثلا نرى إنسانًا قويًا 
مكتملاء فنقول: أنت تستطيع أن تصلي قاتا وإن رأينا إنسانًا قويّا غنيّا فنقول: 
أنت مكلف بالحجٌ؛ لأنك تستطيعه ماليّا وبدنيًا. وهذه الاستطاعة تستمر إلى أن 
ينتهي من العمل» فتكون قبل الفعل» وفي أثناء الفعل. ولأجل هذا لو صلى 
ركعتين من الظهر وهو قائم ثم عجز. جلس وأتمٌ بقيّة صلاته جالسًا. وكذلك في 
الحج» فلو آنه عمل أعمال الحج» ثم عجز عن بعضها كالرمي مثلاء وكل فيه 
وسقط عنه لعجزه. ويقال هكذا في سائر الأفعال. فالاستطاعة تكون قبل الفعل» 
ولايخاطبها إلا من كان مستطيعًا قبل مزاولة الفعل. وتكون في أثناء الفعل. 

وقول من قال: إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» قول باطل؛ لأنّه لو 
كان ذلك لم يكن الإنسان مكلَمًا حتى يفعل» فلا يكون على القادر توبيخ فإذا 
كان الإنسان قادرًا على الحج. ولكنه تركه؛ وقال: آنا غير مكلّف حتّى أفعل؛ قلنا 
له: أنت مكلف من الآن؛ لأنك موصوف بالقدرة المالية والبدنيةء فيلزمك أن 
تباشر الفعل. ويقال كذلك أيضًا في الإنسان الصحيح البدن الذي يسمع النداء 
بالصلاة ولا عذر له» يستطيع أن يأتي المسجد فيؤدي الصلاة فيه فهل يقال: أنت 
لا تستطيع حتى تباشر الفعل» أنت غير مكلف حتى تبدأ في الفعل؟! لو قيل 
كذلك» لسقطت كثير من العبادات. لو قيل: وأنت لست بمكلّف مادمت في 
بيتك حتى تبدأ بمباشرة الفعل» لاعتذر الكثيرء وقالوا: لا نكون قادرين إلا إذا 
باشرنا. وهذا قولٌ لا يقوله عاقل. 
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فمثلا في النكاح يقول النبيّ يَك: ديا مَعْشَرَ الشّبَابٍ! من اسْتَطَاعَ مِْكُمْ الْبَاءة 
َو فإنه عص لِْبَصرِ وَأَخصَنُ مرح وَمَنْ م تطغ قعل لصوم فإنه 
له وجَاءٌ فا معنى الاستطاعة هنا؟ هل يقال: أنت لا تستطيع حتى تدخل 
بالزوجة؟ إذا رأيناه مثلا يملك المال والأهليّة» قلنا: أنت مستطيع أن تتزوّجء فلو 
قال مثلا: ما دمت لم أتزوّج؛ فأنا لي رخصة في أن أترك الزواج» قلنا: هذا خلاف 
العقل. وقول الله تعالى: ل ولم يَسْتَطِعْ نکم ولا أن تكح الْمُخصَكتٍ 
أَلْمُوْمِسّت ق من مَا مگ اگم [النساء:٠٠]»‏ رخصة في أن ينكح الأمة 
المملوكة» فهل هذه الرخصة ما تكون إلا لمن عجز بعد الفعل» نقول: ليس 
كذلك. بل إذا رأيناه ذا مال يقدر على مهر الحرّة» منعناه أن يتزوّج الأمة» وقلنا: 
لاتحل لك. قد يقول: مادمت ل أتزوّج فآنا غير مستطيع» نقول: أنت الآن 
مستطيع» والمال موجود عندك. وهكذا يقال في أنواع الاستطاعة. 

أمَا الجهميّة الذين قالوا: إن العبد ليس له حركة. وإن حركاته ليست 
اختياريّة» بل اضطراريّة؛ ويسمّون المجبرة. فهؤلاء سلبوا العبد قدرته» وسلبوه 
اختياره» وجعلوا حركات يديه أو ركوعه أو سجوده أو زناه أو سكره اضطرارًا 
أو إجبارًا ليس له أي اخختيار» وقالوا: إن هو بمنزلة أغصان الشجرة التي تحرّكها 
الرياح» أو حركة المرتعش الذي ترتعش يداه ولا يقدر على إمساكهماء وكذا جعلوا 
طاعاته ومعاصيه خارجة عن استطاعته ليس له أيّ اختيار» فأبطلوا بذلك الأوامر 


(۱) أخرجه البخاري (21405 »)٥۰٦٥‏ ومسلم )١1٠0(‏ من حديث ابن مسعود #ك. 
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والتواهي» وأبطلوا بذلك الشريعة كلهاء ومع ذلك فإتّهم متناقضون» وقد مرّ معنا 
كثير من تناقضهم. وذلك أنك لو ضريت أحدهم واحتججت بالقدر ما عذرك 
ولا تركك تضربه. فكذلك أيضًا نقول: لا تحتج بالقدر على فعل المعاصي وترك 
الطاعات» بل عليك أن تزاول الفعل بقدر استطاعتك التي منحك الله فالله 
أعطى الإنسان استطاعة بها يزاول الأفعال» ولولا تلك الاستطاعة لما حصل 
تكليفٌ بهذه العبادات وبهذه الأفعال» ولو تيت لبطلت الشريعة. 

أمَا مذهب المعتزلة الذين يجعلون أفعال العبادر صادرة منهم» ليس لله قدرة 
على أفعا0هم» فإن المعتزلة من مذهبهم أن العبد هو الذي يخلق فعله» وليس لله 
قدرة على أفعال العبدء فجعلوا العبد مستقلا بفعله» ونفوا قدرة الله عليه» ونفوا 
الأدلّة التي تدلّ على ذلك. فقالوا: إن الله لا يقدر أن هدي ولا أن يضلء بل العبد 
هو الذي هدي نفسه» ويضل نفسه. وجعلوا للعباد الاختيارء لاله تعالى» 
وأبطلوا قوله تعالى: ‏ ورك بلق مَايَسَآءُ وسار » [القصص:18]» وأبطلوا 
عموم قوله تعالى: لج وَهَُعََكلٍ َيَِْئٌ )4 [الائدة:١١٠]‏ وقالوا: لا يقدر إِلّا على 
ما يشاء» لا على کل شيء. وهكذا قالوا بكل ما هذا سبيله. 

فنقول: لا شك أن هذا قول باطل؛ لأنّنا نؤمن بقدرة الله» ونؤمن بعمومهاء 
ولا ينافي ذلك أنه أعطى العباد قدرة يزاولون بها أعالهم» أصبحوا بها مكلفين 
يثابون على الخير» ويعاقبون على الشرّ. ولكن تلك القدرة مغلوبة بقدرة الله 
فقدرة الله غالبة على قدرتهم» وإرادته غالبة على إرادتهم. 
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قال الشارح: 

foo ی م م‎ E 0 TS 

َم ليل تيوت الاسيطَاءَة التي هي حََيقَة الْقَدْرَة قَقَدْ ذَّكَرُوا فيهَا تَوْلَهُ 
ىا 1 KG‏ 2 عي الو ملاعم واي . 1 1د و 

ىر نوأ يسطيعور أسسمع وه ڪاوا يرون € [هود:٠۲]‏ والمراد: نفي 
7 ال ىف و 2 ص2 عه م عه عر o ٤‏ 
حَمَيقة القدرَةَ ‏ لا نفى الأسْيَاب وَالآلات؛ لذ انت ثايتة. وَسَيأت لِذَلِكٌ ا 
صم 2° م 62 5 E‏ وي 3 0 ً >> 0ه ا خف 
بان عند قولِه: ( 5لا يُطِيقَونَ إلا ما كَلَمْهِمْ). إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. وَكَذَا قول 
2 - 1 مك ١‏ مص ولس سد ماء 2و5 
صَاحِب مُوسَى: + قال نك ل تْتَِيم م صَبرا )4 [الكهف:717] وقوله: الال 

72 اصح صا عاص و 0 ف .8 - 7 
َلك أن مسيم مَصبا € [الكهف:7]. وَالرَادُ مِنْهُ: حَقِيقة قُدرَةِ الصَّبْرِ لا أُسْبَابُ 
moo‏ ار لي o‏ ا 3" ور 26 واه ل 
الصَّبْرِ وَآلَانه » قَإِن يلك كَانَتْ تابه لَه ألا ری أنه عَاتبة عَلَ ذَلِكَ؟ وَلَا يَُامُ مَنْ 
ت 9 025 E‏ هك مه 025 ب 1 2 0ے و o‏ 2 
عَدِمَ آلاتٍ الفِعْلٍ وَأَسْبَابهِ على عَدَم الْفِعْلء وَِنَا يلام مَنِ امْتنَمَ مِنْهُ الفعْل لِتَضْيبعِهِ 
e‏ 6 3 ا که و ا ٤ e‏ ا 0 
ذرَة الْفِغل؛ لاشْيِعَاله بم ما أِرَ به » أو شُغْلِه اها بضِدٌ ما أمر به. وَمَنْ قَالَ: إِنَّ 
SRT‏ 0 , 0 0 ر 3 < فار الْقَدْدةَ 
القدرّة لا تكون إلا حِينَ الفِعْلٍ. يَقولونَ: إن القدرَة لا تضلح للضديْنِ» فإن القدرَة 
3ے ص ا نع يبي فى 2 جام 9 2 ره ك م 
المقارئة لفل لا تلح إلا لِذَلِك الفغلء وَهى مُستلرمة لَه لا توجد بدونه. 


قال الشيخ: 

معلوم أن للإنسان قدرة عامّة» ولكن قد يغلب تلك القدرة والاستطاعة 
ما يفوّتها عليه» ففي قصّة موسى ‏ عليه السلام . والخضر, أن الخضر قال: + قالّ 
إت ن سطع می صا 9 وک نص عمال بط پو برا £ [الكهف ٦۷:‏ 1۸]» 
ولكنّ موسى عليه السلام ۔ قال: ل سَتَحِدفِِإن سَاء ا صَارا وآ أَعَصِى لك 
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مرا € [الكهف:1۹]ء مع ذلك لم يستطع الصبر؛ لأنّه رأى ما أنكره فهو لم يستطع 
أن يصبر عندما خرق الخضر السفينة؛ لأنه رأى خرق السفينة سببًا لإغراقهاء 
فأخبره الخضر بأنه أراد بذلك عيبها حتی لا تؤخذ منهم. ولا رآه قتل غلامًا بغير 
ذنب لم يصبر؛ لأنه لم يعلم عاقبة هذا الغلام آنه طبع كافرًا. ولا أن الخضر أقام 
الجدار في تلك القرية التي لم يضيّفه أهلهاء استنكر ذلك وقال: لم يضيّفونا ومع 
ذلك تقيم جدارهم! وهو لم يستطع أن يصبر مع آنه قادر على أن يمسك نفسه. 
فقوله: ِلَنتَنَطِيمَ 4 ليس المراد: لن تستطيع بدنيّاء ولن تستطيع عقلاء بل نقدر 
آنك إن رأيت شيئًا تستنكره وتستقبحه» فالعادة آنك تندفع» ولو كنت 
لاتدري ما عاقبته. فهذا معنى الاستطاعة في هذا الباب» وبلا شك أن هذه 
الاستطاعة مقدورة» ولول تكن كذلك ل قال موسى عليه السلام -: لإسَتَحِدُفَ 
إن سَاء أسّهُ صَايرا #. فأراد بأنه قادر على الاستطاعة. 

فالاستطاعة إِذًا: استطاعة مالية» وهي استطاعة الذي يريد الحجَ ونحوه. 
واستطاعة بدنيّة كاستطاعة صوم الكفارات ونحوها. وفي قوله تعالى: ممن لَمَ 
يَحِدْفَصِيَامْ سرن مُتَنَابِعَيِنِ 4 [النساء:97]؛ يعني: : في كفارة القسلء وفي 
ا ا ا او E‏ 

فن رطع َِطعَامُ سِيَنَمِسَكِنًا 4 [المجادلة: .]٤‏ أي : فمن لم يستطع الصيام 
لعذر من الأعذار. 

ويقال كذلك في قدرة الله تعالى» وأن قدرته عامّة» وأنه جعل للعباد القدرة 
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على مزاولة أعمالهم. 

وأمَا الآية التي بدأ يها الشارح هناء وهي قوله: ما كوا يسَتَطِيعونلسمَمَ 
وما ڪاو برو 4 [هود:٠۲]ء‏ فمعلوم أن لهم أساعًاء وأبصاراء ولكن كأنهم 
ينفرون من هذا الشيء» فلا يستطيعون أن ينصتوا ويستمعوا له. وكذلك 
لا يستطيعون مقابلته» ففي إمكانهم أن يستمعواء ولكن الدوافع تدفعهم. 

وقد ذكر الله مثال ذلك عن المشركين في قول الله تعالى: + وكالوأ فلوسا 
آڪ توما دعوتا لَه وف َاذَاننَا وق ومن با ويك حاب € [فصلت:٥]»‏ معلوم 
أن هذا ليس بظاهرء فقلوبهم كقلوب غيرهم» ولكن كأئّهم يقولون: كلامك 
لايدخل في قلوبناء ولا يدخل في أساعناء ولو سمعناه ل نتأمّله ولم نتعقله. 
ولا ننظر إليك نظر اعتبار. هل يقال: نّم عاجزون عن السمع؟ والجواب: أنهم 
ليسوا عاجزين» فكذلك قوله: ما كانوأ يسْتطمونَلسَمُمَ چ هم قادرون على 
السمع ولكن ينفرون منه» والنفرة من الحق بسبب وسوسة الشيطان. 

وكثير من أهل البدع لا يستطيعون أن يستمعوا النصائح التي تخالف 
بدعهم» بل إِما أتهم لا ينصتون إليهاء وإما أتهم إذا حضروها أخذوا يتكلمون؛ كا 
في قول المشركين لبعضهم: ‏ لَاشَمَعوا ًا لفان وَالْمَوَأفِيِهِ )4 [فصلت:17]. وما 
` أن يهربواء ويخرجوا ويبتعدواء کا حكى الله تعالى عن نوح . عليه السلام - أنّه 
قال: وإ كلا َعَوُهُمْ لِتَفْفرَ لَه جلا أصَيمَم ف داهم وَاسْتَفْسَوَأ يام 


واصرواً وأسْتَّكبرقأ شکار )4 [نوح:۷]» كأئهم يقولون: نخشى أن نسمع فيدخل 
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شيء في قلوبنا أو يعلق به. وهكذا يقوله كثير من المبتدعة الآن. 

كما حكى لنا بعض الإخوة الذين ذهبوا إلى نجران» وألقى له محاضرة تتعلّق 
بعقيدة أهل السئة» وكان الغالب على أهل المسجد أتّهم من المكرميّة الذين هم 
إسماعيليّة» فلا جلسوا يستمعون» جاء مشايخهم وجعلوا يقيمونهم واحدًا واحداء 
مخافة أن يقع في أسماعهم أو يصل إلى قلومهم شيء يغيّر معتقداتهم. فهم ولو كان 
الكلام ما لا يقبلونه» ليس معهم قدرة ولا استطاعة على أن يقولوا: نستمع 
وننظر إن كان حقًا نقبله» ونعرضه على الحق» ولا يضرّنا سماعنا. بل يبتعدون عنه. 

وهناك أحد إخواننا الذين درّسوا في المدارس المتوسّطة في مدارس الشيعة» 
فاتفقوا مع أبنائهم أن يناظروهم في القرآن والسنة. وعندما حان الموعد وهم 
يظتّون أتهم غالبون لهم جلسوا معهم مرّة أو مرّتين وكأن آباءهم أحسّوا بشيء 
من التغيّر» فما كان منهم إلا أن حَلُوه وقالوا: ابتعد عن بلادنا ولا تعد تدس 
أولادناء لماذا؟ هل لا يستطيعون أن يسمعواء مع آنه بيّن لهم معاني الآيات 
والأحاديث ونحوها؟ نقول: يستطيعون» ولكن في هذه الآية: # ما اأ يعون 
َلسّمْعٌ » نحن نعلم أثْهم يستطيعون السمع» ولكن هناك ما يرجعهم؛ ويحول 
بينهم وبين هذا الاستماع» فأسماعهم موجودةء ولكن هناك ما يمنعهم عن السمع. 
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قال 0 
وَمَا قَالَنَهُ القَدَ 


لي 


3 با عل اشرو ا وَهُوَ ِفْدَارُ اللَّهِ لِلْمُؤِْنِ 
وَالْكَافِِ وال وَالْمَاجرء سوا قلا تقولون: إِنَّ الله ححص المؤْمِنَ اطي بِعَانة 
كَالْوَالِدِالَِّي أَغْطى کُر وَاحِدِ مِنْ بيو سَيْقاء هذا جَامَدَ بوني سَبِيلٍ الل 
وَهَذًا اقول كسد باثّمَاقٍ أَهْل السن وا اة اتن للْقَدَرِ فَإَُِّمْ مُتَفُونَ 
عل آل عل بیو الیم عة بيك حص چا ون الگافر. ونه انه عل 
لطاعَة إِعَانَةَ لَيعِنْ َا الْكَافِرَِ گا قَالَ تَعَالَ: ووك لَه حب يخم اليم 
ن روک کہ باکت اشر رايس فلهة هليشت ). 
[الحجرات:۷]» َالْقَدَرِية يَقُولُونَ : إن هذا التَحبِيبَ عَامني گل اللي 
وهو ب 0 بِمَعْنَى الْبََانِ وَإِظْهَارٍ دَلائلٍ الْحَقّ. والاية َف تفْتَضِي أن هَذًا اض بالمُؤْمِنِ 
ودا قال: اوک اندو 4 وَالْكُمَارُ نشوا وَاشدِينَ وَقَالَ تَصَالى: 
ع I E E‏ ديما 
َي انما کدف الكمل کک کرک یبمل اڈ اجس ل ار ا 
ونوت 4 [الأنعام: ۰ وَآَمْتَالُ هَذِو اة في الْرآن کي بن أنه سبْحَانَهُ 


e‏ چ 


هَدَى هذا وَأضَلَّ ذا َالَ تَعَالَ: من یهد اة َو مهمد ومن يضْلِلقلَنِيجََ 
ولام مدا شِدا 4[الكهف «1v:‏ راق ِِذِهِ اللَسََلةٍ ةَ زيا دبا بيّان» إن شَاءَ الله نَم ل 


a 
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قال الشيخ: 

في هذا رد على القول الذي حكاه عن المعتزلة؛ لأنّه حكى في أول الكلام 
ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: عن الجبريّة الذين يقولون: إن العبد مجبور وليس له اختيارء 
وأنه بمنزلة الشجرة التي تحرّكها الزياح» فهو مدفوع إلى الزنى» وهو مدفوع إلى 
الرّباه وهو مدفوع إلى شرب الخمرء وهو مدفوع إلى الصلاة» وليس له أيّ اختيار. 

القول الثاني: قول المعتزلة: بأن العبد هو يخلق فعله» ويزاوله» وليس لله أيّ 
قدرة على فعله. 

والقول الثالث: قول أهل السنة: وهو أن للعبد قدرةً واختيارّاء ولكنّ قدرته 
واختياره مغلوبة بقدرة الله وباختياره» فهو الذي يبدي من يشاء» ويضل من 
يشاء. وهدايته للمؤمنين تُعدَ فضلا منه وكرمّاء وإضلاله للكافرين يعد عدلا منه 
دون ظلم» فما ظلم هؤلاء» + وَما ريك نّم لبيد 4 [فصلت:47]. فقد امتنّ 
على هؤلاء وعلم أئهم أهلٌ للفضل والتعمة والهداية» فهداهم وسدّدّهم. 

أمَا المعتزلة» فقالوا إّه ليس لله أي قدرة» وإ العبد هو الذي يدي نفسه أو 


يضلهاء ونفوا مدلول الآيات ل ومن يلاس مالم ين كاد (©) وَمَن يهد أله 
4 5 


َالَهُمِن مضِلٍ € [الزمر ٠۳٠:‏ ۳۷]ء وقد عرفنا الرَّدَّ عليهم بمشل هذه الآيات: 


: 2ع سه و عو کے کے و موا كو ےس سو ب 
+ فمن برد أنه أن يهد ید هن صد ره للاسالو ومن يرد أن يل حمل صدره, يما 
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آي 


رک 


حرجا [الأنعام:170]» هذا أنعم عليه» وهذا خذله. فإنعامه على هذا يُعدٌ فضآا 
وخذلانه لذاك يعد عدلّه". 

مَالِلوِبَادٍعَلَنِوِحَقٌوَاجِبٌ كَلَاوَلَاسَنْيلَدَيوِضَالعُ 

إنْعُ لبوا قِعَدْلِهٍ أُوتُمُمُوا قَِمَضْلِهِ وَمُوَّالكَرِيْمُ الوَاِيِعُ 

إن من أركان الإيمان: الإيمان بالقدر. وكلمة القدر كلمة لها أهميّتها وقدرهاء 
ها معنويّتها: بمعنى أن من آمن بقدرة الله» وأن الله على كل شيء قدير؛ صدّق 
بالقدر. 

ويدخل في القدر تقدير الأشياء قبل أوقاتها. ويدخل فيه كتابتها قبل أن تخلق 
ونُوجِدٌ ويدخل فيه إرادة كل ما يحدث؛ ومشيئته العامّة» ويدخل فيه خلقها 
وإيجادها وتكوينهاء وأنّها لا تكون إلا بإرادة الله وبخلقه وبتقديره وتكوينه» هذه 
تسمّى مراتب القدر الأربع: الأولى العلم» والثانيه الكتابةء والثالشة الإرادة» 
والرابعة الخلق. 

فيؤمن العباد بهذه المراتب الأربع» ومن كذب بشيء منها نقص إيمانه بالقدر. 
فأنكر ذلك طوائف من الغلاة» أنكروا أن يكون الله يعلم الأشياء قبل أن تحدث» 
وهم الذين يقول فيهم الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : ناظروهم بالعلم» فإن أقرّوا 
به خصمواء وإن جحدوه كفروا. أي: سلوهم: أتقرّون بأن الله تعالى موصوف 
بالعلم» وأن الله بكل شيء عليم» فإذا اعترفوا بذلك خصموا وقيل هم: ما الفرق 


.)۳۲۷ /٤( راجع‎ )١( 
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بين علم الماضى وعلم المستقبل؟ فإن الله عليم بكل شيء» فإذا علم ما قد مضىء 
فلا يخفى عليه ما هو آت وما هو مستقبل. وأمّا الخلق والتكوين فإنّه يدخل في 
القدرة» يدخل في الإيمان بقدرة الله» فإذا كنا نؤمن بأن الله على كل شيء قدير» فلا 
بد أن يدخل في هذه القدرة كل مافي الكون. لا يخرج عن قدرة الله شيء من 
الوجود ولا من الحركات التي تكون في هذا الكون. كلها كاثنة بقدرة الله 
وبمشیئته وبخلقه وتکوینه» فلا يكون في الوجود إلا ما يريد. 
ونعتقد أنَّ ريّنا سبحانه أعطى الإنسان قدرة على مزاولة أفعاله» وأنْ العباد 
هم إرادة» وقدرة الله غالبة على قدرتهم وغالبة على إرادتهم» فإذا أراد الله شيئًا 
فلابدٌ أن يكون. وهذا معنى قول الشافعي في أبياتٍ مشهورة'": 
قشنت كَانَوَإِنْ1َآنَأْ وَمَافِئْتإنْ1َتَنَاْرَيكُنْ 
خَلَفَتَ الْعِبَادَ عَلْ مَاعَلِمْتَ َفِي الْعِلْم يري الى وَالْسِنْ 
علدا مَتَنَتَ وَمَدَاحَدَلْتَ وَمَدَاأَعَمْدَوَدًا1َتَينْ 
ومع ذلك فإِنَ للعباد قدرة تناسبهم» وبهذه القدرة أصبحوا مكلفين؛ ويها 
أصبحوا مأمورين ومنهيين» ولو سقطت عنهم هذه القدرة» سقطت عنهم 
التكاليف. ومن أجل هذا تسقط التكاليف عن العاجزء وينفى عنه الحرج» 
فلا يكلّف إلا ما يطيق. فمن فقد العقل» لم يكن إلى إفهامه من سبيل» فلا يكلف. 
ومن فقد البصر لم يكلف بالغزو والقتال. وكذا سائر العاجزين ونحوهم. يقول 


.)0 47 /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
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تعالی: ‏ لبس عَلَ الضُعض] ولا عل الْمَرضَى ولا عل آل لا يجذوت ماوت 
حَرَحٌ 4 [التوبة:41] يعني : إذا تخلّفوا عن الجهاد. فدل على أن غيرهم عليهم 
حرج؛ لأ هم استطاعة, وإِنْ كانت تلك الاستطاعة مخلوقة لله» وداخلة تحت 
قدرته. 

وبكل حال» فالاستطاعة التي منحها الإنسان. هي التي في إمكانه أن يزاول 
بها الأعمال؛ مع أنّها داخلة في خلق الله تعالى» وأن الله سبحانه لا يكلفهم إلا 
ما بقدرتهم واستطاعتهم ل لَا مُكَل تُأََّهُنَنْساإِلَا وُسَعَهَا 4 [البقرة:185]. 
ولذلك أسقط احج عن غير المستطيع» بل جعل فرضه على من استطاع إليه 
سبيلاء وكذلك أسقط ما يعجز عنه الإنسان أو يش عليه: فرخص للمسافر أن 
يفطر؛ لأنْ عليه مشقةء وكذلك المريض له أن يفطر ويقضي لما في الصيام عليه من 
الصعوبةء وكذلك في سائر العبادات التي يعجز عنها العبد. 

فالقدرة والاستطاعة التي في ملكيّة الإنسان» هي ما منحه الله» وما أودع فيه» 
وما قوّاه به وإن كان ذلك كلّه داخلا في عموم قدرة الإنسان. 

وقد مرّبنا أن الاستطاعة التي نفيت هي التي لا تدخل في مقدور الإنسان. 
كما نفي بقول الله تعالى: + لكلف اه تاللا مآ انها )4 [الطلاق:7]» أي: 
لا كلها كرما أعيلاهاء لذركلت فاا رها 


o٠‏ 98 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 

قال الشارح: 

أنَضًا فمل العا RA‏ يه کا قول( کی 

وأيضا فقول القائِل : يرجح بلا مرَجح. إن كان لقولِه: (يرّجح) مَعنى 
04 ی برس e‏ 000 اا 0 00 
راڏ عَلَ الْفِعْل داك هو السَّبَبُ ارجح . وَإِنْ ليَكُنْ لَه مَعْنّى راد كَانَّ حال 
لماعل قبل وُجُود الْفِمْلٍ كَحَالِهِعِنْدَ الِْمْلِء ثم الْفِمْلُ حَصَلَ ني إِخْدَى 
1 ن ° 2 5 زات ر »© ° 27 2 
ا لن دُونَ الأخرَى با مُرَجّح إوَهَدًا مُكَبَرَة للْمَفْلٍ !! فل كَانَ أضلُ قَوْلٍ 
الْقَدريّ: ِن َاعِلَ الطّاعَاتٍ وَتَارِكَهَا كلَامُمَا ني الإِعَانَةٍ وَالإفْدَارٍ سَوَاء. امَتَحَ 
or 5 -ِ‏ ا و ر و 4 o‏ و 2 EET‏ 
عَلَ أَضْلِهِمْ أنْ يَكُونَ مَعَ الفِعْلٍ قَذْرَة تخصه؛ لأن القَذرَة التي تحص الفغل 
1 2 ع ا يسك o‏ ا هسم وه 
لا تَكُونٌ لِلتَارِكِ وَإِنََا کون لِلمَاعءِل» وَلا کون القذرَة إلا مِنَ اللو تَعَالى. وَهُمْ 
oo 5 -‏ اا وت 2ه لس of o2‏ 0 .2 رأ.ه 41 
روا أنَّ الْقَدرَةَ لا بد اَن تَكُونَ قَبْلَ الْفِعْلء قَالُوا: لا تكُونُ مَعَ الْفِعْلٍ؛ لأنَّ 
0 2 7 3 ا 0 5 م 2 ير 
الْقَدْرَة هي التي يَكُونٌ با الْفِْلٌ وَالدَْك وَحَالَ جود الْفِعْلٍ يَمْتَيِعٌ ارك 
َلِهَذَا ثَانُوا: الْقَدْرَةُلاتكُونٌ إلا قبل الْفِمْل! وَهَدًا باطِل مُطَلَمّ فَإِنَ وُجُودَ 
لمر مع عَدَمِ بَمْضٍ روط الْوْجُودبّةِ مت بل لَابْدَ أنْيَكُونَ بيع ما بتوفف 
eros 8 6 َّ oof of‏ س0 2° 1 ماو 2 
عَلَيْهالْفعْلُ مِنَ الأمُور الْوجُودبّةٍ مَوْجُودًا عِنْدَ الْفِعْلٍ. قيض قوم حق» 
رو َع ٠‏ ,> 7 يوة oC‏ ا ع. 
وَهُوَ: أن الْفِعلَ لا بُدَ أَنْ يَكُونَ مَعَه قذرَة. 

لَكِنْ صَارَ آهل الإنبَاتِ هَُا حِرْبَئْنِ: حِرْبٌ فَالُوا: لَاتَكُونٌ الْقَذْرَةٌ إلا مع 
نَا مِنْهُمْ أن اَذ َع وَاحِدٌ لا يَصْلْحُ لِلضّدَّيْنِ وَظَنا مِنْبَعْضِهِمْ أن الْقَذْرَة 
عَرَضء فلا تَبْقَى رَمَائَينِء فَيمْتنِع وُجُودُهَا قَبْلَ الفغْلٍ. 

وَالصَّوَابُ: أن الْقَدْرَةَنوْعَانِ كا تَقَدّمَ: نَوْعٌ مُصَحُحٌلِلْفِمْلٍ يُمْكِنُ مَعَهُ 


- 


الفِْلٌ الك وَهَذِه هى التي علق ا الْأَمْرٌوَالنَهَيُ وَهَذِهِ صل لِلْمْطِيع 
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& 
ا سك 02 اكه سمه 06> 4 0-6 19 ١‏ اس 0 
رار 0 
قول بَقَاءِ راض وَإِمَا جد ااا عِندَ مَنْ تقول إِنَّ الأَعْرَاض لا ّى 
مانن كاذ ضح َنأ لو نزو يذ لف هلاعف 


عد 


الله من لبس مَعَهُ هذ هذ ةالطاقة وقد هرال کا تَقدمَ. 


قال الشيخ: 

يناقش الشارح بعض المبتدعة الذين يقولون: إن القدرة على الفعل تسبق 
الفعل وتسبق مزاولتهء ولا تصحبه حالة وجوده. فيقولون مثلا: إن الإنسان 
الذي عنده مال وکت قوته وقدرته على الإتيان بالحج» » فإذا 7 تت أصبح مكلماء 
ولا تكون القدرة حالة مزوالته للعمل» مثل طوافه وسعيه وإحرامه ووقوفه ورميه 
ونحو ذلك» يقولون: لا تشترط القوّة ولا القدرة في هذه الحالات» وما ذاك إلا 
أئها شرطت في أوّل الأمر. وزالت الحاجة إليها بعد ذلك» فلا حاجة إلى وجودها 
وبقائها حالة مزاولة الفعل» ويقولون كذلك في سائر العبادات؛ كصلاة الجماعة 
مثلا: إذا أمن على نفسه» وكان معه قدرة وقوة» وكان صحيح البدن ليس به 
مرض» وليس بخائف» وجب عليه أن يصلي مع الجماعة» فإذا دخل المسجد, أو 
أقيمت الصلاةء أو بدأ في الصلاةء فلو زالت القدرة لم تضرٌء ولا تشترط القدرة 
ولا وجودها حالة مزاولة الصلاة. هذا تقرير قوهم. 

ولا شك أن القدرة والقوّة على الفعل لا بد من وجودها قبل الفعل وفي 
حالة وجود الفعل. فإن الإنسان مأمور بأن يصلي قائّاء فإن صلى ركعتين من 
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الظهر قاتاء ثم عجزء رخص له أن يجلس ويتمٌ جالسّاء فدلّ على أن القدرة 
مشترطة حالة الفعل من أوّله إلى آخره. فلو أن إنسانًا جز للحج» فلو قطع نصف 
الطريق مثلاء ثم عبجّز وقلّت نفقته» أو حصل له خوفٌ أو مرض جاز له أن يرجع 
ويؤجّل الحجَ؛ لأن القدرة ل تبقّ معه» بل حدث ما يضادّها. وهكذا بقيّة الأعمال. 

ولكن قد يستثنى منها البعض: فمثلًا: إذا تم الحول على المال ووجب فيه 
الزكاةء تعلق بذمّة المالك» ولو تلف المال بقيت الرّكاة في الذمّة»؛ لأنّه فرط حيث 
أخر إخراجهاء وهناك من يقول: إتّها تسقط عنه» فمثلًا إذا حصد زرعه» ولَمًا 
حصده كله وجمعه. وقبل أن يخرج زكاته احترق كلّهء أو حملته الرّياح وفرّقنه. 
فالصحيح آنه لا يلزمه زكاة؛ لأتها ما وجدت مواساة» ومن أين يواسي والمال 
الذي وجبت فيه قد تلف. وكذا مثلا لوتمّ حول نصاب الماشية السائمة» فلا تم 
الحول ماتت كلهاء أو لم يبق منها قدر النصاب. سقطت الزكاة عنها وأصبح من 
غير أهل الزكاة. 

وكذلك الإنسان إذا صام نصف النهارء أصبح وهو قادر وعنده قوّة» وعنده 
استطاعة على إِتَام ذلك اليوم» ولكن في أثناء النهار مرض أو أصابه مانع شديد 
منعه من الإتمام جاز له أن يفطرء ويقضي ذلك اليوم؛ لأنه أصبح من غير أهل 
الاستطاعة. 

فتبيّن بهذا أن الاستطاعة التي أمرنا بها في قوله تعالى: + مَاَاكتَهمَا 


ا2 4 [التغابن:7١].‏ أن المراد بها الاستطاعة التي قبل الفعلء والتي مع 
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ا 
0 
الفعل؛ فقبل الفعل يكون نشيطًا قويّا قادرًا على أن يكمّل الفعل» ومع الفعل 
يحصل منه أنه قادر على إتمامه إلى آخره» فإذا لم يكمّله فهو معذور. فهذا توجيه 
قول أهل السئّة» ولا يلتفت إلى قول من يقول: إن القدرة تشترط قبل الفعل» 
ولا حاجة إلى اشتراطهاء ولا إلى لزومها حالة مزاولة الفعل» وما ذاك إلا أئّهم 
متناقضون کا مر بنا. 
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قال الشارح: 

وَأَيِضًاٍ قَالِاسْتِطاعَةٌ امهْرُوطَة في الشزع احص مِنّ الاسْتَطاعَةٍ يي بتي 
الْفعْلٌ مَعَ عَدَمَهَ قن لاسْتِطَاعَةَ الشرعبة قَذ کون ما ضور الل مَعَ عَدَ عَدَمهًا 
وَإنْ لَيَعْجَرْ عَنْهُ فَالشَّارِعٌ بسر عَلَ باو وَيُرِيدٌ ء ا 
وتا عل عَليكُم في لذن ِن حرج واي قذ عطي ايام مع يد لَوَضٍ 
وخر بي فهَذَافي اشع عبر الح أجل حُصُولٍ الضَّرَرِ علي وَإنْ گان كذ 
يُسَمَّى مُسْتَطِيعًا . كَالشَّاِعٌ لَاينْظرٌ في الاسْتِطاعَةٍ ة اشر عة | إِلَ مجر إِمْكَانٍ الْفْعْلٍ 
بل ينظ إل لازم ذلك إن كان لعل مكنا معَ الْسَدَةٍ الرَاجِحَةٍ َتَكُنْ هَذِه 
انطع کر كادي يفي عل الح مع رر لني َنأ الي َوْيصَل 
تاتا مَعَ ر اة مرضي أو وم الشّهْرَيْن م ن مَعَ اْقطاعِهِ عَنْ مَعِِسَيه وَنَحْو ذَِكَ. 
َا كان السار ع قَدِ اَبرَفي المكُتَةِ عَدَمَللْْسَدَةِ الرَاجِحَةٍ دَكَيِفَ يكلف مَعَ 


وَلَكِنَّ هَذِ الاسْتطاعَة مَعَ بَقَاِها إل حِينٍ اَمِل لَاتَكْفِي في وْجُود الْفِعْلٍ 


ولو انت کافية َه كان الَارِكُ كَالْمَاعِلِء بل لَا بد مِنْ | إِخداثِ إ َانَةِأحْرَى تُقَارِبُ 


نا 


مل جَعْلٍ الْقَاعِلٍ مُرِيدًاء قن لْفِعْل لا تم ابر ورا والاشطاة اكه 


3 


تذحل فيا اده اة بان الَمْرُوطَة في التكليفيء قإنه نه يشرط فِيهًا 
الإرَادة. الله عا يَأ زاغل عن ل ثب لحن لأر ربو مَنْ لَوْ أرَادهُلََجَرَ 
ءِ 1 ر الئاس بَعْضِهِمْ لبَعْضٍ» َالْإنْسَانُ بم عَبْدَ عَبْدَهبَا لا لَايْرِيدهُ الْعَبِد 
e‏ وَِذا اجْتَمَعَتِ الإرَاده ااا وَالة 


3 
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وُجُودُ الفغل. وَعَلَ هَذَا ينی تَكْلِيفٌ ما لا يُطَاقُء فَإنَّ مَنْ قَالَ: الْقَدْرَةُ َاتَكُونُ 
0 و رو ر عه وك ر ع ف جر ان 
إلامَعَ الْفِعْلء يتقول: كل كَافِر وَفَاسِق قَدْ كلف مَا لَا يُطِيقٌ. وَمَا لَايُطَاق بَُسَّرَ 


1 2 ا 3 عم > ت وسداله 2 ق ر - بير 
بسَيْئيْنِ: با لايُطاق للعجر عَنْهُ فَهَذَا ل يُكَلمَهُ الله أحَدَاء ويسر بجا لا يُطاق 


لِلاشْتِعَالٍ بضِدَّو َهَدَاهُوَ الْذِي وَقَعَ فيه التَكْليفٌ, كما في أمر الْعَِادِبَم ي 5 


8. 


٠. 0 ص‎ ok سوبي ةر مامه 1 72 2 و رم‎ 2 SoS fo 
بعضاء فَإِمْهم يقر قون بَيْنّ هَذَا وَهَذَاء فلا يَأمُر السّمّد عَبْدَّه الأعْمَى بتقط المصَاحِفي!‎ 
ونم يفرفو یں و يامر . ۰ عمى ر م سے م‎ 8 


ر م 2 ەر ر موه>» و ارو ع2 ٤ ٤‏ 
َيِه ذا گان اعدا أن موم وَعْلَم ارق بن ارين بالضَّرورة. 


قال الشيخ: 

هذه أمثلة ساقها الشارح لا تقدّم من أن الله تعالى لا يكلف العباد إلا ما في 
وسعهم» وما في إرادتهم» وما تصل إليه قدرتهم» وما لا مشقة عليهم فيه» وإن 
كانوا قد يستطيعون فعل بعض الأشياء التي أسقطت عنهم لكن مع مشْقّة 
تلحقهم» والمشقة تجلب التيسيرء ولكن نفى الله الحرج في هذه الشريعة فقال: 
وما جع کف ادن مِنْحَرَج 4 [الحج:8/]. ولا ذكر أنهم يجوز لهم استعمال 
التراب عند فقد الماء أو عند التكلّف في استعماله» بمرض ونحوه قال تعالى: لما 
بريد الله ليجل عَلِنِحكُم ين حَرْجَ © [المائدة:1]. ولمَا أباح لهم الفطر في 
رمضان للسفر وللمرض قال بعد ذلك: ۾ بريد أنه بكم اشر ولايد بكم 
لمر 4 [البقرة:180]. فإن المسافر قديًا يشقٌ عليه الصيام ولكنّه يستطيعه؛ فإِن 
صام انقطع عن العمل» وانقطع عن خدمة نفسه. واحتاج إلى أن يخدمه رفقته. 
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ويرشٌ عليه الماء لشدّة جهده؛ فهذا قد يقول: إن أطيق» ولكنًا نقول: إِنَّ ما فاتك 
أشد وأعظم؛ لأنك أعوزت غي رك إلى أن خدموك وإلى أن يقوموا عليك؛ 
وأبطلت مصالح نفسك» واحتجت إلى من يخدمك» ولو كنت تستطيع أن تكمّل 
يومك. 

وكذلك المريض لو قال: أنا أستطيع أن أصوم مع المرضء ولكن المرض 
يزداد مع هذا الصيام ويشتدٌ ويتكّف صاحبه إذا صام» نقول: إنّه قد كف نفسه 
ما لا تطيق» وإِنّهِ ولو كان يستطيع الإكمال» لكن عليه مشقة من هذا الصيام» فله 
رخصة. 

وكذا لو قال الفقير: أنا أستدين وأحجٌ وأصبر على الدين الذي أتحمّله في 
ذمّتي» نقول: إّك قد كلّفت نفسك ما فيه مشقة مشقة؛ لآنك لست على يقين بأنك 
تقدر على وفاء هذه الديون التي ته تتحمّلهاء أو أننك في سفرك قد تضيّع أهلك. وقد 
يجناجون إلى أن يتكففوا التاس؛ لأنك أنت الذي تتكسّب هم» وتنفق عليهم؛ فإن 
سافرت عنهم» أدَى ذلك إلى أثهم يحتاجونء ويسألون الناس» فيسقط عنك الحج 
في هذه الحالة. 

وكذلك في المصلي الذي أبيح له أن بصي جالسّاء ولكن يقول: في استطاعتي 
أن أقوم» ولو كان القيام يزيد في المرض» ويؤخر البرء والشفاء. نقول: لست 
بمكلّف. وأنت لست بمستطيع» والذي يعجزه القيام يجزئه الجلوس» ويكون 
أجره كأجر القائم سواء. يقول النبيّ بك: ١صَلٌ‏ قات َِْ ا َستَطِع قَقَاعِدَاء فَإِنْ 
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تَسْتَطِعْ قَعَلى جنب" . ولو كانت الاستطاعة قد تحصل مع نوع من المشقة. 

وبكل حالء فن المشقة التي نفاها الله تعالى هي التي فيها صعوبة على العباد. 
فهذا من جملة مالم يكلّفوا به» فإن كان عليهم شيء من الضيق والحرج والشدَّة» 
فان ذلك يجلب لهم الرخصة في أمورهم عامّة» وفي هذا الأمر خاضّة. 


.)۳۳۱ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
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قال الطحاوى 
وَأَفْعَالُ العِبَادٍ تَلْقُ اللّهِ وَكَسْبٌ مِنَ العبّاد. 


قال الشارح: 


2l 


اختَلفٌ الاس في أَفْعَالٍ الْعبَاد الاخْتَيَارِية 

فَرَعَمَتِ اريه وَرَة ور سهم الهم بن صَفْوَانَ المَّْمِذِيٌ: اا ا 
الق كلها لله اء وهي كلها اضْطِرَارِيقٌ كحَرَكَاتٍ المرْئَيشِ وَالْعُرُوقٍ 
النَاِبِضَةِء وَحَرَكَاتٍ الْأَشْجَارٍ وَِضَائَيَا إِلَ اَل بارا وهي عَلَ حَسَبٍ 

ما ضاف اء إل َل ُو ما قاف إل تَصّلها 

باتهم مله ققالوا: إنَّ بيع الْأهمَالٍ ليبار مِنْ جييع الَيَوَانَاتٍ 
بَِلْقِهَا لا تعلق َا بِحَلْقٍ الل تَعَالَ. . وَاخْتَلَهُوا في بَِنَهُمْ: : أن الله تَعَالَ قد 
عَلَ أَمْعَالٍ الْعبَادِأَمْ لا؟! 

ونال اَهَل الحَقٌّ: أَفْعَالُ الْعِبَادِ با صَارُوا مُطِيعِينَ وَعْضَائٌ وَهِيَ وة لِلّه 
تَعَالَ وَالَقّ سبْحَائَهُ وَتَعَالَ مُْمَرِدٌ خلت الَخْلُومَاتِ لا خَالِقَ ها سواه 
ارب لاني بات مدر ما ص الد ضلا كما عَلَت ابه في 
3 تِ الصّمَاتِء فَسَسّهُوا وَاقدرِبهُنَاهُ ادر جمَلُوا الا الق عع الله 
خا لمانا عرض عل لكو اننا من الفوس مق عله ره 
الَحُوسٌ انوا خَالِمَْنِ وَهُمْ لتو نوا حَالِقِينَ!! 

وَهَدَى الل لمْؤْمننَ أَهْلَ السُّنّةِها اموا فيه من اَی ذه وَاللَّهُ عَمْدِي 
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َكل دلبل صَحِبح يُقِمُهُ ار قاتا دل على أن الله حال كل نَيْءِ؛ 
لاغ لعل فيو ل وق ونه مَاضَاءَ كَانَّ 
وَمَا1َيَسَأْ1َيكُنْ لكل عل أن ا باعل في الَقِيِقَةٍ وَلَا مُرِيدٍ 


ولا تَارِ وَأَنَّ حَرَكَاتِهِ الاخْويَاريَةَ مزا لَةِ حَرَكَة المْتَشِء وَهْبُوبٍ الرّيَاح 


وَحَرَكَاتٍ الْأشْجَارٍ. 

م و و 3 كرو ص 

وکل دل 2 يُقِيمُهُ الْقَدَرِيُ فنا يدل عل أذ الْعَبْدَ فَاعِلٌ لِفِعْلِهِ له 
روو ووو ك 2 3 


ت ت 2 
حقيقة» وَأَنهُ مُرِيدَ له حار له 2 


ولا يدل عَلَ انه عبد عرد مَقَدُ مَفدُور للد عا أ اقح ب مَشيئي وَُذْرَيه. 


ذا صَمَمْتَ ماع ل اة نها ون اَن إل حن الخ ی» قتا يدل 
ذلك عل ما دل عَلَبْهِ اران وسار ر كب الله لرل و ِن موم فُذةالِ 


٠ ىج‎ 


وَمَشِتهِ يع ماني الْكَوْنٍ مِنَ الْأَعْيَانٍ وَالأمْعَالِ وَأ ّ الْعِبَادَ فَاعِلُونَ لِأَنْعَاهِمْ 


حَقِيقَة وَأَمْْي: يَسْتَوْجِبُونَ عَلَيْهَا المح وَالذمّ. 
هذا هُوَالْوَاقُِ في تفس الأمرء َإِنَّ أ ل ای لا تَتَعمَارَضُء وَاكَقّ يُصَدٌ 


ا ره ۶ ي ا 2ه ۴ ٤‏ 
بَعْضْهُ يَعْضًا. وَيَضِيقٌ هذا المخْتَصَمُ عَنْ كر أو قر زایا عا 
ع وك مه 


تساف ومست ِنْ ليل كل قريق بُطْلَانقَْلٍالْسَِينَ. وَلكِنْ أَذْكُرٌ ينا 


ور 


0-1 سا 0 0 7 
ما ادل به گل مِنَ الْمَرِيعَينِ تم أبن أنه ال قفا شرل افيه 
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قال الشيخ: 

من هنا الكلام على أفعال العبادء فقال الطحاوي: (وَأَفْعَالُ الماد حل الله 
وَكَسْبٌ مِنَ العِبّادِ)» فلم يثبتوا للعباد فعلاء وإ أثبتوا هم كسبًاء أي: هم الذين 
كسبوهاء وهم الذين زاولوهاء وإنما تنسب هم؛ فالعبد يوصف بآنه: الذي صلى»› 
وهو الذي صام» ولا يقال: خلق الله فيك الصوم» ولا خلق فيك الصلاة 
ولا خلق فيك القتل والشرك أو الزنى؛ بل يقال: أنت المصلي أو الصائم» وأنت 
القاتل أو السارق» وأنت البرّ أو الفاجرء وأنت العامل للصالحات أو السيّثات» 
وأنت الذي صبرت أو جزعت» وأنت الذي تشجّعت أو جبنت. يوصف بهذه 
الأفعال» ولو كانت خلق الله. الله تعالى خالق كل شيء» وهو الذي خلقها وهو 
الذي أرادهاء ولو شاء ما آمن أحد» ولا كفر أحد» ولكنه تعالى أعطى العبد قدرة 
يزاول بها هذه الأعمال» فيصبح من أهلها وتنسب إليه» هو الذي تكلم عليه 
الطحاوي. 

الأشاعرة لا يثبتون للعبد فعلاء ويعتقدون أن الأفعال لا حقيقة ها أصلاء 


الكسب عند الأشعريٌ”" لا حقيقة له» وهو يثبت الكسب» ومع ذلك ينفي قدرة 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (۸/ ۱۲۸) عن الأشاعرة: «ثم أثبتوا 
كسباً لا حقيقة له» فإنه لا يُعقل من حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين الكسب والفعل؛ 
ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذاء ويقولون: ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة 
النظام» وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري». 
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العبد. والحال عند البهشمي”": لا يثبت للحال حقيقة. وطفرة التَلّام”- الذي 
هو أحد المعتزلة ‏ التي اعتقدها وذهب إليها لا حقيقة لها. 

وقد جمعت بقول بعض الشعراء©: 
يَابْقَال وَلَاحَتِِفَةتَقَه 'مَنْفُولَةئَدْنُولذِيالأهقام 
الكَسْبُ عند الأَشْعَرِي وَالَالُ فين وط اتا 

والشارح ‏ رحمه الله . ذكر أن للناس في هذه الأفعال ثلاثة مذاهب: مذهب 
باطل ن وهو مذهب الجبرية» ويقابله مذهب باطل آخر» وهو مذهب نفاة قدرة 
الله» ومذهب حقء. وهو إثبات قدرة الله» وإثبات قدرة العبد التي تناسبه. 

فالا رل الى قال اها رن اله لين لقره أا ف داقرلا از 
الجبريّة» الذين يقولون: إن العبد مجبور على أفعاله» وليس له أيّ اختيار» بل 
حركاته بمثابة حركات المرتعش» وهو الذي ترتعش يداه ولا يقدر على 
إمساكهماء أو بمنزلة العروق النابضة التي تتحرّك ولا يقدر على إمساكهاء أو 


)١(‏ هو: أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي المعتزلي» 
تنسب إليه فرقة البهشمية. انظر: وفيات الأعيان (۳/ 187). 

(۲) قال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق (ص74١):‏ «من فضائحه قوله بالطفرة» 
وهي دعواه أن الجسم قد يكون في مكان ثم يصير منه إلى المكان الثالث أو العاشر منه» من 
غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر؛ ومن غير أن يصير معدومًا في الأول ومعادًا 
في العاشر». 

() انظر: منهاج السنة النبوية (۱/ ۹٥٤)ء‏ والنبوات .)١55(‏ 
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حركاته بمنزلة حركات الأشجار التي تحرّكها الرياح. وهؤلاء جبريّة؛ رئيسهم 
الجهم بن صفوان. فهو أوّل من قال: إِنْ العباد ليس هم قدرة وليس لهم اختيارء 
وأئّم محبورون على أفعاللهم. وهؤلاء يقولون: إن الله إذا عدب الخلق فإِنّه ظالم 
هم؛ لأنه الذي خلق فيهم المعصية» فكيف يخلق فيهم القتل والشرك والزنى وما 
أشبه ذلك. ويعاقبهم على ذلك؟ فيعدون ذلك ظلًا من الله تعالى» مع أن الله قد 
نفى الظلم عن نفسه بقوله: لإ وما ريك بطل ليد & [فصلت:41]. 
يقول قائلهم الذي ذكره ابن القيم في بعض كتبه'": 
ألقاهفي البحر مكتوئًا وقالله إياكإياك أنْ تبتلّ بالمساءِ 
يقولون: مشل العاصي الذي تُجبر على المعصية» كمثل الإنسان المكتتوف 
اليدين الذي يلقى في البحر ويقال له: لا تبتل با ماء. هو لا يستطيع الحركة؛ ومع 
ذلك ألقي في البحر. 
ويقول في ميميته'": 
وَعِنْدَمُرَدِاللَّهِتَفْتَى كَمَيّتِ وَعِنْدَ مُرَادِالتَّْسِ تسْدِي وَتُلْحِمُ 
يقول: إن هؤلاء متناقضون. فإذا كان المراد للنفس فإنه يسدي ويلحم» أي: 
يأتي الأمور من طولها وعرضهاء ولا يتوقف جهده على شيء محدد» بل يبذل كل 


.)18١ص( انظر: القصيدة الميمية بشرح مصطفى عراقي‎ )١( 
.)4۰ /١( انظر: شفاء العليل (ص٤)ء ومدارج السالكين‎ (۲) 
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ما في وسعه» ولكن إذا قيل له: إن الله أمرك بكذاء وباك عن كذاء فإنّه: يتقاعس 
ويتكاسلء فإذا قيل له: قال هذا مكتوب علٍّ» وهذا ليس لي فيه اختيار» فيحتج 
بالقدر» ويزعم آنه جبور على ذلك. هذا قول المجبرة الذين يزعمون أن العبد 
مجبور على فعله. 

ويروى أنه تقدم واحد منهم إلى شيخ الإسلام ابن تيميّة وهو في مجلسه 
وحوله تلامذته» فألقى عليه أبيانًا أو" : 

أيَاعْلَمَاءَ الدَين زي دينكم تَحَبِرَدُلوءُ يأوْضّح حُجّة 
ويقول فيها: 

دَعَاني وَسَّدَ اباب عن فهَلْإلَى دُخُولي سمل بوا لي فضيتي 
يحتجّ ويقول: إن إنسانًا دعاني ثم سد الباب دوني» وقال لي ادخل: فكيف 
أدخل؟. 

فرد عليه شيخ الإسلام بأبيات مشهورة””» وقد شرحها عبد الر حن بن 
سعدي ر حه الله» ومطلعها: 

سالك يَاهَدَا سوال مُعَانِد مُخَاصم رب العَرْش يَارِي الْبَريْةٍ 
فا سُوَالٌ خَاصَّم الملا العلا قَدِيا يه إبليس أصل البَلِيَةَ 
َمَنَ يك خَصْم لِلْمهَيْمنٍِيَرَْن عَلَى أ رَأس هَاويًا في الحَهيرة 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ 16 ؟7). 

(۲) لسماحة شيخنا عبد الله بن جبرين ‏ حفظه الله شرح مطبوع للمنظومة كاملة. 
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۰ 


ويُذْعَى خصو الله يَوْمَ ماهم إلى انار طرا مشر القَدَرية 
سَوَاءً وة أوْسّعَوَا لِيُخَاصِمُوا بو الل أَوْمَارَا يوللشريعة 

واستمرٌ في ذكر ما يتناقضون فيه» وذكر نهم يتناقضون؛ وذلك أن أحدهم 
إذا لامه لائم على فعل» فإنه يحتجج بالقدر ولكن لا يحتج بالقدر إذا كانت المصلحة 
له. فهو إذا كانت المصلحة له في طلب رزق أو معيشة» فإنه يبذل قصارى جهده. 
فيقال له: لماذا لا تجلس في بيتك وتترك التكسّب؟ ولاذا لا تترك الأكل وتقول: إن 
أراد الله لي حياة» فإني سأحيا ولو لم آكل» لماذا تلبس الثياب في الصيف تتقي الحرء 
وفي الشتاء تتقي البرد؟ لماذا تتزوّج لتطلب الولد؟ ولماذا تغرس لتطلب الثمر؟! 
فأنت تفعل هذه الأفعال لطلب المعيشة. فكذلك نقول: لماذا لا تعمل أعالًا 
صا حة فتؤهّلك لدخول ال جنة؟ ولماذا لا تترك الأعمال التي تؤهّلك لدخول التار؟ 

فإِذًا أنت معك قدرة واستطاعة على مزاولة الأعمال. 

وقد ذُكر أن رجلا سرق وجيء به إلى عمر بن الخطاب 5ه وعزم على قطع 
يده» فقال ذلك السارق: إن هذا بقدر الله كيف تقطعونني وقد قدر الله عل 
ذلك؟ فقال عمر ك: «أنت سرقت بقدر الله وأنا أقطع يدك بقضاء الله 
وقدره»"". 


)١(‏ وفي نسخة: (وَتُدُعَى). 


(۲) تقدم تخريجه .)06٠/1١(‏ 
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يرجع بمن معه إلى المدينة» فقال له أبو عبيدة بن الجراح #2 أَفِرَارًا من قَدَرِ اللّه؟ 
فقال عْمَرٌ: الو عَبْرْكَ قَاهَا يا با عبَيْدَةَ نعم تَفِرٌّ من قَدَرِ اللو إلى قَدَرِ اللو" 
أي: إن الله تعالى قدّر لنا أن نرجع» فهو كتب علينا هذاء وم يكتب علينا أا نقدم 
على هذا الوباء. 

ا د تك ا r Bi‏ ”( 

وقد قال النبى ما «فِر مِنَ المجذوم كا تفر مِنَ الآسَد) 5 

وبكل حال هذه أقوال هذه الطائفة» وهم حجج طويلة اختصرها الشارح. 

والقدرية يخرجون أكثر الأفعال أو كلها عن قدرة الله تعالى» وهم أشبهوا 
بذلك المجوس. والمجوس هم الذين يجعلون الكون صادرًا عن خالقين» 
والقدرية جعلوا مع الله من يخلق, وقد تقدّم أتّهم يقولون أن القرآن خلوق؛ 
واستدلوا بقول الله تعالى: « اه كَدِقُ كَل سىء [الزمر:11]. فأدخلوا صفة 
الله تعالى ‏ التي هي علمّه وكلامّه ‏ في هذه الآية. وتناقضوا فأخرجوا أفعالهم عن 
عمومهاء وجعلوا أفعاهم خلقهم. وليست خلق الله ول يعمّمواء ولم يعملوا 
بعموم الآية. 

ولا شك أن أفعال العباد أولى ما يدخل في عموم الآيةء وهو أتّها خلق الله 
سبحانه وتعالى» وأئّها منسوبة إلى العباد نسبة فعل ومباشرة» ولهذا يقال: إن الله 
خالق كل شيء بها في ذلك حركات العباد وأفعاهم» ومع ذلك فإِن الله تعالى هو 


(۱) تقدم تخريجه (447/5). 


(۲) أخرجه البخاري )٥۷۰۷(‏ معلقًا جازمًا به وأحمد (۲/ 517 5) من حديث أبي هريرة 2. 
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الذي مكنهم» وأعطاهم قوّة وقدرة» فهم يزاولون الأعمال بقوّتهم وقدرتهم. والله 
خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. فقدرة الله غالبة على قدرتهم» وإرادته غالبة على 
إرادتهم. وبذلك أصبحت أفعالهم خلق الله تعالى» لقوله تعالى: + وَأَّهُ روما 
ََمَنُونَ 4 [الصافات . وأفعالهم هم الذين باشروهاء فتنسب إليهم مباشرة 
وتنسب إلى الله خلقًا وإيجادًا as E‏ 
والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجرء والمصلي والصائم» والمطيع والعاصي. 
وأنْ للعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة» ولكن هذه القدرة والإرادة مسبوقة 
بقدرة الخالق تعالى وبإرادته. وهذا هو قول أهل السنة. 

وقد عرفنا القولين المتطرفين الذين هما طرفان في هذه المسألة: 

الطرف الأول: هم المجبرة الذين سلبوا العباد القدرة والإرادة» وجعلوهم 
مجبورين ليس لهم أية قدرة ولا إرادة» ولاهمّة, ولا أثر ني الأعمال» وجعلوا 
حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار التي تحركها الرياح» وأبطلوا حكم الله تعالى. 
فإذا سئلوا: لماذا أرسل الرسلء لماذا يعذب الله الكفار؟ ولماذا حص الله المؤمنين 
بأتهم أهل الشواب؟ لم يكن لديهم جواب. إلا أن ذلك محض المشيئة» و حض 
الإرادة» ليس لأحد فيه تصرف ويردّدون قول الله تعالى: # لا سل عا قعل 
E‏ 1 0 يي ان 
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وأا الطرف الثاني: الذين هم المعتزلة: فأرادوا تنزيه الرّبٌ تعالى عن أن 
يعذّيهم على أمر خلقه فيهم» كا يقولون» فجعلوا أنفسهم هي التي تخلق الفعل» 
ولم يجعلوا لله أيّ قدرةء بل كثير منهم يقولون: إن الله لا يقدر على أن يدي من 
يشاء» ولا على أن يضل من يشاء» بل هم هدون أنفسهم ويضلونها. 

فهؤلاء طرف هالك بعيد عن الصواب» وكلا الطرفين على طرفي نقيض. 

ولكنّ الله هدى أهل السنة. وآمنوا بعظيم قدرته» وآمنوا بأن له قدرة عامّة 
على أفعال العبادء وآمنوا بأنّه خلق أفعال العبادء وكتبوا في ذلك المؤآفات» وألفٌ 
البخاري رسالة مشهورة «خلق أفعال العباد. وبيّدوا أن قدرة العبد هي التي 
تناسبه» والتي بها يثاب ويعاقب» وأتّها مع ذلك مغلوبة بقدرة الله تعالى؛ وبها 
يصبح العبد مستحقا للثواب والعقاب على ما يزاوله من أعمال تنسب إليه لكونه 
باشر فعلهاء ومع ذلك لا يخرج عن قدرة الله تعالى» والهداية بيد الله» فهو الذي 
أضلٌ هؤلاء حكمة وعدلاء وهدى هؤلاء رحمة وفضلا وذلك فضل الله يؤتيه من 
اء 


. 


0> 
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قال الشارح: 


قيا اسْتَدَلُتْ به الجَِيَةُ كَوْلّهُ تَعَال: وما رمت إذ رمت و نکر آله 
رك الأنفال 17 كتقى الله عن تي الي ونب َي شبْحالة نَهُ دل عل 
آنه لا صُنْعَ لِلْعَبْد. َالُوا: وا راء خَيْدُ مُرَنّبِ ب عل الال ليل قول كلله: «لَنْ 
3 د اجه بعَمَلِِ ‏ قَالُوا: :ولات بار سول اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا أناء إلا اَن 
يتََمَدَن اله رة مئه وَفَضْلٍ)”". 
وَينَا اتدل به لْقَدَرِيَهُ قَوْلّْهُ تَعال: «(قتبار اف َحس كلتقي 4 
[المؤمنون:4١]»‏ ل تيب الْعِوَضء كما َال 
تَعَالَ: ريما ثوأيتمَلُويَ 4 [السجدة:۱۷]» ( لاا يْتمُوهَايِمَا 
a‏ وتخو ذَّلِكَ. 
اما ما اسَْدَلّتْ به اريه مِنْ وله تَعَال: و ومارمیت إذ ریت ولیک 
هر ) فَهُوَ لیل عَلَبْهِمْ؛ لِآنَهُ تحال نَت لِرَسْولِهِ وميا بقؤلو: ل 
رمت ملم أن ّت عي الي وَذَلِكَ أن ّي له لَه ابتِدَاءٌ وَالْتَهَاءٌ فَابِتَدَاوُهُ 
الحذف. وَانتهَاؤُهُ الإصابة وکل ا لسك را فال ل کک 
أَغْلَمُ .: وما أَصَبْتَ إِذْ حَدَّفْتَ وَلَكِنَّ الله أَصَابَ وَإِلّا نَطَرْدُ قَوْهِمْ : وَمَا 


6 


صَلَّنْتَ إِذْ صَلَيْتَ وَلَكِنَّ اللّه صَل! وَمَاصْمْتَ إِدْصْمْتَ! ! وَمَا رَئَيْتَ إِذ وَنَيِتَ 


(۱) أخرجه البخاري (0717/7): ومسلم (75817) من حديث أبي هريرة طه. 
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وَمَا سَرَقتَ إذ سَرَقتٌ!! وَفْسَادُ هَذَا ظاهِرٌ. 

ده اياك و IT‏ عد ىُ و 
وأماتر تَبّالجرَّاء على | غَْالٍ فَقَدْضَلَتْ فيو ايهو لقدرد به 


و 


وَمَدَى اللَّهُ أَهْلَ سنق وَلَهُ امد وَالْنَُ. من اء اني في التي عير البَاء i‏ 


ت 


في الإنْبَاتِء فَالنَفِيٌ في وله بكه: «لَنْ يَدْخُلَ الجَنَة أحَد بعَمَلِهِ»» بَاء الْعِوَضٍء 
َو یود ال کان حول الجر إل اک كا عت د التركة أ 
الْعَامِلَ مُسْتَحِقَ و كول لت يما ل كير ل ضيه وَالْيَاءُ 
يي في قَوْلِهِ تَعَالَ: : + جاه يمام نوأيَمَلُونَ 4 [السجدة:17]. وَتَحْوْمَاء بَاءٌ 
السب أيْ: سب تاف لتقا كو عا الأب اساي 
َرَجَعَ الكل إ إل خض قَضْلٍ الله وَرَخْمَيه. 

وَأَمَااسْيَذْلَالُ معز َة بِقَوْلِهتَمَالَ: بار اه سكلف ) 
الؤنون:؛ ١‏ فَمَعْتَى الآبةِ: أَحْسَنٌ المصَوَرِينَ المقَدّرِينَ. وَالخَلْقُ يُذْكَرُ وَيْرَادُ به 

لقي وَهُوَ المرَادُ هنا بدَلِيلٍ قَوْلِهِ تَعَالَ: ( آنه ڪين كل ىو 0 
1 الله حال كَل سىء كلوق َدَحَلَتْ أَثْعَالُ لاني عُمُوم: (كُل). 
أذ ف نشت الى و 9ال اذى خو لين 

صَِاتِهِ عقاف بلحل عل أن يَكُون لوقا وار چوا أْمَالَهُم الى هن كلوقه من 
شُوم: (عُرٌ)!! وَل يَدْخُْلُ في فو م: کل إلا ما هو عَخلُوقٌ؟ قداث َة 
- عر غَيْرُ دَاخِلَة في هَذَا لموم وَدحَلَ سار لَْنُوَّاتِ في م عُمُومِهًا. وَكَذَا 
وله تَعَالَ: « مه راتما 4 [الصافات:145]. وَلَا تقول لأنَّ: (ما) 
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آي 
ا بے ی ا هرو کرو : و £ 
مَصَدَرِية أي: خَلقكُمْ وَعَمَلْكَمُ إذ سيّاق الاَيَة يَأبَاه؛ لأن إِبْرَاهِيمَ ‏ عَلَيِهِ 
وجو 1 ار نا ا راسم كمي 9 62 اس نيك ر £ 
السلام - إن أنكرّ عَليْهِمْ عِبَادَةَ المنحوت. لا النحت. والايَة تدل على ان 
َنْحُوتَ لوق لِلَّهِ تحال وَهُوَ مَا صَارَ مَنْحُونًا إلا يفِعْلِهِمْ فَيَكُونٌ مَاهُوَ مِنْ 
نَار فِعْلِهمْ تخْلُومًا ِلَّهِ تعَالَ وَلَوْ يكن النَحْتُ كلو لِلَِّ تعَالَ يكن 


و 


الَنْحُوتٌ لوقا لَه بل اتب أو الجر لا عر 
ر بے 0 2 1 ر 2 20 " َي هه E c+‏ 
وَذّكَرَ أبو الحسَيْنِ الْبَصْرِي إِمَامُ المتأخُرينَ منَ المعْتَلة: ن الْعِلْمَ أن الْعَبْدَ 
e 0‏ 2 ر eS RR‏ و ر > وات 
تحت فِعْلَهُ ضصَرٌ وري. وَذْكَرَ الرَاِي أن افتقارَ الفِعْلٍ المحدّثِ الممْكِن إلى مُرَجْح 


ب وَجُودُه عِْدَهُويَمتُِ عند عَدَِهِ ضروري وَكِلَاهمَا صَاوِقٌ فِا ذَكَرَهُمِنَ 
للم الضَّرُورِيَ ُمَ ادعَاءُ كَل نها أَنَّهَذًا الْعِلْمَ الضَّرُورِيَ يُْطِلُ ما اذّعَاه 
لكر ِنَ الضَّرُورَة عي مُسَلّم بَلْ دش صَادِقٌ فِيَا ادَعَاهُ مِنَ الْلْم 
الصَّرُورِي» وا وََعَ عَلَطهُ في إِنْكَارِهِ ما مع ار من الحَنَّ. قان لا مُتَاقَاةبَنَ 


4 ت 


ےه 5ه وه ت” 63 الال م 2 بكب ر م ام 5 ت 2 r2‏ 
¿ العيد محدثا لفعله و كو ن هذا الإخداث وَجَبَ وجوده بمَشِيئّة الله تَعَالى» 
0 .2 2 مر 5356 7 نما و 0 وجو - اس سه سمس 32 


کےا قال تَعَال: چ وتقیں وما سوا ا فَأَهْمَها لورَهَاوتَقوهما )4 [الشمس:/. ۸]» 
َمَوْلَهُ: چ همها غو رهاوتقوها 4. إِنْبَاتٌ لِلمَدَرِ بمَوْلِه: ل همها € وَإِنْبَّاتٌ لِفعْلٍ 
الْعَنْدِبِضَائَة الفُجور وَالتَفوَى إل فيو عَم ها ِيَالْقَاجرَُ الي وول 
بَعْدَ ذَّلِكَ: 9 قَذ افلح من رگھاا) وَقَدَحَابَمَدَسَّنْهَا 4 [الشمس: ٠١‏ إِنْبَاتٌ 
ضا لِفِعْلٍ الْعَبْد وَنطَائِرُ َك كهيرةٌ. 
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قال الشيخ: 

هذه مناقشة لأدلّة الفريقين المتطرفين» وهنا أن نعرف الجواب» وأمّا شرح 
أدلّتهم والتوسّع فيها وكيفيّة استدلا لهم وترجيحهاء فلا حاجة بنا إلى التوسّع فيه» 
وقد عرفنا أن كلا القولين: قول ال جبرية وقول المعتزلة في طرفي نقيض» وكلاهما 
لا يزال لهم بقيّة يقولون بمثل هذه الأقوال؛ ولا تزال مؤلّفاتهم يُعتنى بهاء وتنشر 
وتحقق وينفق عليها الأموال» مع أنّها سبب في ضلال كثير من الناس» ويدّعون 
أتهم بذلك يقوون حجّتهم ومعتقدهم الذي اعتقدوه. 

إذ قالوا: إن الله تعالى يقول: لإ وَمَارَمَيت إذ رمت ولک الله رن )4 
[الأنفال:17]» وقالوا: هذا دليل على أن الفعل ليس للإنسان» ولكنه لله؛ فالله هو 
الذي رمى» وأشار الشارح كما مر بنا إلى أن التقدير: وما أصبت الهدف, ولكن 
الله هو الذي وفق لإصابته» فأنت الذي رميت» والله وفق للإصابة. 

وهذه القضّة حصلت في غزوة بدر» وحصلت أيضًا في غزوة حنين» وذلك 
ما تواجه المسلمون مع المشركين» فأخذ رسول الله ية قبضة من حصباء ورمى بها 
في وجوه القوم» ومعلوم أن رميته لو كانت بمجرّد قوّته لا تذهب إلا نحو 
عشرين مترًا أو ثلاثين» ولكن هذه الرمية وصلت إلى جميعهم أو أكثرهم؛ بحيث 
دخلت تلك الحجارة في عيونهم وأفواههم وأنوفهم» وأعمت عليهم الطرق؛ 
حصيات قليلة في يده رمى بباء وقال: «شَاهَتٍ الوجوه)”". الله تعالى هو الذي 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۷۷) من حديث سلمة بن الأكوع ذ#ه. 
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أوصلهاء وهو الذي وفق لإصابتهاء فكيف يقال: إن الأفعال ليست للإنسان» بل 
الفعل حقًا لله ما دام أن الله أثبت الرّمي © إِدْرَميِتَ )ه. أي: حرّكت يدك بتلك 
الحجارة وقذفتها. هذا دليل على أن الفعل أصله من الإنسان. وأنَ الله تعالى هو 
الذي يسدّده ويوصله. وهو الذي يحرّك همّة العبد إلى أن يفعل ذلك الفعل. 

كثيرًا ما يكون المسلمون قلّة. وإذا وججهوا سهامهم إلى المشركين أصابتهم 
ولو كانوا بعيدّاء فيسدد الله سهامهم فتصيب العدوء وأمّا سهام أعدائهم. فإنّبا 
تخطئهم وتذهب يمينا أوشمالا أو فوق أو تحت» ولا تصيبهم» يصرفها الله تعالى» 
فمن الغزاة الرمي» ومن الله التسديد والإصابة» ومن هذا قوله: # وَمَارَمَيك إذ 
رمیت ولیک أله رئ چ هذا من أدلّة الجيريّة. 

ومن أدلّتهم في أن العمل ليس سبًا في دخول الجنة قول النبيّ ل «لَنْ 
يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْكُمُ انه بعَمَلِِ». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: دوا آنا إلا اَن 
يتَمَعَدَني الله رَو نه نه وَفَضلٍ)؟". قالوا: هذا دليل على أن الأعمال ليس ها أثرء 
وأن الأعمال ليست هي التي تسيّب دخول الجنة» فالأعمال ليست من الإنسان» 
والإنسان ليس له حركةء بل هو مدفوع إلى هذه الحركة» ومغلوب على أمره. 
لا يقدر أن يحرّك باختياره لا رأسًا ولا يدًا ولا لسانًا ولا إصبعًا ولا قدمًاء بل هو 


متصرّ ف فيه. تحر كه إرادة الله. ك تحرّك الشجرة بغير اختيارها. 


.)۳٣١ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
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الجواب على ذلك: أن النبيّ ب أرد به أن أعمالنا ‏ ولو كثرت ‏ لا تُقابل َعَم 
الله. فنعم الله علينا كثيرة» ولو عملنا ما عملناء فإتها قليلة بالنسبة إلى ما يجب 


0-10 


ٍِ ل ا د 
عادو عَبَدَ لله اة سۆ عَلَ رَأْسِ جَبَلٍ في ابر عرص وَطُولهُ َون راا 
00 ر 2 


في تاذ ذراعاء لبر يبط ب رة الاي سخ ن کل ناحية. وا حرج لَه عَيْنا 
لب رضي ايع ص ياء علب تق في أل اَل وجرا 


- 
ر 


غر فی گل یاو قان یتید بوه وذ أنتى رل تاصاب ِن لصوي وح 
يلك كانه كلها ُمَ قَام صله مَسَأَلَ رَبَّهُ عِنْدَ وَفْتٍِ الْأَجَلٍ أنْيقبِصَهُ 
سَاجِدَاء وَأنْ لا يحْمَلَ للْأرَض. وَلَالِسَيْءِ يُفْسِدَهُ عَلَبْه سيلا حَنّى يَبْعَنَهُ َبِعَنَهُ وَهُوَ 
ساد قَالَ: فَمَعَلَه ََحْنُ تَُرٌ عَلَيِْ إا مبَطَاء ودا حَرَجْنَاء جد لَه ني العلم أنه 
يبعت يَوْءَ الْقِيَامَة قوفف بين يي اللي د ية مول له الرَت: أَدْسِنُوا عدي اَم 
E e‏ 
و ا هٌ الْسَدِ قَضلاعَليِي فقول: 


592 


4 ممم دير 


أَدْخْلُوا عَبْدِى النَّانَ د َيُجَرٌ إلى التارء قَبنَادِي: رب برَحْميِك أَدْخِلْنِي انه فيِقُولُ: 

دو وف بن يدبي فبَقولُ: يا عَيْدِي مَنْ خَلَفَّكء وَلَنَكُ سَيْنًا؟ َيقُولُ: انت 
2 س وا 2 4 4 - 1 0 

ارت تقول هق ا لكات جا م فقول: انت بارت فول فتن 


V4‏ 9 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
4 


لآم 


رلك في جَبَلٍ وَسَطَ للج وَأَخْرّجَ لَك الَاءَ العَذْبٌ مِنْ الَا الح ك 


کل يله رمَا ا وإ رح مره في الست وسال أن يفشك سَاجِدًاتمََلَ) كبو 


نت يا رب قَالَ: قَدَلِكَ برَ تيء وبر يي أذعلك اة ولوا عَبْدِي اة 


- 
= 
ی م2 

ق 


قال جاريل: إا الْأْيَاءُ رة الله 


و عه مس 


َعم الْعبْدُ كُدْتَ يا عَبْدِي» قاد دحل الله ال 
اد 
وإذا قيل: قد وردت أدلة في ترتّب الجزاء على الأعمال. وهي التي استدلّت 
بها المعتزلة» وجعلوا العمل هو السبب الوحيد في دخول الجنّة. واستدلوا بقوله 
تعالى: ادلو اجه پیا کر ملو € [النحل:۳۲]ء ج كلوأ شريو ماما 
ْئ ف الأو ية [الحاقة:٤۲]ء‏ ونحو ذلك. نقول: صحيح أن العمل 
سبب» ولكن رحمة الله مع ذلك السبب» فيدخل الجنة بسبب عمله» ولكن مع 
ذلك برحمة الله تعالى» فهو أرحم الراحين. 
وقد ورد في الحديث: «جَعَلَ الله الرّحْمَةَ في مِنَةَ جُرْء فَأَمْسَكٌ عِنْدَهُ تِسْعَةً 
رَيسْعِينَ جُزءاء وَأنْرَلَ في الأرض جُرْءًا وَاحِدَاء قَمِنْ ذلك الجَرْءِ راحم اللي 
حتى تَرْقَعَ المَرَس حَافِرَهَا عن وَلَدِهَا حَشْيَة أن تْصِبَةُ»”". فإذا كان يوم القيامة 


)١(‏ أخرجه الحاكم /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد»» والبيهقي في شعب 
الإيمان .)15١/5(‏ وتمام في فوائده (1184). والحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
(4/۱). 

(۲) تقدم تخريجه (۳/ ۳۱۱). 
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ضمّه إلى تلك الأجزاء مئة جزء» فيرحم عباده يوم القيامة. وقد أخبر النبيّ كا 
عن واسع رحمة الله لجا رأى امرأة تضمٌ ولدها إلى صدرها وترضعه» فقال: «أتَرَوْنَ 
هذه طَارِحةوََدَهَاني الار؟»» قالوا: ا وهي تد على أن لا تعره فقال: لله 
أَرْحَمُ ب بِعِبّادِه من هذه بوَلَدِهَا”". 

اأ رحة الله بالعباد أوسع هم. ورد في ا حديث: ملأ لَه لَب أل 
حََمَوَائهوَأَهْلَ أرقي 1 ميم وهو عَيْدُ فام هم وَلَوْرَحَهُمْ كَانَتْ رنه لهم حيرا 
بن عاي" فعرفنا بذلك ضعف ما استدل به هؤلاء وهولاء. 
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أما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: مارك أله أَحْسَنُْالْتِقِينَ 4 [المؤمنون: 
4 ومثلها قوله تعالى: ‏ وله حَيْرَاَلزقِنَ 4 [الجمعة:١١].‏ يقولون: هذا دليل على 
أن الخالقين كثير» ليس الخالق هو الله وحده» ولكنّ الله أحسنهم» فجعلوا العباد 
خالقين مع الله وجعلوهم رازقين مع الله. 

والجواب: أن هذا ليس بصحيح. بل الله الخالق وحده. الله خالق كل شيء» 
فالخلق خلقه» والأمر أمره» والآية وردت في سياق التكوين والإيجاد. فيقال: إن 
الإنسان ليس هو الذي يخلق نفسه» وإن كان له سببٌٍ في وجود الولد. وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري (50499) ومسلم (717/51) من حديث عمر بن الخطاب ضته. 
(۲) أخرجه أحمد 1A۲ /٠(‏ 6 69 2)» و أبوداود (15909): وابن ماجه (۷۷)» وابن ¿ حبان 
(8 6 والبيهقي ۰٤/1۰7‏ ۲) عن أي بن كعبء وابنن مسعودء وخذيفة بن الان 


رضي الله عنهم ‏ موقوفاء ومن حديث زيد بن ثابت ده مرفوعًا. 
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النكاح والوطء والمباشرة» فيُنسب إليه أنه له سببًا في خلق هذا الولد وتكوينه. 
ولكنّ الله تعالى أنشأه. قال تعالى: ل قري مَاحمِنُونَ )ءآ لقو آم حن 
َموي [الواقعة:04:54] انى الذي ينصبٌٍ في الرحم» ليس الإنسان هو الذي 
يخلقه. بل قدرة الله فالله هو الذي قر أنه يكون نطفة ثم علقة ثمّ مضغة. ثم خلقا 
آخرء إلى أن يخرج بشرًا سويًا. فإذن من الإنسان السبب» ومن الله تعالى الخلق 
والتكوين والتطويرء إلى أن يخرج سويًا. فهذا معنى قوله: + أَحَسَنللْحَلِقِينَ )4. 
وقد يُراد بالخالقين الذين يكوّنون بعض المخلوقات في الدنياء أو يبدعون 
بعض الأشياء وإن كانوا مخطئين بذلك؛ ورد في الحديث القدسي: «وَمَنْ أَظْلَمُ 


رد و 


من دَهَبَ لی كَكَلْقِي فَلْيحْلْقَوا در أو لِيَخْلْقَوا حَبَّةَ أو شَعِيرَةً”". جعلوا 
أنفسهم خالقين» وهم المصورون الذين يضاهؤون بخلق الله. فهم لهم إرادة وهمّة 
في أئّم يضاهؤون خلق الله» ويخلقون كخلقه» ولكن لا يستطيعون أن يضاهؤوا 
أو يشامبهوا خلق الله تعالى» فالخلق الأصل خلق الله تعالى» فهو الذي خلق 
الأرواح» ولا يستطيعون أن يخلقوهاء وهو الذي يحي الأموات» ولا يستطيعون 
أن يحيوها. وني الحديث: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ فإن الله مُعَذَّبُهُ حتى يَنْفُحّ فبها الرُوحَ 
وَلَيْسَ بتافخ»". 

واستدل المعتزلة بترتيب الجزاء على الأعمال بقوله تعالى: + أَدَخْلُوا لْجَنَّة يما 
(۱) أخرجه البخاري .٥۹۰۳(‏ ۵۹٥۷)ء‏ ومسلم (۲۱۱۱) من حديث أب هريرة #ه. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۲۲۵)» ومسلم (۲۱۱۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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4 #[النحل: ”ا أو چ وذوفوأعذًاب الْحْلْدِيمَا هشر تَعَمَلُونَ‎ E 
.]1 ٤: أو +[ كوا وأشْرَبوأ حابم انكر ف الاي لل [الحافة‎ »]١ ٤ [السجدة:‎ 

والجواب: أن أعمالكم سبب وليست مستقلة؛ فالأعمال من جملة الأسباب 
التي يثاب عليها العباد ويعاقبون. 

واستدلت الجبريّة بآيتين» الأولى: قوله -عز وجل -: 8 أَنَّهُ حَدِقُ ڪل 
سىء 4 [الرعد:7١]؛‏ وقوله: ع واه لق وَمَا مرق # [الصافات: 7 في إثبات 
أذ الإنسان ليست له أيّة نسبة وليس له أي خلق» وكذلك بقوله: #وَمَارَميك إذ 
رمت ولیک أله رئ * [الأنفال: ۱۷]. وعرفنا كيف نرد عليهم. 

واستدلوا بالنسبة إلى الأعمال» وأتّها ليست سبيًا في دخول الحنةء أو النجاة 
من النارء بالآية التي مرت بناء وبالحديث: الَنْ يَدْخُْلَ أَحَدٌ نكم الت بِعَمَلو)"". 
وعرفنا بذلك أن أدلّتهم لا تفيدهم شيئاء وأ ترتيب الجزاء على الأعمال من 
ترتيب الأسباب على المسبّبات. 


.)۳۹١ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
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قال الشارح: 

ذه به أخرى من شب الوم يي ركهم تل رتهم كل ر 
وَهِيَ: َنَم قَالُوا: كيف تست يسْتَقِيمُ اكم على فَوْلِكُمْ أن الله يعدت الک عل 
وم وَهُوَحَلَقهَاهم؟ أبن عل في تَمْذِهمْ عل ماهو حالف َة 
فِيهة؟ وَهَدًا السَوَال 1: برل رونا في الْعَاا عل أي الاس كل مِم 


سے حر من 


كلهي واه بحسب عمو ومنيو ونه َرَت وم ارق نَطَائِفَةٌ 
| رجت العام عن نزو لوال وطاق نكرت الهم وليل 
وَسَدَّثْ بَا السوَال» وَطَائِفة أَْبَتْ كبا لَايُعْفَلٌ ! جَعَلَّتِ النَّوَابَ وَالْعَِاتَ 
0 أله ُو توي قاوونرء مول ب اين 

َة الَْرَمَتِ ار وَأَنَّ الله يعد ُعَذَّهُمْ عَلَ ما لا يَقْدِرُونَ عَلَيْه! وَهَذَا السُوَالُ 
57 أَوْجَبَ التَمَرّق وَالاخَتِلاف. 

ولواب الصَّحِبحُ عَنْهُ أَنْيُقَالَ: إن مَايْبْمَلَ به بَالْعَبِةُ مِنَ الوب 
الْوْجُوِيّ وَٳِن گائٽ حَلْمًا لله تال هي عُقُوبَةٌ لَه عى دنوب ناء فَالذَنْبُ 
يُكْسِبُ الذَّنْبَ» وَمِنْ عِقَابٍ السب الس بَمْدَهَاء الوب كَالْأَمْرَاضٍ الي 


يُورث بَعْضها بَعْضًا 
يَبْقَى أَنْ يُقَالَ: قال کالگآدم ني الذَّْبٍ الأول الي لحا ةمي النُوبٍ؟ 
يِقَالُ: هُوَءُ ُو اشا عل عدم فليم خا وط علي قن الله سُبْحَالهُ 


حَلَقَهُ لِعِبَادَيهِ وَحْدَهُ لا سرد يك له وره عل عي وام َة إل كما 
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قال تَعَالَ: ‌ ووک ايناطرب أله لت قَطر]لئّاس صم ¥ [الروم: 
۰ قَِنْ ليَفْعَلُ ما لق لَه وَمْطِرَ عَلَيْه ؛ من تحب الل وَعْبُودِيي وَالْإنَبَةِ ِلَب 
عُوقِبَ على ذَِكَ بان رَيّنَلَهُ السَّيِطَانُ ما يَفْعلَّهُ من الشْرْك وَالَمَاصِي: 
e‏ , 
َتَمَكَّنْ من اشر کا قال تَعَالَ: دك ِنَصَرِت عَنْهُ الوه الت حك اء إن ِنْ 

اوتا المخلیت » [بوسف:٤۲]‏ وَفَالٌ إبِيسش: ¥ قا مرك لوه ایی 
297 إلامبادك مهم الْمَخْلَيِينَ 4 [ص :۸۲ ۳ وَقَالَ اللا قرول :3 
هلدا مط م متویۂ © إن ماد ایس لك یوم شای € [الحجر: ۱٤ء .]٤١‏ 
وَالإخْلاص: خُلُوصٌ الْقَلْبِ مِنْ تاليو ما وی اللَِّتَعَالَ وَإِرَادَيِو وَعَي 
ب بحسب قراغ یون مغل ذا ربئاف زو اال موا 3 لعل عَم 


EE 


هَذًا الإخلاص. وَحِىَ تحض الْعَدْلٍ. 


قال الشيخ: 

في هذا السؤال الذي يردّده المعتزلة أو الجبرية وهو قوهم: إذا كان الله خلق 
فينا المعاصي فكيف يعذّبنا؟ وإذا كان الله ل هدنا بل أضلناء كيف يعذّبنا؟ وإذا 
نصحت أحدهم يقول: الله ما هداناء وإن ل هدنا الله فأنت لا تهدينا ! وكثيرًا ما 
يقولون: الله لم هدناء وكتب علينا ذلك» فإذا عذّبنا فقد ظلمنا أو نحو ذلك من 
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العبارات الشنيعة البشعة. 

ولسنا بحاجة إلى مناقشة تلك الأقوال السيئة الشنيعة» وقد ذكر لنا الشارح 
من أقوالهم قول من لم يجعل للعبد أيّ اختيار» وقول من جعل العبد مستقلًا. 
وقول من أثبت له كسبّاء ولكن لا حقيقة لذلك الكسب. وقول من جعل الفعل 
صادرًا عن فاعلين» ومن جعل القدرة صادرة عن قادرين. 

ونحن نقول: إِنَّ الإنسان أعطاه الله هذه القوّة والقدرة والمباشرة واهمّة التي 
يزاول بها الأعمال» وتنسب إليه» ويثاب بسببهاء أو يعاقب بسببهاء مع أنه قادر 
على أن يضلّه. وعلى أن يعجزه» وأَنّه هو الذي أمدّه وقوّاه» ومن أجل ذلك تنسب 
الأفعال إلى الإنسان مباشرة» وتنسب إلى الله خلقًا وتقديرّاء فيقال: هي خلق الله 
من حيث إنه قدّرهاء وقّى العباد عليهاء وهي أعمال العباد من حيث إِنَّم 
باشروهاء وفعلوها بأبدانهم» فنسبت إليهم» ونسبت إلى الله تعالى» ولا منافاة بين 
السيتين: 

ثي مرّ معنا أن الله تعالى يعاقب العباد في الدنياء ويعاقبهم أيضًا في الآخرة على 
السيّئات» فيقول الشارح: إن هذه العقوبة على الذنوب» وإ الأصل أنه عاقب 
على هذه الذنوب بذنوب أخرىء فلا أثّهم أذنبوا كان من عقوبة الذنب أن أذنبوا 
ذنبًا آخر عقوبة» ثم ذنبّا آخر عقوبة للثاني... وهكذا استمرّت بهم السيّئات» 
وتمادوا فيهاء فيكون الوقوع في هذا الذنب أن الله خلى بينه وبين نفسه» وخلى بينه 
وبين هواه» وسلّط عليه أعداءه من شياطين الإنس وال جن فلا تمكنوا منه صرفوه 


عن الهدى» وإن كان ذلك بتقدير الله ولا صرفوه واستهوته الشياطين» صارت 
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أعماله سيثات» عقوبة له على سيّئة اقترفها سابقا. 

ومما نقله الشارح: أن من عقوبة السيئة السيئة بعدهاء ومن ثواب الحسنة 
الحسنة بعدهاء فإذا عمل العبد حسنة؛ قالت الحسنة بعدها: اعملني» وإذا عمل 
العبد سيئة» قالت السيئة بعدها: اعملني» فتتابع في السيئات المسيؤون. وفي 
الحسنات المحسئونء فهذا من ثواب الحسنةء وعقوبة السيّئة. 

فإن قالوا: السيئة الأولى عقوبة على أيّ شيء مادام أنه وقعت منه هذه 
السيئة» فكيف وقعت منه» وكيف خلقت فيه» وكيف فعلها ولم يسبقها سيئة؟ 
أجاب الشارح بأئّها: عقوبة على ترك الإخلاصء أو ترك الأعمال الصالحة التي 
أمر مها وكُلّف بهاء وما ذاك إلا لأنا خلقنا لعبادة الله. فإذا انشغلنا عن هذه 
العبادة أليس هذا يعد ذنبًا؟ إِمّا في لهو وبطالة» وإما في غفلة» وإما بإقبال على 
شهوات تفوّت عليك الخير, وإمّا قطع الزمن الذي أنت مأمور أن تستغله في 
الطاعة» تقطعه في غير الطاعة. هذا كله يُعد ذنبّاء فيستحق من فعله أن يقع منه 
ذنبٌ آخرء عقوبة على ما فعله من هذا الترك. 

الله خلق العباد لعبادته وحده» وأمرهم أن يشكروه» وأن يعرفوا حقه عليه 
فا خلقهم للعبادة وأمرهم بالإخلاص في قوله: ل وما اا يبدو أله عي 
أن )4 [البينة:0]» فإذا تركوا هذه العبادة في وقت من الأوقات» عد ذلك ذنبًا 
وقع منهم وإن لم يكن سيئة» ولكنه ترك لعمل صالح» فاستحقوا بهذا الذنب أن 
تسلّط عليهم الأهواء والأعداء» فيوقعونهم في الذنوب وتتابع عليهم السيّئات 
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وتتابع منهم كذلك. 

وهذا التعليل علل به العلماء في عقوبة السيئة. فقالوا: كيف يعاقب الله على 
السيّئة وهو الذي خلقهاء وأجيب على ذلك: بأنّه ولو كان هو الذي قدرهاء لكنّ 
العبد هو الذي باشرهاء ولذلك عوقب عليهاء وعوقب بسيئة تبعتها. والعقاب 
الذي في الدنيا قد يكون عقابًا حسيًا أو معنويًا. فالعقاب الحسّى: هو ما أنزل الله 
على المعذّبين. فمنهم من أخذته الصيحة؛ ومنهم من خسف بهم الأرض» ومنهم 
من أرسل عليه حاصبًاء ومنهم من أغرق» وأما العقوبات المعنويّة: فهي تسليط 
الأعداء والأهواء عليهم وحرمانهم الطاعة. 

فإذا رأيت المكبّ على المعاصي فاعلم أنه معاقب» وأنْ حرمانه من طاعة الله 
عقوبة عليه. وإذا رأيت المنهمك في الشهوات. المفوّت للأوقات» فاعلم أنه 
معاقب» فإذا قال: على أيّ شيء يعاقبني الله ويقول: آنا ما أذنبت. أنا ما كفرتء أنا 
ما عصيت» كيف يعاقبني بأن يوقعني في هذا المصائب وني هذه الذنوب؟ فقل له: 
نك أذنبت أولا في غفلتك؛ لأنك أضعت وتنا ثمينًا في الغفلة» وثانيًا: بتركك 
العمل إذ كان عليك أن تشغل وقتك بأعمال صالحة» وبحسنات» فلا لم تفعل 
كنت مذنبّاء وكانت عقوبة هذا الذنب أن توالت عليك الذنوب. 

وقد ورد عن النبي يك أنه ذكر أن الذنوب تؤثر في القلوب وتقسّيها وتعميها 
وتصدّها عن الحدى. كا في قوله يَكيهِ: «إنَّ اَْبدَ إذا أَخطّأ حَطِيئَةَ َِتْ في كَلْبه 
کته ودا قدا هو نَرَعَ وَاسْتَغَْرَ وناب صل كلب وَإِنْ عَاد يد فيا حَنَى تَعْلُوَ 
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تَلْبَكُ وهو الرَّانّ الذي ذَكَرَ الله: < بل د علوم اوا يكب 4 [المطففين: 
5" فإذا غلبه هذا السواد الذي هو بسبب ال معاصي» فعندئذ تثقل عليه 
الطاعات» وتخف عليه المحرّمات. 

من أركان الإيان: الإيهان بالقدر. ويدخل في القدر الإيهان بعموم قدرة الله 
تعالى» وأنّه على كل شيء قدير» ويدخل في قدرة الله تعالى أنه قادر على أن يعدب 
من يشاء» وقادر على أن يرحم من يشاء» وقادر على أن ينتقم من الظلمة ويبلكهم 
في أسرع وقت ممكن» وقادر على أن يبسط هم الرزق» وقادر على أن يعمّم فضله 
على القاصي والداني» وقادر على أن يحرم هذا ومبلكه. وقادر على أن يغيرَ هذا 
الكون» ويبدل المخلوقات» فلا يعجزه شيء ولا جرج عن قدرته شيء. 

كذلك لا يكون ني الوجود شيء إلا بإرادته» وبعد أن يشاء ذلك ويقدره؛ فلا 
يكون فسوق ولا طاعة ولا معضية ولا هداية ولا ضلال» ولا كفر ولاإيهان» 
لا یکون إلا بعد أن يشاء ذلك لو اء َه لَهَدَى الاس جمِيعًا 4 [الرعد:٠۳]»‏ 


١‏ إدككأ سكي ريح 1الشورى:11» ا إن عارذ لهم نالك ٤ة‏ ات آم 


ها حَضْعِينَ 4 [الشعراء: 4]. 
ولكن اقتضت حكمته أن أضل أناسًا بعدله» فضلّوا سواء السبيل» ومنّ على 


)١(‏ خر جه الترمذي (٤۳۳۳)ء‏ والنسائي في الكبرى »)١ ۰ ١79(‏ وابن ماجه »)٤۲٤٤(‏ وابن 
حبان (۳/ ۲۱۰)» والحاكم (؟0117/1) من حديث أبي هريرة ظه. 


TA‏ الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


> 
آخرين بفضله» فاهتدوا إلى سواء السبيل. وأولئك داخلون تحت قدرته» وهؤلاء 
كذلك. والجميع عبيده» وتحت تصرفه» هدي من يشاء ويضل من يشاء ويعطي 
ويمنع» ويصل ويقطع» ويخفض ويرفع» لا معز لمن أذ ولا مذل لمن أعزء بيده 
الخير وهو على كل شيء قدير. 

ويدخل في ذلك حركات العباد وأفعالهم فهو الذي قدّرهم» وهو الذي 
أعطاهم القوّة» وهو الذي بعث هممهم, وهو الذي شاء ما أرادوه وما فعلوه» ولو 
شاء لا عصوه. وكل ذلك بمشيثته وقدرته» فإن أطاعوه فبفضله» فهو الذي منّ 
عليهم حتى أطاعوه» وإن عصوه فبعدله» فهو الذي خذهم حتّى عصوه. 

وقد مر بنا أن في هذا خلاقا بين ثلاث طوائف: 

الأولى: الجبرية» فقد غلوافي نفي قدرة العبد» وجعلوا حركته كحركة 
الأشجارء ولم يجعلا له أيّ اختيار واستدلوا بقول الله تعالى: لإ وَمَا رمك إذ 
رَمتَ ولیک آله ری » [الأنفال:17]» ولكنّه رد عليهم بأن الله سبحانه أثبت 
الرمي لنبيّه يله فمنه الرمي ومن الله تعالى الإصابة. 

الثانية: القدرية» وهم الذين أنكروا قدرة الله على أفعال العبادء وجعلوا 
العباد هم الذين يخلقون أفعالهم» وليس لله قدرة على هداية هذا ولا إضلال هذاء 
ولا توفيق هذا ولا خذلان هذاء فجعلوا العبد أقدر من الله» وجعلوا قدرته تفوق 
قدرة الخالق» وجعلوا مع الله من يخلق» فهؤلاء يقال لهم: مجوس هذه الأمّة. 
وتوسّط أهل السنّة» وجعلوا للعبد قدرةً وإرادة» ولكنها مسبوقة بقدرة الله 
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وإرادته» ومغلوبة بهاء فإذا أراد الله هداية عبد وفقه وأطلق جوار حه فاختار الفعل 
الطيب» فأصبح مطيعًا مؤمتاء فتنسب إليه طاعاته ومعاصه؛ لأن له إرادة ولأن 
له قدرة زاول مها الأعمال» وتنسب إلى الله؛ لأنه هو الذي أقدره عليهاء وهو الذي 
قوّاه ورزقه القوّة ورزقه التوفيق. وكذلك المعصية؛ تنسب إلى الله؛ لأنه هو الذي 
قذرهاء وتنسب إلى العبد؛ لأنه هو الذي باشرها وهو الذي فعلها. 

وجميع الحركات من الله تعالى إيجادًا وتكويتاء ومن العبد فعلًا ومباشرة. فعلى 
هذا لا يكون هناك من يشترك في خلق الفعل وإيجاده. بل الله هو الذي مكن 
العبد حتّى فعله وأظهره» والعبد هو الذي باشره» فتنسب إليه المباشرة» فلا يكون 
هناك خلاف ولا إجبار ولا إنكار لقدرة الله تعالى. 


O ۳۸٦‏ الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
قال الشارح: 
ِن فُلْتَ: َك اَم من نْ خَلَقَهُ فيه؟ قِلَ: هَذّا سوال قَايِدٌ فَإنَ الْعَدَمَ 
كَاسْوق لا تفت يفير إل تعلق لوين وَالْإِحْدَاثٍ بوه قن عَدَمَ الْفمْلٍ لَيْسَ أَمْرًا 
جُوييًا عَنَّى يُضَافإِلَ الْمَاعِلِ بَلْهُوَ رخص وار َس إل الله 
0 کا قا يكيل في حَدِيِبِ بث الاشيفتاح: لَك وَمَ سَعْدَيِكَ وَالَْكُ كُلَهُ في 
بك وَالدَّوٌ ليس ليك“ وَكَذَّا في حَدِيثِ الشَّفَاعَةٍيَوْمَالْقِيَامَةِ جين يمول 
لَه اللَّهُ: هيا محمد كيو ل: لبيك وَسَعْدَيِكَ» وَالخَُ في يَدَيِكَ وَالَشّرٌ لَيْسَ 
وذ اخ الله تعَالَ أن سيط الشَّيِطَانِ إا هُوَ عل الَذِينَ يتوَلَوْنَُ وَالَذِينَ 
هُمْ بو مُغْرِكُونَ» َل تولَوْهُدونَ الله 00 بو مع عُووبُوا عَلَ ذَِكَ 
يط لبهم گات َو اللا ورا عفُوبَة ُو لَب وَكْرَاضِ من 
الإخلّاص لهام ال وَالتَقَوَى تَمَرَةَ هَذًَا الإخللاص وَنتجَنَُ وَإِطَامُ زر 1 
عُقُوبَةٌ عَلَ حُلُوٌهِ مِنَ الإخلّاص. 


.)549/5( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرى (۱۱۲۳۰)ء وابن أبي شيبة (۷/ ۱۳۹)» والبزار (۷/ ۳۲۹)ء 
والحاكم (۲/ »)۳٣۳‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۷۸) عن حذيفة د موقوفا. . قال المهيثمي 
في مجمع الزوائد 0١ ٠(‏ :© «رواه البزار موقوفا ورجاله رجال الصحيح». وأخرجه 
الطبراني في الأوسط (۲/ 4).؛ وابن أبي عاصم في السنة (07737/7)» والبيهقي في القضاء 
والقدر (ص 770) من حديث حذيفة 5ه مرفوعا. 
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ن قُلْتّ: إِنّْ گان هَذًَا الك اما وجو وتا عاد السُّوَالُ جَدَّعَاء وَإِنْ گانَ 

أن اعَرَوي َيف اقب عل الْمَدَم الَحْضٍ؟ 
~o‏ سب 2ه م ص ص 2 0 و وسار 
قِيل: لَيْسَ متا ترك وَ كف الس وَمَنْمهَا ڪا ريده و كهدًا ذ يقَالُ: 
ا وُجُودِيُ وتا هُنا عدم وَخُلوٌ مِنْ اشاب الخ وَهَذَا الْعَدَمُ ُو كحض 


خُلُوّهَا اموا ي لقثو عل الاي الع مي يول التتتابده 
لا بالْعُقُوبَاتٍ التي تال َعْدَ إَِامَة َة الج عَلَيِْ ِالرّسُلٍ. لله به عُقُوبتَانِ: 


إِخدَاهما EE‏ مُا حَاطِئاء وََذِه عُقُوبَةُ عَم حلاصو وإ َيه وَإِقبَالِهِ 
عَلَ الله وَهَذِهِ الْعْقُوبَة قد كد لا ميس بِأَلْهَاوَ مَصَرَعاء لِمُوافقتِها سَهُوَئَهُ وَإِرَادَتَهُ 
هي في يمن غق الُْقُوَات. 

وَالتَانيَةُ: الْعُقُوبَاتٌ المؤْلَةُ بَمْدَ فِعْلِهِ لِلسَينَاتِ. 0 اللَّهُ تَعَالَ بَْنّ 


سل سل صر 


عن رت زه کال ( ککات یراو ت ب 
ی 4 ا م قَالَ: علدا رخا يما أوفوالمذْكهُم 

0 [الأنعام ٤:‏ قَهَذِه الْعُقُوبَةٌ الا 
فلك 6م لىز 0 اة وَالمَحَبّةَ لَه وَحْدَهُ 


ت 


مِنْ عر ان خي ذَلِكَ في فلوم وَيخْعَلَهُمْ حُلِصِنَ لَه م نيبي لَهُ حن لَةُ؟ أَمْ 
لِك خض جَعْلِه ني فلو لابه فِبها؟ قيل: لنيز و عفش كد كله 


ُو يِن أَعطَم انر الي هُو يڍو وا لني يکيو ولا يَقْدِدُ أَحَدٌ اَن يَأخْدَ 
مِنَ ار إلا ما أَعْطَاكُ وَلَا قى مِنَ الس إلا ما وَقَاه. 


۳A۸‏ ل الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 

قن قیل: دا 1 يحْلَنْ ديك في فلوم وَلَيُوَفُْوالَُ وَلَاسَمِيلَ هُمْ إِلَب 
مون ا اسل وان منْعُمْ نظلا وَلَرْمَكُمُ اقول بان اْعَدْلَ هُوَ 
تصرف الَالِكِ في مله ا يَشَاءُ لا ينال ا يَفْعَلُ وَهُمْ نال ن 

قِبلَّ: لَايَكُونُ سُبْحَائَُبِمَنْعِهِمْ مِنْ ذَلِكَ ظَااه وَإِنَهَا يَكُونُ الَانِعُ ظَايا إا 
0 غَبْرَهُ حَقَا لِدَّلِكَ الْمَْ لَب وَهَدَّامُوَ الَّذِي حَرَّمَهُ الرّبُ عَلَ تفي 

و2 جب على نَفْسِهِ خلاقة. وَأمَا إِدامَتعَ بره مَالَيْسَ بح لَه بَلْ هُوّ تخض 

كذ مك هينف بتي لو 
قل وهو سبحا سُبْحَائَهُ الْعَذْلُ في من كما هُوَ لمحن انان بعَطَا 

بن :قدا گان العا م وَالتَوْفِيٌِ | Se‏ 
وَالَْلبَك كا أن رَه تَِْبُ غَضَبَهُ؟ 

قِيلَ: لصون ا لکا ا نمَو الْعُقُوبَة ارب عَلَ هَدًَا انع 


وَاَنع ملم لِلْعُقُوبَةِ ليس يس بې ٠‏ بل هُوَ خض الْعَدْلٍ. 


قال الشيخ: 

مناقشات لاعتراض المعتزلة الذين ينكرون قدرة الله على أفعال العبادء 
فيوردون هذه الشبهات ليلبسوا على غيرهم. 

وقد مرّ بنا أن الشرّ لا يُضاف إلى الله على أنّه شر نقول: كل أفعال الله تعالى 
خير» ولو كانت عقوبات» أو إهلاكا أو انتقامًاء فلا يقال إنه شرّء ولا يقال إنه 
مرضٌ بل هو خير بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. 
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وإذا تتبعنا الأدلّة وجدنا أن الله تعالى لا ينسب الشرّ إلى نفسه» ولكنّه يذكره 
على صيغة المبني للمجهولء كا في قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن: ل أن لا 
ری اشر ريد ِن في الْأَرِضِ * [الجن:١٠]»‏ فالشرٌ قالوا أريد بهم» وأراده الله؛ لأن 
الشرّ المحض لا يُنسب إلى الله وأما الخير فيفصح بأنّه من الله فقالوا: + أ ارادم 
رسا 4 [الجن: 1٠١‏ فد على أن كل ما يصدر من الله فهو خيرء فالصواعق 
التي تنزل» والأمراض التي تحدث بتقدير الله والجدب والقحط الذي يصيب 
الكثير من البلادء لا يقال: إِنّه شر بل هو خير بالنسبة إلى الله؛ وذلك لأنه قدره 
لعاقبة حسنةء وقذره لينبّه عباده على عزته وقدرته» ولينبههم على خطئهم وذنبهم» 
وأنه غير ظالم هم» ١لَوْآنَّ‏ الله عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاته وَآهْلَ َرْضِ َعذَّييُمْ وهو غَْدُ 
ظَالم هم وَلَوْرَحمَهُمْ كَانتْ رَه هم حبرا من أَعَْاهِمْ)”": ويا يستحقونه. 

تن كر معدت قود ت اا 

مر بنا أن النبيّ ب كان يقول في التلبية: لَك وَسَعْدَْكَ» وا َير كُلَه في 
دك وَالدَُّ َيس إِلَيْكَ»”". جعل الخير كلّه من الله وإليه» والشرٌ ليس إلى اث 
أي: لا ينسب إلى الله» ولو كان هو الذي قذره» ولو كان هو الذي شاءه» ولكن 
لا نسمّيه شرًا بالنسبه إلى إحداث الله له فإِنّه خير؛ لأنه سبحانه ما أراد إلا الخير» 
وما أراد بعباده إلا أن ينبّههم؛ فإن كانوا عصاة سلّط الله عليهم قحطًا أو مرضًاء 
)١(‏ تقدم تخريجه /٤(‏ ۳۷۳). 
(۲) تقدم تخريجه (۲/ .)٤٤۹‏ 
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فهذا خير» حتى ينتبهوا معصيتهم ويعلموا أن ما أصابهم فهو عقوبة لهم. وإن 
كانوا مطيعين» علموا أن ذلك ابتلاء وامتحان وتنبيه هم» ليكون ذلك زيادة في 
حسناتهم. لذا فإن جميع ما يحدث وما يقدره الله في الكون» فهو خير إذا صدر من 
الله تعالى. 

ومعلوم أيضًا أنه سبحانه هو الذي يكوّن الكائنات ويقدرهاء وأنه يعاقب 
العباد بها يستحقونء وقد يعفو عنهم» وتكون عقوباته نوعين: عقوبة ظاهرها أثّها 
نعمة» وهي محنة وامتحان واختبار. وعقوبة يظهر فيها أئّبا عذاب وألم. والكل قد 
يسمّى عقوبة» ولا يكون ذلك إلا إذا عصوا ما أمرهم» أو ما كُلّهُوا به وخالفوا ما 
أمروا به. فقد وجه الله إليهم الأوامرء وبيّن هم» ولكنهم بطبعهم خالفوا وارتكبوا 
المعاصي فعاقبهم بعقوبتين» كا في آية سورة الأنعام» وهي قوله تعالى: لإ قَلَمًا 
وا ما دُحكروا بو فتحتا عليه أَبوابَ َل مى )4 [الأنعام:٤٤]ء‏ وهذه نعمة 
ولكنّها عقوبة وحنة» بمعنى: فتحنا عليهم الأرزاق» ويسّرنا هم الأسباب» 
وقوؤيناهم, وأعطيناهم الأموال والأولاد والأمن والزخاء» وكثرة النعم» وكثرة 
الخيرات» فازدهرت هم الدّنياء وأعجبوا بها أصابواء وانخدعوا واغترّواء وظنوا 
أن ذلك كرامة ومنحة» وقالوا هذا بسبب أعمالنا وما نستحقه. وعند ذلك يطغون 
ویبغون» ويتجترون ويتكّرون» ويكفرون نعم الله» ويستعينون بها على المحرّمات 
والمعاصي» وکل ذلك بتقدير الله تعالى» ولو شاء لهداهم؛ ولكنه خلى بينهم وبين 
أنفسهم وأهوائهم. فاختاروا الضلال» فحقت عليهم الكلمة؛ فعند ذلك تنزل 
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عليهم العقوبة الثانية. 2 حَوَةَإِدًا روأ يمآ أونوا أخدذتهم بِعمَهَ ذا هم مسون 4 
[الأنعام:٤٤]ء‏ أخذهم الله على حين غرّة وغفلة. 

فإِذًا قول الشارح: إن الذين قالوا: لماذا خلق الله فيهم عدم الإيمان؟ أجاب 
بأنه: لا يُسمّى العدم شيئاء وكذلك قوهم: لماذا لم يسو بينهم» فيهديهم كلهم 
ويعطيهم العقول التي تهديهم إلى الخير» فأجاب بأنّه سبحانه له الحكمة» حيث إِنْه 
خلق دارين: دارًا للنعيم» ودارًا للجحيم» ولو سوّى بينهم في الاختيار والهداية» 
لتعطّلت إحدى الدارين» فمن حكمته أن جعل أهواءهم تختلف» فمنهم من 
اختار ا هدىء ومنهم من اختار الضلالة» منهم من حقت عليه كلمة العذاب» 
ومنهم من اختار أسباب الثواب. ولا يقال: إِنّه ظلم هؤلاء حيث لم يوفقهم» بل 
يقال: إنّه خلّ بينهم وبين أنفسهم وإنّه م ير هؤلاء أهلا لنعمته؛ ولا أهلا 
لحكمته» ولا أهلا لرحمته؛ بل رأى فيهم من ا ميل للهوى ما لا يكونون معه أهلًا 

وأنت تشاهد أبناء رجل واحدء وترى أن تربيتهم واحدة» وتعليمهم واحد» 
وكذلك يقرؤون كتبا واحدة» ومع ذلك إذا كبروا يتفاوتون؛ فمنهم من يميل إلى 
الخير ويؤثره ويحبّه ويكون خيرًا محضًاء فيعمل الصا حات ويتقبّلهاء ومنهم من 
يميل إلى الشرّء ويميل إلى البطالة» وإلى المعصية والضلالة. فتقول: لماذا حصل 
هذا التفاوت» أليست تربيتهم وتعليمهم وتثقيفهم سواء؟ يقال: بلى» ولكن 
هؤلاء كتب الله هم السعادةء وهؤلاء حكم عليهم بالشقاوة» هؤلاء هداهم» 
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٠ 


ر 


وهؤلاء أضلَهم والجميع لم يظلمه م ¥ وَلايِظيِمْرَيّكَ لَحَدَا )4 [الكهف:4:]. 
ولكن بسبب آنه لم يرَ هؤلاء أهلاء بل علم أن طبعهم وميلهم وعقوهم منتكسة. 
وليست أهلًا لأن تقبل ال هدى» فخل بينهم وبين أنفسهم» فانخذلوا وخرجوا عن 
الطاعة والاستقامةء بخلاف أولئك. 

مع ّنا نؤمن بأنَ هناك أسبابًا جعلها الله مؤثْرة في هذه الدنياء والسبب 
الوحيد في هداية الإنسان هو توفيق الله تعالى له» وإعطاؤه قابليّة للحق وميلًا إليه 
ويقذف في قلبه محبّة للدين وميلًا إليه» هذا هو السبب الأصلء ثم هناك أسباب 
أخرى: فتنشئة الوالدين» جعلها الله سببًا للخير أو سببًا للشرّ» فإن كان الوالد محبًا 
للخير وربّى أولاده على الخير وعلى العلم وعلى الدين» وعلى التقوى» وعلّمهم 
كل شيء ینفعهم» كان ذلك سببّاء وإن كان قد يتخلّف في بعضهم. 

وكذلك إذا أراد الله بعبده الخير» وفق له جليسًا خيّرّاء ويسّر له أصدقاء 
صالحين يبدونه ويدلونه» ويأخذون بيده إلى سبيل النجاة. وكان ذلك كلّه من 
أسباب المداية والاستقامة. ولكن ذلك كله بتقدير العزيز العليم» فجعل قلبه 
يميل إلى هذا أو إلى هذاء وهذه الأسباب قد تفعل مع الشخص الآخر ولكن 
لاتزيده إِلأَعْنُوًا ونفورًا. فأنت قد تدعو إنسانّاء وتبذل له الأسباب فتعطيه 
نصائح وترشده. وتخوفه» وتهدي إليه كتبّا ونشرات وأشرطة مفيدة؛ فيسمعها 
ومبتدي ويتقبّل» بعد أن كان عاصيًا عاتيّاء وتأتي إلى أخيه أو زميله» وتعمل معه 
ذلك العمل وتنصحه وتهديه» ولكن لا ينفع معه ذلك. ولا يتقبّل؛ ولا يزيده 
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ذلك إلا عتوا ونفورًاء بل قد يحتقر من يدعوه إلى الخير» ويتنقصهم» ويرى نفسه 
أفضل منه. فليس هناك إلا أن هذا منّ الله عليه وجعل فيه هذه القابليّة للهداية» 
وذاك خذله وخلّ بينه وبين نفسه» وسلط عليه أعداءه ذ فحبسوه» وتمكنوامن 


و“ م 


قيادته حيث يشاؤون» ولم تج فيه الحيّل. وقال تعالى 00 لله لهدى الاس 


جیا [الرعد: ١‏ 7]. 
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چا ا ا س 
٠‏ 


قال الشارح: 
وَهَذَا سوال عَن الْجَكْمَةٍ التي أَوْجَبَثْ َقْدِيمَ الْمَذلِعَلَ الْمَضْلٍ في بَمْضٍ 
امَحَالٌ؟ وَهَلَد سى بَبْنَ اباي الْمَضْلٍِ؟ وَهَذَّا السُوّالُ حَاصِلَهُ: تَقَضَلَ عل 
هذا قصل عَلَ الآحَرِ؟ وَقّذ تول الله سُبْحَائَهُ اواب عَنْهُ بقَوْلِه: ديك 
صلا يديه اء وان لقص لِالْمَظِي € [الحديد:١؟]‏ وَكَوْلِهِ: ( يعار 
آل الڪ كي ألا قدو ل ی ون مض لأئورأَلتضْلَ يد بوتيو من بسا واه 
ڈوالتشل اتی 4 (احدبد:۲۹]. وا سأ اْيهُودُ وَالنَصَارَى عَنْ تَخصِيص هَذِهٍ 
الجر وَإِعْطَائِهمْ هُمْ أَجرًا اجر َالَ: «هل ظَلَمْكُمْ مِنْ حَفَكُمْ سَا؟» 
قَالُوا: لاء قَالَ: «مَذَيِكَ فَصلٍ أوشة عن 4 وَلَيْسَ في الحكمنة إِطْلَامُ کل 
زو من اراد الئاس على كمال حِكْمَيه في عَطَاِهِ ومنيو بل إا شف الل عَنْ 
بَصِررَةٍ التب حَنَّى أَبِصَرٌ طَرَفَايَسِيرًا مِنْ حِكْمَيَه في حَلْقِهِ وَأمريِ وَنَوَابه 
وَعِقَاب وَكَنْصِبِصِهِ وَحِرْمَانهه وَتَأملَ أَحْوَالَ تحال ديك اتدل با عَلِمَهُ عل ما 
وا استَشْكَلَ أعْدَاؤُهُ انر كود هذا الَخْصِيصٌء فَالُوا: اوا ماه 
هيبا 4 ال تال يبا فُحْ: ل أليس ابام لعجي 4 
[الأنعام: 57]. امل هَذَا ا لحوّابَ تر في ضِمْنِهِ أَنَهُ سبحاتة أَغْلَمُ بِالَحَلٌ الَّذِي 


)١(‏ أخرجه البخاري (/001) من حديث ابن عمر رضي الله عنها. 
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َصْلْحُ لِمَرْسٍ سَجَرَة التعْمَة ور بالشكر, مِنَ الَحَل الَذِي لا بلح لعزي هاء 
0 و 


و عرست فِبه َنم کان عرسا هُنَاكَ ضَائِما لَايَلِيقُ با کم كََا قَالَ 
َعَال: قاعم حَيَث مل ر اة [الأنعام:؛ 17]. 


قال الشيخ: 

هذا المعنى قد ذكرنا ما يدل عليه» وقد عرفا أن الربٌ سبحانه وتعالى هو 
الحكيم» الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بهاء وأنه من حكمته قسّمْ خلقه 
إلى سعيد وشقيء وإلى فاجر وتقيّ. وعلم من هو أهل للتقوى فوفقه» ومن هو 
أهل للشقاء فخذله ولا يظلم ربّك أحدًا. 

فله الحكمة في أمره ونبيه. وله الحكمة في خلقه وتدبيره» وكذلك له الحكمة 
في هدايته وإضلاله» وتوفيقه وخذلانه» هدي من يشاء فضلاء ويضل من يشاء 


مم 


عدلا. 

وفضله سبحانه على عباده كلهم حيث خلقهم على أحسن تقويم» وحيث 
رزقهم وحيث أنعم عليهم» وأعطاهم ما يعيشون به لإ وَمَامن اب في الْأَرْضٍ إل 
عل أ ردا 4 [هود:7]» فهذا هو الفضل العام الذي عمّمه على جميع الخلق. 
وأمّا الفضل الخاص فهو الهداية والتوفيق» والمنة على العبد. وهو الذي يختص به 
من يشاءء ولا يعاتب على تخصيصه. فلا يقال: لماذا خص هذا بالهداية دون هذاء 


ولماذا أغنى هؤلاء وأفقر هؤلاءء. ولا يقال: لماذا أصمّ هذا وأمرضّ هذاء ولا يجوز 
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الاعتراض على تصرف الله تعالى» فلا يقال: فلان لا يستحق أن يبتلى» أو 
لا يستحقٌ أن يمرض,» فالأمر بِيدٍ الخالق سبحانه» فله الحكمة في أن أضل هؤلاء 
وهدى الآخرين وأن أنعم على هؤلاء وخذل غيرهم» وأنه أعطى هذا ومنع هذاء 
له الحكمة في ذلك. وله النعمة والمنة. 

والآيات التي استدل بها الشارح واضحة الدلالة على أن الفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاء من خلقه» وليس الفضل خاصًا بالمال» ولا بالشهوات. ولا بالنعم» 
ولا بالبنين» ولا بالخيرات» بل هو التوفيق والهداية» وهو إهام العبد إيانًا صادقًا 
الاه 4 [الحدید:۲۹]. لك فض لاہ بوتيو من کا واه ذو الل 
مير 4 [الحديد:٠۲]»‏ فهذا الفضل ليس لأحد أن يعترض على الله تعالى في أنه 
خص به قومًا دون قوم. 

ولا قال المكذّبون للرّسل: إن سم لاسرملا 4 [إبراهيم:١٠]»‏ قالت 
هم رسلهم: کان تنلا مش رق ڪم و َه يمن عل من اء ين بتادو. # 
[إبراهيم:١١]»‏ يمنّ عليهم: فهدايته من عليهم؛ والله ورسوله أمنء أي: له المنّ وله 
الفضل. كما دعا بذلك رسول الله بء كان من دعائه بعد الصلاة أن يقول: 


ِ 


«لا حول وَلَا قُوَّهَ إلا بالل لا تعمد إلا إا له ار وله امه وَلَهُ الْمَضْلٌ وَالتَنَاءُ 


الس“ المن: الامتنان على خلقه. يمتن عليهم با يشاء. بمعنى أن له المنة 


(۱) أخرجه ابن حبان (0/ ,)75٠‏ وأصله في صحيح مسلم )٥۹٤(‏ من حديث عبدالله بن الزبير 
رضي الله عنهم|. 
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عليهم» أي: الإعطاء والتفضّل عليهم» والفضل: العطاء والهداية والتوفيق. 
فإِذًا: مادام أنه سبحانه يعطي هؤلاء دون هؤلاء» فلا يُعترض ويقال: 

إِنّه يعطي هذا دون هذاء فمثلا قد يعظم أجر هذا ويضاعف له الحسنات 

أكثر من هذاء لماذا؟ الله أعلم. لا شك آنه رآه أهلاء ونتتذكّر قول الله تعالى لنساء 


اللي کل ينآ الي من يَأ منك مكو َو يلعف لها الْعَدَابُ 


6 
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من وكات ذلك عل الہ سيا )ومن یقت منک ل ورَسُولِو مَل مسلا 
وھا هامر € [الأحزاب:۳۰» ١۳]ء‏ تخصيصها إذا أحسنت أن ها الأجر 
مرّتينء ذلك فضل الله. وتخصيصها بأتها إن فعلت ذنبًا تعاقب عليه مرّتين؛ 
لأئّبا ذات منزلة وذات فضيلة» فلا يليق بها أن تفعل الذنب الذي تعاقب عليه. 

فتخصيصه بعض عباده بمضاعفة الثواب فضل منه ومئةٌ مع آنا نعرف أن 
جميع الخلق سواسيةء لا فرق بينهم أمام الله سبحانه» وليس لهم عنده حسب 
ولا نسب» ولا يعطي هؤلاء لكونهم ذوي شرف وذوي فضيلة» ولا يمنع هؤلاء 
لكونهم ذوي نسب دنيء أو نحو ذلك» فرب شخص يكون من أشراف الناس 
ومن مشاهيرهم» ومن أفاضلهم وأرفعهم نسبّاء ومع ذلك يكون بعيدًا عن الخير» 
بعيدًا عن الحداية» وآخر يكون من ذوي النسب الدنيء الذي لا يؤيه له» ولكن 
يكو ةل فل ومتزلة ورفغة وشرف وذلك مضا التعوى: 

ولذلك يقول بعضهه": 


.)17١ص( من شعر أبي العتاهيةء انظر: ديوانه‎ )١( 
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ألا 0 وَحبكَلِِدََامُوَ الذل وَالسّقَم 
لني ق] عند قر E‏ إِذَا حَقَقَ الَّْوَى وَإِنْ حَاكَ أو حَجَمْ 
ويقول 07 
َر مَاالإِنْسَانُإلَابدِينه تلادع التفَى اتكَالَا عل السب 
لَقَدْرَمَعَ الإِسلَامُ سَلمانَ فارس وَكَدْوَضَعٌَ المَّرْكُ اللِينَ أبَانَهَبِ 
فأبو لهب من هاشم ولكن وضعه الشرك» وسلان نه ليس من العرب» بل 
من فارس» ولكن رفعه الإسلام؛ ولا شك أن هذا عض عطاء من الله وفضل. 
وقد ذكرنا أن لذلك أسباباء وأ من أسباب الهداية: كون العبد يرغب إلى 
ربّهء ويرفع إليه أكف الضراعة؛ ويتملقه» ويدعوه في أوقات الإجابة» يسأله هداية 
قلبه» وهداية روحه؛ وهداية فطرته» ويسأله الإقبال من قلبه إلى ربّه. فهذا من أهمّ 
الأسباب الدعاء لله سبحانه. إذا رأيت في قلبك شيئًا من القسوة» دعوت الله أن 
يليّنه حتى يتقبّل العظة ونحوهاء وإذا رأيت من قلبك كراهية وإعراضًا عن الخير 
سألت ربّك ودعوته أن يقبل به إلى الخير» وإن رأيت من نفسك تثاقلا عن 
الطاعة» سألت ربّك أن مهديك ويعينك على الطاعة» فذلك سبب من أسباب 
الهداية» والله تعالى جعل لأحكامه ولا قدره أسبابًا مشاهدة فهذا منها. 
كذلك من الأسباب كثرة العبادات والطاعات» فالعبد إذا أكثر من الحسنات 


وأكثر من القربات كانت سببًا في حبّته للخيرات وفي إكثاره من الحسنات» وبغضه 


(1) البيتان محمد بن علي اليزدي» أخرجه) الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (۲/ .)۲٤٠١‏ 
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للسيّات» إن الحسنات يذهبن السيئات فالحسنة تر إلى أختهاء والسيّئة تجرّ إلى 
مثلها. فهذه بلا شك أسباب. كما أن للشقاوة أسبابًاء وللضلالة أسباباء بعد 
خذلان الله وبعد تخليته بينه وبين نفسه. وكثرة المعاصي تقسّي القلوب» 
والإعراض عن الطاعات والأذكار تقسّيها وتصدّها عن الخير» وتثقل عليها 
الطاعات» وهذا كله داخل تحت إرادة الله ومشيئته وتقديره. 

نحمد الله سبحانه وتعالى على أن هدانا للإسلام» وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله» ونحمده لأنه منّ علينا بالفطرة الحسنة وبالشريعة الإسلامية» وبالعقيدة 
السَيةء وبالطريقة المحمّديّة» وباهداية إلى الصراط المستقيم الذي من سلكه فاز 
ونجاء ومن حاد عنه تردّى وهلك. نحمد الله أن جعلنا.من أهل السئة. وحمانا 
وحفظنا من البدع والمنكرات والحوادث التي تخالف السنة وتنافي الشريعة. 

وهذا من أكبر التعم فقد منّ الله علينا أن عرّفنا السئّة» وعرفنا سبل السلام» 
والطريق السويء وحرم ذلك خلقًا كثيرًا. هناك خلق كثير من القبائل والدول 
والأمم لا يعرفون الإسلام, ولا يدينون به» بل يرونه عائقا وقاطعًا عن السير في 
هذه الحياة التي هي غاية مطلبهم والتي هي نهاية مقصدهم. وهناك فئام من 
الناس يدينون بديانات أخرى ضالة, يعون أنّها أهدى سبيلًا وأقوم طريقًا وأثهم 
على سبيل النجاة» وأتهم تفوّقوا على المسلمين. وأئّهم دانوا بطريقة وبسنة أهدى 
من الشريعة الدينيّة» وهناك فئام ودول وقبائل وخلق كثير يتتسبون إلى الإسلام؛ 
ولكن ما معهم منه إلا مجرّد التسمّي» فيتسمّون بأهم مسلمون» وعقائدهم تخالف 
العقيدة الإسلامية» وأعمالهم تخالف الإسلام» فهم على شفا جرف هار» حريّ أن 
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يموتوا وهم على تلك البدع» وتلك المعاصي والمنكرات» فيكونون من أهل 
العذاب والعياذ بالله. وهناك فئام وأمم كثيرة يتسمّون بأئّهم مسلمون ولكنّ معهم 
منكرات ومحدثات وبدع» ولكن سول الشيطان لهم وأملى هم وزيّن لهم أثهم على 
الح والهدى» وأتّهم أهدى من أهل السئّة والجماعة. وهم يفتخرون بهذه الأسماء 
التي يتتحلونهاء وهم يظنون أثهم على حق» وهم على باطل» ولم يرعووا ولم يقبلوا 
هدى الله ولم يقبلوا الدليل» ولم يميلوا إلى الشريعة» بل زيّن لهم الشيطان أن تلك 
النحل والبدع هي السئّة» فجعل السئة بدعة. والبدعة ستّة» والح باطلاء 
والباطل حقًاء وهذا من انتكاس البصائر ومن عمى القلوب والعياذ بالله. 

وهناك كثير ممن يدينون بالسئة» وينتسبون إلى أثهم من أهل الجماعة» وتم 
على معتقد السلف» لكن زيّن الشيطان هم بعض الذنوب» ووقعوافي المعاصي 
والمخالفات» وإن لم تكن مكفرات أو بدعيّات» فإنّها ذنوب عظيمة أصرٌوا عليها 
واستمرٌوا عليهاء فقضوا أعمارهم وهم على تلك المعاصي والكبائر» وهم على 
خطر إذالم يتوبواولم يتب الله عليهم؛ استحقوا من العذاب بقدر ذنوبهم 
سيّئاتهم. وهناك آخرون لم يخالفونا في المعتقد, ولم يرتكبوا كبائر الذنوب» 
ولكنهم استمروا على صغائر احتقروهاء وتهاونوا بها. والاستمرار على الصغيرة 
والإصرار عليها والاستهانة مها يصيّرها كبيرة. وهذه الأقسام موجودة» وأشذها 
الذين لا يعترفون بالله ربّاء ولا بالشريعة الإسلامية أو غيرها ديتا. 

وحيث إن الله سبحانه قد نجانا من هذه الأخطار كلهاء أفلا يكون ذلك 
حافرًا لنا على أن نتعلّم السئّة النبويّة» حى إذا عرفناها تمسَكنا بهاء ورددنا على من 
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يخالفنا سواء كانت المخالفة في الأصول أو الفروع» وهذا والحمد لله ما نقوم به 
بكل بمكن وهو من الأسباب التي يفتح الله بها على عباده» وينجيهم. 

وني هذا الكتاب ناقشنا مسائل القضاء والقدر والإرادة والمشيئة» ووردت 
معنا شبهات القدرية والجبرية التي شبّهوا فيها على العباد. ولكن الله قيض لهم من 
أهل السنة من ردّ عليهم شبهاتهم فإذا عرف الإنسان جواب هذه الشبهات من 
أهل السنة قنع إن شاء الله بأن الله هو الذي أمر العباد ونهاهم, وقنع بأنه 
ما أمرهم إلا لأئّهم قادرون على عمل هذه الأوامر. وكذلك قنع أيضًا بأئهم 
لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه» وأن الله سبحانه قوّاهم وأقدرهم 
ومكتهم» وجعل لهم استطاعة يزاولون بها الأعمال» ويتمكنون بها من الأفعال» 
وتنسب بها إليهم أفعالهم طاعات ومعاصيء کہا يكتسبون بهاء وکا يتسبّبون بها 
بتحصيل أسباب الرزق؛ وكل ذلك لا يخرج عن قدرة الخالق» فله القدرة وله 
الاستطاعة الغالبة لكل قدرة» ولكنه سبحانه نا أعطاهم هذه القدرة نسبت إليهم» 
وأصبحوا هم المزاولين للأعمال؛ فهم الذين يصلّون ويصومون ويتصدّقون. وهم 
الذين يؤمنون ويسلمون ويحسنون ويتعبدون» وهم الذين يسرقون ويزنون 
ويفعلون المعاصي والمحرّمات» ويعاقبون على هذاء ويثابون على هذاء وإن كان الله 
سبحانه هو الذي قدّر ذلك كله في هذا الكون» وإن كان هو الذي مكن لهؤلاء 
وأعطاهم القدرة التي زاولوا بها الطاعات» وزاولوا بها المعاصيء ل نيجه 
اة اوسا هدک أبمَعِينَ )4 [الأنعام:9 5 .]١‏ 
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قال الشارح: 

َِنْ قِيلَ: 0 سْيِحَالَة الاد من الْمَبْ قدا لا فِعْلَ لِلْعَْدِ أضلًا؟ 

قِيلَّ: الْعَبْدُ فَاعِلٌ لفِعْلِهِ حَقِيمَة وَلَهُ قَدْرَةٌ حَقِيفَةٌ. قال تَعَالَ: ل وَمَاتمْعَلُوا 
من حَيرِيَمْلَمَهُ لَه € [البقرة:2]147 فلا تیش يما کا وایقعلوک ‏ [هود:٣۳]ء‏ 
وَأَمْثَالُ ذَّلِكَ. 

ودا نَبَتَ كَوْنُ الْعَيْدِ فَاعِلّا انتا توعَان: 

وع کون من من عر هران يوادي ُو صِفَهلَُ وَكَايَكُوُ 
فعا كَحَرَكَاتٍ المرْتعِش و 

نوع كو و مقار نا لاد قدرَتِهِ وَاخِياِو قَيُوصَفُ بوبه صِقََ وَِمْلًا 
وَكَسْبًا لِلْعَبِ كَاخَرَكَاتِ الاخْتِيارِية. وَاللَّهُ تعَالَ هُوَ الذي جَعَلَ الْعَبْدَ فَاعِلًا 
ره وَهُوَ الي يفير على ذلك وَحْدَهُ لا شيك يك لَهُ. وَجَذَا انكر الَف الجن 
إن ار لا کون إلا من عَاجز دَلَايَكُونُ ! 1 قال ياب ر 
إِجْبَارِ لكر a‏ اعم وَلَيِسَ لَهُ إٍجبَا 
رجه مُكْرَهَة. 

00 لا يُوصَفُ بِالإجْبَارِ بدا الاغتار؛ أنه سَبْحَاَهُ حَالِقُ الْإرَادَة 
وَامْرَادِ» قاور عل أَنْ يِخعَلَهُ تُحَارَابخِلَانٍ غَبْرِِ. ودا جَاءَ في الْمَاظٍ الشّارع: 
ابل دون راء کا قال يكيل عبد الْقَمْسِ: «إنَّ فيك َلَنَنٍ با 
اللَّهُ: الحلمُ وَالَأَنَاةٌ». كَقَالَ: َخُلْقبِنٍ كَلَفْتُ ہ؟ م خُلْقَيْنٍ جلت عَلَيْه؟ 
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ور 


قَقَالَ: «بَلُ خُلْقَبنٍ جُبلْتَ عَلَيِهها". فَقَالَ: امد لل الَّذِي جَبَكَبِي عَلَ خُلْقَينِ 
نه الله وَرَسُو 4 

وَاللَّهُ َال إا حلت عد 2[ 3 فِعْلِهِ الاختياري» ول يْنّ الْعِقَابٍ عَلَ 
لفِعْلٍ الاختياري وَغَيْرِ الاخْتِيَارِي مُسْتَقِرٌ في الِطر وَالْعْقَول. 

ودا قِيلَ: حل الْفِعْل م مع اوبعلي ظُلم؟! كال مث أن يقَالَ: حل 
أل اشم ثم حُصُول الوت ب ظُلم!! کم أن دا سب لْمَْتِء هذا سَبَبٌ 

لِلْعُقُوبَة للْعُقُوبَ وَلَا ظَلْمَ فيهما. 

ا 4 حول لوق لله تال وول 
هعاق َس مُوَتَفْسُ فغ الى قزق يفل وَالَفْمُولِء وَالخَلْقٍ 
وَالَخْلُوق. وَإِلَ هذا الَْتَى أَشَارَ الشّيْح ‏ رَه اللَّهُ بقَوْلهِ: (وَأَفْعَالُ الِْبَادِ 
حَلْقُ الله وَكَسبٌ مِنَ الْعِبَاو» أَْبَتَ لِلْعِبَادِ غلا وَكَسْبًاء وَأَضَافَ الخَلْقَ لِلَّهِ 
تَعَالَ. وَالْكَسْبٌُ: هُوَ الْفِعْلُ الَّذِي يَحُودُ عَلَ فَاعِلِهِ ِنْهُ تفع أَوْصَرَرٌ گا قَالَ 
تَعَالى: جلها ماگسبت وَعَليهَا مَاكْتسَيَتْ )4 [البقرة:187]. 


قال الشيخ: 


في هذا الكلام الذى تكرر واتّضح معناه والحمد لله» نعرف أن الله سبحانه 
ت م اندو ر واتصح و تعر 


وتعالى أثبت للعباد أفعالاء قال تعالى: لٍإ َس سل یوین ون سا يكر 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷) ختصرًاء وأخرجه بلفظه: أحمد .)۲۰٠ /٤(‏ وأبو داود .)٥١۲١(‏ 
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ررس 


[الکهف:۲۹]ء وأثبت أيضًا جزاءهم على تلك الأفعال» فقال: ج جرا يمَأكَانوأ 
يعَملوكَ € [السجدة:۱۷]ء ج جَرَاءأيِمَا ايكون [التوبة:۸۲]» فنسب الفعل 
إليهم» فهم الذين يعملون» وهم المؤمنون والمسلمون والمحسنون. كما أتهم إذا 
خالفوا فهم الفاسقون والكافرون والخاسرون والظالمون» فتنسب المعاصي إل 
وكذلك تنسب الطاعات إليهم» لماذا؟ لأنهم الذين زاولوهاء وباشروها ظاهرًا. 
فأنت تشاهد المصلِّ فتقول: هذا يصلي؛ يركع ويسجدء ولا تقول: هذا مجبور على 
الطاعات. ولا تقول: هذا مجبور على النفقة» بل تقول: هو يصليء أو ينفق 
باختياره» فالصدقة منه تنسب إليه» ويطيع اله بامتثال أمره في الإنفاق: + لِسْفِقَ ذو 
سَعَةْ يَنْسَمَيهِ )4 [الطلاق:۷]. وفي قوله: أَنفُِوأْصِمًا تنگم [الرعد: ۲۲]» كم| 
يُنسب إليه فعل العبادات في قوله: 9 أَعْبُدُوْرَيّكُم & [البقرة:١‏ 7]. 

أليس ذلك دليلًا على أنّهم قادرونء أيأمر الله العجزة؟ كلاء إنه لا يأمر من 
لايقدر. فالله لا يكلّف نفس إلا وسعهاء والناس يعرفون القادر والعاجز» 
فلا يقال للمقعد: امش» ولا يقال له: احمل هذا إلى البيت الفلاني؛ ولا يقال 
للأعمى: اكتب هذه الرسالة؛ لأنه معذورء وليس في إمكانه أن يكتبها كغيره. فالله 
تعالى عندما قال: چ وق املو ميرك اه عمل وَرَسُولهوَالْمْؤْمِمُونَ )4 [التوبة:0١٠]»‏ 
لا شك أنه ما أمرهم إلا لأتّهم قادرون على العمل ولأجل ذلك يثابون على 
أعمالهم؛ وعلى تنافسهم» وعلى طاعاتهمء وتُنسب إليهم خلافا لما تقوله المجبرة» 
فتنسب إليهم لأتهم زاولوها. 
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فالله تعالى يقول: داحآ رمو © الَذِينَ هم في صَلَاحْمْ ۾ که خشِعونَ 4 
[المؤسون: 01 7]» ويقول: 2 إِنَّألَِنَهُم ين حَفْيَةٍ 5320111 
ويقول: 2 وَإِدَا مَاعَضْبْوا هم يَفْْرونَ 4 [الشورى:۳۷]. أليس ذلك نسبة للأفعال 
إليهم؟ هذه صفات أمر الله بهاء ومدح أهلهاء وجعلها مقدورة للمخاطبين» وعلى 
هذا العباد أعطاهم الله هذه القوّة وهذه القدرة» ونحن نعتقد أنه لو شاء الله 
ما فعلواء ولولا مشيئة الله وتمكينهم ما حصلت منهم هذه الأفعال. 

ولذلك قال تعالى: چ ومن ص لاله مالين ماو (©) ومن یهد اه ماله 
من مضل )4 [الزمر ٠۳:‏ ۷ فأخبر بأنّه هو الذي هداهم ووفقهم وأعاهم؛ ولكن 
هو الذي أمرهم ونهاهم» وهو الذي خلقهم وقواهم» وهو الذي مكن هم 
وأعطاهم» وهو الذي سخر هم» كا أنه هو الذي يعاقب ويثيب» ويعطي ويمنع» 
ومبدي ويضل. ولكن لَا أنه أمرهم كانوا متمكنين من فعل ما أمرهم به. فلا 
يأمرهم إلا به في إمكانهم. ولذلك يقول تعالى: ل لَايُكَلِ تأنه نفس إلا 
وُسَعَهَا € [البقرة: ١۲۸]ء ‏ لَايُكلِنُ اه فسالا مآ ءانا 4 [الطلاق :۷ لز وماجعل 
كف يِن حرج € [الحج:8/]؛ يعني: آنه ما أمركم إلا بها تستطيعون 
وتقدرون عليه» ولو كان الأمر كما يقول المجبرةء لكان يأمرهم با لا يقدرون 
عليه» وذلك ولا شك من تكليف ما لا يطاق. 

فالمجبرة يقولون: العبد مجبورٌ على فعله» وليس له فعل» ولا ينسب إليه» 
بل حركته كحركة المرتعش ‏ مثل بعض البشر عند الكبر ترتعش يده من دون 
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اختياره ‏ حركة قهرية» وليست اختيارية. 

والمجبرة يزعمون أن العباد كلهم ليس هم أي اختيار أو أي قدرة, وإنّما 
حركاتهم؛ ركوعهم وسجودهم وكسبهم وعطاءهم ومنعهم وحجهم وعمرتهم 
وصدقتهم» كلها ليست اختياريّة بل قهريّة» وكذلك عندهم المعاصي يعدّونها 
قهريّة» ويعذرون من زنى ومن قتل ومن سرق ومن نهب ومن سلب؛ لأثهم في 
زعمهم ليس لهم فعل» بل هم مجبورون على هذا الفعل. 

وبقولهم هذا تبطل الحكم» وتبطل الأحكام» وتتعطل الشرائع» ولا حاجة 
إلى إرسال الرسل مادام أن المطيع مجبور على الطاعة» والعاصي بور على المعصية» 
فلماذا إذن أمر الله ونبى؟ لا شك أن هذا تَمرّوْ على الله تعالى» ثم هو مخالفة للعقول 
والبداته فالإنسان بفطرته يعرف أن عنده قدرة على المزاولة» فإذا رأيت إنسانًا 
نشيطًا وليس له عمل أو حرفة» مع أنه مفكّر وعارف وقادر وقوي البنية وسليم 
الأعضاء» ألست تلومه على هذه البطالة» وتقول له: إن الله يبغض الفارغ البطال» 
لاذا هذا الكسلء لماذا لا تعلّمُ نفسك الكسبء وطلب الرزقء أتريد أن يأتيك 
رزقك إلى بيتك أو ينزل عليك طعامك وشرابك من السماء؟ فأنت تلومه» وهو 
يستحق أن يلام. 

وذلك لأنَّ الله تعالى كا أمر بالطاعات» كذلك 0 بالكسبء. وأباحه» في 
قوله تعالى: جز هْوَاِّى جل لم الْارْص دلولا اقشوا ف مناكيها وکوین رو وال 
الور € [الللك ۰ وفي قوله: # وسر کر ماني ألسَموتٍ ومان آلأرض جما مِنَهُ 4 
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[الجائية:17]» فما دام كذلك فإِنّه سبحانه أمرنا بأن نبتغي الرزق» وأن نتطلبه» وكل 
عاقل إذا تكن وَقَوِيَتْ بنيته» وكمّلت أعضاؤه واكتمل نموه ما بقي عليه إلا أن 
يتكسّب كما تكسب آباؤه وأجداده. ويطلب ما يطلبون» ويُعفٌ نفسه ويغنيها عن 
السؤال فإذا كان ذلك جبلّة وطبيعة» فكذلك يقال أيضًا في الجبلة الإيمانيّة وفي 
الأوامر الشرعيّة» يقال: إن الله أمرك بأن تطلب التجاةء وأن تعمل الأعمال التي 
تكون سببًا في سعادتك عاجلا وآجلا. 

نقول بعد ذلك: أن الإنسان قد جُبل على بعض الصفات» فيسمّى جِبلَةً 
ولا يسمى إجبارًا. 

وقد ذكر الشارح آنه لا يقال: مجبورٌ على فعله» ولكن يقال: محبول على هذه 
الأخلاق. الجبلة: الطبيعة والخلطة. يقال: طبيعة فلان وجبلته الصدق. أو الحلم» 
أو اللين» أو الكرم» أوالسخاء. أو النصيحة. أو الاهتداء» طبعه الله وجبله عليهاء 
وكذلك على أضدادهاء فيقال مثلا: هذا جُبل على البخل» وعلى الشحٌ؛ وعلى 
الجبن» وعلى اللخوف» وعلى الكذب» وعلى الخيانة» والغشء أي: إِنّا صفات 
جبلّيَةٌ مركوزةٌ في نفسه» فنفسه الشريرة تميل إليهاء أو نفسه الخيريّة تميل إلى 
ضدّها. هذا فرق بين الجبلة والجبر. 

أمَا الجبر الذي تقول به الجبريّة» فهو الإكراه والإلزام على الفعل من دون 
اختيار أو قدرة» فلا تُجبر إلا من كان عاجرا عن الفعل» فمثلا الأمير أجبر فلانا 
على القتل أو فلان أجير على السكرء وفلانة أجبرت على الزنى, يعني: هناك من 
أكرهها عليه. وهكذا. ففرق بين هذا وهذا. 
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فالصفات الجبليّة هذه أخلاق» وليس فيها إكراة؛ بل يفعلها باختياره سواءً 
أكانت طاعات أم معاص . 

وأما الجبر: الله تعالى تنرّه عن أن يكره أحدًا أو يجبر أحدًاء بل قال: « 57 
داه في أَلدِينِ 4 [البقرة:757]. وإنَّا هو اختيارات وجبلآت وما أشبهها. 
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قال الطحاوي 
ولَيْكَلَّْهُمُ الله تعَالَ إلا ما يُطِبقُونَ وَلَايُطِيفُونَ إلا ما كلّنَهُمْ. وَهُوَ 
تفیر: لا حَوْلَ ولا قَوَه إلا بالل نَقُولُ: لَاحِيلَةَ لاحب وَلَا حول لاحب 
َا حَرَكةَ لأَحَدِ عَنْ معْصِبة الله إِلَابمَعُونَةِ اللو وَلَاقُوٌهَ لَحَدٍ عَلَ إِقامَةٍ 
ةلوت عليه أ بتو ال تتا َكل کيء ري بكو ال 
عا وَعِلْمِهِ وَقَضَائْهِ وَكَدَرِ. غَلَبَتْ مَشِِيتهُ الَضِيئَاتٍ كُلَّهَا وَغَلَبَ قَصَاؤه 


ا جيل لاء يَفْعَلُ ما اء وهُوَ عبر الم أبَدا: ل لايل عتا يفل وشم شتت 4 
[الأنبياء: 77 ]. 


قال الشارح: 
(ل كفم الله َال إا ما يُطِيِقُونَ)» قال تَعَالَ: « لايك فآ 
مها )4 [البقرة: 187 للا تكلِتٌ تق إلا لَاوْسَمهنًا سَعَهَا © [الأنعام:1537]. 
0_0" 2 ري أن ليف ما اباق جار عقا م ترد 
ضا أله ل ورد الم م 5 امع من كال وود يأر أ بي كب 
ايان نه تَعَالَ خب بأنَهُ لَابُؤْمِنُ وَنَهُ سَيَضْلَ نَارَاذَاتَ َب فَكَانَ 
مورا ان يؤْمِنَ بِأنَّهُ َا يُؤْمنُ. 7 رعا ليف ابجع ين لشن َو الّ. 
a‏ كَلَانْسَلَُ آنه مأمورٌ بان يُؤْمِنَ بَنّهُ َايُؤْمِنُ 
وَالاسيطَاعَة التي با يَقْدِرُ عَلَ الإيانٍ كَانَتْ حَاصِلَة نَّهُوَ غَيْدُ عَاجز عَنْ 
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2 0 9 اد ار و ص عوة را ءا سه 8 A AE‏ 
تصِيل الإبان» ا كلف إلا ما يُطِبِقهُ ك تَقَدّمَ في تَفْسِيرٍ الاسَيِطاعَة. وَلايَلْرَمُ 
َوْلَهُ تَعَالَ لِلْمَلَائِكَةٍ: #أنرئون يأَسْمَاءِ مولام 4 [البقرة:١"].‏ مَعَ عَدَم عِلْمِهِمْ 
ذلك وَلَا لِلْمْصَدَّرينَ بر الْقِيَامَة: «أَحْيُوا ما حلفم" وَأَمْتَالُ دبك ل 
بذلك ولا لِلمصّورِين يَومَ القِيَامَةِ: «أحيوا ما خلقتم» ٠‏ وامثال ذلك؛ لانه 
چە 9 0 11 0 0 3 2 I‏ 8 ر 7 - 
لیس بتکلیف طَلّب فِعْل يُنَابُ فَاعِلَهُ وَيْعَاقَبُ تار که بل هُوَ خِطَابٌ تَعْجيز. 
ا ر ا م 2 o o2‏ ا ےک DCR‏ 22 
وَكَذَا لا يَلْرّمُ ذُعَاءُ المؤْمِنينَ في فَوْلِهِ تعَالى: ربا ولا ياتا ما لاطامّة لنا 
2 2ه 5 کا ی ا ا ا اا مس ءَ. 00 
ييه * [البقرة:۲۸۹]؛ لأنَّ ويل مَا لا يُطاقٌ نَيْسَ تکلیقاء بل کور أنْ َمل 
ا 2 fh”‏ ل of KT‏ ےی 9ے 2 كوه 3 
جَبَلا لا يُطِيقْهُ قَيَمُوتَ. وَكَالَ ابن الأنباری: أئ لا تحَمّلْنَا ما يثقل عَلَيْنَا داؤف 


بيني 


ر 2 2 2 رة 2 5 007 ا . م 
وَإِنْ کا مُطِبِقِينَ لَه عل تشم وَتَحَمُلٍ مرو قَالَ: مَحَاطَبَ الْعَرَبَ على حَسَبٍ 
0 2 0 وو 9 8 د - م 8 
ا تَْقِلُ» قن الّجُلَ مِنْهُمْ يَقُولُ لِلرَجُل يُبْفِضُه: مَا أَطِيقٌ النَظَرَ لبك وَهُوَ 
GUIS‏ 1 و داه az‏ 2 ۲ لل و o2‏ م o‏ 
لذلك لكنه عَليْه. ولا الحكمة أن يكلفه 

مطيق لذلك لك يُثقل يه. ولا جوزي اخحمه أن د بحمل جبل بحيث 
> بر وه رك سے و ا 2 ری - ع بير سه 

َو قعل باب وَل امع عاقب كما خب سُبْحَائَهُ عَنْ تفه أنه لا يكلف فسا 


إلا وْسْعَها. 


قال الشيخ: 
يدين أهل السئّة أن الله تعالى أمر القادرين» ول يأمر العاجزين؛ أمرهم بها في 
9 »ولم يأمرهم بها ليس في وسعهم» وإذا قيل: لماذا ميت العبادات 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۰۵)ء ومسلم )۲۱٠۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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تكاليف؟ نقول: سمّيت بذلك لكون الذي يفعلها يوصف بأه مكلّف» يعني: 
مأمور ومنهيّ. ومع ذلك فليس في فعلها كلفة ولا مشقة» صحيح أن الكلفة هي 
الشيء الثقيل؛ كما قالت الخنساء في صخر" 

يكلف اماتا وَلَوْكَانَأَضْفَرَمُْمَولِدًا 

أي: نّم يأمرونه بها ينويهم» فيقوم بذلك» ولو كان أصغرهم» فدل على أنه 
يفعل شيئًا في إمكانه وقدرته. 

ونحن نعتقد بأن الله تعالى لم يأمرنا إلا بها هو في الإمكان, ولم يكلف الإنسان 
إلا بها يستطيعه. فمثلًا الصيام» قد يقال إن فيه كلفة» خاصّة في الأيام الشديدة ا لحر 
والطويلة» ولكن هو في الإمكان وني الاستطاعة, غالبا أئّيم قادرون على الإمساك 
إلى غروب الشمسء والقدرة على ذلك معتبرة فإذا كان هناك مشقة فإنّهم 
يفطرون» ومن أجل ذلك قال تعالى: # فم کات عدي مَرِيضًا اول سَفَر فَصِدَّه 
من أَينَامِ حر 4 [البقرة ٤:‏ يعني : : يفطر ويقضي في أيام أخرى. وإذا قلت: إِنْ 
هناك بلاد يطول فيها التهار بحيث يكون ثمان عشرة ساعة» أو عشرين» أو 
نحوهاء فصيام هذه الأيام فيه كلفة وفيه صعوبة. أجاب العلاء بأثهم يمكنهم إذا 
عجزوا أن يفطروا ويقضوه من أيام أخرء إذا قضّر النهار أو توسّط؛ لأنه أحيانا 
يقصر عندهم التّهار فيصبح أربع ساعات» أو ست ساعات» ونحوها. فإِذًا ليس 
في الأمر مشقة. 


.)5١ انظر: ديوان الخنساء (ص‎ )١( 
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وإذا قلت مثلا: إن الوضوء فيه مشقة فلم اذا كلّف به؟ نقول: ليس فيه 
صعوبة» وإن كان الإنسان يجد برودة في الماء أو في الزمان» ولأجل ذلك إذا كان 
مريضًا لا يستطيع أن يتطهّرء فاته يعدلُ إلى التيمّم؛ لرفع الحرج. فليس في الشريعة 
شيء من الكلفة الشاقّة على العبادء بل المشقة تجلب التيسير» فالله سبحانه ما كلف 
العباد إلا با يطيقون, ولا يطيقون إلا ما كلّفهم به. ولا يطيقون الشيء الزائد على 
ذلك. صحيح أثّهم قد يطيقون أكثر من ذلك» فقد يقول قائل: الله ما أمر إلا 
بصيام شهر واحد» ونحن نطيق صوم شهرين؛ أو ستة أشهر أو نحو ذلك. 

فالجواب: أن القدرة العامّة التي يشترك فيها الناس عمومًا هي فرض هذا 
الشهرء أمَا القدرة الخاصة؛ فالإنسان يتعبّد بقدر قدرته. معلوم أنه لو فرض 
شهران أو ثلاثة أشهر» لش على كثير من الناسء ولو أن آخرين لا يشقٌ عليهم» 
وكذلك لو فُرض عليهم أن يحملوا الماء في الأسفار الطويلة لش على كثير» وإن 
كان آخرون لا يش عليهم. ويقال هكذا في سائر العبادة. فالعبادة إِنَّها كلف 
الإنسان منها بها يستطيعه. فالمصلي مأمور بأن يصلٍ قائّاء ولكنه قد لا يستطيع» 
فيصل جالسّاء وكذلك قد يشق عليه أن يصلي جالسّاء فينتقل إلى الصلاة على 
جنب. كما ورد ذلك في الأحاديث» فليس في الشريعة كلفة ولا مشقةء بل ما أمرنا 
الله إلا با هو مقدور للعباد» والأدلّة واضحة كا مرّ بنا: ل لَايُكَلِثآنَهُ تنس إلا 
وُسْمَهَا 4 [البقرة: 5 وسعها: طاقتهاء أو لا تكلف إلا قدرتها وطاقتها 
وتمكنهاء فلا تكلّف فوق ذلك مما يشت عليها. 
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RY. 

فلو فرض الله على العباد أن يُخرجوا زكاة من أمواهم النصف في كل عام 
لكان في ذلك شيء من الكلفةء يقول قائلهم: أنا جهدت بهذا المال» وتعبت فيه 
وما حصّلته إلا بعرقي» فكيف مع ذلك أعطيه هذا الذي ما تعب فيه؟ ولكن لا 
علم الله أنّ هناك من الضعفاء والعجزة والفقراء» جعل لهم حمًا في مال الأغنياء 
وجعل ذلك الح يسيرًا لا يكلّفهم إذ ليس في ربع العشر كلفة» فهذا دلِيلٌ على 
أن الشريعة جاءت بم في الاستطاعة, ولم يأت أمر فيه مشقة على النفوس. 

معلوم أن هناك نفوسًا ضعيفةء قد تتثاقل عن الأشياء الخفيفة» وقد لا تصير 
عن الشهوات المحرّمات. فهذه ليست عبرة» ولا يؤخذ بها. فلو قلت مثلا: إن 
هناك أناسًا يستثقلون الصلاة» ويستثقلون إذا قرأ الإمام بورقة أو ورقتين» 
فيقولون: أتعبنا وشق علينا وكلّفناء وكادت ظهورنا أن تقطع» وكادت أرجلنا أن 
تنهار. فهؤلاء لا نصدّقهم؛ لأنا نشاهدهم أقوياء وأشذاء في أبدانهم» ونجدهم في 
المباريات أقوياء» وفي طلب الذنيا أشذاء» فقوهم هذا غير صحيح. 

كذلك هناك نفوس ضعيفة يقولون: إن منعنا عن شهواتنا تكليف ب| 
لايطاق. فيقولون: نفوسنا لا تصبر عن هذه الأفعال. فإن اشتدت بأحدهم 
الشهوةء لم يصبر إلا أن يزني مثلّاء أو يفجُرء ويقول: إن تكليفي بالعفاف تكليف 
بها لايطاق. وإِنّ تكليفي بالصبر عمًا أشتهيه وتندفع إليه نفسي تكليفٌ ب) 
لا يطاق» وتكليفي بمنعي عن الخمرء تكليف بيا لا تستطيع نفسي الصبر عنه. 

سبحان الله! هذا تكليف با لا يطاق؟ إذا منعنا الله عن الزنى» ومنعنا عن 
المسكرات مثلاء فهل هو تكليفٌ با لا یطاق؟! الله تعالى ما حرّم علينا شيئًا إلا 
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وجعل له بدلا يقوم مقامه» فأحل لنا من النكاح ما يقوم مقام الزنى» فيقول تعالى: 
امطاب لگ ين السا ممق وت َم 4 [النساء:1]: ويقول: 
+ ولا تفر لز إنّكنَ هسه وَسَدسَبلا 4 [الإسراء:۳۲]» فكيف يقول 
هذا: إِنَ تكليفي بالتعفف وبالامتناع عنه تكليف بم لا أطيق؟ هذا كذب» بل 
الإنسان يستطيع أن يقمع نفسه ويمنعها عن ا محرّمات» وليس عليه مشقة. 

فعلى كل حال» نقول: هذه قاعدة مطردةٌ وهي أن التكاليف الشرعيّة ليس 
فيها مشقّة. سواء أكانت أفعالًا أم تروكا. أشق ما فيها الجهاد مثلاء الذي فيه 
تعرّض للقتل» ولكن لا علم ا مؤمنون بعاقبته الحميدة» وبا فيه من نصر للإسلام 
وإعزاز له» هانت عليهم نفوسهم» ولا علموا بأن الب يمدّهم ويقوتهم» وينزل 
عليهم الملائكة لتدافع معهم» ويخذل أعداءهم. كان ذلك دافعا لهم إلى أن 
يستميتواء ولا علموا أثنّهم إذا قتلوا فهم أحياء عند ريّهم؛ كان ذلك أيضًا دافعًا هم 
إلى التفاني في سبيل الله ولا علموا أيضًا أن الأعداء من الكفار يقاتلون وهم على 
كفرهم» وتهون عليهم أنفسهم وهم على كفرهم» كانوا هم أولى بذلك أن يفدوا 
دينهم الدين الصحيح» فإن كانواهم يفدون دينهم الباطلء فإتنا نفدي ديننا 
الصحيح. ولأجل ذلك قال الله تعالى: ل ولا تهون أبتِعَاء الوم إن ووأ 
لمو صم باتوی ماتا لوت وجو می ما لابجو [النساء:٤ .]٠١‏ 

يعتقد المسلمون عمومَ قدرة الله تعالى؛ لقوله تعالى: چ وَاللهُ ڪل ىو 


َد [البقرة: 144]. يدخل في ذلك الموج ود والمعدوم» ويدخل في ذلك 
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الأعراض والجواهرء والحركات والأفعال والمخلوقات: كلها داخلة في عموم 
قدرة الله تعالى» ولا يخرج عن قدرته شيء» ودل على ذلك الأدعية المأثورة؛ فمنه 
قول لنب َة لأبي موسى الأشعري طفنه: «ألا َلك على گنز من كُتُوزِ 5ه 
قال: بل فقال: «لا حَوْلَ ولاقُوَة إلا اللو" تأمّل هذه الجملة: لا حول: أي لا 
تموّل لأحد من حال إلى حال إلآ بالله. ولا قوّة: أي لا قدرة لأحد إِلّا بالله. فإن 
أقدره الله فهو قادر فاعل» فإن منعه. أو حال بينه وبين الفعل» فليس بقادر وليس 
بفاعل. هذه الكلمة كثيرًا ما يدين بها العبادء وكثيرًا ما يقولونهاء وأهل السنة 
يدينون بمعناهاء ويعتقدون أن الحول أي التحوّل والانتقال من الفقر إلى الغنى؛ 
أو من الضعف إلى القَوّة» أو من القَوّة إلى الضعف. ومن العطاء إلى المنع» ومن 
الهدى إلى الضلال وأضداد ذلك كلهء الانتقال من حال إلى حال هو بقدرة الله 
وقوته» والقوّة معناها: الاستطاعة» والإنسان قوّته التي يزاول بها الأعمال» هي 
من الله فإذا شاء سلبك هذه القوّة؛ فجعلك عاجرًا مقعدًاء وإذا شاء منحك 
القوّة» وزادك قوّة على قوّتك. فهو الذي خلق الإنسان ين صَعَفٍ ثم جَعَلٌ مِنْ 
بعد ضَعْفٍ فة شم جع من بد فوم صَعًْا وَسَّيْبَهَ 4 [الروم:54]؛ فالضعف الذي في 
المخلوق الإنساني مبدؤه أن الله خلقه ضعيقاء ثم أمدّه بقوّة منه. فإذا شاء سلب 


هذه القوّة في أوانها وفي عنفوانهاء وإذا شاء زادها ومكنها. فما شاءه الله لا بد أن 


(۱) أخرجه البخاري :)57١5(‏ ومسلم ٤(‏ ۲۷۰). 
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يحصل ولو كره العباد كلهم» وما م يشأه» فلا يجحصل ولايقع ولايحدث ولو 
شاؤوه وأرادوه وحاولوه. فالحول حوله» والطول طوله» والقدرة منه سبحانه. 

فالعباد مأمورون, ولكن القوّة التي يزاولون بها فعل الأوامر إمداد من الله 
وكذلك هم منهيون, والقوة التي يمتنعون بها عن المنهيات» هي أيضًا من الله. فهو 
الذي يمذهم بالقوّة التي يعارسون بها الأفعال» ويمذهم بالقوّة التي تحميهم عن 
المنهيات. 

وكذلك إذا خذل من شاء من عباده» وفعل ما فعل من المعاصي وا محرّمات» 
فذلك أيضًا بقضاء الله وقدره. ولو شاء لمنعهم من ذلك ولحال بينهم وبينه» 
ولكن له الحكمة في ذلك» يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد لا يُسأل عا يفعل وهم 
يسألون. له التصرّف في العباد» ولا يكون في الوجود إلا ما يريد. ولو شاء هدى 
الاس أجعين» ولو شاء لأضلهم أجمعين» ولو هداهم لهداهم بفضله. وإذا أضل 
من شاء فبحكمته وبعدله. 

لكن إذا هداك اللهء وأهمك رشدك وسدّدك فعليك أن تشكره على هذه 
الهداية» وأن تستعين بي أعطاك من القوّة على الطاعة» فإذا رأيت من أضلّه الل 
وحرمه من الخيرء فإِنّك تحمد ربّك على العافية» وتقول: الحمد لله الذي عافانا يا 
ابتلاهم به» وفضّلنا على كثير من خلق تفضيلا. 

فلله الأمر والتهي» وله القدرة التامّة» وله التصرّف في العباد. فهو الذي كلّفهم 
وأمرهم ونهاهم» وهو الذي أعطاهم ومنعهم» وهو الذي هدي ويضلء ويُسعد 
ويُشقي» لا راد لقضائه» ولا مُعمَّبٍ لحكمه. وإذا منّ الله على بعض العبادء فإنّ 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ا 4V‏ 


4 


ذلك فضل منه» وعليهم أن يشكروه على هذا الفضل» وإذا خذل بعضًا من العباد. 
وسلّط عليهم الشهوات» وخلى بينهم وبين أنفسهم» وسلّط عليهم أهواءهم. 
فذلك حكمة منه وعدل» فيا حصل للمهتدين عض فضل منه ونعمة يجب أن 
يشكروه عليها. وما حصل للضالين من خذلان» فهو حكمته يجب عليهم أن 
يعرفوا السّببء فالسّبب من أنفسهم, يقول الله تعالى : قل هو من عند فیک »4 
[آل عمران: »]١76‏ ويقول تعالى: + وَمآأصَابْكَمِن ميت قن نَفْسِكَ )4 [النساء:۷۹]» 
أي: إِنّه يستحق ذلك بسبب ما جيل عليه» وبسبب الخلق الذي علم الله أنه 
لا يناسبه إلا أن يحرمه ويحول بينه وبين الهداية» فهو الحكيم الذي يضع الأشياء في 
مواضعها اللائقة مها. 

ومز بنا قوله: بأن الله تعالى كلف العباد با يطيقون» وأئّهم لا يطيقون إلا 
ما کلفهم» ول يكلّفهم إلا ما في قدرتهم وما في وسعهم» فهو سبحانه لم يأمر العباد 
بها هو مستحیل» وبا يعجزون عن تطبیقه» ولا عن فعله» ولم يأمرهم إلا بالشيء 
الذي في وسعهم وفي قدرتهم وطاقتهم» لا يخرج عن إرادتهم. ولو كلفهم با 
يعجزون عنه» لكان لهم حجّة أنّبم لا يستطيعون ذلك ولا جرم أن يقال 
حينذاك: كيف يطيقون الشيء الذي فوق قدرتهم. وقد قال الله تعالى: 
+ ايكلف امه تقال وُسَمَهَا 4 [البقرة:٠۲۸]ء‏ فإذا علم العباد بذلك» ونظروا 
بأنْ التكاليف التي أمروا بها سهلة ويسيرة» ليس فيها مشقة» ولو استثقلت هذا 
بعض النفوس» فان تلك النفوس التي تستثقلهاء إن أتيت من ضعف في النفس» 
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لا أن ذلك عجز حسيّ كا هو مشاهد. ولأجل ذلك نجد أن الاثنين يتفاوتان في 
العبادةء أحدهما يفرح بطول الصلاة ويلتذٌ بذلك ويعجبه» وآخر يستئقل ذلك 
ولو كانت الصلاة خفيفة مع كونه بدينا قويًا. فهذا تفاوت من ضعف النفوس» 
لا أنه تكليف با يعجز البشر. 
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كك 


قال الشارح: 

وَمِنْهُْ من بَقُولُ: بور كيف لمع عاد دُونَ ممع لذَات اَذَك 
2ن E‏ يو ياك فنا ١‏ 

وَمِنّْهُْ من يَقُولُ: ما لَابْطَاقُ لجز عَنْهُلَا يجُورُ تكلِيفُهُ بخِلافي مَا 
ا طاق لِلاشْتِعَالٍ بِضِدَ َه جُورُتكْلِيفهُ. وَمَؤْلَاءِ مُوَافِقُونَ ِلسَّكَف وَالْأَئِمَةٍ 
في الى لن كَوْتَبُمْ جَعَلُوا ما رک الْعَبْدُ لا بُطَاقٌ ونو تار گا لَهُ مُشْتَِلًا 

وَهُمُ الْتَرمُوا هَذَا لِقَوهمُ: إنَّ الصا . الي هى الاسْتِطَاعَةٌ وَهِيَ الْفَذْرَة. 
خلاف الاب وَالسُنَِّ وماع السَّلَفِ وَخْلَافُ ما عَلَيْهِ عَامَةُ لْعقَلَاء ك 
دمت الْإِشَارَة لبه عند كر الاسْتطَاعة. 

َأمَامَالَايَكُونُ إِلَّامَُا نا لِْفِعْلِء فَذَلِكَ ليس هَرْطًا في التَكْلِيفِ مع أنه 
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في الحَقِبِقَة تا هتا إِرَادة الْفِمْلٍ. وَكَدْ يحْتَجُونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَ: ما كوأ يليوي 


المع 4 [هود:۲۰]ء (إنَك ن مىم 4 [الكهف:۷٦]»‏ وَلَيْسَ ف ذَلِكَ 
إِرَادَةمَا سَمَوْهُ اسْتَطَاعَة وَهُوَ ما لَابَكُونُ لامع لْفِعْلِء إن الله ذم مَؤْلاءِ عل 
كوم لا يَسْتَطِيعُونَ انح وَل را بذَلِكَ الْقَاِنَ لكان يع اخ 
ر رة ي ای وع ع ا ا واا 
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للَهَوَى لا يَسْمَطِيمُونَ السَّمْع. وَمُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ E‏ 
ق وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنْهُ عِلْم. َهَذِولعَةٌ الْعَرب وَسَائْرٌ 

الأمې اك ت تال يسيع سال إل ومن يه قال : 3 
اَي عقو عُقويََهُ به لشدة حه لَه لَالِعَجْرْهِ عَنْ عقو ته فَْقَالُ دَلِكَ لِلْمُبَالَمَقَ 
كا تَقَول: ربعن موت وار اشرب الَّدِيُ ويس ذاذر 
لو مر الما إلَابَ ووت لَمَسَدَتِ السّمَوَاتُ وَالْأَرْضُء فال تَعَالَ: ل( ولو 


نع لحن أَهواءهُمْ م قدت الوت وَالْأَرْضُ ون ضهرك 4 [المؤمنون:١0].‏ 


قال الشيخ: 

هذا معاتبة ومجادلة لبعض المبتدعة» وأنه لا فائدة فيه ولا طائل تحت هذه 
لخادل اغا أقوال عالت الوس و قالف المقول؟وذلك لأن العنداقتد 
أعطي قوة» وتلك القوّة كامنة فيه؛ وأنّه بواسطتها يستطيع أفعالا وإن ‏ يفعلهاء 
فهؤلاء المبتدعة من جيريّة وقدريّة» ونحوهم» عندهم أن الأفعال التي لم تفعل 
ولو كانت سهلة توصف بأتّها غير مقدورة للعبد؛ فإذا رأوا إنسانًا كافرًا قالوا: هذا 
لا يقدر أن يؤمن» مع آنه قادر. وإذا روا إنسان لا يصلي قالوا: هذا غير قادر على 
الصلاة. مع أنه يقدر. فكل شيء لم يفعله الإنسان مع قدرته عليه يقولون: إِنّه 
لا يقدر عليه مع أنه قادر» وهذا يخالف الحس ويخالف الظاهر. 

فمثلا: أنت لو رأيت إنسانًا قويّ البنية وقويّ البدن تستطيع أن تقول: إِنّه 
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يستطيع أن يحمل كيسًا أو كيسين» ولو لم يحملهماء ويكون ذلك أيضًا في سخر الله 
من الدوابٌ التي تركب فتقول في جمل ما: إه يستطيع أن يحمل مائة صاع» ولو 
آنه ما حمل عليه» فالاستطاعة والحمل ليس لما حصل ولما فعلء بل لما كمن فيه 
واستقز من الوصف. ويستطيعه ولول يباشره. 

فهؤلاء المبتدعة لو رأوا إنسانًا ما قرأء قالوا: هذا لا يستطيع القراءة» وليس في 
وسعه أن يقرأ. فإن وجد إنسان لا يحرثء قالوا: هذا لا يستطيع أن يحرث. أو أن 
يغرس» أو أن يرعى الإبلء هذا بالنسبة للأفعال المحسوسة. 

ويقال كذلك أيضًا في الأعمال؛ سواء أكانت طاعات أم معاصء فالطاعات 
كمن يقولون لمن لم يصم: هذا لا يستطيع الصوم؛ ولو كان يستطيع الصوم لصام» 
مع أنه قادر وقوي. وكمن لا يستطيع أن يطعم الطعام» أو يخرج النفقة كا يفعل 
مثله» مع أنه غنيَّ وذو مال» وقالوا: لو كان يستطيع أن يخرج لأخرج» ولو كان 
يستطيع أن يتصدق لتصدق» كأتّهم يقولون: إّه لا يستطيع؛ لكون الله حال بينه 
وبين هذه الصدقة. الله تعالى أمره بالصدقة الواجبة في الزكاة والكفارة والنفقة على 
الأهل والولد وغير ذلك ومع ذلك بخل بهاء فهو قادر» ولو لم يكن قادرًا ما أمره 
الله بذلك» ولو لم يكن قادرًا على الصوم ما أمره. 

فالله أمر الناس الذين يستطيعون الصوم فمنهم من صام» ومنهم من 
م يصم. وقد أمر الاس كلهم بالصلاة فمنهم من صل ومنهم من لم يصل. 
فلا يقال لمن لم يصلٌّ: هذا لا يستطيع الصلاةء لو كان يستطيع لصلى» نقول: بل 
هو مستطيع» ولكن حيل بينه وبينهاء فهو محروم ‏ والعياذ بالله ۔ ویوصف بأنه 
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عاص» ويعاقّتٌ على عصيانه. کا يعاقب على تلك الأفعال. 

ويقولون كذلك في المنهيات» فيقولون فيمن زنى مثلا أو ارتشى أو سكر: 
لا يستطيع ترك هذاء ولو كان يستطيع تركه لما فعله. 

نقول: بل يستطيعه؛ ولو م يستطعه ما نبي عنه» فالله تعالى ما نهى إلا من 
عنده قدرة على الانزجار وترك الشيء المنهىّ عنه. كقوله تعالى: ل وَلا فوأ 
أل )4 [الإسراء:۳۲]ء فلو كانوا عاجزين عن الترك ما نماهم. وقوله: للا 
ملوأ الس [الأنعام:١٠٠]ء‏ ولو كانوا عاجزين عن ذلك ما نهاهم عنه. 
وقوله: ولا نلوا أولددَكُم مِنْإِمْلقٍ £ [الأنعام:101]» لو كانوا لا يستطيعون 
ترك القتل ما نهوا عنه. 

وكذا يقال في الطاعات: لو كانوا عاجزين عن الصلاة لما أمروا بهاء ولو كانوا 
عجوي فن الظهنازة ما أسروا ا فزن الله لا دامر الاب شو مون لا بام 
بالشيء المستحيلء أو الثقيل على النفس» الذي يكون فوق طاقتهاء وبذلك نعرف 
أن هذا القول قول غالف للعقل» سحت فى عرق الثاسن: 

فلو كان لك ولد نشيطً قويّء فإك تقول له: يا ولدي اذهب فاشتر لنا 
طعامّاء فإذا ذهب واشترى فقد أطاعء فإن م يذهب. فهل يقال بآنه ليس 
بمستطيع» أو يقال: هو عاص لأبيه!! 

ولو كان لك ولد مريض أو مقعد» هل تأمره أن يذهب إلى السّوق ليشتري 
لك حاجة؟ كيف تأمره وهو مريض مقعد لا يستطيع؟ فهذا يدل على أن الله 
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ما أمر إلا من هو مستطيع» ولأجل ذلك أسقط الحرج عن غير المستطيع» فلا أمر 
بالجهاد في سبيل الله أسقطه عن أهل الأعذار» فقال: « َلاخ حرج وَلَاعَلَ 
ارح حَرَحوَلَاعكَالْمَرِيضٍ حرج 4 [الفتح:۷٠]ء‏ يعني: لا حرج عليهم في ترك القتال؛ 
لعجزهم عن ذلك. وقال: ل لعل عض وَلَاعَلَ الْمَرْضَى ولا عل ال لا 
عدوت ما غوت حرج إِذَانصَحُوْنه وَرَسُولِوء 4 [التوبة:41].أي: لاحرج 
عليهم إذا لم يخرجوا للجهاد. فدل على أنه ما أمر إلا المستطيع ومن عنده قدرة» 
وبذلك نعرف أن التكاليف إا هي على حسب قدرة العبادء لم يأمرهم الله إلا با 


هو في طاقتهم وفي وسعهم. 
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قال الشارح: 

٠‏ 6 8 ف - َه 3 2 7 2 2 لھ ے 

وَكَوْلَهُ: (وَكَا يُطِبقَونَ إلا ما كلَمَهُمْ بو)» إل آخر كلام أي: وَلا يُطِيِقُونَ 

إلا ما أَفْدَرَهُمْ عَلَيِْ. وَهَذِه الاه هي الي مِنْ تخو التَوْفِيقٍء لا التي مِنْ جه 

الصّحَةٍ وَالْوْسع وَالتَمَكن وَسَلَامة الآلاتٍء وَدلَا حَوْلَ وَلَا قو إلا باللّوى 

ليل عَلَ إِنْبَاتِ الْقَدَر. وقد فَسَّرَهَا الشَبِحُيَعْدَهَا. 

س ٠‏ ا ا شكال ا الي نف ایا 20 الامدًا 

وَلكِن في كلام الشيخ ! 3 إن التكليف يستعمل بمَعنى وفدار» 


5-4 


وتا تعمل ِمَعْتَى الأمر اللي وهو كَدْكَالَ: (لَا بكَلفْهُمْ إِلَامَايُطِيِقُونَ: 
َلايُطِيفُونَ إلا ما كلََهّمْ). عافن أله برع 1 فقن واج 1 ين 
افیف كما قال تَعَالٌ: ريد كدر لاويد يسطهالفترٌ 4 
[البقرة:۱۸] وال تَعَالَ: « رند اة ان وف عَنَكُمْ )»4 [النساء:۲۸] وَقَالَ تَعَالَ: 
ل وما کف لرن ّج 4 [الحح:۷۸]. قَلَو راد فج كلما بو لَأَطَقْنَاهُ 
كفي الِْبَارَِ َء كَأمله. 

وََونُه: ( وکل تيء يري بِمَشِيئةاللَّهِوَعِلْمِهِوَمَضَائِهِوَكَدَرِو) بريد 


8 الى م مس 2 اص م 
م 


و 


د 2 oS 2 5 eo,‏ ا ا SOG‏ و ا 
بقضائه: القضاءً الكوى لا الشرعىء فإن القضاءَ يَكون كونيا وَشُرَْعِياء وكذلك 
OG‏ ع ولس أ 2 2 E‏ ا و اسل 2 
الإرَادَةَ وَالأمْر وَالإذن وَالكِتَابٌ وَالحكم وَالتخريم وَالكلات» وَنخو ذلِك. 


أَمَاالقَضَاءٌ الكَوْنُ» ففي ولو تَعَالَ: ل ضهن سَبَعَ سملتو 
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يَوْميْنِ 4# [فصلت: .]١١‏ 

وَالقَضَاءُ الدبني الشزعي» في قَوْلِهِ ََالَ: (إوَتَى ريك امد إلا 
[الإسراء:۲۳]. 

وَأَمّا الإرَادةٌ الكَوْييةُوَالدَّييَةُ فَقَد تَقَدَمَ كُرْهَا عِندَ قَوْلٍ الشَّبْخ: (وَلَا 
يَكُونٌُ إا ابر يذ). ْ 

وما لأر الكو َي قَوْلِه :لکا ره |15 راد مب أن بول كن 


ت EK‏ ووم 


قوت » [يس: ۸۲ وَكَدًا قَوْلِهِ تَعَال: ۾ ودا اردتا نملك دة أمرنا ماربا 
سوا هاف علا ْمَل فَدَمَرَتَها تَدْميا 4 [الإسراء:١٠]ء‏ في أحِ الأقوالٍ. وهو 
أقواها. 

وَالآمْرُ الشَّرْعِيّ في قَوْلِِ تَعَالَ: اهيمر بالمتلوالإخسن » [النحل: 
٠‏ وقوله: داه مركم أن ودا الكت إل أَهلِهَا )4 [النساء:58]. 

ما الإذنُ الكو كفي قَوْلِهِ تَعَالَ: وماحم بار بوه من لد إلا بدن 
شم & [البقرة:7١٠].‏ 

َالإذنُ الشّْعِيُ في قَوْلِهَِعَالَ: ل( مَاقمش رن ي َة أوْرَصحسُمومَاقَيمَةَعك 
أْسُولِهَا مدنأ )4 [الحشر:]. 

وَأَمَا الكِتَابُ الكَوْن قَفِي قَوْلِهِ تَعَالَ: (وَمَابْصَمَر همر افص مغرو 
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إلا فكت إن لك عا هد € [فاطر ۰ وَقَوْلِهِ تَعَاقَ: « ولق تڪ اف الور 
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بعالو أكالارس بنا اوی لص يحورت 4 [الأنبياء:8 .]٠١‏ 
لكات اكز ليوف قول تقال: ( ولك ميا أن نفس 
لتقي © [الائدة :5 ]» جز تاها لين ءامنا كب ّم الام 4 [البقرة:87١].‏ 
رای اطم الگزن في قَوْلِهِنَعَالَ عَنْ ابن بعْقَوبَ عَلَبْهِ السََّامُ: « فن 
أ الرس ی ياد لی ای أو کم اڈ لی وهو الحكيِينَ 4 [يوسف: ۸۰]. 
نول ے تَصَال: کل ری کک لی وا ال المشتمان مل انيه 4 
[الأنبياء:١١١].‏ 
وام لصي في ولو تعال: لیات تک یہی لتر لاتا علخ 
ر ل اليد انتم مرل لک مارد 4 [المائدة:١].‏ 
َكَل َال : لگ لىگ ىڭ ) [الممتحة:١٠١]‏ 


وَأَمَا التّحْرِيمُ الكو كفي قَولِِ تَعَالَ: <( فَالَ نهارمه عد 


ارما علوم ريو سكل 
يتبوت ف الأرضِ 4 [الاندة .[Y:‏ و و مال کرم عل فَرميَةٍ KÎ‏ امہ 


ريجعورت [الأنبياء: 4]. 


وَالتَحْرِيمُ الشرْعِيٌ في قَوْلِهٍتَعَالى: حر حرم مت يکم الميتة وألدم 4 
[المائدة:]. حر مم مٽ يڪم أكهد فك » الآية [النساء: *؟ ]. 


وَأمَا الكَلَِاتٌ الكَوْنيَة قَفِي قَوْلِهِ تَعَالى: وَتَمَت مث رَيْكَاً لْحُْسَىَ عل بي 


سيل بماصبروا روأ € [الأعراف:/1717]» وف قَوْلِه كَل «أَعُودٌ بكَلِيَاتِ الله 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ديام ۷ 


1 
5 
vr 
i 
5 
5 
3 
١ 
0 
1 


مهن 4 [البقرة:4 .]١7‏ 


قال الشيخ: 

نعرف أن الله تعالى رحيم بعباده» وأنه ما أمرهم إلآب| يطيقونه. ولو أمرهم 
بزيادة عليه لأطاقوه» ولكته رحمهم وم يكلّفهم ما فيه مشقّة عليهم. فلو فرض 
الصيام شهرين» لقدروا على ذلك ولكن قد يكون فيه مشقة. ولو فرض عليهم 
في الطهارة الاغتسال بدل الوضوء لقدروا عليه» ولكن فيه مشقة. ولو فرض 
عليهم كل يوم عشر صلوات» لقدروا عليه» ولكن فيه مشقة. وكذلك لو فرض 
عليهم الحجّ مرّتين في العمر أو أكثر. لاستطاع كثير منهم ذلك ولكن مع مشقة» 
E‏ نورمي لوراك ادليه 
مشقة. فلأجل ذلك خفف الله عنهم. 

ولَمَا فرض عليهم أن يثبت العشرة للمئة في ا جهادء وأن تثبت المئة للألف. 
ور توعد اذى لقا بج لسن ل lL‏ 
الواحد من اثنين» وأنزل أولا قوله تعالى: #إن کی يكم نرود ديروت يوأ 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ .)٤۸‏ 
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ماين وَإد کن ُن ڪم ماه بشلا الى € [الأنفال:16] الواحد يغلب عشرة. 


وم وص 


5 . ا ار و و ر ص ر م رک 
ثم بعد ذلك خفّف عنهم: ل آل َف ا کم ولم ألك يك صما إن یکی 


متم يَأئدصَاِرَة علا أن 4» الواحد يغلب اثنين» بشرط الصبرء لإ وَإن 
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بک یک أت يَمِْيُوَا آلمَيْوِبِِدْنٍ أ واه َعَ صر [الأنفال: 77]: فأخبر 
باتہم يقدرون ولكن خمّف عنهم» يعني: إذا كانوا صابرين محتسبين غلبوهم بإذن 
الله» وقد وقع ذلك: فأهل بدر غلبوا المشركين مع أثهم أضعافهم» أي ثلاثة 
أمثاهم» ولكن هزموهم بإذن الله. وكذلك حكى الله عن طالوت ومن معه أثّهم 
قالوا: إلا طًاكة لنَاالَِوْمَ جالوتَ وَجُُوروء » [البقرة:144]؛ وحكى عن 


الذين يظتون أتهم ملاق وا الله قوهم: لإ سكم ون وکت يبأ بك َه 


ءءء 


كدير دنال 4 [البقرة: 49 1]. 

والحاصل: أنه سبحانه وتعالى كلف العباد ب| يقدرون عليه» بل على أكثر منه» 
وإنَّا أمرهم بها فيه يسرٌ وسهولة» دون حرج ومشقة. فلا أمرهم بالطهارة بالماء» 
علم أن فيهم مرضى لا يستطيعون استعمال الماء» وعلم أن فيهم مسافرون 
لا يستطيعون حمل الماء في الصحراءء فأباح هم التيمّم؛ ثم قال بعد ذلك: لما 
رید آله تج عم ِن حرج وَلكن برب لُْهَركُمٌ 4 [لماندة:7]: فلو 
أراد أن يش عليكم لأمركم بحمل الماء في الأسفار» ولكنه لم يرد أن يحزجكم. كا 
في قوله تعالى: وماج لكف لين نْحَرج € [الحج:6/8. ولا أمر بالصيام» 
علم أنّ هناك من يشق عليهم من مرضى ومسافرين» فأباح لهم الفطر وقال: 
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ڀوس ڪان مَرِيضًا أو عل سَمَرفي دة مااي أَُخَرَ چ ثم قال: ريد أله 
يڪم اشر وَلَايرِِدُ بكم الْمُسْرَ )4 [البقرة:186]» أي: لايشق عليكم ويأمركم 
بها فيه كُلفةٌ وتعب» فعلم بذلك أن هذه التكاليف التي أمرهم بها هي في وسعهم 
وقدرتهم وطاقتهم. هذا بالنسبة إلى الأفعال المأمور بها. 

ويقال كذلك في الأفعال المنهيّ عنهاء فالذنوب والمعاصي المنهيّ عنهاء 
يقدرون على تركهاء ولو كان هناك من يقول: إِنّه لا يستطيع تركهاء فإنه غير 
صادق» وقد أشرنا إلى ذلك في| مضى. 

بعد ذلك مر بنا أن الشارح تكلّم على الشرعيّ والقدريّء يعني: أن الله 
سبحانه وتعالى له القضاء والقدر وله الشرع والأمر. فالمراد بالشرع: هو الذي 
يكلّف به» ويأمر به. والمراد بالقدر والقضاء: هو الذي قضاه أزلا وكتبه وقدّره في 
عالم الغيب» ولم يِخيّر فيه بل جعله أمرًا أزليًا مقدّرًا محلوقا. 

فالإرادة مثلا: شرعيّة وقدريّة» والأمر: شرعيّ وقدريّ, والإذن: شرعيّ 
وقدريء والحكم: شرعيّ وقدريء والكتابة: شرعية وقدرية» والكلمات: شرعية 
وقدريّة» وأدلّتها مرّت في كلام الشارح رحمه الله. والفرق بينهما أن الأمر الشرعي 
مكلف العباد به» فإذا أمرهم أمرًا شرعيًّا فإتّهم يمتثلونه» والأمر القدري: إذا 
أخبر بأنْ هذا أمر مقدّرعليهم. أزيّ» فإنّه لا يطلب منهم فعله؛ لأنه حكمه 
وقدره. 

ويقال كذلك في التحريم» فإذا قيل: ما الفرق بين التحريم القدري والتحريم 
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الشرعي؟ فالجواب: التحريم القدري: إخبار بأنَ هذا الشيء لا يكون. وأن الله 
حرّمه ومنعه بحيث لا َصوّر ولا يكون أبدًا. وأمّا التحريم الشرعي: فهو نهي» 
يعني: نهى الله العباد عن أن يفعلوا هذه الأشياء» وأخبرهم بأئّها محرّمة عليه 
والتحريم هو المنع» أي منعناكم من هذه الأشياء» كقوله: لإ حرمت عَكَنِكُمْ 
انگ )4 [النساء: *5]» لإ حْرَمَتَ عَلَيْ لَه [المائدة:5]» وليس هذا مثل 
قوله: ل وكرام عَلَ فَرييَةٍ أحْلَكتهَآ 4 [الأنبياء:40]؛ لأن هذا معناه أنَ الله قدّر أتّبا 
لا تعودء وجعل ذلك ممتنعًا أصلا. 

عرفنا بذلك أن هناك فرقًا ظاهرًا بين الأوامر الشرعيّة والقدرية» وبين الإذن 
الشرعيّ والقدريّ» وما أشبه ذلك. والذي يمنا أن نؤمن بالقدريّء ونؤمن بأنه 
حى وصدق» نقول: هذا قدرٌ الله» وهذه كتابة الله» وهذا تقديره علينا لا مفرّ لنا 
منه» هذا حكمه الأزليّ على العباد. وأمّا الشرعي: فإننا نمتثله ونعمل به» فإِنْ قوله 
مثلا: لإ وَكبِمَاعَليِمَ ذِبّآ * [المائدة:4] كتب في الألواح» أي: أوامر شرعية» 
ومنها: © أن ألنّفْسَ بالتفی ... 4 إلى آخره. بخلاف قوله: ‏ وَلَقَرْ كبا 
فاَلرَوْرِ & [الأنبياء:0 1٠١‏ أي: في الأمور السابقة. والفرق بينه: أن الشرعيّ 
يدين به العباد ويعملون به. والقدري يؤمنون به ويعتقدونه. 

ولم يعرف أكثر المبتدعة الفرق بينهاء ووقعوا في الخطأ وفي الضلال» فإتهم ل 
م يفرّقوا بين الإرادة الشرعيّة والإرادة القدريّة» جعلوا الجميع مرادًا له» وجعلوا 
إرادة الله للمعاصي رضي بفعلهاء فقالوا: إن الله لو ما أرادها لما حصلت» ولو أراد 
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الطاعات لحصلت. نقول: إن هذه إرادة قدريّة فلا تقيسوها بالإرادة الشرعية 
ومرّت بنا أدلّتهماء فن دليل الإرادة الشرعيّة هو قوله تعالى: جز بريد هن بحْيْفَ 
نکم € [النساء:۲۸] + واه يد أن وب عَليِحَكُمْ £ [النساء:۲۷]ء هذه شرعيّة. 
بخلاف قوله: ج ممن يرد ال أن يهد يه يشر صد رة اسلو £ [الأنعام ٠٠٠:‏ ]ء ,إن 
أله كم ما برد 4 [المائدة:٠].‏ فهذه إرادة قدريّة» دالّة على أن قدرة الله تعالى أزليّة 
قديمة» وأنّ العبد ليس له مفرٌ ما قدّره عليه. فكذا يكون الفرق بينههاء ويعرف 
aa‏ 

يقول النبي بل في خطبة الحاجة: ١مَنْ‏ يدو اللَّهُفَلَا مُضِل لَه وَمَنْبُضيل 
قلا هادي لَه" ولا شك أن الهداية بيد الله تعالى وكذا الإإضلال» من هده الله 
فذلك نعمة من الله عليه» ومن أضلّه الله فلم يظلمه» وليس للعبد حجّة على الله 
بل لله الحجّة البالغةء فإذا شاء هدى» وإذا شاء أضلء ومن هداه الله فقد أنعم 
علیه» وهدايته له فضل منه» ومن أضله الله فإنّه عدل منه» وإِنّه تعالى لا يُسأل عا 
يفعل وهم يُسْألونء وأيضًا هو المنعم المتفضّل على خلقه. 

ورد في بعض الأحاديث: لو أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ رضي 
َعَدََُّم وهو غَبْرُ ظَلم هم وَلَوْ رَحمَهُمْ گائٽ رنه هم رامن غا ا 
من عالت رق كه وهو تعالى قد تنرّه عن الظلم في الحديث القدمي: 
)١(‏ تقدم تخريجه (17/1). 
(۲) تقدم تخريجه /٤(‏ ۳۷۳). 
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«يا اوي ٳي حرمت الم عل تفي وَجَعَليَيدُمْ رما فا تَظالَمُوا. 
وكم في قوله تعالى: ۾ وَلَايَظيمْرَيّكَ أَحَدًا 4 [الكهف:44]» ل وما ريك بطر 
لبيد € [فصلت:41]» فإذا أهلك العبادء أو سلّط بعضهم على بعض, أو سلّط 
عليهم عقوبة سماويةء أو عاقبهم بالنار. كان ذلك غير ظلم» بل هم يستحقون 
ذلك فإنّه لا يمكن أن يعدبم إلا بظلم منهم. يقول تعالى: ‏ وماڪاد ريك 
هك الْصُرَئ بظلى وَأَهْلْهًا مصلحرت * [هود:117]» فالله لا ييلكهم ظلمًا منه 
لهم ولا هلكهم حتى يقيم عليهم الحجّة» وكذلك أيضًاإذا أنعم عليهم فهو 
المتفضل. 

وكان النبي ككل يقول في دعائه بعد الصلاة: ١لا‏ حَوْلٌ وَلا قُوَة إلا بالل 
لا عبد إلا َا له اَن وَلَهُالتَّمْمَهُ وَلَهُالْمَضْلُ وَالثتاء اسن" فالنعمة منه 
وحده» والتفضل على الخلق منه وحده» والمنّ منه وحده. ومن أجل ذلك كان له 
الثناء الحسن وحده. فنعم الله كثيرة: لإ ومايكم ينَيْمْمر نأش 4 [النحل:*15] » 
فا أصابنا من نعمة فهو حض فضل الله» ومحض منه على عباده» وليس هو 
باكتسابناء ولا باستحقاقناء بل أعمالنا تضعف عن أن نستحق هذا الفضل وهذه 
النعمة» ولكن هو الذي يتفضل علينا بالنعم والخيرات والتمكين والعطاء 


(۱) أخرجه مسلم (1011) من حديث أب ذر #ه. 
(5) تقدم تخريجه .)۳۹٤ /٤(‏ 
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والصحّة والإعزاز. أو يسلّط على من يشاء مايشاء من المصائب والعقوبات» 
وكل ذلك محض عدله. 

وعلى هذا فإن المسلم يعتمد على ربّه. ويأتي بالأسباب التي تؤهّله أن يكون 
من أهل الفضلء وتؤهله أن يستحق أن يكون أهلا للنعمة والخير» ويبتعد عن 
الثقم والعقوبات التي تكون سببًا للعذاب, فإنّه قد رتب للنعم أسبابًا وهي 
الأعمال الصالحةء وجعلها سببًا لتفضله» فلنأتٍ بالأسباب التي يرحمنا الله بسببهاء 
ورتب للعقوبات أسبايًاء وهي المعاصي» فلنبتعد عن أسباب العقوبات وهي 
المعاصي؛ حتى نسلم من العقاب ونحظى بالثواب. 


4 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


3 

قال الشارح: 
وَقَوْلهُ: (بَفْعَلٌ مَايَمَاكُ وَهُوَّ َير َال أَبَدَا) الَّذِي دل عََيِْ القَرْآنُ مِنْ 
لس ما کان مِنْ بني آَم ظا كبحا يَكُونُ ينه ظا وَقَِحَاء كما وله الْقَدَريَهُ 


ر گے عشي رده eS Sê‏ 0 ءِ؟؛ 7 - 
تزه وََخوهُم! قن ديك تيل لَه بحَلقِوا وَقَِاسٌ لَه عَلَْهِمْ! هُوَ ارب 


e 


العَننُ القَاوِرُ وَهُمْ الْعبَادُ الفْقَرَاء الَقَهُورُون. وَلَيْسَ الظا لظلْمُ عِبَارَةَ عن المت 
00 مو ع ەر 57 ع ور هر2 درو E‏ 3 
الذي لا يذل تحت الْقُدْرَقَ گج يفول مَنْ يمول مِنَ المَكَلّمِينَ وَغَيْرِجِمْ 
0 4 تو ووتو ررد e 2 5 ٠.‏ ور 00 م 
يتقولونَ: إِنهُ يُمَْنَعٌ أن يتكونَ في الممْكِنٍ المقدورٍ ظلمُ! بل كل مَا كَانَ مكنا فهو 
و و ره .و ەه > 8 5 
مه لَوْ فَعَلَهُ ‏ عَذْلُ؛ إذ الظلْمُ لَايَكُونُ إلا ِن مَأمُور مِنْ غَيْرِه مَنْهِيٌّ وَاللَّهُ 
نَل تعل: (وت دتمل لوؤي ث تلدبت غار ¢ 
[طه:۱۱۲]» وَكَوْلَهُ تَعَالَ: چ مَايبدَلُ القول لدی وما أنا بأ ليد € [ق:19]. وَقَوْلَهُ 
تقال جل وما امتهم ولك نکنام اللوي € [الزخرف:75]. وَقَوْلَهُ تَحَالى: 
وَوببَدُوا مامأو عواطم ر لما 4 [الكهف:44]. وَقَوْلهُ تَعَالَ: أل 
4 د و رر ہے مجر 0 د 
يرك کل نفییں بماڪسبٽ لاظلم البو مإك أسَّهسَرِيعْكئْسَانِ € [غافر:۱۷]. يدل 
عَلَ تقيض هَذًَا الْقَول. 
ورل الى رَوَاهُ عَنْهُ رَسُولَهُ: «يَا عِبَادِي ‏ إن حرمت الظَلمَ على 
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فيي وَجَعَلْيهُ بكم ترما د تَظَالَمُوا"”". هذا دل على شَيَْنِ: 
حدما آنه حرم عل تفي الظْلْمَ وَالُمْتِعُ لابُوصَفُ بِدَلِكَ. 
لذن آله َب آله حرم عل تفیی کم بر آنه كيب على فيو الرخحة 
رَهَذَايبْطِلُ احْتَجَاجَهْ بأ الظّلم لا كود إلامِن مَأمُور نه وَاللَّهُلَيْسَ 
لك. قال م : هو سحا كت عل كفيو ارم حرم عل تفي الم 
ونا كتَبَ عَلَ فيو وَحَرم عَلَ فيو ما هُوَّ اور علب لا ما هو معي علَهِ 
َأَيِضًا قَإِنَّ فَوْلَهُ: ياف لآ ولاهضمًا )4 [طه:۱۱۲] قل فسَرَهُ 


السَّلَّفْ بار الخ 
حَسَنَاتِ كما قَالَ تَعَالَ : كلا دودر £ [الأنعام:17]. 


قال الشيخ: 

توضيح لما حكاه عن المعتزلة الذين يقولون: إن الظلم هو غير المقدور عليه 
الظلم الذي نز الله نفسه عنه» هو الشيء الذي لا يمكن ولا يُقدر عليه؛ لأ معتقد 
هؤلاء المتكلمين من المعتزلة: أن العبد هو الذي هدي نفسه. أو يضلهاء والله 
لايقدر أن يضل هذاء ولا هدي هذاء ويجعلون الله عاجرّاء ويوجبون على الله أن 
يثيب المطيع» فيجعلون ذلك حقا عليه والله تعالى ليس عليه حق لعباده. 


.)17١ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 


۳٦‏ داب الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


يقول بعضهي”": 

مَالِلهِبَاةٍعََيْهِحَقٌَوَاجِبٌ كَلَاوَلَاسَمٌٍلَدَيوِضَاِِعْ 

إِنْعدَبُوا َعَذِْه أُونُعَمُوا قَِفَضْلِهِوَمُوَالكَرِيْمُ الوَايِعُ 

وعلى هذا كونهم يوجبون على الله أن يثيب هذاء ويحرّمون عليه أن يعاقب 
ها و عن ا تمل ول فن و ا را رد 
ولا يجعلون له فضلا على عباده ورحمةء لا شك أنّ هذا تصرّف في أفعال الخالق 
سبحانه. فمن أجل ذلك رد عليهم الشارح» وبّن أن الظلم الذي نفا الله تعالى 
عن نفسه» ليس بممتنع ولا هو مستحيل» بل هو مقدورء ولكن الله تعالى 
لا يفعله. لكونه غير مستحسن» بل هو أمر مستهجن ومستقبح. 

ولذلك نرّه الله نفسه في هذه الآیات» فقال تعالى: 2 وَلَا يظيِم ريك أَحَذًا )4 
[الكهف:۹٤]ء‏ دليل على أنه قادر على أن يظلم» ولكنه منزه عن ذلك. وكذلك 
قوله: ¥ اياف ظلْمَاولَاهَضْمًا € [طه:7١1].‏ لا يخافٌ ظلمًا بأن يحمل عليه 
سيئات لم يعملهاء ولا هضًا: أي نقصًا من حسنات قد عملهاء بل الله تعالى أعدل 
من العباد» ولا يمكن أن يظلم هذا فينقصهه أو يظلمه فيزيد في سيئاته» بل له 
الفضل عليه» فيضاعف الحسنات ويمحو السيّئات» ومن أوبقته سيئاته» فهو 
الموبق» ولا يبلك على الله إلا هالك. 


.)” 148 /٤( راجع‎ )١( 
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قال الشارح: 
[طه:؟١1]»‏ عُلِمَ أنه مک مَقْدُورٌ عَلَيِْ. وَكَذَا قَوْلَهُ: ¥ لا لدی € إل قوله: 
ل وناگ ليد € [ف :1۲۹۰۲۸ لَيَعْنِ با تفي مَا لا ُقَدَرُ عَلَيْهِ وَلَا يُمْكَنُ 
من وا هى ما هُوَ مَفْدُورٌ َيه ِن وَهُوَ أن را بعر أغمايمْ. فََلَ قَوْلٍ 
هَولاءِ ايس الله مرها عَنْ َىْءِ مِنَ الْأَفْعَالٍ أَضلا ولا مُقَدَسَاعَنْ أن يَفعَلَهُ 
بل ذلك متي وَالْْتَيمُ ألا حَقِيمة !! 

اران ذل عل تقيض هدًا اَل في مََاضعَ» تَر اللّهنَفْسَهُ يها عَنْ 
ِمْلٍ ما لَا يَصْلْحُ لَه ولا يفي له فَعْلمَ أنه مره مُقدّسٌ عَنْ فِغْلٍ السّوءِوَالْفِغْلٍ 
الیب الَذمُوم كما آنه مره مُقَدّسٌ عَنْ وَضْفٍ السو وَالْوَضْفٍ الِب 
الَذمُوم. وَذَّلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَ: ٭ أفحرجسمَأتَمَا لتك میا نکم امو ¢ 
[لمؤمنون:۱۱۰] فَِنُّ تزه فة عن حَلْقٍ الخَلْقٍ اء وَنَكَرَ عَلَ مَنْ حَسِبَ 
َلك وَهَذَا فِمْلَّ. وَكَوْلِهِ تَعَالَ: ١‏ انيري 4 [القلم:0 "1 وَقَوْلِهِ 
تَعَالَ: <( ولال اموا وس للحت كَالْمفْسِدِينَ فى الْأرْضٍ آر مَل َون 
لجار € [ص:58]. إِنْكَارٌ مِنّْهُ عل م أن يُسَوْيَّ اللَّدُيَبْنَ هَذَا وَهَذَا 


وكا قَوْلُه: ل آم حب الْدنَ جارخا کرات أن مله كلدي اموا ووأ 
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ج 
8 
للحت سوھ اخم ومام سک ما یکوت © [الجائية:11]. إِنْكَارٌ عل مَنْ 


ر عو رهروى 


ت َة e‏ ے 9 ك وعث - في وے وتو ي 
حب أنه يَفعَل هَذَاء و ٳخبار أن هذا حكم سىء قبيح» وهو يما ينزه | ب نه. 


قال الشيخ: 

كل هذا ردٌّ على هؤلاء المبتدعة» فمن عقيدتهم أن الظلم الذي نره الله نفسه 
عنه هو المستحيل» الغير الممكن حصوله» وعلى موجب كلامهم يقال: إذن هم 
آمنون؛ لأن المستحيل ممتنع الوقوع» فإِذًا لماذا لا يكونون آمنين من الظلم. وإذا 
كانوا آمنين منه» فكيف مع ذلك يؤمّنهم زيادة بقوله: 2 وَمَآأنَأيظئ و لِد 4 
[ق:19]» وقوله: چ وَمَاأسَميربدُ اما وباد [غافر:۳۱]ء وقوله: فياف ظامَا ولا 
هَضمًا 4 [طہ:۱۱۲]؟ لو كان شيئًا مستحيلاء لا خافوا منه. ولا خوّفهم؛ ودلّ 
على هذا آنه ما نزه نفسه إلا عن شيء مقدور له» ولكنه تعالى نزّه نفسه عنه؛ لأنه 
لايليق» ولأنه وصف للظلمة الذين يفعلون ما لا يستحسّنء فيقسرون ويقتلون 
ظلا» ويحبسون. فنزه نفسه عن مثل هذا. يقال: هؤلاء ملوك ظلمة. ويقال: 
هؤلاء أمراء ظلمة؛ لأتّهم يبطشون بالناس بغير حقء فنزه الله نفسه عن مثل هذه 
الأفعال. 

عقيدة المجبرة الجبرية: هم الذين يجعلون لله الفعل لما يريد» ويقولون: يجوز 
لله أن يبلك المتقين» ويجوز له أن يعذب المؤمنين» ويجوز له أن يثيب الكمار» وأن 
يرفع درجاتهم ويجعلهم ني أعلى عليّينء وهم كفار فار خارجون على الطاعة» 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية & 5 


ويجوز أن يعدب المتقين المطيعين الذين ماعَصَوه طرفة عين. وأن يجعلهم في 
أسفل سافلين. هذا قول المجيرة. 

ويقولون نهم ليس لهم اختيار» وليس هم أفعال» وإنَّما الفعل فعله. والقول 
قوله» ويستدلّون بمثل قوله: ‏ لا تل عما قعل وهم يسلو )4 [الأنبياء:77]. 

وعلى قولهم تكون الخليقة ليس فيها عدلء. والله تعالى أعدل من أن يضيّع 
خلقه» وقد مرّت بنا الأدلّة على أنه سبحانه وتعالى ما خلق الخليقة عبمًا: ل أيحْسَبُ 
لمن أن بدك سى & [القيامة:7]؛ لا يؤمر ولا يُنهى؟ هذا حسبان باطل. وقال 
تعالى: ‏ أفَحيبِثرَ تماخلقتک عا واكم نما لا تْيْحَعُونَ 4 [المؤمنون:5١١].‏ أي: 
قد حسبتم ذلك» ولكتكم أخطأتم في هذا الحسبان» وما كان ربكم ليخلقكم ثم 
ليترككم عبتا وكقوله تعالی: وما عقا لاورس وما ُا با لك لین 
كفا ول لن مروا لر 4 [ص:۲۷]ء دل على أن من اعتقد بأنه خلقهم لغير 
حكمة» وخلق المخلوقات ملا وسدىء آنه من الكافرين الضالين. 

ومرّت الأدلة التي تنفي التسوية بين أهل الحقٌ وأهل الباطلء وتأبى حكمة 
الله هذه التسوية؛ فالله تعالى يقول: َر َمل مسقن لجار )4 [ص:۲۸]ء أي: 
لا نجعلهم» بل تأبى حكمة الله أن نجعل المَقين كالفجّار» وأن نجعل المحسنين 
كالمفسدين في الأرضء بل لا بد أن نميّز بينهم» وكا في قوله تعالى: ل أََجِمَلُ 
يجري 4 [القلم:5"]) لا يجوزء هذا خلاف حكمة الله؛ أن يسوّي بين 
المسلم وبين المجرم» فالمسلم له الشواب» والمجرم يستحق العقاب. ومثل قوله 


o E‏ الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
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رس ر 


تعالى: + م حب لذن يحوأ السات أن مله رْكَالدِيسَءَامَنُوأ وياو لصحت 
سوآع اهم وما سلما ورت 4 [الجائية:١7]»‏ هل حسبواذلك؟ هذا 
حسبان باطل» كيف حسب الذين اقترفوا السّيئات أن نجعلهم مثل أهل 
الحسنات والأعمال الصالحة؟ هذا خطأء ولا يكون أبدًا. 

هذا كله من مقتضى قول الأشاعرة أو المجبرة الذين يجعلون لله التسوية بين 
الفاجر والمؤمن» ولذلك رد عليهم الشارح ببذه الآآيات: + وما عقا سما رض 
وما بم باك لن أل كدو ول ار مرا یلار © از عم لاما 
وساو آلضَلِحَ تٍكَلْمُفْسِيِينَ فى الْأَرْضٍ آم يَعَلُ الْمتَقِنَ کَلْمُجَارِ چ [ص:۲۸۰۲۷]»ء أي: 
لا نجعلهم. بل لا بد أن نميّز بينهم» فالله تعالى خلق هؤلاء وميّزهم وجعلهم 
سعداء. وخلق هؤلاءِ وحكم عليهم بالشقاء» وهؤلاء يستحقون النصر والتمكين 
في الدنياء وهؤلاء يستحقون الخنذلان والعذاب في الدنياء وفي الآخرة فريق في 
الجنة وفريق في السعير. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 92 ا 


4 


قال الشارح: 

َرَوَى ابو اود اام ني درك ِن حَدِيثِ ابن عبّاسِء وَعُبَاَةبْنٍ 
الصَّامتِء وَرَيْدِ بْنِ نَابتِ عن التي يله : أن الله لو عَزَّبَ أَهْلَ سواه وَأَهْلَ 
رضي لَعَذَّمهُمْ وُو َير ظَالِ ُي وَلَوْرَحَهُمْ كَانَثْ رَه تَيْرَاهُمْ مِنْ 
ایی ١‏ 

وَهَذًَا الحَدِيتُ يما بحت بو اريف واا الْقَدَرِ اتی عَلَ أُضْويِمُ 


لْمَاسِدَةَ! وَهَذَا قَابَنُوُ ما التَكْذِيبِ أو بالتَأُويل! ! 
وَأسْعَد اا هل الست الَّذِينَ الو بالتَصْدِيقِء وَعَلِمُوا مِنْ 8 عَظَمَةِ 
الله تَعَاقَ و جَلّالف قَذْرَ قر لعل حلي وعم تابحق بت 


يوم ما عجرا E‏ وَإِمَاتَْرِيطًا وَإِضَاعَةَ وَإِمَا تة تَفْصِيرًا في الَقَدُور 

من اشكر وَلَوْ مِنْ بَعْض الْوجُوه. إن حَقَهُ عَلَ أَمْلٍ السَّمَوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ أَنْ 
يُطَاعَ فَلَايُمْصَى تقء دک لاک وک فلاف وتكون فة ات 
الإ ولوك وا شيا ارا وا ؤي وَالرّجَاٍ كيا متَوَجْهَة إن 
وَمُتَعلَقَة په بِحَيْتُ يَكُونُالْقَلْبُ عَاكِهً عل بيه وَتأليهوء بل عَلَ إفْرَادِ لِك 
وَاللَسَانُ يوسا عَلَ کرو وَاجَوَارِحٌ وَقُمًا عَلَ طَاعَيِه. 

كاريب أَنَهذامَفْدُورٌ في جك كن الوس تح به وهي في الح 
عَلَ مَرَاتِبَ يِب لاصيا إلا الله َعَالَ. اكت المطيعِينَ م نَضِحٌ بو نَفْسّْهُ مِنْ وجي 


.)۳۷۳ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
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وَإِنْ آتی بو مِنْ وَجْهِ عر ين 01 a‏ 


ت عي و 


َو وَضَعَّ الرّبّ سُبْحَائَهُ عَذْلَهُ على أَهْلٍ سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِد مَأ بِعَذْلِ 15 


٠ 


عاب ما بد توب الع مِنْ ذَلِكَ وَاغْْرَافُهُ وَبُولُ التَوْبَةِ خض فَضْلِهِ 
وَإِحْسَانِِه ولا َو عَذّبَ عَبْدَهُ ع جِنَئتِهِ يكن ظَائًا وَل قد وان كات متهن 
لحن وجب عل فر .تی فلو وميه :الهلا يمدت 
كَتَبَ عَلَ فيو الرَحَة دلا يسع اااي إلا رحن وَعَفوْه ولا يَبْلُعُ عَمَل أْحَدٍ 
منم نينو ومن انار أَوْيَدْخُلَ الجَنَىَ كََ قَالَ أَطْوَعٌ الاس لِرَبّو 
انشام عملا عَمَلَاء وَأَسَدهُ هُْ تغط رب وِْلالا: ن بحي - أَحَدًا مِْكُمْ عَمَله» 


52 
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َانُوا: وَل أَنْتَ يَارَسُولٌ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا أناء اَعَد الله َه 
وود | آل 
ا وکو ےر Tr o»‏ .2 يكس So e‏ 
و له الصديق دَعَاءً يدعو به في صَلاته؛ فقال: «قل: اللهم إني ظلمت 
52 ۳ ت َك( :0 ت 5 م 2 5 56 هھ * 5 
فيي ظُلمَا كير وَلَايَغْفِرٌ الوب إلا أت فَاغْفِر لي مَغْفِرَةمِنْ عِنْدِكَ 
وَازْعننيء إِنّكَ نت الْمَُورٌ الرّحِيمْ»”". 
تَا گان مَذَاحَالُ الصّدَّيقِ الَّذِي مُوَ مضل النّاسِ, بَعْدَ الأنبَِاءِ 


.)07027/14( تقدم تخريجه‎ )١( 
.(V* ٤( ومسلم‎ »)۸۳٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية وت E,‏ 


لكي 
شرا ا َ8 9 ر 7 2 عر - دمن 3-1 
وَامرْسَلِينَ» ا الظن بسِوَا؟ بل إا صَارَ صليقا وة اقام حَقَهُ الَذِي 
يضمن مَعْرة رب وَحَفَّهُ وَعَظَمَتَهُ ابي له وما بستحا عل عجر 


ق 


وَمَعْرِفَةتَقَصِيرِ. و. شقا بدا لن َعَم أن الَخلُوق كفني عَن مَغْفرَةَوَبه 

وَلَايَكُونُ بو حَاجَةٌ إلَبها! وَلَبَْ aT‏ 
بيع همك دا ازل إل وَطٍَْ اَّمم وما عَلَيها ِن اموق وَوَازِنْ مِنْ 
as‏ ا لوقت مل را وا 


لم وُو عبر غار هُم. 


قال الشيخ: 
خلاصة هذا الكلام دائر حول هذا الحديث الذي أورده الشارح؛ وهذا 
الحديث أنكرته المعتزلة» واحتجّت به القدريّة» ولكنه حجّة لأهل السنة. صحيح 
أن الله تعالى لو عذَّب أهل سمواته وأهل أرضه لعذّبهم وهو غير ظالم لهم؛ لأنَّ ما 
عملوه من الأعمال» فهو بفضله؛ فهو الذي هداهم؛ وهو الذي أعطاهم» وهو 
الذي خوهم» وهو الذي سخرلهم. إذن فإذا عذبهم فإنّه لا بد أن يعذّبهم على 
يء من التقصير» حى ولو كانوا مؤمنين ومتقين؛ لأنَّ هذا الإيمان وهذا التقى 
محض عطاء الله» ومحض فضله؛ ولذلك يقول النبيّ : «لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًَا مِنْكُمْ 
و فأعمالنا لا تدخلنا الجئة بمحضهاء حتى ي رحمنا الله معهاء يدخل الجنة 


.)۳٣١ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 


٤‏ جيم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


ساسا ا 


برحمته من يشاءء يقول تعالى: 9 يُدَيخْلُمنيَكَآء في يحم اللي اَعَد َم عدبا ألا )4 
[الإنسان:١7].‏ 
وإذا كان العباد مهم عملواء فإتّهم بحاجة إلى رحمه الله عم اتهم دائمًا 
يسألون ربّهم أن يعمّهم بواسع رحمته» وهو سبحانه أرحم بهم من آبائهم 
وأمهاتهم. وقد أخبر النبيّ تل أن رحمة الله تعالى واسعة يرحم بها عباده فقال 
كله «جَعَلَ الله الرَّحَْةَ في َة جُزْي فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ جُرْءَا وَأَنْرَلَ في 
الأرض جُرْءًا وَاحِدّاء َمِنْ ذلك الحرْءِ راحم اء حتى تَرْفَعَ الْقَرَس حَافِرَمَا 
عن وَلَدِهَا حَشية نے | 0 وهذا معنى كونه كتب على نفسه الرحمة. وقال 
كل: ا تَمَى اللَّهُ اَل كب كِتَابَاء فهو عِنْدَهُ قوق الحزش: إن ريي 
تَغْلِبٌ غَضَبِي)”". ولأجل ذلك كان من أسمائه الحسنى الرهن ا وأخخير 
بأنه برخم من عباده الرحماء» وقال 446 : لاون يرهم ارم از وا من في 
الأرض يَرْعَمْكُمْ من في السّمَاءِ"”"» وقال: «مَنْ لايَرْحَمْ أ لايْرْحَةْ)". فكل ذلك 
دليل على آنه تعالى يجود على من يشاء ويرحمهم. 
ولكن أعمالهم مهما كانت ومه| كثرت فهي تقل عن أن يستحقوا بموجبها 


.)71١ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه (۲/ ۸۲). 

(۳) تقدم تخريجه (۱/ .)٠٥‏ 

. خر جه البخاري (۹۹۷٥0)»ء ومسلم (۲۳۱۸) من حديث أبي هريرة‎ )٤( 
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ا ا ا 
ولأجل ذلك لما نزل قول الله تعالى: تاا ادن امنُوا اموا أله حى تاو )4 [آل 
عمران:1١٠]»‏ استثقلوا هذه الآية» حتّى أنزل الله قوله: +[ َكَعَم € 
[التغابن:7١].‏ وقد فسّر عبد الله بن مسعود ڪب چ حقَّ تَا چ قال: «أن يطاع فلا 
يُعصىء وأن يُذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفر)”". 

فالإنسان محلوق للعبادة» مأمور بأن يشغل كل أعماله وكل أفكاره وكل 
جوارحه بعبادة الله ونظره وبصره يجعله كله عبادة» فلا ينظر إلا نظر اعتبار ونظر 
رحمة وإذا نظر في| يضرّه أو نظر إلى ما لايحل له فقد عصى الله بهذا النظرء 
وكذلك السمع الذي جعله الله واسطة يسمع به الأصوات نعمة من الله» مأمور 
بأن لا يستعمله إلا فيا ينفعه من العلم والوعظ والخير والإرشاد والتوجيه 
والكلام النافع» ولا يستمع به ما يضره من اللهو واللعب والضحك والباطل 
والغيبة والنميمة» ومن استمع إلى ذلك فقد كفر هذه النعمة» وما شكرها. 

وهكذا أيَضًا نعمة النطق بهذا اللسان الذي جعله الله معبّرًا عن حاجته 
فيجب ألا يتكلّم به إلا بخير ويجعله مستعملًا في الذكر والشكر وني الأمر بالخير 
والدلالة عليه والنهي عن الشرء وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


2 cr 


والإصلاح بين الناس وغير ذلك كما قال تعالى: + لَاحَيْرٌ ف ڪ يرين جرهم 


22--- 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۱/ ۱۲۹)» والطبري /٤(‏ ۲۷)ء وابن أبي حاتم (؟/ ۷۲۲). 
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ِلَامَنَ أمَرَِصَدَقَةَأَوْ مَعَرُوٍ أ لج بت ألنّاس © [النساء:٤ .]١١‏ 

فإذا فعل ذلك كان شاكرًا هذه النعمة» وإن تكلّم فيا لا يعنيه» أو لا يجوز له 
أو ما لا فائدة فيه» يكون كافرًا هذه النعمة. 

وهكذا يقال في التفكير والعقل الذي من الله به على الإنسان» فيجب أن 
يستعمله فیا یفیده» فيفكّر في خلق الله وفي آياته» وتدبّر آياته وتدبّر أوّل الأمر 
وآخره» فإذا فعل ذلك كان شاكرًا هذه النعمة» ولكن إذا صرف شيئًا من ذلك فيا 
يضرّه وجعل تفكيره وعقله في الأشياء الدنيئة» أو في ضرر الإسلام والمسلمين» أو 
صرف عقله وتفكيره في تدبير أموره الدنيويّة» ونسي أموره الدينيّة فقد كفر هذه 
النعمة. 

وهكذا يقال في نعمة الجوارح. فاليدان يشكر ربه إذا استعملهها وبطش بها 
في الشيء الذي يقرّبه إلى الله والرجلان يسير با في الشيء الذي ينفعه. وهكذا. 

وقد عرف أن الاس قد يقعون في أخطاء. فكيف مع ذلك يزكون أنفسهم 
ويدّعون أتهم من المقرّبِين ويدّعون أثّهم مستحقون لكذا وكذاء وأن حمًا على الله 
أن يعطيهم, وأنه إذالم يعطهم كان ظالًا هم وأنه إذا عاقبهم وأجدب عليهم 
وسلّط عليهم الفقر والفاقة فهو ظلم لهم منه. ونحو ذلك. 

نقول: إن هذا سوء ظرّ بالله تعالى» وأن القائلين بذلك أحسنوا الظن 
بأنفسهم» والإنسان عليه أن يعود إلى نفسه» وأن يلومهاء وأن ينسب التقصير 
إليهاء وأن يحاسبها أشد المحاسبة» بذلك يكتبه الله تعالى من أهل الرحمة والثواب» 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية يحت 


جيم 
أمّا إذا لم يحاسب نفسه» واعتقد آنه من المحسنين ومن المتقين» وآنه فعل وفعل» 
وأخذ يمدح نفسه» ويرفع من شأن نفسه» ونحو هذاء فإن هذا يسبب بطلان 
عمله» وردّه عليه» وإذا كان نينا ل يعترف بأنْ لا يدخل هو الجنّة إلا أن يرحمه 
الله فيقول: دولا 5 إلا اَن يَتَعْمَدَنِ الله برحو منْهُ وَفَضْل)". 

وكذلك الملائكة» فمن الملائكة من هم سجود من حين خلقوا إلى يوم 
القيامة» فإذا كان يوم القيامة» يقولون: يا رب سبحانك» ما عبدناك حى عبادتك. 
فكيف بنا نحن الذين أضعنا الوقت الكثير من حياتنا» ونحن الذين اتبعنا كثيرًا 
من أهوائناء ومع ذلك نزكي أنفسناء والله تعالى یقول: دكا يركوا سك هر آنا 
يمنا 4 [النجم:۳۲]؛ لأن الله سبحانه هو أرحم بعباده» فيأتي العبد بأسباب 
الرحمة» ويعتقد بأنّهِ إذا لم تعمّه رحمة الله فإه خاسر وأنّه جعل للرحمة أهلا فقال 
تعالى: «وَرَحَمَقٍ وسح تک ىء سڪ ما ادي يمون يوون الوه 
وَين هم ايناثو € [الأعراف:157]. إلى آخر الآيات. ذكر أهل الرحمة 
فليس كل من تناها تحصل له» وإذن فليس كل واحد ينجيه عمله إلا برحمة الل 
ورحمة الله لها أهلهاء وأسباب رحمة الله سهلة يسيرة على من يسر ها الله عليه. 

نسأل الله سبحانه أن يُوزِعنا أن نشكر نعمته التي أنعم علينا وعلى والديناء 
ونسأله أن يعاملنا برحمته ولا يعاملنا بعدله» فإنّه سبحانه هو المنعم بكل أنواع 


.)7757/5( تقدم تخريجه‎ )١( 


۸ الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


الإنعام» فهو الذي أعاننا على ذكره وشكره» وهو الذي هدانا وما كتا لنهتدي لولا 
أن هدانا الله فالهداية فضل منه ونعمة» وكذلك الإعطاء والمنة والإلهام» كل ذلك 
محض فضله على عباده ولأجل ذلك عباداتهم إلهام منه وتوفيق» فهو الذي أعانهم 
ووفقهم وسدّدهم وقوّاهم وجعلهم مطيعين له. ولو شاء لأضلهم جميعًاء ولو 
شاء لهداهم جميعًاء وله المشيئة النافذة» وله الحكمة البالغة» ولا يسأل عا يفعل. 
وهم يسألون ونعمه على عباده لا تحصىء وأياديه عليهم لا تستقصىء وإذا مسّهم 
بخير فهو محض فضله» وإذا مسّهم بضرٌ فهو ابتلاء منه وامتحان» وفي الصبر على 
ذلك أجر عظيم. ولذلك يقول بعضهه": 
إا كان شري َعْمَةَ للَّوِنِمْمَة ‏ عََلَهُف يلها بحب الشُكْرٌ 
َكَبِف بُلُوغ الشكر إلابقضله وَإِنْ طَالَتِ الأبام وَانَصَلَ العُمْرٌ 
إا مَس بِالسَرَاءِ عَم سرُورُهَا وَإِنْمَسّ بالضّرَّاء بها الأَخْرٌ 
وَمَايِئْههاإلَاوَلَهُفِوِيِنَة تَضِينُبَاالأَوْمَامُ والب والببخرٌ 
فالعبد إذا قال: الحمد لله فهذه نعمة أهمه الله وأعانه أن مده فهذه النعمة 
التي هي الإهامء تحتاج إلى نعمة أخرى يشكرها بهاء فإذا قال أشكر الله وأحمد الله 
فهذه نعمة أخرى يستحق أن يشكرهاء وإذا قال: ربي لك الحمد. فهذه نعمة 
أخرى تستدعي الحمد. وكذلك إذا ذكر الله وکټره وهلله وسبّحه واستغفره» فكل 


١ 


\ 


(1) الأبيات لمحمود الوراق» أخرجها البيهقي في شعب الإيمان (4/ »)٠٠١‏ وابن عساكر في 


تاريخ دمشق (0/ ۱۹۰). 
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هذا من فضل الله وكلها نعم ها أن تشكرء ولأجل ذلك كانت لله النعمة على 
عباده» وله الفضل عليهم. كما مر بنا في الحديث: الَو أن اللّه عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِه 
َال أَرْضِهء لديم وهو غَْدُ ظَالم هم وَلَوْرَحجَهُمْ كَانَتْ رحن هم خَبْا مِنْ 
اغا وذلك بآنه لا E‏ ولا يعذّبهم إلا على تقصير منهم» أي 
تقصير في شكر الربٌ» ولو حاسبهم على أعمالهم» ولو كانت أمثال الجبال» لم 
تقاوم أصغر نعمة عليهم» سواء أكانت نعمة حسّيّة أم معنوية؛ كهدايتهم 
وتعليمهم وفطرتهم الحسنة» ونحو ذلك. فإنّه لو حاسبهم على هذا العطاء 
ومن أجل ذلك يقول النبي كَل في الحساب اليسير بأنْ ذلك حساب 
العرض؛ أن تعرض عليهم أعمالهم دون أن يناقشوا فيهاء ومن أجل ذلك يقول 
يكل: امَنْ وقش الجسَابَ شُزّتَ)". من ناقشه الله الحساب على دقيق النعم 
وجليلهاء ودقيق الأعمال وكبيرهاء فإنه لو كانت حسناته أمثال الجبالء لا تقوم 
أمام أصغر نعم الله عر وجل عليه فإن حاسبهم حسابًا شديدًا عسيرًا لابد أن 
يعذّمهم. فالنبيّ بك يقول: «لَنْ يَدْحُلَ أَحَدٌ مِنْكُمُ جه بعَمَلِه'. قالوا: ولا أنت يا 


رسول الله؟ قال: «وَلا آنا إلا أن يَتَعَمَدَن الله برَحْمَةٍ مِنْهُ وَفضل"". وهذا وهو 
6 - 7 


.)۳۷۳ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۲٥۹ /٤( تقدم تخر مجه‎ )۲( 
.)۳٣٩ /٤( تقدم تخريجه‎ (۳) 
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e 
تأخرء وهو الذي تفطّرت قدماه لطول قيامه في الصلاة» ويقول: «أفلا أَكُونٌ عَبْلٌ‎ 
شَكُورًا؟0"؛ يعترف بآنه بحاجة إلى رحمة الله» فنحن أولى بأن نحتقر أعمالناء وأن‎ 
نظهر فقرنا وفاقتناء ونحن أحرى بأن نتضاعف عند ربّناء ونظهر العجزء ونظهر‎ 
الذلّ الذي نحتاج معه إلى التقوية» ونظهر الذنوب التي نحتاج معها إلى المغفرة»‎ 
فلو لم يأخذ عباده بعفوه لحلكوا.‎ 
ولذلك لا ينبغي لنا أن نزكي أنفسناء ونتباهى بكثرة أعمالناء ونقول: نحن‎ 
الم ا‎ 


05 
5 


تكون سببًا لأن يحبط الله العمل؛ ولذلك يقول تعالى: # أَلمْتَرَإِلَ لذن ر 
أنفسهم بل الله بر من يمسا 4 [النساء:49]. فهو الذي يمدح من يريد» ومن 
مكدر ا ا 
وليطلب من ربّه المغفرة» وليدخل عليه من باب الذل والافتقار» وريّنا سبحانه 
عند المنكسرة قلوبهم من أجله. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۳۰)» ومسلم (۲۸۱۹) من حديث المغيرة بن شعبة طه. 
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آذآ َو $ 


من آهل الس أن لْأَمْوَات ينْتَفِعُونَ مِنْ سَعْي الْأَحْيَاءِ أَمرَيْن: 

أَحَدُهمَا: ما تَسَبّبَ إِليِْ ايت في حَياته. ْ 

وَالتَاني: : دُعَاءٌ المسلِمِنَ وَاسْتَغْمَارْمُمْ ل کک عل براع فيا 
صل ِل ِنْنَوَابٍ الج فَعَنْ حم بن الحَسَنٍ ‏ رَحَهُ اللّهُ.: آنه إا صل إل 
ايتِ نَوَابُ التََقَةء وَالَجٌ لِلْحَاجٌ. وَعِند عَامَةٍ ا نَوَابُ الحم لِلْمَحْجُوج 
عَنْهُ وَهْوَّ الصّحِبحٌ. َ 

وَاخْتْلِفَ في الْعِبَادَاتٍِ الْبَدَنيِّقَ كَالْصُوْم وَالصَّلَاق وَقِرَاءَةِ القَرْآن. 
وَالذَّكْرِ َذَهَبَ أَبُو حَِفَة وَأحمَدُ وَجُمْهُورٌ السّلَفٍ إل وُصوفاء وَالمَْهُورُ مِنْ 
مَذْهَبِ الشَافِعِيٌ وَمَالِكِ عَدَمُ وَصوم لما. 

َب بغش أهل ابع ن أل الگلام إلى عَم وُصُول عَيْء لبن 
لا لاء ولا قار وقوه مزهو اتاب وا آي هه اشتَدلوا باساب 
مِنْ َوْلِهِ تَمَالَ: ‏ وان لى لشن إلا ماس » [النجم:۳۹] وََوْلِهِ: ولا 
تحرو | لام اگنر تعلو 4 [بس:104 وَقَوْلِهٍ: لله مَاكْسَبت لاما 
أكتسبت ‏ [البقرة:187]. 
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كه كس > سه ص ڪاه 5ه 0 2 > يه و 2 2 0 
وَكَد تبَتَ عَن الت بل آنه قَالَ: «إذَّا مَاتَ ابن ادم الْقَطَّعَْ عَمَنّهُ إلامِنْ 
1 مك م 51 12 ع 5 1 ° ۳ 7 ١‏ 
ثلاث: صدفه جَاريّة أو وَلَدٌ صَالِحٌ يَذْعُو لَه أو علم يُنتَقَعٌ بو مِنْ بَعْدِو)". 
ەر 2 ّرم ع ےر 3 و ام سات E‏ 8 5-4 
خب آنه إا نفع ا گان تَسَبّبَ فيه في الحَيَا وَمَا يَكُنْ تَسَبَّبَ بو في الحيَاةٍ 
فهو مُنْقَطِعٌ عَنْهُ. 
ر رە و 0 وو حامس و ا 2 © ممه 
وَاسْتَدَل المقتصرٌّ ون عَلى وصول العِبَادَاتِ التي تدخلها النيابة» كالصدقة 
ا چ ەر .مه و 2 o 9 RTO‏ 
واج بأنَّ التَْعَ الَذِي لا تَذحلة النيابَة بِحَالِء كالإشلام وَالصلاة وَالصّوْم 
موس سام E‏ 01 و9۶ م 1 2 ع ت Î‏ 022 رع ركو ةلع 2 
وَقِرَاءَةٍ القرآن» يختص ثوابه بفاعله لا تعدا کا نه فى الحيّاة لا يَفْعَلهُ أحَد عَنْ 
آَل وَلَايُوبٌ فيه عَنْ فَاعِلِهِ غَبْرُهُ. وق رَوَى النّسَائْيُ؟" بسَنَدِ عن ابن 
ت ت صان 1 04 و له كس ع اخ ٢‏ ه 
عَبّاسء عَن النبى يكل آنه قَالَ: «لا بُصلي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَاِيَصُومُ أَحَدٌ عَنْ 
حي وَلَكِنْ ُطِْمْ عَنْهُ مَكَانَ كَل بوم هذا مِنْ حِنْطدَا. 


قال الشيخ: 

بعدما انتهى الكلام على القضاء والقدر جاء الطحاوي بهذه العبارة ردا على 
المبتدعة» وهي: هل ينتفع الأموات بشيء من أعمال الأحياء أو لا؟ 

صحيح أن الأموات قد طُوَيَثْ صحف أعالهم» وقد ختم عليه 
فلا يستطيعون زيادة الحسنات ولا نقص السيئات؛ لأتّهم أنهوا حياتهم ودخلوا في 


(۱) أخرجه مسلم (17171) من حديث أبي هريرة طه. 
(۲) في السنن الكبرى (۲۹۳۰) موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. 
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ا 


عالم البرزخ الذي هو أوّل منازل الآخرة, فكأئهم ختم على أعمالم؛ ولكن الأحياء 
قد هدون إليهم بعض الأعمال» هذه الأعمال التي هديا إليهم الأحياء قد تكون 
أعمالا بدنية أو أعمالًا قوليّة أو أعمالا ماليّة. فالأعمال البدنيّة: كالصلاة والطواف 
والصوم وما أشبههاء والأعمال الماليّة: كالصدقات والتفقات والأضاحي» 
والأعمال القوليّة: كالدّعاء والذكر والاستغفار وما أشبهها. 

ولا شك أنّهم ينتفعون بالدّعاء» بأن يدعو لهم الأحياءء قال تعالى: ولت 
جَآمُو من بَسَدِهِمْ مار را انو كا كو ارت سَبَهُوبًا لمن 4[الحشر: 
۰ نحن ندعو بهذا للذين سبقونا بالإيان» e‏ ولو كان بيننا 
وبينهم مئة سنة أو أكثر. 

وكذلك ينتفعون بالصلاة عليهم» وأوّها: الصلاة على الميّت» ولو لم يكن لهم 
بها نفع لم تُشرع. وكذلك الأعمال التي كانوا سببًا فيها يبقى لهم أجرهاء فإذا 
تصدّق أحدهم بصدقة» واستمرّت تلك الصدقة: يبقى ذلك الأجر مستمرًاء 
وذلك مثل: الأحباس والأوقاف التي ينتفع بهاء فهذه يصل أجرها إليهم. 
وكذلك البيوت التي ينتفع بهاء كالمساجد, فإذا بنى مسجدًا فإنْه يأتيه أجره ولو 
بعد موته بمئة سنة أو أكثر ما دام يصب في هذا المسجد. وكذلك إذا بنى مدرسة 
لتحفيظ القرآن وطلب العلم النافع» فإن ذلك أيضًا يجري عليه أجره» وهو من 
باب الصدقة الجارية. وكذلك غلات الأوقاف فإذا جعل غلّة هذا الوقف 
صدقات أو في جهادء كان ذلك أيضًا من الصدقة الجارية التي يأتيه أجرها بعد 
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جيم 
موته. وكذلك إذا كان قد أورث علا ينتفع به» وألّف كتبّا كتبها وجعل فيها 
علومًا نافعة» فَإِنّه مادام يقرأ فيها ويدعى له فأجره عليها مستمر إن شاء الله. 
وهكذا إذا نشر علا أو طبع مصاحف أو أنفق على كتب علم ونشرهاء وصار 
ينتفع بها وتقرأ ويدعى لمن نشرهاء فهذه من الأعمال الماليّة التي ينتفع بأجره 
منها بعد موته. 

وكذلك كل إنسان كان متسبّبًا بعمل من الأعمال النافعةء ذكروا من ذلك 
مثلا: الأحباس التي في الطرق وينتفع بهاء كالمياه التي ينتفع بها ويشرب منها أبناء 
السبيل» وكذلك حفر الآبار التي ينتفع بها المارّة ونحوهم, وإجراء الأنهارء 
وإصلاح الطرق التي يمر بها المسلمون وينتفعون بهاء وإضاءتها إن احتاجت إلى 
ذلك» وجعل المرافق فيها كالمياه مثلاء كل ذلك من الأعمال الخيريّة التي إن فعلها 
احتسايًا كان له أجر. وكذلك إذا جعل غلّة أوقافه في تجهيز الجيش للجهاد, أو 
تجهيز الأموات» فإن ذلك أيضًا من الأعمال الصا حة. ويستمرٌ أجره عليها مادام 
ينتفع بها؛ لأن هذا ما أنفق فيه. 

أا الأعمال البدنيّة فقد اختّلف فيهاء وقد ورد في الأثر: «لا يُصَل أَحَدٌ عَنْ 
حي ولا يضوم أَحدٌعَنْ أَحَدء وَلكِنْ يُطِْمْ عه کان كل بوم مُذَامِنْ نط 
زل ذلك عبرل عل ااه ال با قارو رل عر اتح 
ينوب عن أحدء فلا تقول لولدك: صل عني الظهر أو العصر ولو كان ولدك؛ لأن 
هذه العبادة تتعلّق ببدتك» فلا ينوب مها عنك أحدء وكذلك لو أحرمت بنسك 
فلا تقل لولدك أو عبدك: طف علي طواف الإفاضة» أو قف عني بعرفة؛ لأمّها 
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عمل بديّ لا يقوم فيه أحدٌ عن أحدٍ. وكذلك لاتقل لأحد: صم عنّي هذا 
الشهرء فإن هذا لا يجوز ذلك. 

ولا يجوز التوكيل في مثل هذه الأعمال؛ لأئّها متعلّقة بالبدن» ولأن الحكمة 
فيها أن يفعلها العامل ببدنه» ويشعر بذله وضعفه بين يدي ربّه. فإذا كان المتذلل 
غيره لم يتأثر بذلك» فالحكمة في شرعيّة الصلاة: أن المصلي يخضع ويخشع 
ويتواضع» ولا يحصل له أجر إذا تواضع غيره» ولو قال المصلي: أهديت صلاتي 
لك لم يجز ذلك؛ لأنه لا بذ وأن يكون هذا العمل من نفسه. وكذلك الحكمة في 
الصيام: حصول ألم الجوع والجهد والصبر على ذلك فإذا كان هو يأكل ويشرب 
ويتمتع» والذي صام غيره» فلا تحصل المصلحة التي هي تأثره بهذا الصيا» 
فيكون أجر الصيام لمن صامه لا له. وإن كان في ذلك استثناء کا سيأتي. 


4٦‏ رج الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
چا ا ا ت ا 


قال الشارح: 

وَالدَِّيلُ عَلَ انيقاع الَيْتِ بِمَيْرِمَا نَسَببَ سيب فيو الْكِتَابٌ وَالستَة وَالإجمَاحٌ 
القاس الصجيح. 

ما الْكِتَابُء فَمَالَ تَعَالَ: واد جاو من بعَدھم يَعُولوب را اغف زات 
لاخر الس سبو الاين ) [الحهر:٠٠١].‏ أن عَلَبْهِمْ ايارم 
زيي بې دل عَلَ القَاءِهِمْ, اسْتَغْمَار الْأَحْيَاءِ. وَكَدْ مَل عل نياع 
اميّتِ بالد عَاءِ إِمَاءٌ اة ة عل الدّعَاءِ َه في صَلَاةٍ ا تارق وَالْأَدعِيَةُ التي و وَرَدَثْ 
5 ا ة. وَكَدَا الدّعَاء لَهُْبَمْدَ الدَّهْنِ نَفِي ستَنِ 
آي داو منْ دِيثِ عا بن عَفَانَ ڪه قَالَ: گان ال يل ذا قرع مِنْ دَفْنِ 
المت وَقَف عَلَيْه فَقَالَ: «اشدَة سْتَغْفِرُوا لیک واشألوا لَه الت نه الآنَّ 
يُسأل). 

وَكذَلِكَ الدعَاءُلَهُمْ عند زيار يورم كما في «صَحِبح ملم" ين 
حَدِيتِ بُرَيدَةَئْنِ ا حصب قَالَ: كَانَرَسُولُ الله aa‏ حرج وال 
عابر اَن به َقَولوا: «السلام عَليكٍُ أل ايار مِنَ الُم الل ونا إن 
شَاءَ الله بِكُمْ لَاحِقُونَ نأل اللّه لتا وَلَكُمُ العَافبة فِيَهَ). وني صجيج مشلم" 


.)۳۲۲۱( برقم‎ )١( 
.)91/6( برقم‎ )۲( 
.)91/5( برقم‎ )۳( 
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کر Cas ٠‏ ا ے 0ے ر € 5 2 ف مس ساريع 4 
أنضًاء عَنْ عَائْشَةَ . رَضِىَ الله عَنْهَا .: سَألَتٍ التبى َ: كَيْفَ تقول إذا 
و2 ٤‏ 3 5 م n‏ ع ٤‏ ت 5 ٍ- 
اشتَعقَرَت لأهل القبورٍ؟ قَال: «قولي: السَلَام عَلَ أهُل الدَّيَارٍ مِنَ المؤْمِننَ 
2 2 سيره ص فيو 2و ,سه a 000 ENTE‏ و 
وا مسلون وَيرَحَمْ الله المسْتَقَدِمِينَ منا وَالمسْتأخْرِينَ» وَإِنَا إن شَاء الله بكم 
000 3 5 
للاجقون. 
2 وو 2 2 < < 2 O SPO O‏ و 
وَأما وصول ثواب الصدقة. ففى الصحيخين »عن عَايْشة ‏ رَضِىَ الله 


î 9‏ ي 2 ا 0010 5 0 و رر ها سه» 2 
عَنْهَا .: أن رَجُلا أتى النْبيّ ك فَقَالَ: ا رَسُولَ الله إِنَّ أمّي افَلِتَت تَفْسْهَاء 
KS‏ ر 5 ےس کر 3 2-4 02 0 ر 00 م ساس 7 رر 50 
و1 توصء وَأظنها لَوْ تَكَلمَتْ تَصَدَقَتْء أقَلَهًا أَجْرٌإِنْ تَصَدفث عَنْهًا؟ قَالَ: 


َه 


, » 

دعم 
س سا () سم سه لا ت عو ر عن 5 
ويي (صجيح الب ري“ »عن عبد | 4 بن عباس رَِيَ الله نها .: 


421 م 2۰ وس ےو 2 2 رو 0ے < 5 لاله >5 0 
أنَّ سعد بي عَُادة وفيت أَمُّ وَهُوَ خَائْبٌ عَنْهَا اى الب ف كقَالَ: يَارَسُولَ 


٤‏ ت ا :ع بي ے 9ے دم" ر و E SCL»‏ چ 
الله إن مي توفيّت وأنا غائب عنهاء فهل يُنفعها إن تصدقت؟ قال: انعم 
i‏ 0 4 ل 2 0 e‏ #22 رهم 2 الى ل 

قَالَ: قاي أشهدك أن حَائطي المخْرَافٍ صَدََة عَنْهَا. وَأَمْئَالُ دَلِكَ كَثِيرَة في 


ت 
و 
. 


السنة. 


2 ج e < .% o‏ هه 527 8 
وَأمَا وصول ثواب الصّوْمء ففِي «الصَحِيحَْنِ)””” عَنْ عَايْسَّةَ ‏ رَضِيَ الله 


- ت 


عَنْهَا . أن رَسُولَ اللو كل كَالَ: «مَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ضام عَنْهُ وَلِيّةُ». وَلَهُ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۸۸)» ومسلم .)٠٠١5(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (19017١).؛‏ ومسلم .)۱۱٤١(‏ 
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و 


نظا نظَائرٌ في «الصّحِيح". 
وك ألو شيقة رَه اللّهُ قال بالإطْعَام عَنِ الت دُونَ الصّيَام عَنْةُ؛ 
ن عباس اقم َالْكَكَام على ذَلِكَ مَدْرُوفٌ في كنب الْمُروع. ‏ 
نا وُصُولُ نَوَابٍ الج قَفِي «صَحِبح الْبُحَار ري عَنِ ابْنِ عَبَاسِ 
ري لاعت" أنَّ ا: رأة ِن جُهَبئَةَ جَاءَتْ إلى التب يله فَقَالَتْ: إِنَّ أي 


در أن ج كلم تحجٌ نی مات فاح عنْهَا؟ َالَ: تع جي نه 
رابت لو كَانَ عَلَ امك مَنِنّ أَكُنْتٍ نَاضِيئَهُ؟ افُضُواالنَةَ ًالله أَحَقٌ 
الْوَمَاءِ؛ . وَنَظَائرُه بصا كَثيرَة. 

َع امون عل أن ضَاء ادن مُقِطه ِن م ته وَلَوْ گان مِنْ 
جت 


جْنبِيٌ وَمِنْ َير تر كَتهِ. وَكَدْ دل عَلَ ذَلِكَ حَدِيتُ أب اة حَبْتُ ضَمِنَ 
الدتَارَيْنِ عَنِ ايت کا قَضَاهُما قَالَ التي : «الآنَ بَرَدَثْ عَلَيْهِ لن" . 


ے2 


کل يك جار عل وا ازع وَهُوَ نض القاس فَإِنَ النَوَابَ حَقٌّ 
الالء دا وَهَبَهُ | أيه اميم لَيُْتَْ من ديك كما ليمت َع مِنْ هِبَة مَالِوفي 


oو‏ لي 200 


حَيَاتِه وَإِبْرَائهِ لَه مِنْه بَعْدَ وَفَاتّ. 


.)۱۸٥۲( برقم‎ )١( 
)۷٤ /7( أخرجه أحمد (۳/ ١۳۳)ء والحاكم (۲/ ۸٨)ء والدارقطني (۳/ ۷۹)ء والبيهقي‎ )۲( 
من حديث جابر بن عبد الله رضى ي الله عنهما. قال الهيئمي في مجمع الزوائد (۳/ ۳۹): : «رواه‎ 


أحد والبزار» وإسناده حسن»2. 
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وذ تبه الشَارع بوْصُولٍ لواب الوم عَلَ وُصُولٍ واب الْقِرَاءَة وَنَحْو حوهمًا 
مِنَ الْعبَادَاتِ الْبَدَيَ يُوَضْحُهُ: أنَّ الصّوْمَ گف النفْسِ عَنِ المفْطِرَابِ 
11 1 1 11 1 011 110 


2 
ا 
ا 
C7‏ 


قال الشيخ: 

هذه الأدلة لمن قال بأنه ينتفع الميّت بأعمال الحيّ التي مهدا إليه. 

فانتفاعه بالأقوال مثل الذكر والاستغفار والدعاء له وما أشبه ذلك دليله 
هذه الأحاديث» ولو كانت جاءت في الاستغفار للأموات؛ لأنّ دعوة 0 
لأخيه بظهر الغيب مستجابة» وقد قال رسول الله 2 «دعْوَة ال الول خيه 
بظَهر الْمَببٍ مُسْتَجَابَة عند راو ملك مُكل كُلَّا دعَا لِأَخبه بك قال الك 
لموَكلُ په: آمِينَ: وَلَكَ بوْلِ»”". وسواء كان ذلك الذي ا 
وكذلك أيضًا أخبر الله تعالى بان الملاككة تستغفر للمؤمنين» فدلّ على أنّهم 
ينتفعون بفعل غيرهم؛ لأن هذا العمل الذي تُبدى !| إليهم يعد تبرّعا من ذلك 
العامل» فإذا دعا لك» واستغفر لك فإنه متبرّع لك ولا يدخل ذلك في الآية التي 
استدل بها المانعون من المبتدعة» وهي قول الله تعالى: 9 وَأن ل لشن إِلَّاما 
سى 4 [النجم:۳۹]. كثيرًا ما يستدل بهذه الآية المانعون» الذين يمنعون الإهداء 
إلى الأموات» فيمنعون الأضحية عنهم» ويمنعون القراءة لهم. أو نحو ذلك 
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والآية إِنّ) فيها الملكيةء أي: لا يملك الإنسان إلا سعيه» أمَا سعي غيره فلا يقدر 
عليه» ولا يقدر الميّت أن يأخذ من أعمال أولاده» أو أعمال زوجاته» ولو كانوا 
يحبّونه» ولع هذا أيضًاني الدّار الآخرة» كما ورد في تفسير قول الله تعالى: 
وم يضر ال ين له )وای ويه( وَصنجبيدء وين ارح کل أنري ينهم بون أن 
ييه 4 [عبس:4 ۳۷]؛ «أنَّ الوالد يتعلق بولده يوم القيامة» فيقول: يا بني» أي 
والد كنت لك؟ فيثني خيرّاء فيقول له: يا بني» إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من 
حسناتكء أنجو بها ما ترى» فيقول له ولده: يا أبت» ما أيسر ما طلبت» ولكني 
أتخوف مثل ما تتخوف. فلا أستطيع أن أعطيك شيئاء ثم يتعلق بزوجته فيقول: 
يافلانةء أي زوج كنت لك؟ فتثني خيرّاء فيقول لها: إني أطلب إليك حسنة واحدة 
تهبيها لي» لعلي أنجو بها ما ترين» فتقول: ما أيسر ماطلبت» ولكني لا أطيق أن 
أعطيك شيئًاء إني أتخوف مثل الذي تتخوف»". وهكذا. ففي الدار الآخرة 
لا ينتفع أحد إلا بعمله. أمافي الدنيا فلا مانع من أن يمدي الحيّ للميّتء أو 
يتصدّق عنه» أو يدعو له؛ حيث إنه تبرّع بذلك. 
وقد وردت الأدلّة في الدعاء للميّت في «سنن أبي دواود»” ' بسند صحيح أن 
النبيّ كل يقول: «إِذًا ضيبم عل اليتِ َأَخْلِضصُوا لَه الدّعَاءَ». أي: ادعوا له وأنتم 
صادقون بالدعوات الجامعة. وأيضًا حديث عوف بن مالك ذه قال: صلى 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم )١ 0 ٠(‏ عن عكرمة رحمه الله. 
(۲) برقم (۳۱۹۹) من حديث أبي هريرة ظا 
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رسول الله كه على جَنَارَة فَحَفِظْتُ من دُعَائِهِ وهو يقول: «اللهم اغْفِرُ له 
وارك وَعَافِهِوَاغْفٌ عنه» وَآَكْرِمْ برل وَوَسَعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالَاءِ الج 
َالِ وتفه من الخَطَايَا كا نَقَيْتَ الوب ابض من الدَّمّسِء له دارا رامن 
داري وَأَهْلُا كَْرًا من آهل وَرَوْجًا حَيْرًا من روجو وَأذْخلة اله وَقِهِ فة القَيْ 
وَعَذَابٌ النَّارِه» قال عَوْفٌ فَتمَيَيتُ أن لو كنت أنا الت لِدُعَاءِ رسول اللَّهِ يل 
على ذلك الَيّتِ!". وهذا تعليم منه لأمّته أن يدعو بمثل هذه الدعوات على ذلك 
اميت وإن لم تكن معيّنة مخصصة. بل يدعو بها وبا يماثلهاء ولو كان ذلك لا ينفع 
الميّت لم تشرع صلاة الجنازة. 

وكذلك بعد الموت وبعد الدفن» مر بنا أيضًا آنه به كان يأمر أصحابه أن 
يسألوا له التثبيت» ويقول: «إِنه الآنَ يُشأل"”". أي: أن يقولوا: اللهمّ بّنه بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرةء أو أن يقولوا: اللهمّ ثبّته عند اللقاء» وما أشبه 
ذلك. فدلّ على أنه ينتفع بذلك. 

وكذلك أيضًا مر بنا الدعاء للأموات عند زيارة قبورهم» وأنه بك كان يعلّم 
أا إذا ارا القيور أذ ولوا «السَّلَامُ عَلَيَكُْ أَهُلَ الديَارٍ من المؤْمِنَ 
وَاّسْلِمِينَ» ونا إن شَاءً الله مون أل الله لنا وََكُمْ الْعَاقِيد”". فهذا دعاء 


دلق تقدم تخر يجه 0 ). 
(۲) تقدم تخريجه .)٤٥ ٤ /٤(‏ 
(۳) تقدم تخريجه .)٤٥٤ /٤(‏ 
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لهم بالمغفرة والعافية» مما يدل على أنمّهم ينتفعون بذلكء وأتّهم يحتاجون, إليه وأنهم 
يأتيهم من دعوات الأحياء حسنات كثيرة» يزدادون مها حسنات. 

والقصص في ذلك كثيرة مشهورة» أشار إليها كثير من العلماء؛ ومن أراد 
التوسّع في هذا فليقرأ كتاب «الروح» لابن القيم رحمه الله. فإنّه استوفى ما يتعلّق 
بهذه المسائل» ولعل الشارح لقص هذا منه. وكذلك لتلميذه ابن رجب كتابه 
الذي سا «أهوال القبور»» وكلّها موجودة مشتهرة» وقد تكلّم فيه عن هذه 
المسائل» وأوضح ما يقال فيها. 

كذلك مرّت بنا الأعمال البدنيّة» التي يعملها الحيّ عن الميِّتء وفي انتفاع 
اميت بها حلاف فقد ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه آنه لا يُصام عن الميت إلا 
التذرء أي: لا يُصام عنه أيام رمضان؛ لأنَّ في الحديث أن امرأة قالت: إن أمّي 
ا 2162 ی نای غنها» قال ار ی کان عل و 
ََضَيْتِيه أكَانَ يودي ڏَلِك عَْهَا؟» قالت: نعم قال: «فَصومِي عَنْ EE‏ 
فشَّبّهِ الصوم عنها بالدّينء ولَمًَا كان صوم نذر خصّه أحمد بالنذر» ومنع صيام 
الفرضء واستدل بقول ابن عباس رضي الله عنهما .: «لَاِيَصُومُ أَحَدٌ عَنْ 
أحَدِ)"". وقد عرفنا أن هذا الحديث محمول على الأحياء» بمعنى: لا يصوم حيّ 


عن حيّ» ولا يصلي حيّ عن حيّ. أمّا في الأموات فقد صح هذا الحديث» وصح 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۰۳)»ء ومسلم )۱۱٤۸(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(۲) تقدم تخريجه (450). 
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حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعًا: ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَيْه00". 
ولم بخص ذلك بنذر ولا بفرض. فد على أنه من المشروعات. فيُصام عنه القضاء 
ونحو ذلك. وإذا أطعموا عنه أجزأ عنه ذلك» سواء أكان الصوم عليه نذرًا أم 
فرضًا. 

أما النفل عنه: كأن تصوم يومًا نفلا وتقول: أهدي ثواب صيام هذا اليوم 
لوالدتي. ونحو ذلك. فهذا محل خلاف أيضًاء ولعل قياس الأدلة آنه جائزء ما دام 
سقط عنه الفرض بتطوّعك عنه» ولعل السبب في ذلك أنك مأجور على هذا 
الصيام» ولو كان عملا بدنيّاه وقد أهديت لقريبك هذا تطوعا واختياراء فا المانع 
أن يكون أجره له؟! فهذا يقال في الصيام» ويقال أيضًا في الصلاة إذا أهدى صلاة 
له وإن لم يكن ذلك مشهورًا. 

وأمّا الصدقات: فلا شك في وصوهاء سواء كانت من الميّت كالأحباس التي 
يوصي بهاء أو كانت تبرّعَا من الحيّ» فلا شك في أنه يصله أجرها إذا تصدّقت عنه 
صدقة خاصةء كصدقة الأضحية. وكذلك الصدقة في رمضان بطعام أو لحم أو 
كسوة على مستحقء أو نقود ينتفع بهاء وأهديت أجرها لأخيك أو لأبيك. فإنّه 
ينتفع بذلك ويصل إليه أجرها. وكذلك كل الأعمال الماليّة ونحوها. 

ما العمل الذي يتكوّن من العمل البديّ والمال» مثل: احج فالبدني: ركوب 


الحا وتعبه في بدنه وإحرامه وطوافه ووقوفه ورميه» وما أشبه ذلك. أما المالي: 


(۱) تقدم تخريجه (4/ 100). 
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فنفقته في ذهابه وإيابه» وذبيحته التي يذبحها فديةء هذه أعمال ماليّة. فإن كان هذا 
المال من الميّت أو من تركته إذا أوصى بها أو نحو ذلك فإِن أعمال هذا العامل 
تكون هذا الميت؛ لأنه وصل إلى تلك المشاعر بسبب هذا المال» وكأنه لم يكن يقوى 
على الوصول إليها لولا ذلك المال؛ فكان العمل متسببًا عن ذلك المال» فكان أجره 
لصاحب ذلك المال. ولذلك يقولون: تصح الاستنابة في احج والأجر 
للمحجوج عنه الذي دفع المال. والناس على هذا. 

ونقول تعليقًا على هذا: إن الذي يحج عن غيره بال يأخذه. لا يجوز ذلك له 
إلا إذا كان عاجرًا عن احج بماله» كالفقير الذي لا يستطيع الوصول إلى الحج 
لفقره» فيأخذ هذا المال ويستعمله ليصل إلى المناسك. فيؤجر على حجّه؛ ويكون 
الأجر الأصلّ لصاحب المال. 

أمور العقيدة تتعرّض لكل شيء فيه خلاف مع المبتدعة» ولو كان من 
الفروع» ولو كان المخالف فيه خالمًا لنص ظاهرء ولو كان المخالفون فيه قليلًا. 
ومن ذلك: مسألة وصول الثواب إلى الأموات» كالأعمال التي يعملها الأحياء إلى 
الأموات» ويسمّى: إهداء الأعمال إلى الأموات. وقد ورد ما يدل على وصول 
بعض الأعمال» وخصّها بعضهم بم تسبّب فيه اليّت؛ كقوله هة «إِذَامَاتَ 
الإنسَانُ اْمَطَعَ عله عمَلَهُ إا من تلَائةِ: إلا ِن صَدَقَة جَارِيَة أو عِلْم يَُقَعُ به 
كتين أذ وا غر | 


(۱) تقدم تخريجه (5/ .)45٠‏ 
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فالصدقة الجارية: كالأوقاف والأحباس التي وقفهافي حياته» كبناء 
الملساجد» وعمل سبل الماء ينتفع بها ابن السبيل» وبناء المدارس» وكذا الصدقات 
التي فيها غلات» كوقف ثمار النخيل على الفقراء أو الحج أو الجهاد. ونحو ذلك. 

وأما العلم الذي ينتفع به: فهو الكتب التي كتبها وألّفهاء أو العلم الذي 
علّمه من يوصله إلى الناس. فإِنّه ما دام ينتفع به يأتيه أجر. 

وأمًا الولد الصالح: فيعمٌ الذكر والأنشى من ذريّته وذريّة ذرَيّتهء الذين 
يدعون له. وأصل الدعاء: سؤال الله للميّت مغفرة ورحمة وثوابًا وتخفيف 
حساب» ونحو ذلك. 

والأحياء يدعون للأموات» وأوّل ما يدعون له في صلاتهم على الجنازة» 
عندما يقدم الميت بين يدي المصلين» فيدعون له بالرحمة والمغفرة» وبتكفير الذنب» 
وإدخال الجنّة» وما أشبه ذلك. وهو ينتفع بذلك؛ لأن هذا من السنة. 

وأما بقيّة الأعمال: فاتفقوا بأنَ من تبرّع بصدقة عن ميّت يصله أجرهاء سواء 
كانت عيئًا أو طعامًا أو لا أو كسوة. كل ذلك داخل في قوله كَكلل: لاهن صَدَقَة 
جَارِيَة». وتلك الصدقة تعمٌ ما إذا كان الت هو الذي سبّل تلك الأسبالء أو 
تصدّق بها عنه ذريته» أي: تبرّعوا عنه بهال يتصدّق بغلته» فينتفع هو بتلك الصدقة 
التي تصدّقوا بها عنه. وجعلوا أجرها للميت» ويدخل في ذلك الأضاحي إذا 
أوصى بهاء أو ذبحت عنه. فإئَّهها من جملة الصدقات. 

وأمّا الصدقات الأخرى: فيصل أجرهاء فإذا تصدّق عنه ولده أو قريبه» 
صدقة على فقير أو مسكين. أو ابن سبيل» أو على ذي حاجة» قريب أو بعيد ثم 
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أهدى أجرها للميّت» نفعه ذلك. وكذلك إذا أطعم الطعام» أو كسا كسوةء ونوى 
أجرها لميّته نفعه ذلك؛ لأن هذا كله من الصدقات التي إذا تبرّع بها ونوى أجرها 
للميت» وصل أجرها بمجرّد النيّة. ويدخل في ذلك أيضًا الصدقات التي يتبرع 
بها غير القريب» كأن يتصدّق عنه أحد معارفه؛ لأنه نفعه. أو لأنّه نفع غيره من 
المسلمين. فإن ذلك يصل إليه. 

ولا شك أيضًا أن الدعاء يصل إلى الأموات أجره وقد علّمنا النبيّ كَل 
الصلاة على الميّت» والدعاء له» وكذلك فعل ذلك بنفسه»ء فدعا هذه الأدعية 
للميّت» ودعا بالدعاء العام كقوله: «اللهم اغْفِرُ ينا وَمييِنَا وَصَفِرِنَا وَكَبِيرِنَا 
ورتا ناء وَشَّاهِئاوَعَائِبَا”". ولولا آنه ينتفع بذلك لا شرع هذا الدعاء 
وكذلك الدعاء إذا زار القبورء فقد علّم الصحابة أن يدعوا للأموات: «السَّلَامُ 
عَلَيِكُمْ أل لديا من ومني وَامُسْلِمِينَ» ونا إن شَاءَ اللَّهُلَلَاحِقُونَ أَسْألُ الله 
لنا وَلَكُمْ الْعَاقِة»”". والسلام وحده دعاء فيسألون الله هم السلامة من العذاب» 
والسلامة من الآفات ونحوها. 
وك ذلك دليل على أنه يصلهم الدعاء؛ لأنّه سؤال من الله يسأل العبد ربّه 


(۱) أخرجه أبو دود .)770١(‏ والترمذي .2»3١75(‏ والنسائي في الكبرى »)۱۰۸٥۲(‏ وابن 
ماجه »)۱٤۹۸(‏ وأحمد (۲/ ۳۹۸)»ء وابن حبان (۷/ ۳۳۹)ء والحاكم :)708/١(‏ من 
حديث أبي هريرة طلإ. 

.)٤٥ 5 /٤( تقدم تخريجه‎ )۲( 
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أن يرحم الميّت ويتجاوز عنه. فالله تعالى إن استجاب لهذا الدعاء» وصل أجره 
EN Ss‏ 
اللاي اجر اا كود ع للعاني» ر ي «دَعُوَّةٌ المَرْءِ الْسْيِم 
أب هر اقب تباب ن أو ملك ؛ مو کل کل کل َا لِأَخيهِ بحر قال 
الملّك الموَكلٌ په: آمِينَّ» وَلَكَ بوثل)”". وكذلك الدعاء للميّت. 

كذلك أيضًا بق الأعرال ولو كانت بدنيّة: الراجح أنه يصله أجرهاء وقد 
يستثنى من ذلك بعض الأشياء التي يكون فيها العمل لغير الله» أو العمل غير 
الخالص. 

فمثلا: يكثر التساهل في إعطاء الإنسان أجرة على أن ميحج عن الميت» فهل 
يصل الثواب إلى المحجوج عنه» أو لا يصل إليه؟ 

نقول: يختلف ذلك باختلاف حالة الحاجٌ الذي أخذ هذا المال ليحجٌ به ننظر 
في حالته إن كان قصده المال» فلا حجّ له» وإن كان قصده الح فله حجّ. وكيف 
يكون قصده المال؟ إذا كان مثلا: يريد أن يأخذ المال كتجارة» أو كرأس مالء أو 
يتزوّج به» لا أنه يريد أن ينفقه في احج حتى يتيسّر له الحج. فالذي يقصده بأخذه 
لمال أن يحج» ويقول: أنا عاجز E‏ 
أحج» وأتمنى أن أقف في تلك المشاعر وأن تعمّني الرحمة» وأن تنزل علي المغفرة» 
وأكون تمن يباهي الله بهم الملائكة» وأتذلّل لله تعالى بإظهار الذل والاستضعاف 


.)٤ ٥۷ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
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بين يديه» ولكن يعوقني المال» ولا أجده لفقري وفاقتي» فآخذ هذا المال» وأنفق 
منه على أهلي وولدي» وأنفق منه على سفري وطريقي» ولا أجعل الباقي زيادة» 
ولا آخذ إلا قدر الكفاية. فمثل هذا يقبل حجّه» ويكون له أجر على حجّه» ويكن 
للمحجوج عنه أجرٌ الحجة التي هي ما دفعه إليه. 

أا إذا كان قادرًا على أن يجج بهاله» وليس له رغبة في احج ولكن ما أراده 
هو أن يأخذ هذا المال» ليزيد به ماله إن كان له مال ولم يكن من الذين يشتاقون 
إلى الحج» وإلى الوقوف في المشاعرء ولا همّة له في ذلك. إن همه هذا المال الذي 
بذل له» والذي أخذه؛ فتراه مثلًا: يكفيه لذهابه وإيابه ألفان» ولكنّه يزاود. 
ويقول: فلان يعطي خمسة آلاف» وفلان يعطي ثانية أو ستة أو نحو ذلك» وكأنه 
ما يريد هذا احج إلا هذا المال» فيدخل فيمن يريد الدنيا بعمل الآخرة. ويدخل 
في قول النبيّ :انس عَبْدُ ادئار وَعَبْدٌ الدّزهَم0”", أي: أنه عبد هذا المال؛ 
ایز غا اھ زنك يدوي ارک س اا متها الى 
عبده وهو المال» فهذا ولو أعطيته عشرة آلاف فأجر حجّته ناقص» ويدخل في 
الذين ذمّهم الله تعالى بقوله: لإ كان بريد ألْحَيوة دنا وزيتتها وي لهم آمهم 
فیا € [هود:٥۱]»‏ وقوله: 9[ کات بُرِيدُ حَرْتٌ ارق نرد له فى حرٹوو ومن كارت 
رید حَرتَ ادنويه هَا وَمَالَهُ في اة مِن نصِيبِ ‏ [الشوری:۲۰]. 


ت 


(۱) أخرجه البخاري (7887) من حديث أبي هريرة #ه. 
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فليتفطنْ من يدفع أجر حجَته» وليسأل ذلك الحاج: ماذا تريدٌ من حجّتك؟ 
امال أو الحجّ؟ فإن كنت تريدٌ احج مشتاقًا إليه» فلك أجرك وإن كنت تريد 
المال» فلن يكون لك أجر هذه ا لحجّة» وخير لي أن أتصدّق بهذا المال على الفقراء 
والمساكين. 

أمَا إن كان هذا الذي يريد أن يحج فقيرّاء ونويت بالزيادة أن تتصدَق عليه؛ 
لكونه من الذين تحل لهم الصدقةء فلك أجر على هذه النيّة» ولو كانت نيه هو غير 
الحج» ووجدت أنه قد ينتفع بهذا الحج» وإنها قصده المال» وهو من أهل 
الاستحقاق» كان للميّت أجر الصدقة» فيتتفع اميت سواءً بأجر الصدقة وأجر 


الحج. 
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ام 
قال الشارح: 
وَامجَوَابُ ا ادوا به ِنْ كَوْلهِتَعَالَ: ل انا لضن لاماس )4 


ت 


[النجم:۳۹]ء قد أجَا ار 34 بة: أصَحُهَا جَوَابَانِ: 


حَدهُمَا: انا الإنْسَا سيه وحن عِشْرَتهِ اُتَسَبَ الْأَضْدِئَاء وَأَوْلَدَ 
ولات وَنَكَحَ 2 ق لخر وودد إل اش تر موا عَلَيْه وَدَعَوْا 
ل وَأَهْدَوا لَه بَوَابَ الطّاعَاتِء فَكَانَ ذّلِكَ أَرَ سَغْيه بَلْ بل حول الم مَعَ َة 
ليت في عَفْدِالإشلام ِن أَغْظم الاب في ُصُولِ ذه كل المي 
لصاحو في حَبَاتَه َد حاو وَدَعْوَة يوين تبط من وَرَائهم. 


© ورم 


م 


7 م صّحْهُ: أنَّ الله تَعَالَ جَعَلَ الْإِيانَ سسب لقاع صَاحِبهِ بدُعَاءِإِخْوَانِه 
مِنَ الوم وَسَعْيهِمْ» فَإِذا أنَى به فَقَدْ سَعَى في السب الَّذِي يُوصِلٌ إِلَيِْذَِكَ. 
الثاني وَهُوَ أَقْوَى من .: أن لْقَآَ َنب اناع الرّجْلٍ بسي غَيْرِه ونج 
ی ملگ ِبر ت سيه وَبَيْنَ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْمَرْقِ TT‏ مال أن 
ايميك إلا سنه سَنيكُ وأا صي عب فهو ِلك ِسَاصِي إن اء 


وَإِنْ شَاءً أن ١‏ قم ES e‏ 


سقية ل ص2 


وَكَوْلْهُ سْبْحَائَهُ: ل ا لار وز ورن( ون سلو نن إلا ماس ¢ 
ا ۹ أآيْتَانٍ حْكَمَتَانِ مَُتَضِيَئَانِ عَذلَ الرَّبّ تَعَالَ: 


e 
١ 
xX 
ل‎ 
6 ١ 


5 0 2 0 ٤ 
َالأول: َف تَقْتَضى أنه هُ لا يُعَاقِبُ أَحَدًا بحرم عرو ولا بُواخذه بجَريرَة عبر‎ 


رو 


00 
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يم 
تر 


وَسَلَفِهِوَمَشَايه گا َيه أَضْحَابُ الطّمَع اكاب وَهُوَ سبحا يمُل: 
ايف إلا ا سَعَى. 

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَال: ل كهاماكسيت 4 [البقرة:185]. وَقَولة: sy‏ 
حرو إِلَامَا كر تمدن 4 [بس:؛ 10 عَلَ أن باق ذه اة ذل على أ 
روت ل ماڪ نم نملو € [یس:٤٥].‏ 


وأا اسْتدْلَاهُمْ مولو كل: «إِذَامَاتَ ابن آم انقَطَحَ عَمَنّهُ”" كَاسْيَدْلَالُ 
سَاقِطٌء انه يقْلٍ انطع انماع وتا خم عَنِ لطاع عَمَلِهِ. وََمَا عَمَلُ غَيْرِه 
هو عامل قن وَعبَهلهُ وَصَلَّ ليه نَوَابُ عَمَلٍ الْعَامِلٍ لَانَوَاتَ عَمَلِهِ هُوٌّ 
وَهًَا كَالدَينِ بوه الإنْسَانُ عن عبر برا َه ون لئس له ما و به الَّيْنَ. 


ص 


َم تفْرِيقٌ مَنْ فَرَّقَ بَئنَ الْبَادَاتٍ َة اديج كذ شَرَعَ النبي ا 
مس سه 1 - ر ر مهو 0 ٠‏ َه SI”‏ 6 
الصَّوْمٌ عن اليْتِ ‏ كا تَقَدّمَ . مَعْ أن الصَّوْمَ لا جزئ فيه النيابة وكذلك حديث 


. 23 ت ع ەر َع 0 سات مه نم‎ 0 . has TG ٠ 
كبش فَذْبَحَهُ فقال: «بسم اللو وَاللهُ أكبَُ الهم هَذَا عَني وَعَمَنْ يضح مِنْ‎ 


4 س ووورء أ - ص اسم م ٠‏ د 
أمَيَى ". رَوَاه خمد وَأبو داو والترمذی". 


.)45٠ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١16؟١( والترمذي‎ .)58٠١( أخرجه أحمد (357/5)., وأبو داود‎ )۲( 
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يحي 


وَحَدِيِتُ الْكَبْسَيْنِ اللَذَّيْنِ ن قال في أحيهما: الله ماعن امي جييمًاك. 
وف الْآخَر: «ا وح هذا عن محمد وال محمد رَو أيه اة في الْأُضْحِيَ 


إرَاَة الد وَكَدْ جَعَلَهَا ِمَرْ. 
وَكَذَلِكَ عِبَادَُ اج دة وَلَيْسَ الال ركنا فيه وَإِنَا هو وَسِيلَة ألا تَرَى 


أن اَي يب عليه الج ذا قدَرَ عَلَ الَف إلى عَرَقَاتِ مِنْ َير قرط الال 
هذا هُوَ الْأَظْهَرٌ أَعنِي أنَّ اح ء ر َيْرَ مرگب يِن مال وَبَدَنِه بل ب بدن حَض. كما 


َدْ ص عَلَبِْ تمَاعَةٌ مِنْ أَضْحَاب أي حَِيفة المتَأحرِينَ 
وَاْظَر إِلَ فُرُوض الْكِمَايَاتِ: كيف قَامَ يها ابعص عَنِ الَْاقِينَ؟ 
وَلِأنَّ مدا ِهْدَاءُ نَوَابِء وَلَيْسَ مِنْ باب الجر اا ليس 
أن ستيب عَنْكُ وَله أن عطي خر رَه لْنْ شا 


قال الشيخ: 

تقدّم أن مذهب الجمهور أن ا ميت ينتفع بأعمال الحيّ إذا أهداها إليه» وأن 
هناك بعض المبتدعة الذين أنكروا الانتفاع كليّاء وهناك البعض منهم فرّق بين 
الأعمال البدنيّة والأعمال الماليّة والأعمال القوليّة» فأوصل ثواب الأعمال القوليّة 
كالدعاء. والماليّة كالصدقة» ومنع وصول الأعمال البدنيّة كالحجٌ والجهاد والصلاة 


والصوم. 


)١(‏ في المسند (7/ ۱ من حديث أبي رافع مولى رسول الله د 
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وأمّا قول الجمهور: فائّهم يرون وصول الجميع» وانتفاع الميّت بال جحميع. 
والذين منعوا استدلّوا بقوله تعالى: ل لاز اده وزد ى ن وأن ل 

لسن إِلَامَاسَمَن © [النجم :۰۳۸ ۳۹]» فقالوا: معنى قوله: +( وأن لس إن إلا 

مَاسَعَ )4 أي: لا ينفعه إلا سعيه وعمله» أمّا سعي غيره وعمله» فلا ينتفع به 

وليس له. هكذا قالوا. 
وأجاب العلماء بجوابين: 
الأول: أن الإنسان إذا اكتسب بأفعاله» وبحسن معاملته الأصدقاء؛ فكأتهم 

له» ينتفع بدعائهم؛ لأثهم من سعيه وكسبه. وكذلك إذا تزوّج الزوجة فقد 

اكتسبهاء وأنجب الأولاد, فالأولاد أيضًا من كسبه وسعيه»ء فأصدقاؤه الذين 
اكتسبهم في حياته» يدعون له فينتفع بدعائهم» وينتفع بصدقاتهم» وكذلك أولاده 
الذين يدعون له ويتصدقون عنه» مقابل تربيته هم» ومقابل برّه بهم؛ وحنانه 
وحدبه علیهم» وكذلك زوجاته وبناته ونحو ذلك» كلهم لما آنه أسدى إليهم 
معروفاء وفعل معهم خيرًاء فإن عملهم يكون مقابل ما عمله. فذلك يكون في 

سعيه وفي کسبه» ويدخل في قوله: ۾ وَأ ل لانن إلا ماسم 1 
والثاني: أن الآية ليس فيها نفي الانتفاع» ولكن فيها نفي الملك. والمعنى: 

ليس يملك الإنسان إلا سعيه» أما سعيٌ غيره» فإنّه ملك لذلك الغير. فالغير هو 

الذي يملك عمله» فنقول: أنت الذي تملك دعاءك» وأنت الذي تملك عملك. 

وأنت الذي تملك صدقتك» وتملك بدنك ومالك فإذا أهديت لذلك الميّت الذي 
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بينك وبينه قرابة» وأشركته بعملك وبدعائك وبصدقتك» فقد أهديته له» فينتفع 
به. وليس في الآية إلا نفي الملكيّة» لا نفي الانتفاع. ولم يقل: ليس للإنسان أن 
ينتفع إلا بها سعى» بل قال: ل وَأ للضي اماس » أي: ليس يملك 
الإنسان إلا سعيه. وبذلك يعرف أن الآية نص في أن الميت ينتفع أو ليس فيها 
نفي الانتفاع بعمل غيره. 

وقد ذكرنا الحديث: (إذَّا مَاتَ الإنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَنهُ "٠...‏ أي: عمله 
البدنٍ؛ انقطع ذكره بلسانه. وانقطع صومه ببدنه» وانقطعت صلاته ببدنه» ولكن 
لا ينفي أن غيره إذا أهدى إليه شيئًا من الأعمال. فإنّه ينتفع بذلك. 

وقد ذكروا أن الأعمال إمّا أن تكون بدنيّة محضة؛ كالصلاة والصوم وحجٌ 
أهل مكّة إلى عرفة على أقدامهم» فهذا يعد عملا بدنيًا محضًاء وهناك عمل مالي 
محض كالكمارات والرّكوات والصدقات» فهذا عمل مالّ حض. وهناك أعمال 
قوليّة؛ كالدعاءء. والأذكارء والقراءة» والأوراد. والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وما أشبه ذلك. وهناك أعمال مركبة من القول والبدن؛ كالصلاة. فن فيها 
ركوع وسجود وقراءة وأذكارء فهي قوليّة بدنيّة. وهناك أعمال مركبة من المال 
والأعمال البدنية كالحج؛ إذ فيه الطواف والوقوف بعرفة والسعي» والرميء والمالي 
من نفقته على نفسه» وأجرة ركوبه. ونفقه أهله في غيابه» وذبح فدیته» وما أشبه 
ذلك من الأركان الماليّة. وكذا الجهاد. فهو مركب من المال والبدن, كما قال تعالى: 


(۱) تقدم تخريجه (5/ .)55٠‏ 
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وَجَنْهَدُوا بأمَولِهمَ وَأْنفِيِمْ في سَبِ لأس )4 [الأنفال:77]» فهذا من العمل البدني 

الواحد. 

والأصل أن الجميع سواء في إهدائها للميّت» وقد دل على الإهداء الماليّ هذه 
الأحاديث في الأضاحي: قد مرٌ بنا أن النبي يَكِ: ضَحَى بكبشين. أحدهما عن 
محمد وآل محمّد» والثاني: عن أمّة محمد أو عمّن لم يضح من أمّة حمد. وهذا دليل 
على أثّهم ينتفعون بهذه الأضحية التي ذبحها عنهم نبيّنا لَه سواء كانوا أحياء أو 
أموانًا. فما المانع من أن تكون الأضحية للميّت من جملة الصدقات يصل إليه 
أجرهاء كما يصل إليه أجر الصدقة التي أجراها هو وأوصى بها. فإذا تبرّع له 
صديقه بأضحية» أو بعض أضحية» استفاد من أجرها. 

ومن هذا الحديث أخذوا جواز الاشتراك في الأضحية؛ لأن النبي ييه جعلها 
عمّن لم يضح من أمّتهه ولو كانوا مئات أو ألوفاء فجعلها مشتركة بينهم. وكذلك 
التشريك للأحياء؛ يعني أتّها إذا ذبحها عن أهل بيته» وصل إليهم أجرهاء ولو 
كانوا كثيرًا. ودل على أمّهم ينتفعون بعمل غيرهم» وبمال غيرهم. هذا بالنسبة إلى 
الأعمال المالية. 

وقد تقدم قول النبيّ كَله: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه َيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وليه“ . مع أن 
الصيام عمل بدنّ» ولا يخسر الصائم مالاء إا عمله كلّه بدني. وقد يقال مثلا: إن 
الملصلي يخسر مالا إذا استأجر من يركبه إلى المسجدء أو إذا اشترى قيمة الوضوء 


.)450 /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
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كالماء ونحوه. أو احتاج إلى سترة يستر بها عورته للصلاة. فإنّهِ يحتاج إلى المال. فإذا 
صح أن يصوم وهدي صومه للميّتء أو أن يقضي الصيام عن الميِّتء إن كان على 
الميّت صيام كالكفارة والنذر» وهو بدن محض, فبطريق الأولى أن تصح بقبّة 
الأعمال البدنيّة إذا تبرّع بها. 

يقال هذا أيضًا في الأعمال القوليّة» قياسًا على العاءء فإذا ذكر الله وأهدى 
ثواب هذا الذكر للميّت» أو ما أشبه ذلك» وصل إليه هذا الأجر. 

وكذلك إذا تبرّع الحيّ للميّت بالعمل؛ إلى أبيك أو أخيك أو صديقك 
وحبيبك الذي له حق عليك وله منة عليك, فأنت تجازيه بأن تضحّي عنه» أو أن 
تحج عنه» أو أن تهديه ثواب عمل لكء أو تتصدّق عنه» فلا شك أنه ينتفع بذلك 
ولو كان عمل غيره. 
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اكه 


قال الشارح: 
وََمَا اسْيَنْجَادٌ َْمِيَقْرَءُونَالْفرَآنَ دوه لْمَيّتِ !! قَهذَالَيَفْعَلهُ أَحَدٌ مِنَ 
السَلَف, وَلَا أ ويه عد قن ا الذيزة ولار خض ف وَلِاسْتِْجَارٌ على نَفْسِ 


-2 


کے 


ا جائر بلا لاقت وَإِنَ لاني جوز الاشينجار عل اغيم 
فيه مَْفَحَة عل إل المَْ. وَالنَّوَابُ لا صل إل الَدْتٍ إلا دا كَانَ 
العمل نوهد يع قَعْ عبَادَةَ تَالِصَةً فَلَا يَكُونٌ واب ياتى إلى المؤتى !! 
يدا بقل د ته يري من صو صني وعدي نَوَابَ دَلِك إلى الت 
ِن إا أغطى ِن بغرا الف رْآنَوَُمَلمُهُ لهه ول و مَعُونة لهل الْقُرْآنِ عَلَ دَلِكَّ. 
گان هَذَا مِنْ جنس الصَّدَكَةٍ عَنه َة عَنْهُه فَيَجُورٌ. 
وني الاخبَا: لو أوْصَى بان يُمْطَى نَيْءٌمِنْ ما اله قر الْقَرَآنَ عل قَبْرِ 
كَالْوَصِية بَاطِلَة؛ أنه في مَعْتى الْأَجْرَةه انتَهَى. 
وَذَكَرَ الرَاِدِيُ في «القئية": أنهو وَكَفَ على مَنْ َرأ عند ِو فَالتَّيينُ 


جْرَة قَهَدَايَصِلُ ِلَب 


1 فيل َا 5 ثرو في الف وَلا أَرْسَدَهُمْ لبه اللي كل؟ 


)١(‏ هو: «قنية المنية لتتميم الغنية»» لأبي الرجاء نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي الحنفي» 
المتوفى سنة ثهان وخسين وستهاثة. انظر: كشف الظنون (۲/ .)١١١١۷‏ 
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in 

ل 

َالجَوَابُ: إِنْ كَانَ مُورِدُ هدا السّوّالٍ مُعََْها بوصُولٍ واب اح وَالصَيَام 

ت م E‏ دوك 26 الوا 4 ١‏ - -< 1 

وَالدْعَاءِء قِبِلَ َهُ: ما الْمَرْقُ بَئنَ ذَلِكَ وَبَْنَ وَضُولٍ نَوَابٍ قَرَاءَة الْقَرْآن؟ وَلَيِمّ 
ل 5 ITE‏ َه . مه 5 ەک e‏ 5 ۳ 

كَوْنٌ السَّلَفٍ 1 يَفْعَلُوهُ حجّة في عَدَم الوَصُولٍء وَمِنْ أبن لتا هذا النَفَىُ الْعَامُ؟ 

ا ل ل 4 2 لات 66 2 > O)‏ 0م 2 >2 

قن قيل: فَرَسول الله وك أَرَشَدَهُمْ إلى الصّوم وَالحجٌ وَالصَّدَفَةِ دُونَ 

لْرَاعة؟ قيلَ: هو كه ينهم بيك بل حَرَج ذلك من رج اواب لَه 

ها سَأَلهُ عَنِ الج عَنْ ميته قان له فيه وها سَأَلَهُ عَنِ الصَّوْم عَنّْهُ فَأَذْنَلَهُ 


- - 
Gor دوس‎ 0 Selo Lo 
84 


ا کے كاه ةك وو 2 كن 7 
فيه وَل يَمْنَعْهُمْ يما وى ذلك وَأي فرق بَيْنَ وصول نُوَابٍ الصوم الذي هُوَ 
ميس سوه ص 1 ۹ 00 1 

محرد ية وَإِمْسَاك ‏ وَين وَصُولٍ واب الْقِرَاءَةٍ وَالذْكْر؟ 


قال الشيخ: 

يقع في بعض البلاد التي يغمرها اجهل أو تكثر فيها البدع» إذا مات الميت 
في اليوم الأول والثاني والثالثء أو في الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث. أثّهم 
يجمعون عشرة أو عشرين من القرّاءء ويقولون لهم: اقرؤوا القرآن» وأهدوا ثوابه 
إلى أبينا أو أخيناء ولكم بكل جزء تقرؤونه كذا وكذا من المال!! أولئك القراء 
لم يقرؤوا لله وإنّما قرؤوا للمالء وإذا كانوا قرؤوا للدنيا والمال. فهل لهم ثواب؟ 
من قرأ من أجل الدنيا ليس له ثوابء فإن لم يكن له ثواب. فماذا للذي مهدونه؟ 
ليس له شيء؛ لأنها قراءة لأجل الدنياء وليست لأجل الله ولا الثواب. 

فلأجل ذلك يقال: هذا من البدع» ثم هو من الضياع» ثم هو من إقرار 
الشرك فإنّ هذا الذي قرأ عمل عملا أخرويًا لأجل الدنياء فيدخل فيمن أراد 
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الدنيا بعمل الآخرة. فهذا لايجوز. 

فلو طلب منك شخص أن تقرأ ختمة من القرآن وتجعل ثوابها لوالده أو 
والدته مقابل مبلغ من المال» فلا تفعل؛ لأنك تكون قد قرأت القرآن لأجل هذا 
المال» لا لأجل الله. ولا لأجل الحسنات» فقد عملت لأجل الدنيا عملا أخرويًا. 

فأولا: مثل هذا لم يفعله السلف» ول ينقل عن الصحابة والتابعين والأئمّة 
الأربعة. 

وثانيًا: فيه هذا المقصد السيىء. الذي هو العمل لأجل الدنياء مع أن العمل 
من الأعمال الصالحة» فلا يكون للميّت أجر على هذا. بخلاف ما إذا قرأت ختمة 
أو جزءً! أو أجزاء وقلت: اللهمّ اجعل ثوابها لوالدي أو لوالديء أو لجدي أو 
لعمّي» فلا مانع من وصول الأجر؛ لأنك ما قرأت من أجل الدنياء ولكن قرأت 

من أجل الآخرة» عملت عملا أخرويّاء ثم تبرّعت به لقريبك التو فلا مانع من 
وصول الثواب إليه. 

ويد على ذلك أن النبي ية سمل عن احج عن الميّتء أو احج عن العاجزء 
فأقرّ ذلك؛ كما ورد في حديث الخثعميّة التي قالت: يا رَسُولَ اللَّهه إِنَّ فَريضَةً الله 
على عادو في الق أَدْرَكَتْ أبي شَيْخًا كيرا لا ْب على الرَّاحِلَة أَقَأَحُجٌ عنه؟ 
قال: «نعم»”". فهذا دليل على جواز احج عن الأب ونحوه. 

كذلك المرأة التي قالت: إِنَّ أمّي مَانَتْ وَعَلَيْهَا صو نَذْرء افصو عنها؟ 


(۱) أخرجه البخاري »)۱٥۱۳(‏ ومسلم (1775) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
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قال: «أَرَأَيْتِ لو كان على اَمَك دَيْنٌ قَقَصَيَيهء أكَانَ يودي ذْلِكِ عَنْهَا؟» قالت: 
نعم قال: «قَصُومِي عَنْ أَمكِه!". أمرها بأن تقضي الصوم عن والدتها؛ لاه دين 
لله كما يُقضى الدَّين ال مالي عن العبادء فَدَيْن الله أحق بالوفاء. 

وكذلك أمر بالصدقةء لَه جاءه رجلٌ وقال: إِنَّ مي اقث تَمْسْهَاء وَل 
تُوص» وَأَظَنْها لو تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْء أكَلَهَا أَجْرٌ إِنَْصَدَّفْتُ عَنْهًا؟ قَالَ: «ؤ0". 

فهذه الأعمال أقرّهاء ومع ذلك لم ينف غيرهاء بل ظاهره أن ما يشبهها يلحق 
بهاء فيلحق بذلك بقيّة الأعمال بدنيّة أو مالية. 

وقد مر بنا أثهم اختلفوا في التعليم بأجرة» وهو تعليم القرآن: كمن استأجر 
من يعلّم ولده» وذلك لأ ذلك أجرة على التلقين» وعلى التعب؛ فالذي يعلّم 
الأطفال لا شك أنه يبذل جهدًاء ويقطع وقتاء ويتعب نفسه في تلقين هذه الآية» 
وني تصحيح هذا الخطأء ولذلك فالتعليم يعد عملا. ولهذا أقرٌ النبِيّ ل الذين 
أخذوا الأجرة على الرقية» فقد مر َمَرٌ من أُضْحَابٍ النبي كَل بء فِيهمْ لَدِيغ» 
عرص هم رَجُلُ من أَهْلٍ للا فقال: هل فِيكُمْ من رَاقٍ؟ ِن في الَءِ رَجُلّا لديا 
نطق جل مهم قرا اة لتاب عل کاب قبا جا يالا إلى أضحَاي. 
فَكَرِهُوا ذلك وَقَانُوا: اڏت على كاب الله أجْرًا؟ حتى قَدِمُوا اديه قَقَالُوا: 


2 


يا رَسُولَ الله أَحَدَ على اب الله أَجْرَاه فقال رسول الله كل: «إن أَحَنَّ ما 


.)45١ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)150 /٤( تقدم تخريجه‎ )۲( 
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أَحَدْتُمْ عليه أَجْرًا كِنَابٌ اللو“ . فأقرّهم على ذلك وقال في رواية أخرى: «قد 
أَصَبْتُمْ اموا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهمَا”" تطييبًا لنفوسهم. فيعدٌ أخذ الأجر 
على تعليم القرآن كسائر أنواع التعليم» وقد ثبت أنه : جعل تعليم القرآن قامّا 
مقام المهر قائلا: ١د‏ رَوَجْنَاكَهَا با مَعَكَ من الْقَرْآنِ)”". كذلك يقال في تعليم بقيّة 
العلوم: يجوز أخذ الأجرة على التعليم؛ لأنه مقابل التعب» ومقابل التلقين» وما 
أشبه ذلك. بخلاف العمل الذي يعمله لله تعالى» والذي يبتغى الأجر به. 

وتقدّم أن النبيّ بك هى عن أخذ الأجرة على الأذان» فقال: «وَاتَخِذُ مُؤَدَنا 
لا يَأْحْذْ على أَذَانِهِ أجُرّا»“. ومنعوا أخذ الأجرة على الأعمال التى مخت صاحبها 
أن يكون من أهل القربةء وَإنَّا رخصوا في يبذل من بيت المال» مقابل الالتزام 
بتلك الأعمال» كعمل الحسبة» وعمل الإمامة» والخطابةء والدعوة» ونحو ذلك. 
فلا يدخل ما يبذل لهم من بيت المال» في أتهم عملوا عملا صا حا مما يُبتغى به وجه 
الله ولم يعملوه إلا للدنيا. 

وبكل حال» فإهداء الأعمال التي يتبرّع بها صاحبها يصل أجرها بإذن الله إن 
لم يكن عاملها قد أخذ عليها أجرًا. 
)١(‏ أخرج البخاري )٥۷۳۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) أخرجه البخاري (77177) من حديث أبي سعيد الخدري ذته. 
(*) أخرجه البخاري (۲۳۱۰)» ومسلم )١575(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي #ه. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود »)٥۳۱(‏ والترمذي (۲۰۹)» والنسائي (1۷۲)» وأحمد .)75١/4(‏ والحاكم 

۱۹۹/0 والبيهقي (۱/ )٤۲۹‏ من حديث عثان بن أبي العاص ظاه. 
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نقول: إن مسألة إهداء الأعمال إلى المت وانتفاع الميّت بها تلحق بالأمور‎ 
ال ا رل حالف فاا دة وناتا آنا هه لارا ةن‎ 
الأموات في عالم غير عالمناء في برزخ بين الدنيا والآخرة» وانتفاعهم بها غيب عناء‎ 
لا ندري ولا يظهر لنا وجه الانتفاع جليّاء ولأجل ذلك اعتمدنا فيه على الدليل»‎ 
والأدلّة التي اعتمدنا عليهم وإن لم تكن قطعيّة الثبوت» لكنها ظنيّة أو غالبيّة‎ 
فلأجل ذلك جعل هذا الباب في باب العقائد. وتقدّم ذكر الأمثلة» وكذلك ذكر‎ 
الخلاف» والجواب عرّا استدلٌ به المخالف» وذلك لأن المخالفين من المبتدعة‎ 
£ اعتمدواعلى الآية التي في سورة النجم:  وأن لش للإنسن إِلَّامَاسَم‎ 
[النجم:۳۹] فقالوا: ليس للإنسان إلا ما سعى» وليس له إلا عمله.‎ 
وأجيب بأنَّ الإنسان اكتسب الأصدقاء والأقارب ونحوهم» فاكتسابه هذا‎ 
يعتبر من سعيه» فإذا تصدّقوا عنه أو دعوا له أو حجّوا عنه» فذلك من آثار سعيه‎ 
وكسبه؛ لأنه أحسن في حياته إلى أصدقائه وأقاربه» فأحسنوا إليه بعد موته جزاءً له‎ 
على إحسانه لهم في حياته.‎ 
وأجيب أيضًا: بأن الآية في ملكيّة الإنسان لعمله وكسبه» ولايملك سعي‎ 
غيره وعمله ولو كان من أقرب الأقارب له لکن إذا تبرّع به كان ملكا لمن تبرغ له‎ 
به» ويقاس ذلك على المال الذي تكتسبه فهو ملكك» ولكن متى تبرّع لك‎ 
صديقك بال أو أعطاك عطيّة» وسمحت بها نفسه. فإنّك تملك تلك الهدية‎ 
وتدخل في ملكك» وتنتقل من ملكه» وكذلك إذا عمل عملا صا ًا كحجٌّ‎ 
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وجهاد وصدقة ودعاء ونحو ذلك وأهداه إلى فلان المت أو الحيّ. وجعل ثوابه‎ 
له فهذا في منزلة الحبة والعطيّة» ويصبح ثواب هذا العمل له بمنزلة مال الهديّة‎ 

الذي يدخل في ملكه. 

وأمّا ا حديث الذي استدلوا به وهو قول النبيّ ككلِ: «إذامَاتَ الإِنْسَانٌ 
الْقَطَع عَنْهُ عَمَلَهُ إلا من تَكَانةِ: إلا مِنْ صَدَكَةِ جَارِيَةء أو عِلْم يْتَفَع به مِنْ بَمْدِ 
أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَه . فهذا أيضًا ظاهر الدلالةء و 0 ليس المراد أنه 
لا يتفع إلا بهذه الثلاثةء ولكن المراد أله لا يجري عليه ولا يملك إلا هيء ولكن 
متى تبرّع له ولده أو غيره بشيء فهو له» وكذلك إن تبرّع له صديقه بحجّة عنه» أو 
صدقة عنه. أو بجهاد أهدى ثوابه إليه» فا المانع من وصوها إليه؟ ولاشك أن 
ذلك يصل إليه. 

وقد اتفق المسلمون على أنه ينتفع الميت بصلاتهم عليه ودعائهم له» وزيارته 
في قبره» والدعاء له» فالأموات ينتفعون من دعوات الأحياء بأشياء كثيرة» تنوّر 
عليهم في قبورهم» وتزيد في حسناتهم» وتخفف من خطاياهم» ولولا ذلك لما 
تصدّق أحد عن أبويه. ولا تقب عنهما بشيء. وهذا ظاهر وا حمد لله في آنه ينتفع 
بها بدى إليه من الأعمال. 

وقد مرّ بنا الخلاف في إهداء الأعمال البدنيّة والانتفاع مها؛ كالصلاة والصوم 
الذي هو عمل بدن محض. وقد ذكر بعضهم آنه لا ينتفع أحد بذلك من صلاة أو 
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صيام أو حج» واستدلوا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما : «لَايْصَلٌ أَحَدٌ عَنْ 
أَحَبِ وَلَايَصُومٌ أَحَدٌ عَنْ أَحَدِ وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كَل يَوْم مُذَّامِنْ 
جنْطَةا"» ولكن وردت الأدلة في الانتفاع بالصوم في قوله بَكلِِ: «مَنْ مات وَعَلَبْه 
با صا عن َه ول4 . ولج جاءت امرأة وقالت: إِنَّ أمّي مَانَتْ وَعَلَيْهَا ضصَوْمْ 
َذر أكَأصُوم عنها؟ قال: «أَآَبْتِ لو كان على أَمَكِ دين قبتي أَكَانَ بردي 
ذَلِكِ عَنْهًا؟» قالت: نعم» قال: «قَصُومِي عَنْ أمكِ”". فأمرها بأن تصوم عن 
أمهاء وسواء أكان هذا الصوم فرصا أم نذرّاء فإنّه أقرّها عليه. بل أمرها بذلك 
وشبهه بقضاء الدين. 

وعلى هذا فمعنى قوله: ١لَايْصَلُ‏ أَحَدٌ عَنْ أَحَدا أي: لايصلي أحدعن 
أحد وهو قادرء أي: لا يوكّل أحد أخاه أن يصلي عنه فيقول: صل عني صلاة 
المغرب أو العشاء؛ أو أن تصوم عني هذا اليوم من رمضان وهو قادرء فهذا 
لايجوز؛ لأنّ العبادة وججهت إلى الإنسان القادر. ولذلك لا يجوز له أن ينيب 
غيره» أو أن يوكل من يعمل عنه ذلك العمل وهو قادر؛ لأن الحكمة في هذه 
العبادة ظهور العبوديّة على الفرد» فأنت اتبا العبد مكلف أن تعبد الله وهذه 
العبادة موججهة إليكء ولا بدَّ أن تظهر آثارها عليك» فالصلاة رضت على كل 


.)45٠ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)105 /٤( تقدم تخريجه‎ )۲( 
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مكلّف. ولا يجوز أن يوكّل عنه. فن تذلّل المصلي يفوت بالتوكيلء المصلي 
يتذلل ويخشع ویتواضع» ويظهر عليه الخشوع بين يدي رټه» وهذا لا يكون له 
إذا وكّل من يصلي عنه» فلا ينتفع بهذه الصلاة» ولا يحصل له بها تذلل 
ولا خشوع ولا تضرّع ولا مسكنة بين يدي ربه. 

وكذلك الصيام» شرع للامتشال بترك الشهوة لله سبحانه» وترك الطعام 
والشراب وزوجته لأجل امتثال أمر الله» فإن وکل من يصوم عنه» ولو كان ولد 
فأكل والتاس ينظرون في رمضان مثلاء كان غير متقبّل لأمر الله ولم جزئ عنه 
توكيله» بل لأجل ذلك قالوا: لا يوكل في العبادات البدنيّة» التي الحكمة منها 
إظهار الاستكانة والخضوع بين يدي الرّبٌ. 

ويلحق بذلك حجٌ الفريضة للقادرء فإذا كان الإنسان قادرًا على احج بالبدن 
وبالمال» فإنّهِ في هذه الحالة يكلف بفعله» ولا يوكّل فيه ولا ينيب فيه حتّى ولو 
من ماله؛ لأن الحكمة تقتضي الأمرين؛ تقتضي إنفاق المال في هذا السبيل» وتقتضي 
عمله ببدنه هذه المناسك» والأصل هو الأعمال التي كلف ببهاء والمراد من شرعيّة 
احج أن يظهر أثر هذه الأعمال على المكلّف. ولا يحصل إذا وكّل غيره؛ فمثْلًا 
الحاج إذا أحرم خضع وخشع» وتمسكن لله بلباسه الذي فيه تجرّد عن لباسه 
المعتادء ولا تحصل له هذه المسكنة إذا وكل غيره؟ وإذا أخذ يطوف حول البيت 
العتيق» يحصل له استضعاف وتذلّل» ويحصل له دعاء وتضرّعء ويحصل له 
إخبات بين يديّ ربه» وهذا لاايحصل له إذا وكل من يحج عنه ! وكذلك إذاوقف 


بعرفات وقف وهو خائف راج» وهو ذليل متواضع» وهو خاضع رأسه متذلل 
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لربّهء هل تحصل هذه ا حالة إذا وكل من ينوب عنه؟ فالحج في الأصل هو العبادة‎ 
البدنيّة. وعرفنا أنه يتركب من المال والبدن» ولكن قد يكون بدنيًا حضًا؛ كاللكيّ‎ 
الذي لا يقدر على أن يستأجر دابّة أو سيارة يركبهاء ولكنه يقدر أن يمشي إلى‎ 
عرفات وإلى منى ومزدلفة» يكون مكلْمًا بأن يحجَ ولا يسقط عنه الحجٌ. وحجّه‎ 
بدي ليس فيه شيء من المال؟ فد على أن الأصل في العبادة تحريك هذا البدن في‎ 
طاعة الله» ومن أجل ذلك لم يصح أن يوكل فيه» ولكن إذا حجَ فرضه مع القدرةء‎ 
ثم تبرّع له ولده» أو تبرّع له أخوه. بأن أدى عنه حجّة أخرى» وأهداها إليه» أو‎ 
طاف عنه طواف تطوع» فلا شك آنه ينتفع بذلك» ولو كان قادرًا.‎ 

أمَا إذا عجز عن الحجّ: إِمّا لعيب في بدنه أو لقلّة في ماله» أو للصعوبة والمشقة 
بينه وبين الحرم» فهو معذور إن وکل غيره؛ أو قام غيره مقامه في هذا العمل» أو 

عرف بذلك الفرق بين العبادات البدنية المحضة. وهي الصلاة والحجٌ لمن 
هو في مكّة» وكذلك الجهاد إذا كان في البلد بالبدن» فمشل هذا يكون مكلّفا إن 
كان فرضًاء أما إن كان تطوّعًا فأهدي إليه» فلا مانع من أن ينتفع به. 

ما الأعمال الأخرىء فإئّها تدخلها النيابةء ففي الأذكار» يصح أن يفعلهاء ثم 
هديا إلى أخيه أو قريبه. وكذلك الدعاء» فالإنسان مأمور أن يدعو لأقاربهء أو 
للمسلمين عمومّاء وكذلك الصدقات. إذا تصدّق عن قريبه حا أو ميثّاء فإِنّه 
ينتفع بذلك» وهكذا بقيّة الأعمال. 
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َإِنْ قِیل: ما ولون ني هدا ِل رَ سول الله کا ؟‎ 
| هلمن ارين ن اشتحة متهم من بذة؛ لأ لصحا‎ 
ووا علوت ولان لني ةله همل اجر كلت من عَِلَ خان أ مي مِنْ‎ 
عبر اني يَنْقََ ينص مِنْ اجر الْعَامِلٍ سَيْء؛ لذ نة هو اذى 5ل اة عل گل ر‎ 
شتإ‎ 
تن قال ّت ينْتفِعُ بقِرَاءةٍ الْهرْآنِ عِنْدَهُ اعبار سَمَاعِهِ كلام اللي‎ 
هدا اصح عَنْ أَحَدِ مِنَ الْأَئِمَةِ الَهْهُورِينَ. وَلَاسَّك في سََاعِهِ وَلَكِنَّانْتِفَاعَهُ‎ 
بالسّماع لا بح إن واب الاشهاع مَشْرُوط ايا َه عَمَلُ احتيَارِي» وَكَد‎ 
لطم بوت بل زارد وَأ َون غيل أَوَاَِ الله ويي أو‎ 
لِكَوْنِهِ َيَرْدَدْ مِنَّ الخر.‎ 
وَاخْمَلَفَ الْعْلََاءُ في قَرَاءَة القَرآنِ عِنْدَ الْقَبُوِ على تة أَقْوَالٍ: هَل تُكْرَهُ‎ 
SS 
ا - كأ حيبق وَمَِلِكِ وَأَْمَدَ في رِوَايَةٍ ار : لاله‎ 


2 


دت ل به ل وَالْقِرَاءَةٌ شه هالصلا وَالصَّلَاةٌ عند د القَبُورِ م مَنْهِيَّ عَنْهاء 
تيت ر 
مَنْ قَالَّ: ا کا كَمُحَمَّدِ بن اخسن وَأَحمَدَ في روا اسْمَدَلُوا بها مُقِلَ 


- 2 


عَنِ ابن عمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنّْهها . 5 أُوْصَى أن يفْرَأَعَلَ قوفت الدَّْنِ بِمَوَاتِحِ 
سُورَةٍ الْبَقرَةِ وَّحَوَاتَهَا. وَنقِلَ صا عَنْ بَعْضٍ الممَاجِرِينَ قر ِرَاءَة سُورَةٍ الْبقَرَة. 
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وَمَنْ قَالَ: لا باس بَا وه قت الدَّفْنِ فَقَط وَهُوَ رِوَايةٌ عَنْ أَنْمَدَ أَحَدَ با ثْقِلَ 
وما 5 كَالدِينِ يتَاوبُونَ الب لِْقِرَاءَة عِنْدَه فَهَذَا مروف إن 1 

أت بو الم و1 نفل عن أَحَدٍ ِي اَلَف يل ديك أضْلًا. وعدا الول عل 


2 ° مه 0007 ےھ 5 روي 0ه 5 
أقوّى مِنْ غَبْرِه؛ ِا فيه مِنَ التوفيق بَْنَ الدلِيلنٍ. 


قال الشيخ: 

أما ما يتعلّق بالإهداء إلى رسول الله يك فقد بين الشارح ‏ رحمه الله الحكم 
فيه» وذكر آنه لا یشرع أن تعمل عملا وتقول: أجره لرسول الله يه سواء أكان 
قراءةً أم ذكر أم جهادًاء أم غير ذلك. 

واحتج بدليلين: 

الأول: آنه لم يفعل في عهد النبيّ كله ولا في عهد الصحابة رضوان الله 
د اس عا و ال ا 
ولو كان خيرًا لسبقونا إليه؛ لأثهم أعرف به. وأعرف با يكون في شريعته» وهم 
الذين يحبّونه ويؤثرونه على أنفسهم» وهم الذين صحبوه» وأحبّوه. وقاتلوا معه. 
وعرفوه» وتلقوا عنه السئة. وهم الذين يقدّمون محبّنه على كل محبّة» ويفدونه 
بأنفسهم؛ فكيف لم هدوا إليه ثزاب صلاة ولا صدقة ولا غير ذلك من الأعمال؟ 
إلآما روي عن عل #ه أنه ضحَى بكبشين» وقال: إن رَسُوَلَ الله ۾ يي أَوْصَاني 
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أن أَضَحَىَّ عته» فنا ا عنه»"» ولو أن الحديث فيه ضعف. 

وعلى كل حالء فهذا دليل واضح على عدم إهداء السلف للرسول بل 

والدليل الثاني: أنه َة لا حاجة به إلى إهداء تلك الأعمال؛ لأنّ الله سبحانه 
يكتب له مثل عمل العاملين من أمّتهء مهما كثر العاملون» ومهم| كثرت الأعمال؛» 
فقد ثبت أنه يك قال: «من دعا إلى هُدّى كان له من الاجر يفل أجُورٍ من تَبِعَهُ 
اينمض ذلك من أَجُورِهِمْ شيئاه وَمَنْ عا إلى ضَلَالةٍ كان عليه من اَم يِل نام 
من تَبِعَهُ لا نفص ذلك من آنَامِهِمْ شیئا» ”". وقال: ان ملعل ع نذا يل 
أجر فَاعِلِهِ”". أليس نينا ينهو الذي دل على الإسلام» وهو الذي دل على 
الحسنات والصالحات» وهو الذي دل على الصلات والقربات» وهو الذي دل 
غل اخيرات كلها وحذّرعن الشرؤر؟ 

فأنت متى صليت صلاة» كتب لك أجرها تاماه وكتب له يك مثل أجر تلك 
الصلاةء وإذا جاهدت كتب لك أجر جهادك كاملاء وكتب مثله للنبيّ كله لأنك 


اهتديت بدعوته» وإذا دعوت الله أو ذكرته» أو قرأت في كتاب الله عرّ وجل» 


(۱) أخرجه أبوداود (77/40). والترمذي .)١559(‏ وأحمد (۱/ ۱۰۷)» والحاکم /٤(‏ ۲۲۹)ء 
والبيهقي (9/ ۲۸۸). قال ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ 44): «وفي إسناده حنش بن 
ربيعة» وهو غير حنش بن الحارث» وهو مختلف فيه وكذا شريك القاضي النخعيء وقال 
ابن القطان: فيه أبو الحسناء لا يعرف حاله». 

(۲) تقدم تخريجه (5/ ۳۳۳). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۸۹۳) من حديث أبي مسعود الأنصاري . 
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كتب لك أجرك تامّاء وكتب للنب ب مثله. 

إذاء فهذا فضل الله لهء فلا حاجة أن يبدى إليه ما دام أن الله عر وجل قد 
أعطاه. 

وأيضًا فأنت أحوج إلى عملك؛ لأنه عليه السلام قد غفر له ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخرء أمّا أنت فإِنّك بحاجة للأسباب التي تغفر بها خطاياكك وتمحى بها 
سيّئاتك» ويثقل بها ميزانك» فأنت أحوج إلى عملك» وهو غنيّ عن إهدائك 
وأنت تترك حاجتك؟! هذا فيه شيء من الخطأ والغلط. 

أمَا المسألة الثانية: فهي القراءة عند القبور. وقد مر بنا أن فيها ثلاث روايات 
عن الإمام أحمد: رواية: آله يجوز وقت الدفن فقطء ورواية: آنه يجوز مطلمّاء 
ورواية: أنه لا يجوز مطلقًا؟ والأرجح أنه لا يجوز قصد القبور والدعاء والقراءة 
عندهاء ى| لا يجوز أن تقصد للصلاة عندها. وثبت أن النبيّ َة نى أن تتخذ 
القبور مساجد فقال: «ألاوَإنَّ من كان قَبَْكُمْ كَانُوايَنخِدُونَ بور انهم 
وَصَاحِيهِمْ مَسَاجِدَ ألا فلا جوا القبُورَ مَسَاجِدَ إني أََْاكُمْ عن ذلك». 
وثبت عنه هة أنه: نهى عن الصلاة في المقبرة» في أحاديث كثيرة» وقال كَلِلِ: 
الَاتصَلُواعَلى الَو وَل لوا عَلَبِهَاه'". 
والعلة في النهي عن الصلاة في المقبرة: مخافة الغلوٌء أو اعتقاد أن الذي يدعو 


(۱) أخرجه مسلم (017) من حديث جندب بن عبد الله #ه. 
(۲) أخرجه مسلم (۹۷۲) من حديث أبي مرثد الغنوي #ه. 
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عند القبر أو يصلي أو يقرأء يعظم أجره. وأنْ أهل القبور يتسبّبون في رفع عمله. 
ومضاعفته وقبوله. ويكون ذلك وسيلة وذريعة إلى الاعتقاد في صاحب ذلك 
القر. 

ومعلوم أن الاعتقاد في أن أصحاب القبور ينفعون ويشفعون» ويرفعون 
الأعمال الصالحة ونحو ذلك» اعتقاد في مخلوق قد انقطع عمله» واعتقاد في خلوق 
انملك له نفك ولاه ك لر فكون ذلك ھن وسائل 
الشرك وهو الواقع» فإن الذين صاروا يعظّمون القبور» ويطوفون بهاء ويعكفون 
حوهاء ويقرؤون عندهاء كانت نهايتهم أن عبدوا تلك القبور» وخيّل لهم أن 
أصحابها من الأولياء. 

وكان أوّل ما عملوه أتّهم تردّدوا إلى ذلك القبر لمجرّد الزيارة» ثم بعد ذلك 
ظنوا أن الأعمال عنده أفضل منها عند غيره» ثم صاروا يفضلون الصلاة عند 
القبر على الصلاة في المسجد. ويفضلون القراءة عند القبور على القراءة في 
المسجدء ويفضّلون الدعاء عند القبورء عليه في المساجد ثم اعتقدوا أن للقبور 
تأثيرّاء وأن للأموات تأثيرّاء وأنْ الأموات يضاعفون الأعمال. أو يرفعوباء ثم زاد 
الأمر إلى أن أصبحوا ينادون الميّت ويبتفون باسمه» ويقولون مثلا: يا عيدروس» 
يا عبدالقادرء يا نقشبندي» يا جيلاني» أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي أصبحوا 
يعتقدون فيها. 

إا الصواب: هو المنع مطلقًا من قصد القبور للقراءة عندهاء ولعلل الدليل 
عليه أنه قول الجمهورء وهو قول أبي حنيفةء ومالك وأحمد في الرواية المشهورة 


۹۲ الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


ج 
لون 
عنه» وكذا عند أصحابه» ورجّحها المحققون؛ كابن تيميّة وغيره؛ فذكروا أنه: 
لا تجوز القراءة عند القبور بأيّ سبب» وبأيّ نيّة» وبأىّ معتقد. محافة أن تكون 
اه إلى دعاء الأموات والاعتقاد فيهم. 

وأمامانقل عن ابن عمر رضي الله عنهم| ‏ بأنه أمر أن تقرأعنده فواتح 
سورة البقرة وخواتيمها: 

فأولا: قد تكون الرواية عنه غير صحيحة ولا ثابتة؛ لأتها لم تشتهر ولم يشتهر 
العمل بها. 

وثانيًا: لعلّه أراد في حالة الدفن» أن يكون ذلك بمنزلة الدعاء فإن الدعاء 
للميت عند القبر مشروع» كا كان النبيّ ية إذا مات الميت ودفنه» قام على قبره 
وقال: «اسْتَغْفِرُوا ایک وَاسْأَلُوا ل ليت اه الان أل . يكون ذلك 
من باب الدعاء له؛ لأنْ هذه الآيات فيها دعاء مشل قوله: رَينَا لا ناعذا إن 
یسیا أ غك اا رتا کا تیل عالضا گنا حملت عل ارت ون قينا )4 
[البقرة: ١۲۸]ء‏ فكأنه أراد أتكم تدعون بهاء فتقرؤونها وتجعلونها دعاء له» 
فلا يكون القصد منها القراءة» بل الدعاء له» سواء قبل الدفن أو بعده» وسواء 
اعتقد آنه ينتفع بهذه القراءة» أو أن القارىء ينتفع بهذه القراءة. فالقول بأنه ينتفع 
بها. هذا فيه نظر؛ لأنه لو كان مباحًا لفعله الصحابة رضوان الله عليهم. 
وأيضًا القراءة في المساجد وإهداء ثوابها له أكثر أجرًا من القراءة عند القبور» 


.)٤٥٤ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
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فان المساجد مأمور بالقراءة فيهاء والقبور منهيَّ عن الصلاة عندهاء فالدّعاء في 
المساجد أفضل من الدعاء عند القبورء وكذلك الصلاة في المسجد مأمور بهاء 
ومنهيّ عنها عند القبور. فعرف بذلك أن القول الصواب هو قول الجمهورء 
وهو: أنه لا يقصد القبر للقراءة عنده» بل إذا أراد أن بدي للميت قراءة أو 
ذكرّاء قرأها عند أهلهء أو في بيته ونحو ذلك. أمّا أن يقصد القبر ويتحرّاه. فهذا 
لم يكن مشروعاء فلا يكون جائرًا. 

والمسلم عليه أن ينبم الدليل» وعليه أن يأخذ بقول جماهير الأمّةء ويترك 
الأقوال الشاذة» ولو رويت عن بعض العلماء» ونحن نحسّنٌ الظنّ بهم» ونقول: 

أولا: إنم محتهدون. ولیس كل مجتهد بمصيب. 

ثانيًا: أتہم ولو كان عندهم شيء من الاجتهاد ونحوه. فإتهم عرضة للخطأ. 

ثالثا: لم يكن عندهم من الاعتقاد ما عند من بعدهم» بل هم مأمونون أن يقع 
فيهم هذا الخطأ. والدليل على ذلك: أتّهم لم يقع منهم الغلو الذي وقع من 
المتأخرين في القرن الثامنء وإلى القرن الثالث عشر في هذه البلاد» بل إلى هذا 
القرن في كثير من البلاد» سبّب غلوّهم في هذه القبور دعاؤها من دون الله» بل 
وأصبحوا يعتقدون تلك القبور آههة مع اللهه وسبب ذلك تساهل علمائهم 
بقصدهم هذه القبور» فاقتدى بهم السفهاء» واعتقدوا أن صاحب القبر له تأثيرء 
فكان ذلك الشرك بالله صريحًا أو وسيلة من وسائل الشرك. 
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قال 

الله عا“ يَسْتَجِيبٌ الدّعَوَاتِه وَيَفَضِي الحَاجَاتٍ 

قال الشارح: 

قال تَعَالّ: و بكم ادعو نسَح ب ل )4 [غافر: ٦۰‏ ]. <( دا مالک 


2l 


عِبسَادِى ی قا خرب سب اجيب دغوه للع إا دعَانِ ‏ [البقر «[1A1:5‏ وَانَنِي عَلَئْهِ 
کر الحَلقٍ مِنَ المسلِِينَ وَسَائِر أَهْلٍ الكل وَغَْرِهِمْ: أنَّ الذعَاءَ مِنْ أَفْوَى الأَسبَاب 
في جب الافع وفع الصَانٌ وذ أخبر عا عن اكمار ا كم إِذَا مَسّهُمُ اضر في 
الْبَحْرِ دعا الله حلصن لَه الدّينَ و وَأنَ لإنْسَانَإِدَاَ ا دعا ذه أو د قَاعِدًا 
و تاعا وَإِجَابَةٌ اللو لِدُعَاءِ لَب مُسْيِا كَانَ أو اورا وَإِعْطَاؤُهُ سول مِنْ جنس 


- 


مدص عر مه 


ررقو لهم وَنَضروِلَهمْ. ر وهو با ويه الربوبة لِلْعيْدِ مُطْلَقاء ر 
فة ني حَفَهِوَمَصَرَّةَ عَلَيْ إِذْ گان مره وَفْسُوفُهُيَقَنَضي ْ ذَّلِكَ. وف اس سن ابن 
تاه ون ڪڍيث أن زنر قَالَ: قال ر سول الله لة: 2 من بَا الل 
يَعْضَبْ عَلَيْهه”". وقد نَظَمَ به بَعْضْهُمْ هذا الَعْتّى» ققَالّ: 


٠.‏ ےوہ يي 8 7 ٠‏ ف ل 
الت بَفْضَبُإِنْترخت شر وَبْنَيّ آم جين يسال يَفْضَبٌ”" 


)١(‏ أخرجه بلفظه: الترمذي (۳۳۷۳)ء والبخاري في الأدب المفرد (ص‌۲۹۹)»ء وأخرجه 
بنحوه: أحمد (۲/ »)٤٤۳‏ وابن ماجه (۳۸۲۷)» وابن أبي شيبة (7/ ۲۲). 


(۲) ذكره الخطابي في كتايه العزلة (ص17) ونسبه إلى الخزيمي. 
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قال ابْنُ عَقِيل: قد نَدَبَ الله عا إل الدُعَاءِه وَفي ذَلِكَ مَعَانِ: 
أَحَدُها: الْوّجُودُ قن مَنْ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ لَايدْعَى. 

الثاني: لْغتى. فَإِنَّ قرلا مذتى. 

الثَالِتُ: السَّمْعْء ء إن الأم صم لا يُذْعى. 

الرَابع : ل ِن الْبَخِيلَ لا يُدْعَى. 


ت 


الخامسٌ: الدَّحْمَة 20 ّ الْقَاسِى لا يُذْعَى. 


0 ما ا‎ e 


قال ال لشيخ: 

هذا بحث جديد يتعلّق بحكم الدعاء» وبشرعيّته من العبد لربّه» وبفائدة 
الدعاء. فذكر أن الله تعالى يجيب من دعاه» ويعطي من سأله» وآنه سبحانه يفرح 
بدعاء الداعي» وأنه يستجيب دعوتهم 

ذكر أن المشركين قبل الإسلام كانوا يدعون الله يقول تعالى: ‏ وَإِذَامَسَكُم 
اضر في لبر صَلَّ من تَدَعُون لا إِيَاهُ € [الإسراء:77]؛ أي: ذهبت عنكم آلهتكم 
وأصنامٌكم؛ ومن تعبدون من دون الله. ولم تتذكروا إلا الربٌ تعالى» الذي 
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.¥ 56 ام 
ل 


تعلمون أنه لا يجيب دعوتكم في مثل هذا الحال من الضرورة والضيق إلا الله 


2 سار 9 


سبحانه وتعالى. ويقول في آية أخرى: * َإِذًا ركبو ف الملل د أ أسّهَ لصي له 


صما اس صصص لم ب و 


اين لما سهم إلى لبر إذَاهم شرك ال و 
يكونون على خطر الهلاك. ويقول في آية أخرى: ل ولذَاعَضيهم وج الكل دعا 
أله صله ألِيِينَ € [لقمان:۳۲]؛ والموج تدفعه الريح» فيرتفع فوق مستوى 
البحرء فإذا جاءت الأمواج إلى السفينة اضطربت» وكادت أن تغرق» فإذا رأوا 
الأمواج تضربٌ السفينة» خافوا من المحلاك» ورفعوا أيديهم وقالوا: يا رب أنجنا 
من اللاك فلا يذكرون إلا الله. 

إِذا: الله تعالى يستجيب لهم مع أنّهم كفار؛ لأتهم أخلصواله الدعاء 
ولارن أو ان يدعو الاق الف ادوا عاء واه جا مامه 
يدعوه» ويبغض من لم يدعه. وقد مرّ معنا الحديث الذي يقول فيه رسول الله كَكي: 

«مَنْ يَسَأَلٍ اللّه يَْضَبُْ َب عَلَيْه). 

ا e E‏ 
والدعاء» نستعينه عند العجزء ونستنصر به عند الخوف» نطلب منه أن يؤمّنناء وأن 
يقوؤيناء ويغنيناء ويعرّناء ويغفر لناء ونطلب منه کل حاجاتناء ونرغب عن غيره من 
ذكر أو أنثى» ونجعل رغبتنا إليه سبحانه. وقد قال الشاعر: 

لا تسان بتي ادم حَاجَة وَل الَّذِي أَبوَابْهُ لات 


.> وي ه 


الرَّبُ يَغْمَ بت إن خت شؤلة وبسَي آم جين ب يَفْضَبٌ 
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يقول بعضهم: لو أك مشيت مع إنسان» وأنت كل ساعة تقول له: أعطني 
حفنة تراب» أليس يغضب منك ويَّمَلء ويقول: أتعبتني! لا شك أن ذلك يكلفه 
أن ينحني ويناولك التراب. فبنو آدم لو سُلوا ترابًا لّوا فكيف إذا سلوا شيئًا 
يملكونه أو لهم فيه نفع؟ 

فلذلك عل الإنسان أن يعلّق رجاءه بربّهء ويطلب منه حاجاته كلّهاء 
ولايسأل غيره. يقول بعضهو”": 

لاسراب من يَأ َلك ول دارو 

وَتَقُولُ حَاججَانت إِلَِهِ ُوه اإ نم ار 

وَانوْكْهوَافْصرْرَئَا تُققَىوَرَبٌالدَار ره 

إذا قصدت الرّبَ سبحانه وتعالى» وأنت صادق مخلص قضيت حاجتك» 
سواء كانت متعلقة بإنسان. أو متعلقة بها بينك وبين الرَبٌ. 

حكي أن إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله اشتكى إليه بع أصحابه جوعًا بهم؛ 
لأثتهم لا يكتسبون» فعند ذلك نظم أبيانًا يقول في أوها": 

آنا خاد آنا شار أَنَاذَكِرٌ أَنَاجَائِعٌأُنَاحَابِرٌ أُنَاعَارِي 

هِيَ تة وأا الصَّمِنُبنِضْفِهًا فَكُنٍ الضَّنُبيِضْفِهَايَابَارِي 

م يتعلق إلا بره كتب تلك الأبيات» ولَمًا اطلع عليها بعض المحسنين» 
)١(‏ ذكر هذه الأبيات أبو طاهر الأصبهاني في معجم السفر (ص787) ونسبها لمجبر بن محمد 


الصقلي. 
(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۸/ ۳۸). 
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أعطاهم ما يسدٌ حاجتهم» فالربٌ هو الذي يسر لهم هذا الرزق بيد هذه الإنسان. 
وم يسألوه» ولم يسألوا إنسانًاء وعلقوا قلوبهم برتهم. 

نقول: على الإنسان أن يجتهد. في دعائه لله سبحانه وتعالى» وأن يسأل ربّه كل 
حاجاته» ولا يترك حاجة يظنّ أنه سيحتاج إليها في يوم من الأيام» إلا ويسأها 


3 


ربه. 

يقول بعض العلماء: سل الله كل شيء حتى ملح طعامك» فإك بحاجة إلى 
أن يمدّك ربّك بكل شيء» فأنت مأمور بأن تسأله. وتفعل السبب» وتعرف أن الله 
تعالى يبسّر لك هذه الأشياء» ويجعلها مفيدة ومؤثرة. 

الأدلّة كثيرة على أهميّة الدعاء» كقوله تعالى: ۾ وبال ربكم أذعوؤ أَسْتََحِبَ 
کد آرت کرد عن ادق سَمَدخُلونَ جه ديخيت» 4 [أغافر: 1]. 
وورد في الحديث أن النبيّ ك قال: «الدَعَاءُ هو اباد" وقرأ هذه الآية. 
فجعل الدّعاء عبادة. ومثل ذلك أيضًا: # آدغوا ریک د لاحب 
نشدت ولا تی ڈو ی آلأرض بتک إضکجھا واذ عو مما 
لله فَرِبٌ ت الْمْحَسِنِينَ € [الأعراف:01205]. 

والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. زكل منهم| ملازم 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۹١٤۱)ء‏ والترمذي(7479). والنسائي في الكبرى .)١١4٠0(‏ وابن 


ماجه (۳۸۲۸)ء وأحمد /٤(‏ ۲۹۷)ء وابن حبان (۳/ ۱۷۲)ء والحاكم (۱/ )٤۹۰‏ من حديث 
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للآخر. فالمصلٍ في صلاته يدعو ربّه في كثير من أركان الصلاة وهيئاتهاء يسأل 
ربّه؛ ففي الفاتحة يقول: +[ هنا آلِرّط آلْمْتَقِمَ )4 [الفاتحة:1]» وهذا دعاء. وني 
الركوع وفي السجود يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرليء وهذا 
دعاء. وبين السجدتين يقول: ربٌ اغفر لي رب اغفر لي. ويكرّر ذلك وهذا 
دعاء. وكذلك في السجود مأمور بأن يكثر من الدعاءء وكذلك في آخر التشهد 
مأمور بأن يدعو. فالصلاة فيها دعاء» وكذلك الحجٌ فيه دعاء في الطواف والسعي 
والوقوف والرمي. وذلك دليل على أن الله بحب من عباده أن يكثروا من دعائه 
وأن لا يملّوا من هذا الدّعاء. وأنّه سبحانه لا بدَّ وأن يجيبهم إذا تت الشروط. 

مرّ معنا كلام ابن عقيل على هذه الأدلة» وقد استدل بها على أن الله موجود. 
فإنَ المعدوم لا يُدعىء وأنّه سبحانه قادرء والعاجز لا يُطلب منه شيء, وأنّه غني. 
والفقير لا يطلب منه شيء» ويستدل على أنه كريم» فالكريم هو الذي يجود. وهو 
الذي هب مما عنده. فهو الذي لا تغيض نفقته. ولا ينقص ماعنده. كا يقول 
النبيّ كي د الله مى لَاتَغِيضهًا نَمَف سَحَاءُ اليل وَالتهَاَ وقال: اريثم ما 
انق مُنْذُ حَلَقٌ السّاءَ وَالْأَرْضٌء فإنه م بض ماني يَدِي وَكَانَ عَرْشُّهُ عَلَ الَا 
يدو الان فض وَيَرَْمُ ؛ 0 

ويقول الله تعالى في الحديث القدميّ: بَا عِبَادِي لَوْ أن أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ 
وَِنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ نَامُواني صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِ اغبت كُلَّ إنْسَان مسا 


.)۲۸۸ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
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مَائَقَ ص دَلِكَ عِنْدِي إلا گا يَنْقْض لبط إِذَا ذل الخ والآبات 
والأحاديث والأدلة على هذا كثيرة. 

العقيدة: هي ما يعقدٌ عليه القلب» وتشتمل على أعمال بدنيّة وأعمال ماليّة 
وتتفاوت فيه بينهاء فمن الأمور الاعتقادية: ما يكر بمخالفته» ومنها ما لا يكفر 
بمخالفته» وتقدم لنا في هذه العقيدة ذكر المسح على الخفين» وهو من الفروع» 
ومن الأمور العمليّةء ولا يكفر المخالف فيه فقد خالف فيه بعض الصحابة 
رضي الله عنهم» وبعض الأئمّة» ولكنّ استقرٌ قول أهل السنة على القول به. 

وقد جاءتنا مسألة أيضًا فروعية» وهي مسألة إهداء الأعمال إلى الأموات أو 
الأحياءء فهي فرعيّة» ولا يكمّرٌ المخالف فيهاء ولو كانت مما ذكر في العقيدة؛ 
وذلك لسببين: 

أولا: أن هم شبه الدليل» وهو تمسّكهم بقول الله تعالى: + وَأَن لسن 
ِلَّامَاسَم )4 [النجم:9]. 

وثانيًا: أن هم عملا يرونه» واجتهادًا اجتهدوه» فلأجل ذلك لم يكفروا 
بذلك. ولكتهم يخطئون. 

وذُكر إهداءٌ الأعمال في باب العقيدة؛ لأنّ الخلاف فيه مع المخالفين في 
العقيدة. 
معلوم أن العقيدة هي الإيمان بالأسماء والصفات» والبعث بعد الموت» 


(۱) تقدم تخريجه (۱/ 470). 


ديل 0۰1 
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والإيهان بالملائكة والرسل والكتب المتقدّمة» وما حصل فيهاء وهذه من الأمور 
الاعتقاديّة. ولكن يلحق بها أيضًا أمور عمليّة وتعطى حكم العقيدة» وإن كانت 
ليست من العقيدة التي يعقد عليها القلب» بمعنى أنه يؤمن بها وإن ل ير لها 
دلاللات» وقد يكون إدخال الأعمال إلى الأحياء أو الأموات في العقيدة من باب 
أله أمر غيبيّ. ولكن لا جاءت الشواهد والدلائل تدلّ على أنه ينتفع اميت بعمل 
الحيّ إذا أهداه إليهء قام بذلك أهل الستة. فنراهم مثلا: يصلّون على الأموات» 
فالأموات ينتفعون بصلاتهم عليهم» ونراهم يدعون هم: فيدعو الإنسان لأبويه» 
كقول نوح عليه السلام -: ل رَّتَ أعْفِرْ لي وَلِولِدَصَ € [نوح:۲۸]» وقد ذكروا أن 
والديه كانا مسلمين. 

وكذلك التهي عن الاستغفار للمشركين, ولو كانوا أولي قربى» ما يدل على 
نهم لو كانوا مسلمين لانتفعوا بهذا الاستغفار. وقد ثبت عن النبيّ كَل أنه حضر 
زمن موت عمّه أبي طالب» وطلب منه أن ينطق بالشهادة فلم يفعل» وكان آخر 
كلامه أن قال: هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله ! فقال النبيّ 
يكل : «لأَستَغْفِرَنَلَكَ مَا 1 أله عَنْك)". فأل نزل الله: چ a‏ لني ّت 
ا أن عفرو للْمُتْرِصكِينَ حكن عكار زرفت € [التوبة:7١١].‏ 


٠‏ يه 


ومقهومه: : أنهم يستغفرون للمسلمين» وثبت أن النبيّ ية قال: «اسَأدَنْت 


)١(‏ رواه البخاري برقم :.)١1750(‏ ومسلم )١1(‏ من حديث المسيب بن حزن ه. 
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ري أَنْ أسْتَغْفِرَ لأمَي قَلَمْ بان لي» وَاستَآْدْنئَهُ أنْ أَزُورَ قَرَهَا فَأَذْنَ ي" يعني: 


بعموم هذه الآية: ل وز كارا أل فق »© [التوبة:11]. فهذا يفيد أنئهم 
ينتفعون بالاستغفار إذا كانوا مؤمنین» ولا ينتفعون به إذا كانوا مشركين. ومعلوم 
أن الاستغفار دعاءء فإنّه إذا قال: رب اغفر ليء فقد دعا الله» ثم يقول: ولوالديّء 
فقد دعا الله» ثم يقول: وللمؤمنين» فقد دعا الله لنفسه ولوالديه وللمؤمنين» وهذا 
الدعاء يفيد وينفع. 

وقد اشتهر أيضًا الاستدلال بعموم الآیات» مثل قول الله تعالى: ولي 
كو ين بحَدِهِمْ يعوو را غر آنا وخوت ال سوا بالإيمكن £ 
[الحشر:١٠]»‏ فنحن نقوله: ندعو لإخواننا الذين سبقونا بالإيهان» قديًا وحديثاء 
فندعو للصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وبيننا وبينهم عدد من القرون» وللتابعين 
وللعلماء في كل زمان إلى أن تعمّ هذه الدعوة آباءنا وأمّهاتنا وأبناءنا وأصحابنا 
وأصدقاءنا من المؤمنين الذين سبقونا بالإيهان» وهذا بإذن الله ينفعهم. 

وحكي أن إنسانًا رأى مين في منامه» فأخبره بأئّهم يأتيهم من دعاء الأحياء 
أمثال الجبال من المدايا التي هي دعاء وصدقات» ونحو ذلك تنور عليهم 
قبورهمء وتزداد بها حسناتهم» وتخف بها سيئاتهم» وينتفعون بهاء ويزاد بها في 
نعيمهم. والأعمال التي تهدى إليهم ثبت منها الدعاء ولا شك فيه. ومنها الصدقة 


(۱) أخرجه مسلم (91/7) من حديث أبي هريرة #. 
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والحج والصوم» ى) ورد ذلك في الأحاديث التي ذكرناهاء ومنها قصة المرأة التي 
قالت للب ES‏ الوك ميجير 
ا ينبت على الرَاجاة, اقح عنه؟ قال: «نعم»”" 

وحديث المرأة التي قالت: أي نكت عله عزتني اشر سه 


1 


قال: رات لو كان على ملك دن فقضيتيه. أكا نَ يودي ذلك عَنْهَا؟) قالت: 


0 


نعم» قال: الْصُويِي عَنْ أمْكِ) 
وحديث الرجل الذي جاء على النبي َي وقال: نَا مّى افْتُلِتَتْ نَفْسْهَا ا 

وص وَأَنها َو تكَلّمَتْ ب صقت اقلا اجر إن مصَدَفْتُ عنْها؟ قالّ: نم00" 
هذا كله يفيد أنْ الأموات ينتفعون بعمل الأحياء المهدى إليهم. 


.)٤۷۷ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)17١ /٤( تقدم تخريجه‎ )۲( 
.)5500 /٤( تقدم تخريجه‎ )۳( 
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قال الشارح: 
وَذْهَبَ قَوْمٌ ِنَّ لممَمَلْسِفَة وَغَالِيَةِ الصو ةلل أنَّ الدّعَاءَ لا َاِدَةَ فبه! 


ره 2 


کے 0 


قَالُوا: أن اليك اليه إن اقْتَضَتْ ث وجو الَطْلُوبٍ قلا حَاجَةَ إلى الدّعَاىٍ وَإِدْ 


2 
- 


2 يد م‎ o4 


of‏ ا يحص بَعْضهُمْ ذلك ححوَاص الْمَارِ فِينَ! 
وَيَجْعَلُ الدّعَاءَ عله في مَقَام الحوَاضٌ!! و وعدن لات نض الشُبُوخ. َك 
أنه مَعْلُومُ الْمَسَادِ د بالاضطرار مِنْ دين اللا نهو هو ملو المَسَاِ . 0 


ير 


العَقَلة إن مَنْمَعَةَ العَاءِ آم قث علو تارب الأ م حى إن الملاسفة 


صر 


تَقُولٌ: صَجيح الْأَضْوَّاتٍ في مَيَاكِلٍ الْعِبَادَاتِه بون اللَعَاتِ بحلل ما عَمَدَنةُ 
الأفلاك الموَثرَاتُ!! هذا 0 كون: 
وَجَوَابُ الشُبهَة به بنع المقَدُمتَينِ: نتوه عن الب لوبو مان 


0-2 


شی لد د کرت غو ذو مضه د بشَرْطٍ لا تَْنَضِيهِ مَعَ عَدَمِهه وذ 
يَكُونٌُ الذّعَاءُ مِنْ شرطي کا توب اللاب کی لر الشاي ورت 
عَدَمِهِ وکا وجب ب الشبَحَ وَالرَيَ عِنْدَ الأكلٍ از ب ولا وجب مع عَدَمهَ؛ 
وَحُصُولَ الوَلَّدِبِالوَطيِ وَالرَرْعَ بالبَذر. َإذَا فُدّرَوُقُوعٌ الَدْعُوٌ بو بالدعَاءِ 
يصح أَنْبمَالّ: لا َة في الدّعَاءِ كَمَ لَابُقَالُ: لا كَائِدَة في الْأَكل والشزب 5 
وَاْبَذْرِ وَسَائِر الَْسْبَابٍ. فَقَوْلٌ مَؤْلَاءِ كما آنه حالف للشز بهو تايف 
لِلْحِسٌ وَالْفِطْرَة. 

ا طَائْمَةٌ مِنَ الْعْلَمَاءِ وَهُوَ: أن اقات إل 
الشاب زك ني التَوْحِدِ! وو الْأَسبَابٍ أَنْ تكُونَ أَسْبَابَاء نص في الْعَفَلء 
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َال فراص عَنِ الشاب الي كدح في الشزع. وَمَعْتَى التَوَكُلٍ وَالرَّجَاءِ 
َل من وجُوبٍ التَّوْحِيدِ وَالْعَفْلٍ والشزع. 
وَبَيَانَّ ذّلِكَ: أَنَّ لاقنت ونب ورين لقب عل وراد 
انهه وكيس في الَخْلُوقَاتِ ما َك نی هذا له لیس بمُسْعقزٌ: ولاب 
ل شر گاءَ وَأُضْدَادِ. وَمَعَ هَذًا كله قن يخر لمات ب بسر 
a a a‏ 
کون لبه و حَاجَةٌ مِنْ تحَصِيلٍ مَضْلِحَةٍ أخرَى عَاجِلَة وَاجِلَةٍ وَدَفْع مَضَرَّةٍ 
أخْرَى عَاجِلَة وَآجِلَةٍ. 
ار م تقض فاا قَائدَةَ فيه؟ قُلْنَا: بَلْ فيه قَوَائِدُ عَظِيمَةٌ 
مَعْرِ َه برب يوي ؤي شع آرت تور لع یت قتا ب 
َه وَاضْطِرَارِ يه وَمَايَْعُ ذلك من الُْلُوم الْعَلِبَىَ وَالْأَخْوَالٍ الزَّكِبِقَ لي 
هي ِن أَعْظَم الَطَالِبٍ. 


ِن قیل: إا گان إِعْطَاءٌ اللو مُعلَّلّا بفِمْلٍ الْعَبْي كَنَا يُعْقَلُ م مِنْ إِعْطَاءِ 
امول لِلسَّائِلِ كَانَ السَّائْلُ كذ أثر ني الَسْتُولٍ حَتَّى أغطاة؟ ! 


2 


2 


قُلنَا: ارب سُبْحَائَُ هُوَ الذي حَرَّكَ الْعَبْدَ إل دُعَائِهِ قَهذَا ار من وََامُُ 
عَلَيْه. کا قال عُْمَرُ طا ل ا ا 
+9 ع 2 


إا همت الدَعَاءَ فَإِنَّ الإجَابَةَ مَعَهُ. وَعَلَ هَذًا فَوْلّهُ تَعَالَ: « يزيا مروت 


ت 
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ع ا 


292-00-6 


الم إل آل رض يد د له ف يوم کان م رو أل س سََؤْمِمًاتعَدُودَ )4 [السجدة:ه]. 
ل 0 بالَدْبيِ نُمَيَضْعَدُ إَِئِو مر الّذِي مَبْرَهُ قاللَّهُ 
لَذِي جرد لكك ل كرك انعا واس ا 


لها 


— 


سبحانه هو 
آي بنط ا كم في العمل التواب فَهَُ الي وه مويك 
وَهُوَ الَّذِي وََمَهُ ِلْعَمَلِ ت أَنَابَُ وه الَّذِي وهه ِلدَعَاء م جاب مر فيه 


نَيْءٌ مِنَ الخَلُوَاتِء بَلْ ُو جَعَلَ ما يَفْمَلُهُ سَببا لح يَفْعَلُهُ. قال مُطَرّفٌ 5 


عَبْداللّهِ بن الشَخرٍ اة ة التَابِعِينَ 5 قَوَجَدْتٌ مداه 


١ 


2 


مِنَ الله وََامَُ عَلَ الله وَوَجَدْتٌ مِلَاكَ َلك الد 


قال الشيخ: 

وهذا يتعلّق بالدّعاء الذي أمر الله به» وحث عليه النبيّ كله ونبج عليه علماء 
الأمّة» ورغبوا فيه» وهو سؤال الله تعالى» وطلب العبد حاجاته من ربّه وأن ينزل 
العبد حاجاته بربّه» وأن يسأله قضاءهاء وأن يرغب إليه في أن بيسّر له كل عسيرء 
وأن يعطيه كل مطلب. 

وقد تقدمت أدلّة تفيد الأمر بالدّعاء» وا لحت عليه» مثل قوله تعالى: ل أِيبُ 

عة الداع إِذَا دَعَانِ ‏ [البقرة:187١].‏ هذا كلام الله لما قال الصحابة -رضوان الله 


Me‏ ودا 
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جيم 
س 
اک سے 2 يت م کار > حصن i MDL‏ 0 
لك عبتادى عن فإ قريب جيب دعوة الداع إذا دعان 4 . فهذا خبر من ربنا 
3-3 لى 
+ وقال رد م أَذعُوف أَسْتَحِبَ ل [غافر: »]1١‏ وهذا أمر بالدعاء» وخير بأنه 


E 
0 


انه قريب» وأنْه يجيب دعوة الذاعى إذادعاه. وكذلك أمر بالدعاء بقوله: 


5 


يستجيب الدعاء. وقد حت النبىّ ب على الدّعاء؛ وقال: «الدّعَاءٌ هو الْعِبَادَةُه" 
وقفرأهذهلآية: ل وَدَالَرَيْصَكُم ادعو ف أَسْتَحِبَ لَكدُ 4. وك ذلك 
حث ‏ عليه الصلاة والسلام على الإكثار من الدّعاء. 

وإذا قيل: إن الكثير قد يدعون ولا يرون أثْرًا للإجابة» فأين معنى: ل وََالَ 
رڪم ادعو فاسج بلک )4؟ نقول: ورد في بعض الأحاديث: «ما من ملم 
يَدْعُو بدَعْوَةٍ ليس فيها أثم وَلاَقَطِبعَةٌ جم إلا أَعْطَاهُ اللّهُ بها إٍحْدَى نَلآث: إا 
أَنُْعَجَلَ له دونه وإمًا أن يَدّخْرَهَا له في الآخْرَِّ وما اَن يَضْرفَ عنه مِنَ السُّوءِ 
مِتلَهًاك قالوا: إذَا نکی قال: «الله أ ". 

فلا يخلو من ثلاث حالات: إما أن تجاب دعوته عاجلاء ويرى أثرها. وإما 


)018 /۲( وأبو الشيخ في العظمة‎ 20714 /١( أخرجه الطبري (۲/ ۸١٠)ء وابن أبي حاتم‎ )١( 
.## عن الصلب بن حكيم عن أبيه عن جده‎ 

.)٤۹٩ /٤( تقدم تخريجه‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۱۸) واللفظ له» وابن أبي شيبة (7/ ۲۲)ء والبخاري في الأدب المفرد 
(ص۸٤۲)»‏ وعبد بن حميد (ص۲۹۲)ء والطبراني في الأوسط /٤(‏ ۳۳۷)ء والحاكم 
(597/1)» والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ )٤۸‏ من حديث أبي سعيد الخدري ظه. 


0۰۸ 0 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
أن يدفع الله شرا عنه بسبب هذه الدعوة» كما يدفع بالأعمال الصا حة. وإمّا أن 
يدّخرها له الله في الآخرة» فيثيبه عليها كا يثيبه على الأعمال الصالحة مثل الصلاة 
والصدقات والحج والجهاد ونحوها. 

ومعلوم أيضًا أن العاء. وإِنْ اجيب الداعي وأعطي سؤله في الدنيا ‏ إن الله 
بكرمه يثيبه في الآخرة؛ بمعنى أنه: يدفع عنه السوء» أو يعظم له الأجرء أو يجزل له 
الثواب؛ لأنه قام بدعاء ربّه. وسبب ذلك: أن الإنسان الذي يعلم أن ربّه هو الذي 
يقضي الحاجات» وهو الذي يفرج الكربات» وهو الذي يجيب الدعوات» يعلم 
ذلك ثم ينزل حاجته بربّه» فهو بذلك يكون قد عبد ربه» فيكون بدعائه متعبدًا. 
فأنت إذا رفعت يديك تدعو الله تعالى» ولم تعلق قلبك بأيّ خلوق» فهذا دليل على 
أنّك عرفت آنه الذي يقضي حاجتكء وأنه الذي يملكها وحده. وأنه الذي يفرَج 
الكروب. وآنه علآم الغيوب» فهذه عبادة قلبية» ألا يستحق الداعي ثوابًا على 
ذلك؟! 

إذّا فالدعاء يثاب عليه في الدنيا بأن جاب دعاؤٌه. وفي الآخرة بأن تُجازى على 
عبادته ومعرفته. 

وتقدم اعتراض الفلاسفة والقدريّة ونحوهم» وقوهم: إن الدّعاء لا فائدة 
فيه» وقولهم: إذا كان هذا الأمر قد قر الله أنه يأتي» فإنّه سيأ دعوت أو لم أدعٌ. 
وإذا م يقدره الله لي فلا يأتي لو دعوت ثم دعوت فا الموجب لهذا الدعاء؟ هذه 

فإذا قلنا لأحدهم: ادع ربّك أن يفرّج عنك هذا الكرب» ويقضي عنك هذا 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية : ۹ 
الين» ويزيل عنك هذا اهم والغم» وأن يوسّع عليك في رزقك» وأن يعافيك في 
بدنك» ويرزقك أهلًا وولدًا. يقول أحدهم: إن كان الله قد قدّر أله يرزقني» وأنّه 
يأتيني رزق» فسوف يأتيني دعوت أو ل أدعٌ» وإن كان الله لم يكتب لي هذا الرزق» 
فلا فائدة في هذا الدعاء. هل هذا القول صحيح؟ 

نقول: ليس بصحيح؛ لأننا نقول: إن ريّنا سبحانه» قد قدّر لك هذا الأمرء 
ولكن جعل له سببًا؛ يعني: قدّر لك رزقاء وجعل سببه الدعاء» وقدّر لك صحة 
وجعل لها سببًا هو الدعاءء فكأنه كتب في الأزل أك تدعو فتصح» ولو م تدعٌ لم 
تصح» وكأنه كتب في الأزل أنك تدعو فترزق» ولو لم تدعٌ لم ترزق. فيكون الدعاء 
سببًا من أسباب هذا الأمر الذي حصل لك. 

ومعلوم أن الأسباب مرتبطة بمسيّباتهاء وأنْ الله جعل في هذه الدنيا أسبابًاء 
وأمر العباد بمباشرتهاء وجعل لتلك الأسباب تأثيرّاء وإن كان قد قدّر ذلك أزلاء 
وكتبه في اللوح المحفوظ. وقد تقدّم كلام الشارح في الأسباب الحسيّة» والأسباب 
الحسيّة لا ينكرها منكر. 

فمن المعلوم أن الإنسان لو ترك الأكل وهو ينظر إليه ويجده حتى مات» يعد 
قاتلا لنفسه؛ الله تعالى جعل هذا الأكل سببًا في بقاء الحياة» وقدّر أن الإنسان يأكل 
من هذا الطعام فيعيش» وأمر بذلك بقوله: # وَحكُلوا وشوولا شرفو )4 [الأعراف: 
ل 0 
أن يشرب» فيمات. عد قاتلا لنفسه. وكذلك الأسباب الأخرى مشاهد أتّها مؤثرة 
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في مسببّاتهاء فالتكاح سبب في حصول الولدء والله أمر بذلك» 
طاب لَك ين ايسآ 4 [النساء :17 وقال: ‏ وأنكحُوأ اليم يسك والصَلِحِينَ من عبار 
وَإمَآبِحكُمْ 4 [النور:77]؛ لأن النكاح سبب في حصول الولد فلو قال إنسان: 
لا أتزوج» إن كان الله قدّرلي أولادًا حصلوا وإن م أتزوّج» وإن كان ل يُقدّرلي 
أولادًا فلا فائدة في الزواج. 

نقول: ليس كذلك. فالله إذا قدر لك ولذَاء فإنّه لا بد له من سبب» جعل من 
سببه التكاح» فأنت افعل هذا السبب حتى يحصل ما قذره» عليك أن تفعل والله 


ا 


هوالذي يقدر ذلك. 

ولو قال إنسان مثا وهو يملك أرضًا: لا حاجة لي أن أبذر في هذه الأرض 
أو أسقيهاء فإن كان الله قدر أن ينبت فيها قمحًاء أو زرعا حصل ذلك. وإن 
م يقدّرء فلا فائدة في الزرع. هل هذه المقالة صحيحة؟ لا شك أتّها باطلة؛ أن الله 
تعالى قد أمر بهذا السبب» وهو بذرٌ الأرض وسقيهاء وهو إذا شاء جعلها مثمرة» 
يقول تعالى: ل أو یم اروت )۰ ءآش رررعوته, آَم ن لزعو [الواقعة :1۳ 
5 أثبت لهم حرئًاء ثم أخبر بأنه هو الذي ينبته» ولو شاء ما نبت» ومن أجل 
ذلك قال: + واه لَجَعلمه حًا حطمًا 4# [الواقعة :]. فهذا بيان أن الأسباب لها 
فائدة» ولو كان ذلك مكتوب أزلاء فإِذًا: الدعاء سببٌء كما أن الزرع والتكاح 
والغزو سبب» وما أشبه ذلك. فهذه الأسباب تؤثر بإذن الله تعالى. 

هناك من يعتمد على الأسباب كلا وتقدّم أن الاعتماد على الأسباب» 
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والاعتقاد بأنَ السبب هو وحده المؤثر يعد شركًا بالله؛ لأنه جعل لغيره تأثيرًا 
لم جعله بتقدير الله. والله تعالى أخبر بآنه هو يخلق الخلق» وهو يرزقهم: + أقرَءَيمُ ما 
نمثو اه ءآش فوته م تح نا لفون 4 [الواقعة:۹.0۸٥]ء‏ لو قال إنسان: إن 
الإنسان هو يخلق ولده؛ لأنه صبّه في الرحم, ثم تكوّن إلى أن يكون ولدًاء 
وم يجعل لله سببّاء كان ذلك كفرًا؛ لأنْ الله هو مسبّب الأسباب. 

وقسم ثانٍء وهم الذين يعرضون عن الأسبابء ولا يلتفتون إليهاء وهذا 
نقص في العقل» فلا يليق بالعاقل أن يترك الأكل ويقول: إذا قدّر الله أني أعيش» 
فإني أعيش ولو لم آكل. وكذلك أيضًا يترك التكسّب وطلب الرزق» ويقول: ينزل 
عل من السماء طعامي وشرابي وكسوتي وحاجاتي» وإن ل أتحرك وم أطلب. 
فذلك نقص في العقل. إذن الاعتماد على الأسباب يعد شركا وقدحًا في التوحيد. 
وترك الأسباب نقص في العقل وقدح في الشرع. 

وبكل حال» هذا الدعاء أمر الله به» وحث عليه» ورغب فيه» وأخبر بأنّه 
يحب الذين يدعونه. وقد قال النبئّ : «مَنْ يسال الله يَغْضَبْ عَلَيْو". فحت 
المسلم على أن يدعو الله حتى يحصل على رضاه. وقد قال بعض السلف: اسألوا 
الله حاجاتكم كلّها حتى الملح للطّعام. وإن كان ذلك يستدعي أيضًا أن الإنسان 
يفعل الأسباب» مع عدم اعتماده عليهاء ومن جملتها أن يدعو الله تعالى. والدعاء 
يحصل لخيري الدنيا والآخرة» ويعلم أن أمور الدنيا والآخرة بيد الله» ويعلم أنه 
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وي او م نا ا ال ري 
«يدُ الله مَلأَى لا تَغِيضُْها تَمَعَةٌ سَحَاءُ اللَّبْلَ وَالتَهَارَ »وقال: أَرَأَتُْ ما أَنْمَقَ می مُنْدٌ 
خی السّماءَ وَالأَرْضء فإنه م يَفِضُ ما في يدو وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ ال َيِه الميرَانُ 
فض وَيَرْقَعٌ ۲ . 

وكا في الحديث القدسى: ايا عِبَادِي لو أَنَّ أو وَآخْرَكُمْوَإنْسَكُمْ وج 
اواني صرب اجو ساون غيت كل | E‏ ماه سر 


إلا كا يَنْقُضُ خط إا اذل البَخر»". وأشباه ذلك. 

وقد وردت أحاديث كثيرة تحص على الدعاء وتحتٌ عليه» وقد أسلفنا أن 
الدعاء فيه فائدة كبيرة بتعجيل استجابته في الدنياء أو الثواب عليه في الآخرة» أو 
دفع شر بقدره. ولو لم يكن في الدّعاء إلا تذلل الإنسان لرّه» وخضوعه له. 
وتضرّعه؛ وتمسكنه بين يدي ربّه؛ لكان فيه خيرًا عظيًا. وهذا رد على من ألغى 
فائدة الذعاء. 

والواقع يشهد بفائدة الدعاء فالنبيّ كلما سئل مرّة وهو على المنبر» أن 
يدعو الله تعالى بالغيث» رفع يديه» وقال: «اللهمٌ أغثنا» مرتين أو ثلاناء 
فاستجاب الله دعاءه» فنزل المطر في ذلك اليوم» واستمرٌ نزوله أسبوعاء وفي 
الجمعة الثانية دعا بقوله: «اللهُحّ حَوَالَينَا ولا عَلَيْنَاه فانفرجت السماء» وأصبحت 


.)۲۸۸ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)٤۲٩١/۱( تقدم تخر مجه‎ )۲( 
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المدينة في مثل الإكليل استجابة لدعوته”". فدل على أن الدعاء يؤثر ويفيدء لاسي 
إن كان من مسلم مستجاب الدعوة» ومن تتم فيه الصفات التي تجعله أهلا أن 
جاب دعوته» ويقوم بشروط إجابة الدعوة؛ فإنّ ها شروطًا مذكورة في الكتب 
المطوّلة. 

وقد جمع العلماء ما صح عندهم من الأدعية؛ ففي «صحيح البخاري» كتاب 
اسمه كتاب الدعوات» أورد فيه الكثير من الأدعية المرفوعة تتعلق بأمور الذنيا 
والآخرة» طلبًا أو منعًا؛ فالطلب: مثل سؤال الجنة» وسؤال الخير ومحو الشرّ وما 
أشبه» والمنع مثل الاستعاذة من الشرور ونحوها. وكذلك في «صحيح مسلم» 
كتاب الذكر والدعاء جمع فيه أيضًا أدعية كثيرة. وأخرجت الأدعية في كتب» من 
أوسعها كتاب «الدعاء» للبيهقي» و«الدعاء» للطبراني. واهتمٌ بذلك العلماء 
المتقدّمون والمتأخرون. وكل أخرج ما اطلع عليه وماعنّ له من الأدعية. وذلك 
كله دليل على فائدة الدعاء. 


)١(‏ اخرجه البخاري ))3١17(‏ ومسلم (۸۹۷) من حديث أنس بن مالك طه. 
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ورال وف و نمر الاس من قذ يشال الله كلا يُْطَى 


2 
o 2‏ 
و 0 ا خرن 


اء أ زین عب ما سأل؟ وذ أب عن بأُخويق فاا أخوءة َقَفَة: 
َحَدُّا: أنَّ الآبَةَ تحصن عَطِيّة السّوَالٍ مُطْلَمَاء وَإِنَّاتَضَمنَتْ إِجَابَة 

الدَّاعِيء وَالدَاعِي أ عَم مِنَ السَّائلِ وإ جَابَةٌ | لداعي اَم ل 

ا كه ل إل السّماءِ ادنيا يمول مَنْ يَدْعُونٍ 
سْتَجِيب ؟ مَنْ يسْألنِي ئا أَعْطِيَةُ؟ مَنْ َء يَسْتَغْفِرٌني فَأَغْفْرَ ه؟)". 

5 لداعي وَالسَّائْلٍ 0 الأحاكة ة وَالْإعْطَاى وَهُوَ ى ف يالوم 


ت 


ك کا أب َلك بالمستَغْفِِِ وُو نَع مِنَ السَّائِلٍ قَدَكر الْحَامَّتُمَ 
الأ ا ايت فيج ني عَلِمُوا 
بم E‏ م من سُوَاله وَعَلِمُوا عِلْمَهُ وََحْمْنَهُ وَقَدْرَتَهُ فَدَعَوْهُ دُعَاءَ 
الْعبَادَةِ في حَالٍء 0 ل ة ني حَالِء وَحَمَعُوا بَيَْهًَا في حَالٍ؛ إذ الدّعَاءٌ اسم 
E‏ : لر رڪم وو سَتجبٌ )4 
[غافر:٠٦]»‏ پالداي الَنِي هو الْعِبَادَه وَالدّعَاءِ الَذِي هو الط و 
ذَلِكَ: ج( نَأل کک رود عن مادق سيد خود جَهَّمداخریت ‏ [غافر: ٠۰‏ ]» 
بويد امَعتَى الأوّل. 
اواب الَاني: أن جاه دعَاءِ السُوَالٍ َعَم مِنْ إِعْطَّاءِ عَيْنٍ السُوَّالِ ك 


(۱) اخرجه البخاري »)١١40(‏ ومسلم (704) من حديث أب هريرة ضه. 
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LE‏ ملم في «صحبجوه. أ بي ل قال: ماي ر+ 
َدعُو الله بذعو ليس فيا إن َا قَطِيعَةُ جم إلا أَعْطَاهُ َا حى نَلَاثِ 
خصال: إا أجل 5ه دعوت ادر ِن انر يلها أ ضرف علو 
الشّرٌ مهاه قَالوا: ا رَسُولٌ اللي ذا نكر قَالَ: «اللَّهُ أَكْتَرُه". كَقَدْ أَخيرَ 
الصّاوِقٌ الَضدُوقٌ أنه لا بُ في الدّْوَةِ الخَاِية عَنِ الْحُدْوَانِ مِنْ إِغْطَّاءِ السُوَالٍ 
عجن أذ مين مجلا تضرف عت ِن الُوء مغل 
اواب الثَالِتُ: أَنَّ الدّعَاءَ سب مُق مُفْمَض لبيل الَطْلُوب وَالسبَبُ لَه 
روط ورای قا حصت روط راتت موئ حل الوب إل 
اا صل ذَلِكَ اللَطْلُوبُ. پل كَدْ خضل عه ُ. وَمَكَذًا سَائدُ الكلات الطَيّاتِ 
من الْأَذْكَارِ الَأنورَة مو عك جل تاق. ا 0 مَضَارٌء فَإنَ الْكَلِاتٍ 
ِمَْْلة الآلة ني يَدِ المَاعِلِ كلف باخيلافٍ قُوْتَهِ مَا بُعينهاء وَقَد يُعَارِضهًا 
مَانِعٌ مِنَ الموَانِع. وَنْصُوص الْوَعْدٍ وَالْوَعِيٍِ 0 الظَّاهِرٍ ينهدا 
باب. دا ها تد اذب عا اكوم سحيب هُمْ ویون قر افر 
بِالدّعَاءِ ضَرُورَةُ صَاحِبِد وَإِقْبَالهُ على الله أَوْ حَسَنَةٌ تَقَدَّمَتْ ينه جَمَلَ الله 


سَبْحَائَهُ إِجَابَةَ دعو ا وخر رلته 
و 
0 نَّ اسر في ذَلِكَ الدعَاءِ كَيَأَحَذَهُ جردا ءَ عَنْ يَلْكَ الأمُور 


)١(‏ تقدم تخريجه /٤(‏ 205). ولم يروه مسلم في صحيحه. 
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وَهَدًا کا إا اتَعْمَلَ رَجُلَّ دَوَاءَ تاعا ني الْوَفْتِ الَّذِي يَبْفِيء فَالْتفَعَ به 
نَظَنَّ آحَرُ اَن اسْتِعَالٌ هدا الدَوَاءِ بِمُجَرَّدِهِ گاف في خُصُولٍ الَطْلُوب فَكَانَ 
وَكَذَا قَدْيَدْعُو باضْطِرَار عِنْدَ قر َبجَابُء فيَظُنُ أن الس للق وَ1َيَدْرٍ 
أن الس للاضطرار وَصِدْقٍ اللّحْءِ إل الله تعَالَ قدا حَصَلَ ذَّلِكَ في بَيْتِ مِنْ 
يتوت 00 گان أقْضَلَ وَأَحَبّإِلَ اللَّهِ تعَالَ. 
أَوْعِيَةُ عة وَالتَعَودَاتٍِ وَالرُعَى بمَْْلَةٍ السااح» وَالسلاځ بِضَارِي | ا بد 
َقَطْ فَمَتّی كَانَ السّلَاحُ لحا نَامّاء وَالسّاعِدُ سَاعِدًا قَويَا ا قابا 
وَالَانِعُ مَفْقَو 2 ودا حَصَلَتْ به لماه في ال تى كلف َا من َل لك 
كلف التَأَئِ. كِدًا كان لدم e‏ أو الَاعِي َيحْمَْ بين كب 
وَلِسَانهِ في الدّعَاءٍِ أَوْ كَانَّكَمَّمَانَعٌ من الْإجَابَةِ: 1 خضل الأئر. 


اليد 
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قال الشيخ: 

هذه الأجوبة قد تقدّمت الإشارة إلى بعضها. والسؤال: أن يعض الناس 
يدعو ويكرّر الدعاء» ومع ذلك لا يستجاب دعاؤه» فكيف والله تعالى يقول: 
اعون أَسْتجِبٌ حب لك 4 [غافر:٠٦]؟‏ قديقول: : لماذا لا يستجيب وقدوعد 
بالإجابة» وكذلك قوله: فَإِقِ َر ا ب دَعوةَ لداع إِذَا دعَانِ ‏ [البقرة:857١]»‏ 
كيف لم تحصل الإجابة؟ 
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ذكر الشارح عدّة أجوبة» ومنها: القول بأن الإجابة أعمٌ من الإعطاءء. فقد 
قال تعالى: ¥ سبل 4 ول اجيب دَعَوَةَ للع إِدادَعَانِ 4 ولم يقل: أعطيه 
مطلبه! فالإجابة يدخل فيها الثواب» ويدخل فيها التلبية لطلبه» ونحو ذلك. 
والسّماع: أي إِنّه سمع دعوته سماع قبول. فيقول: هناك فرق بين إعطائه سؤله. 
وإجابة الدعوة. والله تعالى ذكر إجابة الدعوة» ولم يذكر إعطاء المسؤول» فلا يكون 
هناك اعتراض على الآية. 

وتقدّم الاستشهاد بحديث النزول: يقول تعالى: «مَنْ يَدْعُونِ فَأسْتَحِيبَ 
كو f Moo‏ و e S.0»‏ وو ا - 
لَهُ؟ مَنْ يَسألني فَأعطيه؟ مَنْ يَسْتَغْفِرٌنٍ فَأَغْفِرَ لَه ففرّق بين السؤال والدّعاء؛ 
ففى السؤال قال: أعطيه» وفي الذعاء قال: أجيبه» والآية فيها: أجيبه. فإن أجابه 
بأن سمع دعاء أو قبل دعاءه» صدق عليه آنه أجابه. فيقال: انت ن قبل الله 
دعاءك. وإنلم يعطك سؤلك. 

أمَا الجواب الثاني: ففيه أن الدّاعى لا يعدو أن يكون من هذه الثلاث: الأولى 
أن يعطى سؤله في الذنيا.و الثانية: أن يخر له إلى الآخرة. والثالثة: أن يصرف عنه 
من الشرٌ مثله. فهو رابح بكل حال. 

أما الجواب الثالث: فهو أنَ الدعاء قد يتخلّف سبب الإجابة فيه؛ لأن 
الإجابة لها أسبابء وها موانع» فمثلا: الإنسان المسلم المؤمن صحيح الاعتقاد. 
هذا يعد سببًا من أسباب الإجابة. كذلك الملح في الذعاء. حاضر القلب» الذي 
اجتمع قلبه ولسانه على الذعاء» وكذلك المضطرٌ غاية الضرورة» الذي وقع في 
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الضيقء فالتجأ إلى ريّه صادقًا في دعائه» وكذلك استعمل أدعية مأثورة» ومرويّة 
وجامعة ومانعةء وكذلك تحرّى أوقات الإجابة» وتحرّى أماكن الإجابة» تحرَى فيه 
الأسباب» فأعطي سؤله. 

وإذا سمع بذلك آخرء فقال: فلان أعطي سؤله لما أن دعا فاستجيب له. وأنا 
دعوت ولكن لم يستجب ليء فأنا لا أزال في شذة» ولا أزال في كرب ! 

تقول: تخلف فيك سب هن أسبات الإجابة فلو اجتمخت فيك أسبات 
الإجابة» أجيب دعاؤك ولكن لعلّه تخلّف فيك سبب» أو وجد فيك مانع. 
كارتكاب شيء من الذنوبء أو تقصير في شيء من الأعمال» فيكون مانعًا من 
الإجابة. 

وقد مثل الشارح ‏ رحمه الله لذلك بإنسان دعا عند قبر» ولكن دعا وهو 
مضطرء ودعا وهو صادق الرغبة؛ فظن أن إجابته بسبب ذلك القبر» فسمعه 
الآخرون وقالوا: هذا القبر تستجاب عنده الدعوة. وليس كذلك. بل الأمر إما 
حصل مصادفة» أو حصل بأمر سماويء أو لحاجة ما. فالحاصل أن الإنسان يجب 
عليه أن ينظر ويأتي بالأسباب التي تكون مفيدة في إجابة الدعاء. 

الآيات كثيرة في أمر الله تعالى عباده أن يدعوه. وقد عرفنا أن الدّعاء هو 
النداء» فإذا قلنا: الله اغفر لناء اللهمّ ارحمناء فهذا يستدعي منا نداء لريناء المعنى: 


يا الله يا ربّنا. وكذلك في الأدعية التي في القرآن: رَبنَا لا مُوَاخِدْمَ إن مسيم أو 


أخطأنا )4 [البقرة:187]؛ التقدير: يا ريّنا. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ۵ 1ه 


وقد ذكرنا أن الدّعاء ينقسم قسمين: دعاء عبادة» ودعاء مسألة» وأنّ كلا 
منهم| يلزم منه الآخر. فدعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة» ودعاء العبادة يتضمّن 
دعاء المسألةء ودعاءٌ العبادة يدخل فيه كل العبادات» فيقال: الصلوات دعاء 
عبادة» والأذكار دعاء عبادة» والأوراد دعاء عبادة» والصدقات والصلوات واليرّ 
والأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء وما أشبه ذلك من الأعمال الخيريّة» وكذلك 
ترك المنكرات» دعاء عبادة كلّها. ولكن هي في الحقيقة تتضمّن دعاء المسألة؛ لأن 
العابد ربّه ما قصد إلا المسألة» فكأنه يقول: أقصد من صلاتي الأجرء وأقصد من 
صدقتي الثواب» وأقصد من دعائي ومن ذكري ا حياة الطيبةء كآنه يقول: أصلي 
لك يا رب وأحج لك؛ لتغفر لي» ولترزقني؛ ولتصلح أحوالي فإذا هو داع في 
حقيقة أمره. ويقصد الأجر على هذه العبادة. 

وقد ذكرنا أن الاشتغال بالثناء والذكر يقوم مقام السؤال» ولأجل ذلك 
وردت أدعية في القرآن» لفظها لفظ الدعاء ولكنها ذكر وثناء» مثل قول الله تعالى: 

10000 e 000 


ع ور معوء بء 2و سے بر ېو صم غ 4 
/ الله ميك الْمزْكِ تون المللك من تَمَاءُ وبرع الْمُلك ممن كَمَاءُ ورمن دام 


م0 


سد 
س وح ەش e‏ سام مرت و فر 
0 


ر رر ٍِ < رو ومع 2 مهس شتير . 
ذل من ابید الْحَير لک کل میرف () ویج اليل في النَهَارِ وولج الان 


م 


رع وعدي ےے 20 


يفرح لی المت مج الت و آل ورمن مسر ساب 4 [آل 
عمران:737077]» ليس فيها سؤال. إِنَّا فيها ثناء على الله» ولكن هذا الثناء يستلزم 
الذعاء. نقول: هذا هو حقيقة الذعاء. 

وهناك من ينكر الدعاء؟ مثل فرقة من القدريّة الذين يقولون لا فائدة في 
الدّعاء؛ لأن ما كتب لك سوف يأتيك دعوت أو لم تدعٌ» وإن كان لم يكتب لك» 
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فلا يأتيك دعوت أو م تدع. 

والجواب: أن الله كتب لك هذاء ولكن كتب له شرطاء والشرط هو الدعاء؛ 
يعني: جعل لك رزقا يأتيك بشرط الدعاءء. وقدّر الله أنْك تدعوء وقدّر أنه يجيب 
دعوتك» وأمرك بأن تدعوء وأخبرك بفائدة هذا الدعاء» ولو كان ما قالوه 
صحيحًا لم يكن في العمل كله فائدة. ونحن نعترف بأنْ الأعمال الصالحة لها تأثيرء 
والأعمال السيّئة أيضًا ها تأثير. وعلى هذا فالدعاء له فائدةء كا أن العمل الصالح 
له فائدة» وفائدته الحياة الطيّبة» ىما قال الله تعالى: 9 معي صدا من د ڪَرِ او 
4 > و وح و مومع ا )ل 42 


أن وهو مؤمن فلتحييئه: حيوه طَيَبَه )4 [النحل:/917]. فعرفنا بذلك أثنا مأمورون 


بالدعاء ونه يجيب الدعوات» وأنه قدّر أن يوفق الداعي بالدّعاء» ويلهمه الله 
ذلك» فيحصل له فائدة. 

كذلك أيضًا: قد يقول بعضهم: إننا ندعو دائّاء ونكثر من الدعاء» ولانرى 
له فائدة» ولا يستجاب لنا؟! 

والجواب: أن حرمان الإجابة أو تأخرها له أسباب» وإجابتها أيضًاها 
أسباب» وقد سمعنا أخبارًا عن الصا حين الذين استجاب الله هم وعلى الأخض 
في وقت الشدَّة» وسمعنا كثيرًا عن الصالحين الذين اشتدّت بهم الأزمات. 
وضاقت بهم السّبلء فدعوا الله وأخلصوا له الذعاء» فاستجاب الله هم وفرّج 
عنهم. 

يذكر بعض آبائنا أتّمم كانوا مسافرين للحجٌ في زمن شديد القحطء وأن 
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الطريق الذي سلكوه ليس به ماء» فساروا نحو خمسة أيام أو ستة» لم يردوا موردّاء 
واشتد عليهم العطش حتى كادوا يموتون عطسّاء ولا أيقنوا بالحلاك ألهمهم الله 
الذعاء» فتضرّعوا لله وهم في أشدّ ما يكونون من الحرٌ؛ فأرسل الله عليهم سحابة 
أمطرت عليهم قدر ما شربوا وروواإبلهم وملؤوا قربهم» وأزال عنهم هذه 
الشدّة. وهناك الكثير من هذه العجائب التي تبين ما للدعاء من تأثير كبير. 

وقد تقدّم الحديث عن النبي يك « ما من مُسْلِم يَذْعُو بِدَعْوَةِ ليس فيها أثم 
ولا قَطيعَة دجم إلا أَعْطَاهاللَّهُ بها إٍخْدَى تَلاَنٍ: إا أن تعجر له دعوت وإمًا أَنْ 
جرا له في الآخِرَة وما أن يضرف عنه وِنَ السو ا٠ء‏ قالوا: إِذَا نُكي قال: 
«الله ر" . أي: أكثر أجرًا وثوابًا. 


.)006 /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
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قال الطحاوى: 
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وَيَمْلِك کل سىء وَلَا يَمْلِكَهُ نَىْءٌ. وَلاغِبَى عَن اللو تَعَالَ طَرْفَةَ عَيْن 


و 
ت 


ومن اسْتَغج عَنِ الله طَرْقَهَ عَين ققد كَفَرَ وَصَارَ منْ أَهْلٍ الحينٍ. 


- 


قال الشارح: 
002 3 - کن ا e29‏ --ه 
كلام خی ظَاهِرٌ لا حَمَاءَ فِيه. وان بالمْح: الَلَاك. 


قال الشيخ: 

قوله: (وَيَمِْكُ كُلَّ نَيْءِ وَلَايَمْلِكُةُ نَّيْةٌ)» كلام ظاهر يدل على أن الله 
تعالى هو المالك لكل شيء؛ كما أخبر الله تعالى بقوله: له امك وله أَلْحَندٌ »4 
وكذلك من أسمئه امالك الذي يملك التصرّف الكامل» فهو مالك الدنيا 
والآخرة» ومالك العبادء ومالك البلادء ومذلّل الصعاب» مالك كل شيء؛ 
ولا يمكله شيء» تعالى الله فهو الخالق وما سواه خلوقون» وهو المالك وما سواه 
ملوكون. 

هذا معنى هذه الجملة: الاعتراف بأن الملك ملكه؛ وبأن العبيد كلهم وما 
بأيديهم مملوكون له وملكهم ب تحت أيديهم وما تحت تصرّفهم؛ ملك خاص 
لا يملكونه استقلالاء وهو ملك مؤقّت. فإن قلت: هذه الدولة يملكها فلان» أو 
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رئيسها فلان. نقول: إن ملكه خاصٌ ومؤقت» وكذلك الأرض والعمارة 
يملكونها ملكا خاصًا ومؤقتّاء ربا تنتزع منه» أو ينتزع منهاء أو يموت ويتركها. 
فعرف بذلك أن ا ملك الحقيقي هو ملك الله سبحانه المالك: ل ایدو 
مرت كل شَىْءِ )4 [یس:۸۳]. 

وأا قول الطحاوي ‏ رحمه الله .: (وَلَا غِتى عَنِ اللَِّ تحال طَرْفَةَعَيْنِ)» فقد 
تقدّم ذلك في الجمل المتقدّمة» والتي ذكر فيها أن العباد بحاجة إلى رتم وأنهم 
مضطرٌون إلى سؤاله» بل هو يحبّ منهم أن يدعوه ويسألوه» ويرغب عباده أن 
يسألوه ويستعطوه من فضله» مع كونهم بحاجة إلى عطائه» وهو غنيٌ عنهم» قال 


مدو ررس 


تعالى: ¥ اما الناش آم الم قرء إلى الله مه هوَالمَيُ آلْحَمِِدٌُ 4 [فاطر:١٠]»‏ وقال 
تعالى: واه ىوأم المقَرء وين نووا مَل وما عبرم 
فوصف نفسه بأته الغنىّ» والعباد فقراءً إلى الله. 
: 0 الزن 
وقد وردفي الحديث القدسي: «ياعِبَادِيء كُلَكُمْ ضَال إلا من هَدَيْتَكُ 
فاستهدونى أَمْدِكُمْ ياعِبَادِي كُلَكُمْ جَائْعٌّ إلامن أَطْمَمْتُهُ فاستطعمونى 
٠ ¢‏ 0 ت 6م ت 0 ره 
أَطْعِنْكُمْ يا عيادى» کلک عار إلامن كَسَوتَهُ فاستكسونى اک 
فلا يستغني أحدٌ عن الله طرفة عين» والذين يظهرون أثهم في غنى عن الله» هم في 
الحقيقة فقراء» ولو حصل هم ما حصلء ولو ذلّلت لهم الدّنياء وضحكت لهم 


4 [عمد:۳۸]. 


.)17١ /5( جزء من حديث تقدم تخريجه‎ )١( 
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حياتهم» حتى انخدعواء أو انخدع كثير منهم. 
وذُكر أن بعض الكفرة الذين كانوا بين المسلمينء لما قيل له: اعبد الله فإن الله 

هو الذي رزقك. أنكر ذلك والعياذ بالله ‏ وقال: إا رزقتني يميني. فاعتمد على 
آنه هو الذي يكسب. ونسي أن الله هو الذي حئّن عليه أبويه في طفولته» ووکل به 
من يطعمه ويسقيه في حالة عجزه. حتى اشتد عوده» ونسي فضل الله عليه» ولو 
شاء الله لسلبه ما أعطاه. فعلى هذا يعترف الإنسان أنه فقير إلى الله؛ وأ العباد 
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ا 


قال الطحاوي: 


واللة تف و ف لا كأعدام الورق: 


قال الشارح: 

قَالَ تَعَالَ: ری الحم 4 [المائدة:14١]»‏ ب د رضح امه مو لمزم إذ 
یموک عَم ألشّجَرُوَ & [الفتح:۱۸]» وَقَالَ تَصَالَ : چ من لمن أ عضب ليد 4 
[المائدة: E ٦٠‏ [النساء: 0197 کل وباو مسر م 
آلو )4 [البقرة:١٠]ء‏ وَنَظَائِرٌ ذَّلِكَ كثِيرَة. 

وََذَْبٌ السّلَفٍ وَسَائْرُ لأَئِمِّ:إِنَْاتُ صِفَةِ لَص وَالرّمَىء وَالْعَدَاوَةِ 
وَالْوِلَايَقَ وات وَالْبْفْضٍِء وَنَحْو ذَلِكَ مِنَ الصَّفَاتٍء لي وَرَدَبجَا الْكِتَابُ 
وا وَمَنْعْ لويل الَّذِي يَصْرِقُهَا عَنْ حَمَائِتِهًا اللّابِمَةِ ة بالل 4 تَعَالَ. کےا 

َو ون مل للك فى ال والبصرِوَاذَكامٍ وار الصَّاتِء كما هاب 

ال فا تَقَدَمَ بة بوه د گان وبل الوب اويل كل نى يُضَاف إِلى 
الربويية: ترك لویل وروم التشليمء وَعََيِ دين الُنلِوين). 

وَانْظد لل جوَابِ الإمَام كال عه في صف لاسي َوَاءِ كَيْففَ قَالَ: «الا 
مَعْلُومٌ وَالْكَيِفْ تجْهُولٌ»". وروي أَيِضًا عَنْ م سَلَمَةَ . رَضِيَ الله 0 : 


.)5١ 5 /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
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o,‏ سكس 2 0010 َو 
مَوقوفا عَلَيْهَا وَمَرْفوعًا إلى النبي بيار . 

وَكَذَّلِكَ قَالَ الشّبْحُ . رَحَهُ الله قا نّم (مَنْ اَيَو 0 ق التي وَالتَشْبِيكَ 
رل وايب التنزية). ويي ني كلاه أن اشام بين العُلُوٌ وَالتَفْصِيرِ وَبَيْنَ 


التَهْمِيه وَالتَعْطِيلٍ. 

قول السب رَحَهُ الله .: (لَا كَأَحَد مِنّ الْوَرَى) تفي التفْسيه. وَلَابْقَالٌَ: 
: الرّضَى اده الإخسَان الضف راه الانتقام. ِن هَذًَا فی ا “ للصفَةء وَقَدِ 
فق أَهل السنَةِ عل أن الله مر نويرف ون قاذ ا انالك 


0-4 


وَيَبّْهَى عا يَسْخَطْهُ َه فة َدْعَب عل تاِلد ون كال قذ 5اه 
اراد كَقَد تحب عِنْدَهُمْ وَيَرْضَى ما لا يُرِبدٌه وَيَكْرَهُ وَبَسْخَط وَيَعْضَبٌلِيَا 
أَرَادَهُ. 
وَبَقَال كن ټول الْعَضَبَ وَالرٌ ی رادو الإحْسَانٍ: / َأَوَّلْتَ ذَِكَ؟ فَلَابِدٌ 

أن َقُولَ: أن مضب عَلََانُ دم اقب وَالرَغَى اليل وَالشَهوَُ وَدَلِكَ لا يلين 
بالل ََالَ! قال لَه:عَلَيَانُ تم لقب في ادي ينان صِفَةِ الْقَضَبء 
ا الْمَضَبْ. وياله أبَْا: وَكدَِكَ الإزائة َالِ به قي مل اللي إل 
الشَيْءِ أو إِلَ ما لِم َي تابه فإ اَي ما لا بريد إلا ما لب لَه مَنْقَمَة أو 
بذ عَنْهُ مَضَرّة وَهُوَّ تاج إلى ما بريه وَمْفتَقِرٌ لي وَيَرْدَادُ مودو 
وَيَنْتَقِص بِعَدَّمِهِ. فَالَمنَى الذي صَرَفْتَ إِليْهِ اللَّمْظَ كَالَمتى الَّذِي صَرَفْتَهُ عَنْهُ 


.)۱۹ /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
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ی 


سوا قن جَارَ هَذَا جَارَ داك ا هَذًا امَتَعَ ذَاك. 

قَإِنْ قَالَ: الإَادة اَي بُو : صف اللَّهُ يا حَالفَة لْرَادَِ اَي يُوصَفُ بَا 
ال ورذ كلا كلها حقدة؟ فيل ت 4: كَقُل: إن ْعَصَبَ وَالرَعَى الَّذِي 
صف اله پو حاف لتا بُو َف صف بو الْعَبْدُ وَإِنْ گان كُلَّ نها حَقِيقَة .فا 
گان مَا م قول في الْإرَادَةٍ يُمْكِنُ أنْ يُقَالَ في هَذِهِ الصَمَاتِ 1 ب ت عن اويل بل 


RES:‏ من التَنافُضِء وَنَسَْمُ أنْضًا مِنْ تَمْطِيلٍ مَعْتَى أَسْمَاءِ الله 


س EKS ia‏ 2 - س ه 
تَعَالى رصقا لا مُوجب. فن صَرْف القرَآنِ عَنْ ظاهره وَحَقِيقَيهِ sS‏ 
ت م ت 


ڪرام ولا کو الوب لصف مالل حف | الْعُقُولُ مُحتَلِمَكٌ فكل 
ھک َقولُهُ لحر ! 
هَذَا الْكَلَامُ قال ِل ن ی صعفَة ِن صسفَاتٍ العا انيتا شی 
القن الأو ي ابد نيبت سينا لِلِّ َعَالَ عَلَ جلاف ما يَْهَدُه حَتّى 
في صِمَةِ الْوْجُودِ ِن وجو الْبدِ ك يَلِيقُ بو وَوْجُود الْبَارِي تَعَالَ گا يَلِيقٌُ 
OEE ar‏ 
لَعَدَمْ و وَمَا سی و الرَّبُ تَفْسَهُ وَسَمّى به لوقاو ِل اَي وَالعَلِيم وَالْقَدِير 
: سی پو بَعْضٌ صِفَاتِهِ كَالْمَضَبِ وَالرّضَى: وَسَمَّى پو بَمْضَ صِفَاتٍ عِبَادِو 


چو ےا 


فت تحن تَعْقِلُ بقُلُوبنَا مَعَاِيَ هَذِه الْأسْمَاءِ في حَنٌّ اللو تَعَالَ وَأنه حى ثابت 
2 6 


مَوْجُودٌ وَنَعْقِلَ أَنِضَامَعَانيَ هَذِه الْأَسْمَاءِ في حَنٌّ الَخُْلُوقِ, وَتَعْقِلُ أن , E‏ 


ce 


المعْتَيينِ َدُرًا مشت تدكا لک اتی لاجد نی حارج مشكركه اذ 
شرك الكل لا جد مركا إلا ني الأَذم و ائوج قا ارخ ا2ا 
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ور 0 


ختصًا. قبت في کل نا كما بلق به. بل لَوْ قِبلَ: غَضَبٌ 
و 0 غَضَبُ غَبْرِهِ مِنَ اللائگة: يب أن یکو ابلا لكيفية عب الأكويين؛ ل 


> > و 


غضب مَالِك حَارِنٍ الثَار 


سے صخر صلل 


ر ص 


املايكَة لَبْسُوا من الْأَخْلَاطٍ اربق حَنَى تَفْلَ دِمَاءُ فلوم کا بغي دم كلب 


الإنْسَان عِنْدَ عَضَبهِ. فَعَضَبُ الله أول. 


قال الشيخ: 

هذا الكلام تعلق ببعض صفات الله تعالى» ومنها: صفة الغضب. والرّضى» 
والسخطء والحب» والبغعضء ونحوهاء وهذه تسمّى صفات فعليّة. وقد مرٌ فيا 
تقدم أن الصفات تنقسم قسمين: صفات فعلية» وصفات ذاتية. 

فالصفات الذاتيّة: هي الملازمة للموصوفء كصفة الكلام والحياة والوجه 
واليد والسمع والبصرء ونحوها. وأمّا صفات العلو والنزول والكراهية والسخط 
والغضب والرّضى» فهي صفات فعليةء أي إن الله تعالى يفعلها إذا شاء. وقد 
تكاثرت الأدلة في هذه الصفات. 

ففي إثبات الصفات الفعلية وردت أدلة كثيرة في القرآن والحديث. وهذه 
الأدلة مع كثرتها أنكرها الكثير من المبتدعة» فقد أنكرها المعتزلة» مع أتهم أنكروا 
كذلك الصفات الذاتيّة وغيرها. وأنكر الأشعريّة هذه الصفات الفعليّة. ولكن 
أهل السنّة لم ينكروهاء بل أقروا بها؛ لأئّهم رأوا الأدلة عليها واضحة من القرآن 
والسئة» وهي متواترة. فقول الله تعالى: # وَعَضْبَ) آله عله لمهم وعد لهم جهنم 
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حيلم 
كه 
وسات مَصِرا 4 [الفتح:7]» هل ننكر دلالة هذه الآية على صفة الغضب؟ 
وقوله عز وجل -: لإ افليس ة أَنَعَصَبَسَهلهَآ 4 [النور:4]» وقوله في القاتل: 
وَحََضِسب أله عَلَنَهِ 4 [النساء:۹۳]ء وكذلك قوله تعالى حكاية عن هود عليه 
السلام لما أغضبه قومه: ۾ وَل مَدوَهَمَ يڪم ين ريک رجش وَعَصَبٌ 4 
[الأعراف:١7]»‏ وقال في اليهود: # وباءو بضر ماله & [البقرة:١٦]»‏ وكذلك 
آيات الشخطء كقوله تعالى: ل كم باه سط مِنَأللَمِ )4 [آل عمران:177]؛ 
وكذلك آيات الرّضى كثير ورودها في القرآن: # رض الله عنهم ورضواعنة 4£ 
[المائدة:9١١].‏ فنقول: لا شك أن هذا وصف ظاهر. 
وكذلك أيضًا في الأحاديث» ففي حديث الشفاعة: يمول آكمُ: إن ري 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وأولوا العزم من الرسلء يرون بأن الله سبحانه يغضب في 
هذا اليوم غضبًا شديدًا. وهذا دليل على أن الأنبياء والرّسل يعترفون لرتهم بصفة 
الغضب الذي يليق به. 
وعلى هذاء فلا بذ من إثبات هذه الصفة. ولكن إذا أثبتناهاء فإتنا لا نكيقهاء 
ولا نقول كيفيّة الغضب كذا وكذا في حى الله. وكذلك ننزهها عن مشابهة عضب 
المخلوق. ولذلك يقول الطحاوي: ١لا‏ كأحد من الورى»؛ أي: لا كغضب أحد 
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0 
من الخلق» فغضب الله يليق به» وغضب ال مخلوق يليق به. 

وقد أنكر الأشاعرة هذه الصفةء وقالوا: إن الغضب الذي نعرفه: هو غليان 
دم القلب لطلب الانتقام. وهذا لا يليق بالله» ولا يليق به أن يوصف بهذا الغضب 
الذي بهذه الصفة. قال لهم أهل السنة: فبمَ تفسّرون الآيات والأحاديث التي فيها 
إثبات الغضب. فقالوا: نفسره في حق الله بأنه إرادة الانتقام. قلنا: كيف صرفتم 
غضب الله إلى إرادة الله أن ينتقم» أي: إلى إرادة الانتقام؟ وهم صرفوه لأتهم 
يعترفون بالإرادةء فهم يثبتون صفة الإرادة لله. فإذا قلنا هم: الإرادة: ميل النفس 
إلى المراد. قالوا: لاء هذه إرادة المخلوق. فإن قلنا: الغضب الذي هو غليان دم 
القلب بإرادة الانتقام» وهذا أيضًا غضب المخلوق. فأنتم فررتم من شيء ووقعتم 
في مثله» فالأولى لكم أن تثبتوا صفة الغضب» وتنفوا عنها التشبيه» وتكلوا كيفيّتها 
إلى الله تعالى» كا تفعلون ذلك في سائر الصفات؛ لأن المخلوق قد وصف بكثير 
من الصفات التي هي من صفات الله ومع ذلك يوجد فارق بين صفات الخالق 
وصفات المخلوق. 

فإذا أثبتنا صفتي السمع والبصر اللتين أثبتها الله تعالى لنفسه» كما في قوله 
سبحانه: وکن الله سیا بوا [النساء: 5 17]» وقوله: + هَدَسَيِعَ لَه ول أل 
دك في رَفجها وتك إل آنه وة سح اودكا أله ميم ب 4 [المجادلة:١].‏ 


وكذلك يوصف ہا الإنسان» فيقول تعالى: # فَجَعَلَتَهُ سَِيعًا بصِيرًا # [الإنسان:؟]» 


ےت 
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فإذًا: الإنسان سميع والله سميع» هل يلزم التشابه بين سمع الخالق وسمع 
المخلوق؟ معلوم أتّهها اشتركا في معنى عام. فإذا قيل ما هو السّمع؟ نقول: هو 
إدراك الأصوات. ولكن سمع الله لايحجبه شيء» فهو يسمع دبيب النملة 
السوداء على الصفاة الصَّمَاء في الليلة الظلماء وسمع الله لا تختلف عليه 
الأصوات. ولا تغلقه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات. وسمع المخلوق ليس 
كذلكء فأنت إن تكلم عندك اثنان معّاء اشتبه عليك ما يقول هذا بها يقول هذا. 
أمَا الرّب تعالى فلا يشغله سمع عن سمع. فإذًا حصل الفرق. 

وكذلك البصرء الاشتراك في المعنى العام وهو أن يقال: ماهو البصر؟ 
نقول: هو إدراك الصور والأشباح. لكن بصر الله غير بصر المخلوق. فالله تعالى 
موصوف بالبصرء ولاايستر بصره حجاب. أما المخلوق فلا يخرق بصره 
ا لحجاب» ولا یری ما يبعد عن مدى بصره. فهناك فارق. 

وكذلك نقول في الغضب والرّضى. وفي السخط والبغض. والكراهية 
والمحبّة. فنقول: إن بين حبّة الله وعحبّة المخلوق فرقا. ولا نقول: إن محبّة الله هي 
ميل النفس إلى المحبوب. أو الانعطاف نحو الشخص المحبوب. 

وكذلك قول التبي كَكِ: «الرَّاحمُونَ يَرْمُهُمْ الرّحْمَنُ ارْعَمُوا من في الأرض 
يَرْعَمَكُمْ من في السّياءِ»”». رحمة المخلوق معناها عطفه وحدبه على هذا الضعيف. 
ورقته عليه حتّى ينقذه من شدةء أو يفرّج عنه ممَّاء أو نحو ذلك من باب 
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الإنسانيّة. ولا رأى الصحابة ‏ رضي اللَّهُ عنهم امْرَأةٌ من السَّبِي تبتغى صَبيًا ها 
في السَّبّيء فلا وَجَدَنْه أَحَدَنهُ َالْصَعَيْهُ بَطِْها وَأرْضَعَنْهُ فقال 0 الله لل: 
رون هذه ار طَارِحَةوَلَدَهَا في النَّارِ؟» قالوا: لا وله وهى تَقْدرُ على أن 
لَاتَطرَحَة فقال: رسول اللَّهِ :َل أَرْحَمُ بعِبَادِو من هذه بوَلَدِهَا0!". فالأم: 
تحب ولدها وترحمه وتشفق عليه؛ وإذا بكى رفعته وقبّلته» وألقمته ثديها. هذه 
رحمة جعلها في قلوب عباده» والله تعالى موصوف بأنه رحيم وأنّه يرحم» ولكن 
هل رحمة الخالق مثل رحمة المخلوق؟ ليس بينهما تقارب. فالله تعالى رحيم بعباده. 
ولكن لا يلزم أن تكون من باب الرقة التي تكون للمخلوق أو نحوهاء فرحمة 
المخلوق تليق به» ورحمة الخالق تليق به. إنما تشتركان في أنب) تتعديان» فرحمة 
المخلوق تصل إلى الضعفاء؛ ورحة الخالق تصل إلى عباده» ي رحمهم بمعنى: أنّه 
ينقذهم من الشدائدء ویر مهم بمعنى: يغفر هم» ويكفر عنهم سيئاتهم؛ ويدخلهم 
جنته» ومن آثار رحمته أنه ينزل الغيث. 

فيّقال كذلك في الغضب والرّضى. وقد مرّ ذلك في كلام الشارح أن غليان 
الدم في القلب ليس هو حقيقة الغضب. ولكنه أثر من آثار الغضب. فعندما يأتي 
الإنسان ما يغضبه. يشتدٌ غليان قلبه» ويحنق ويحقد على هذا الذي أغضبه. فإذا 
غضب أثار ذلك حماسته. حتى اندفع بأن ينتقم منه. فتراه مثا قد يحمرٌ وجهه 
وتنتفخ أوداجه» وذلك أثر. مشل الاحمرار والانتفاخ والشذة في الكلام؛ 
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والانطلاق في السّباب» وليس هذا نفس الغضب. ولكنه أثر من آثاره» فيقال 
مثلا: من آثار غضب الله آنه يعاقب العصاة العتاة» وله يريهم بأسه وشدته 
ويرسل عليهم العقوبات؛ جزاء على كفرهم وعنادهم. ويقال: أغضبوا الله 
بمعنى: نهم خالفوا أمره» وعصوه. أو نهاهم عن شيء فأتوه» وهذا يسبب غضب 
الله عليهم. 

فلو أن الإنسان أمر ولده فعصاه لغضب عليه» ومن آثار غضبه أن يضربه أو 
يؤدّبه. الربٌّ تعالى يأمر خلقه الذين هم عبيده» وهو المنعم عليهم» ولاغنى لهم 
عن رهم طرفة عين» ومع ذلك يعصيه هؤلاء» وهذا يسبب غضبه عليهم, فإذا 
غضب عليهم عاقبهم» کا انبم إذا أطاعوه رضي عنهم» فرضاه له آثار» آثاره أن 
يفرج عنهم الهموم والشدائد. وينصرهم ويعطيهم سؤطم ويجيب دعوتهم» 
فيقال: هؤلاء قد رضي الله عنهم» ويثيبهم في الآخرة» فيكون ثوابه أثرًا من آثار 
رضاه عنهم. ى] يقول تعالى في أهل الجنة: # رض الله عَنْهُمْ ورضواعنه 
[المائدة:4١١].‏ وكذلك يقال في العصاة: هؤلاء الذين غضب الله عليهم. من آثار 
غضبه: أن ساط بعضهم على بعضء وأن أوقع بينهم الفتن والمصائب» وأن أحل 
النكبات والعقوبات» ونحو ذلك. 
نقول: علينا أن نثبت هذه الصفات» كما أثبتها الله وألا نسلط عليها 
التأويلات؛ كقوهم: الغضب: إرادة الانتقام» والرّضى: إرادة الإنعام» ونحو 
ذلك. حيث وقع هؤلاء في مثل ما هربوا منه» أو أنكروا صفة أثبتها الله لنفسه. 


بهم 
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فإذا أثبتوها وقالوا: نثبتها ى) يليق بالله» ونفوّض كيفيّتها إلى الله» ولا نسلط عليها 
التأويلات» ولا نتكلّف في صرفها عن ظاهرهاء سلموا من الاعتراض. وهذا ما 
سلكه أهل السئة. أمَا أهل البدع فإئّهم تشدّدوا وتكلفوا حتى حمّلوا الآيات 
والأحاديث ما لا تطيق» وجعلوها خارجة عن معناهاء ولو وفقوا وسلكوا طريقة 
أهل الستة في الرّضى والتسليم لم يقعوا في مثل هذه المخالفات. 

ومن البدع أيضًا: التعطيل؛ أي: تعطيل الله عن صفات الكمال؛ لأنْ الذين 
روّجوها وأدخلوها كأئّبم اكتسبوا الناس بالعقول» وأقنعوا من اتصلوا به أو من 
دعوه إلى أن أدلتهم عقليّة» وأن العقل هو الأصل في التقل» وأئّهم ما عرفوا صدق 
الرسل إلا بالعقل» فلا يمكن أن يصدّقوا الرّسل فيه يخالف العقل» أو فيا لا يقره 
العقل» هكذا روّجوا ودعوا وموّهوا. 

ومعلوم أن المعطّلة يقال هم الجهميّة؛ لأن الجهم بن صفوان هو الذي نشر 
بدعة التعطيل» وأوَّهم هو الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري» 
ثم تبعه الهم بن صفوان الذي قتله سلم بن أحوزء ثم اتتشرت هذه البدعة 
وصارت عقيدة لطائفة تسمّوا بالمعتزلة» أنكروا صفات الله تعالى» بل أنكروا 
أسماءه» وزعموا أنّها أعلام لا تدلٌ على صفات, فقالوا: إن الله عليم بلا علم» 
سميع بلا سمع» بصير بلا بصرء رحيم بلا رحمة. وأنكروا أيضًا صفات الأفعال» 
وصفات الذوات» فأنكروا علو الله تعالى على خلقه» وأنكروا ما أثبته لنفسه: 


ره مالم 


کالوجه» بقوله تعالى: + ووه ريك [الرحمن:737]» واليدين بقوله: ‏ بل يداه 
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مَتَسُوطَانِ 4 [المائدة:14]» والعين بقوله: ‏ رى ييا 4 [القمر:4١].‏ كذلك نفوا 
الصفات الفعليّة؛ فنفوا أن الله تعالى يحب أو يكره أو يغضب. أو يرضى. 

ووافقهم على هذا النفي طائفة متأخرة تسمّوا بالأشاعرة, انتسبوا إلى أبي 
الحسن الأشعريّء ولكنه تبرأ منهم ورجع عن طريقتهم» واعتقد معتقد أهل 
السنة ومعتقد الإمام أحمد. ومن كان على طريقته. لكن هؤلاء الذين تسمّوا 
بالأشاعرة أخذوا طريقة عن الأشعريّ كان رجع عنها. ومن عقيدتهم أثّهم 
لايثبتون إلا سبع صفات» ومن عقيدتهم اتم ينكرون صفات الأفعال: فأهل 
السئّة يقولون: إن الله يغضب لا كغضب المخلوق» ويرضى لا كرضى المخلوق 
ويحبّ لا كمحبّة المخلوق» ويسخط لا كسخط المخلوق. وهذه صفات كمال» 
ولو كانوا يتوقمون تا مستحيلة. 

ولکتنا نقول: إِنّنا نثبت أن الله يحبّ من يشاء: ل امه يب لذت 
ميلو ف سيلو [الصف:؛]. ونثبت أن الله يرضى: # رضح 
وَرَضُوأْعَنَهُ # [الماندة:114]» ونثبت أنه يغضب: 2 وَعَضِب الله علتهم ولعتهر 4 
[الفتح:1]» ونثبت أن الله يكره: ل وتكن ره أله أنيِسَانَهُمْ 4 [التوبة:17]. 
نثبت جميع هذه الصفات» ولكن ننرّه الله أن تكون صفاته مشابهة لصفات 
المخلوقين» بل صفات المخلوق تناسبه» وصفات الخالق تناسبه» ولا نفسرها 
تفسيرًا أكثر من إثباتها وحقيقتها. 

ولكن الذين نفوها قالوا: لا يتصف بها إلا المخلوق. وأنه يلزم من إثباتها كذا 
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وكذا من المشابهة التي لا يليق أن تكون في الخالق. ولکن عمدتهم ۔ کا يقولون ‏ 
أن العقل يستبعدهاء وأته لا يمكن أن يتصف بها الخالق عقلاء فقدّموا العقل على 
النقلء واعتمدوه دليلا. 

ويقال لهم: ما دمتم اعترفتم بأن الرّسل صادقون, وأنْ عقولكم دلت على 
صدق الرّسل» وعلى صدق ما جاءت به فعليكم أن تتقبّلوا كل ما جاء عنهم. 
وأن لا تردّوا منه شيئًاء فان رددتم بعضًا دون بعض» فقد صدّقتم بشيء وكذّبتم 
بشيء؛ فتكونون كالذين قال الله لهم : أَفُْوْصُونٌ ببَعْضٍ الكتب وککروں 
غو مما جره مَن قعل 5ل منم إل دوف اليو لديا ووم اة 
يُرَدُونَ إل سد لماي [البقرة:١۸]ء‏ كا توعد الله بذلك اليهود. 

وبذلك نعرف أننا يجب أن نؤمن بجميع ما جاء به النبيّ َة من الأسماء 
والصفات والعبادات والمعاملات وسائر الأحكام. آمنا بالله. على ما جاء عن الله 
وعلى مراد الله وآمئا برسول الله وبها جاء عن رسول الله» على مراد رسول الله 
وآمنا بالكتاب کله ولم نقبل بعضًا ونرد بعضًاء ووكلنا مالم نعرف تأويله إلى عالمه 
وتركنا تلك التأويلات التي يتأوها الذين يحرّفون الكلم عن مواضعه؛ وصرنا 
بذلك مؤمنين بكتاب الله» متبعين لرسول الله ي مصدقين لما جاء به. وهذا هو 
الإيهان الذي أمر الله به وأمر به رسوله» يؤمنون بالكتاب كله ولا يفرّقون بين 


أحد من رسله. فيحشرون مع سلف الأمّة وأئمّتها. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية > ov‏ 


قال الشارح: 


وَكَدْنَمَى |1 ممن وَاقَقَة كل مَاوَصَف اللَّهُبِِتفْسَه؛ ِن كلاو 
وَرِضَاه وَعَضَبِه وحبه» وبغضه وا وَنَحُو ذَّلِكَ وَقَالُوا: لاعن اور 
رمع مم 


“ur o 4 8 ئ‎ 5 00 00 e 
تحلوقة فة مُنمفَصلَة عَنْهُ عَنْهُ ليس هُوَ في نفسو مُتصِفا بِشَيْءِ مِنْ ذَّلِكَ!!‎ 


5 


وَعَارَض هَؤُلَاءِ مِنَ الصَّمَائيّة ابن كلاب وَمَنْ وَائَقَهُ َقَالُوا: لا يُوصَفٌ 
الله تيء بعل هبي وُر أَضْله َل جيم هذه الأمور قات لاه 


6م 


لای قوبمة لي ايض في وف فت دون وف حوره لل ار 


كه ملك وآ ل 0000 وف ال لصَّحِبِحْ 28 ع 1 سويد 
الخذر ي ظا عَنِ 5 :إن اللَّهَ تَعَالَ يَقُولُ لِأَمْلٍ الجَنّةِ:يَا 0 التق 
قول لك ره را تيك واي تيك يشُول: مل رضي : 


TY‏ أَعْطّكَنًا عُطَتَنَا ما 1 تُمْط أَحَدٌ حَدَامِنْ حَلْقِكَ 
رع م که “ipo ro‏ 3 34 لك > ro‏ 
ونیځ لل من قي ووب رب واي شَيْءِ أفضّل مِنْ 
ص و 

ذَّلِكَ؟ ف َيَقَولٌ : أجل علَيكُمْ ضوَان» ا شط عَليكُمْ بعد 3 ه أَبَنًاه. 


يتل ب عل أنه ِل ضْوَائ في َف دون فت وذ تيل رضْوَالة 
orc‏ ر 2 2 # ميمه 5ه ٠‏ 
نم ر ل كما محل السّخَط تم يَرْقَى لكِنَّ هَؤْلَاءٍ أَحَنَّ عَلَْهِمْ رضْوَانا 


.)470 /١( تقدم تخريجه‎ )١( 
أخرجه البخاري (9غ:56) ومسلم (9؟585).‎ )۲( 


ai o۸‏ الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


GE AES قوق‎ ١ 
لا ری إا اء بل إا أن يعوا لرَطَى وَالْقَصَبَ والب وَاُْفْضَ هُوَ‎ 
الإرَادَ 4 أو يجْعَنُوهَا صِفَاتٍ أُخْرّى وَعَلَ يرن قا بَتَعلّقُ َيْءمِن ذَلِكَ‎ 
لَا بِمَشِئَيهِ ولا بِذْرََه؛ إِذ َو لقت َلك لكان علا ِلْحوَاوثٍ !! ّى مء‎ 
الصّمَاتٍ الْفِمْلِيّةٌ اذاه بهذا الْأَصْلٍء کا قى وليك الصَّاتٍ طلقا بعَوِْم:‎ 


ر وَكَدْبُقَالُ: بل هی أَثْعَالُء وَلَانْسَمّى حَوَاوِتٌ گا 

ك ميث يَلْكَ صِفَاتٍ» وسم أغرَاضًا. وَقَدْ تَقَدَّمتِ الإِسارَة إل هَذًَا الَْتَىء 
وَلَكِنَّ الس . رَحمَهُ اللَّهُ مع ع الْكَلَام ني الصَّفَاتٍ في الحْمَصَ رفي مان 
اجب وَكَدَِكَ اكلم في اْقَدَِ ونّحْوُ لِك وتن فيو باقيب. 

0 ً 
وَأَخْكَنٌ قارب عَلَبِهِ كاب أضول الذين تريب جوَاب ال له 
GEA‏ محقم اي نون لق A‏ معديو 

َيِل عَلَيْهِ السام حِينَ سأ عن الوِيَانٍء فقال: «أن ون بالله. ومَلائکته. 
وَكُتْبهِ وَرُسْلِه وَالْيَوْم الآخرء وَالْقَدَرِه” الحَدِيتَ. كيَبَْأ يبدا اكلام على التَوْحِيدٍ 


م كو لو ا ل 
وَالصّمَاتٍ وَمَا يعلق ذلك ثم بالْكام عَلَ الیک م ونم إلى آخره. 


قال الشيخ: 


يتعلّق هذا الكلام بالرّد على هؤلاء الذين ينفون الصفاتء أو الذين يثبتون 


.)٤٥١ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية جيم o۳۹‏ 
٠‏ 


صفات دون صفات. وعرفنا أن الجهميّة ينفون الصفات» بل ينفون الأسماء. 
وعلّة النفي عندهم. إِنّه ليس محلا للأعراض» ويقولون: إِنّنا ننرّه الله عن الحوادث 
والأعراض وما أشبه ذلك. 

وهذا قول بعيد عن الصواب؛ لأننا لا نقول بالأعراض» بل نقول: إن الرّبّ 
سبحانه واحد بصفاته» فليس هناك أعراض» ولا أبعاضء ولا حوادث» ولا غير 
ذلك. فهؤلاء الجهميّة الذين نفوا الصفات كلها. 

أما الأشاعرة» والكلابيّة» فيسمّون الصفاتيّة» وسمّتهم المعتزلة بهذا الاسم؛ 
لأنهم أثبتوا سبع صفات» وهي: العلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر 
والكلام. وهؤلاء هم أتباع محمد بن سعيد بن كلآبء والأشاعرة أتباع أبي الحسن 
اللأشعريّء وهؤلاء أنكروا الصفات الفعليّة؛ فأنكروا قول الله تعالى: رض 
أله عَنْجُمْ * [المائدة:9١١]ء‏ وقوله: 8 وَعْضْبَ أله علَيَهمم ¥ [الفتح:٦]»‏ وقوله: 
# فَلَمَآءَاسَمُونَا 4[الزخرف:هه]ء وقوله: + لَمَفْتُ الله أ كر من مَفَقَكمْ 
اَّم 4 [غافر:١٠].‏ فأنكروا: الحب والمقت» والغضب والرّضى؛ 
والكراهية والسخط والرّحمة؛ يقولون: ااانه اذه وال لكر ب فرادت 
هكذا يقولون» ويعلّلون بهذا التعليل في كتبهم قدا وحديثًاء کا كان من آخرهم 
زاهد الكوثري الذي مات في أواسط القرن الماضي» في تعليقاته على كثير من 
الكتب وفي تحقيقه لهاء ينكر هذه الصفات» ويرد ويعلّل: باتهم جعلوا الله محلا 
للحوادث؛ أي: حدث عليه الرّضى بعد أن لم يكن راضيّاء وحدثت عليه المحبّة 


04 7 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


بعد أن لم يكن عبّاء وحدث عليه السخط بعد أن م يكن ساخطًاء والكراهية بعد 
أن لم يكن كارهًا. ونحن نقول: ليس كذلك» بل الله تعالى يحبٌ إذا شاء ويبغض 
إذا شاءء وله المشيئة التَامّة» كما في قوله تعالى: + وما ا٤و‏ إل أن بسا اسه )4 
[الإنسان: ٠‏ 7]؛؟ فجعل له المشيئة التَامّة» والإرادة متى شاءء وأخبر بأنه يكره من 
شا و فقت دافاو من شا 

وأخبر التبي اة بأن الله يغضب في وقت دون وقت» في حديث الشفاعة 
يقول الرسل إذا جاءهم الاس يطلبون منهم الشفاعة: (إِنَّ ري قَذْ عَضِبَ الْيَوْمَ 
عَضَبًا [ِيَعْضَبٌ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مله وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ ْلَه" . وهكذا يقول آدم وأولو 
العزم من الرسل» فيثبتون أن الله تعالى غضب ذلك اليوم غضبًا شديدًا على أولئك 
الذين وافوه بالكفر والشّرك وبالمعاصي والمخالفات» فغضب عليهم؛ لمقابلتهم له 
بهذه الأعمال» فلا بدَّ أن ينتقم منهم وأن يعذّيهم» وأن ينزهم دار عذابه التي 
يستحقّونها. هكذا ورد في هذا الحديث؛ فدل على مخالفة قول ابن کرام ومن معه» 
من أن الغضب لامجل في وقت دون وقت. هؤلاء الصفاتيّة يقولون: هذه 
الصفات لا تتغيّرء فإن كان مو صوفا بالغضب» فالغضب صفة له دائمة» وإن كان 
موصوقًا بالرّضى» فالرّضى له صفة دائمة» فجمعوا بين النقيضين» ويجعلونها 
صفات ملازمة له» هكذا جعلوهاء وخالفوا الأدلة کا مرّبنا. 

ومن الأدلة التي وردت في هذا الحديث الذي في أهل الجنّة؛ حيث يسأهم 


.)870 /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


عمو 
6 


تال عا تمر بعدما آنا جه فلا يدزوت مانا رونا فقول تال« أجل 
عَلَيْكُمْ رِضْوَان لا اط عَلَيِكُْبَعْدَهُ ابد" . فدلّ على آنه رضي عنهم 
رضي مستمراء وأن هذا الرَضى هو الذي أحلّهم في دار الكرامة» وهو أكبر نعيم. 
قال تعالى في سورة التوبة: © ورض ونت آلآ كبر 4 [التوبة:۷۲]» أي: أكبر 
نعي لهم هو هذا الرّضى عنهم. فالله تعالى يرضى إذا شاء ويغضب إذا شاء» 
وكذلك نقول في بقية الصفات. 


.)0170 /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 


o۲‏ 0 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
Arise‏ لا دل کی کے 


قال الطحاوي: 


ا 
> 


الو و e‏ چ ا طن ا ضذايه اس و 0 ص 9 2 يم 
وَنْحِبَ أصحَابَ رَسُولٍ الهف ولا نفرط في حب أحَدٍ م: ولات 


5 


6 


EO ا‎ 


2 8 ءءء o‏ ا Ll ogo‏ 8 
مِنْ أحَدٍ منهم» وَنْبِغِض مَنْ يَبْعَضهم وبغير ا لخر يَذْكرَهُمْ ولا نذکره 1 
4م الما رشع ل مر فى ووو لكي 0.0 هادي 
بِحَبْرِ وَحُْبِهُمْ دين وإيوان وإِخسّان. وبغضهم كفرٌ ونفاق وطغيان. 


قال الشارح : 

بشي الشَّْحُ ‏ رَحَهُاللَّهُ. إِلَ الود َل الرَوَافِض وَالنَوَاصِبٍ. وَكَد ألتى | : 
عا عَلَ الصَّحَابَةِ هو ورول وَرَضِيَ عنْهُموَوَعَدَهُمُ احشتى. 

كما قا تَعَالَ: لوال فوت ارود اهن والأتصاروَالَِْاتبعُوهُم 
فيا بَدَادَِكَ داليم [التوبة: .]٠٠١‏ 

وقال تعالی: درول ان وای مم اء لال کار رحا ینیم رم گا 
سَجَّدَا )4 [الفتح: ۲۹] إلى آخر السورة. 

وقال تعالى: ل لتد رض اله عو ومني |د يمولف عت الفّجَرَةَ 4 
[الفتح:١١].‏ 

وقال تعالى:2 إو الاموا جروا وجه دوا الهم اَم في سيل 
هه ودين اووا وما اوک بعصم وليه بض & رالأنفال: ۷۲]ء إلى آخر السورة» 
وقال تعالی: لَايسيوى میک من أنقىَ من مَل ادح وَل اوك أعطَمْ د نين 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية of #١ ٠‏ 


> 


انق وان بعد لوا رک ومد اه كلش وه يمَاتعمَلُونَ يك ) [الحديد: .]٠١‏ 


7 2 lo 
وقال تعالى: ل لقره آلمهلجرب الْذِينَ ازجا من یرهم وام وله فود‎ 
هلان آمو ورضوا وینصروت آنه ورو وکوک هم لیت ر واب وُو اللا‎ 


وَالْإِيمنَ من مله عون کک ودف ر وشا 
وَيوْفْرُوت مل اشم وي اضورق + يه قرو زوک هم 
هلوت ا لیے جاو من بعَدِھم يَهولورت ر ربا أَغْفِرَ ناو خرن 
ليب سَبَقُوا يمان ولا ملف فلو N‏ اراك روث َج 4 
[الحشر: 8 - .]١٠١‏ 

3 

0 ُو الل َيِل في كليم لاهن 
وَتَتَضَكَّنُ أن مَولاءِ م هُمُ اتقون لْفَيْءِ. َمَنْ كَانَّفي كَلْهِغِلٌَ للذ ذين آمنوا 
م يَسْتَغفِر لَهُمْ لا س يَستَحِقٌ في الْمَيْءِ تَصِيبا' بص الْقَرْآنِ. 

وي «الصَّحِبِحَبْنِه”' عَنْ اي سَعِيدٍ الحذرِيّ 4 قَالَ: گان بن حَالِڍِ ن 


رص 2 


لود وين عبد ارق ن َوْف کیب قسج حال قا و سول الله ة: 

لا سبوا أحَدَا مِنْ أَضحَابيء فَِنَ أَحَدَكُمْ لو أَنْمَنَ مغْلَ اح ذُهُباء ما أَدْرَكَ مُدّ 
أَحَدِمِمْ وَلَانَصِيفَهُ». انْقَرَهَ مْسْلِمٌ بكر سَبٌ حَالِدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ دُونَ 
الْبْحَارِي. 


.)5551( أخرجه البخاري (7517/1) » ومسلم‎ )١( 


O 3:‏ الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 

التي اة به يمول الد وَنَخوه: لاد تَسْبُوا أضحَاي»» يَعْنِي : عَبْدَارَثمَنٍ 
E LL TL‏ 
بل القع وكاتوا وَهُمْ َل ية لضان ت َهُمْ فصل وَأخَصٌ + بصُخبته يمُنْ 
ا َم نشوا َع لدي يةه وَيَعدَ َعْدَ مُصَاكَةٍ الي 
ل أل مَك وَمِنْهُمْ حال بن اولي وَهَوُ TT‏ 


9 و 


نح مک وسوا الَا نهم ُو فيان ابت یزد 


وم 


و 
ص 
ويه. 

ت 


قال الشيخ: 

هذا ابتداء كلام في فضل الصحابة ه. والحامل على الكلام في الصحابة آنه 
وجد طوائف يطعنون في الصحابة رضوان الله عليهم» ويرمونهم بالتفاق» 
ويرمونهم بالرّدّةه ويدبرّؤون منهم» بل ويشتمونهم ويلعنونهم قدي وحديثاء 
وهؤلاء الطوائف فرقتان: الروافض» والنواصب. 

الروافض: هم الذين يغلون في أهل البيت» في عل 5ه وذريّته فقطء 
ويزيدون في حبّهم» وأمّا بقيّة الصحابة 5 أو أكثرهم» فإتهم يكفرونهم. 

وأا التواصب: فهم الذين يضدّلون عليًا د وذريّته» ومن كان قريبًا منهم» 
ويميلون إلى بني أميّة» أو إلى من والاهم» وسمّوا نواصب؛ لأتّهم نصبوا العداوة 
لأهل البيت. 

ولكن الرافضة هم الذين تمكّنوا وكثرواء فأصبحوا ينتشرون في الأرض» 


وتقوى شوكتهم. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية هه 


یہ 
4 

نقول: لاشك أن حبّ الصحابة © من الإيمان؛ ولمهذا قال النبىّ #ه في 
الأنصار: لا هم إلا مُؤْمِنٌ ولا يُْفِضُهُمْ إلا مُنَافِقٌ مَنْ أَحَبّهُمْ أَحَبَهُ الله وَمَنْ 
َبْمَضَهُمْ أبعَصَةُ الله" ومعلوم أن المهاجرين أقدم وأفضل من الأنصارء فقدّم 
الله تعالى ذكرهم في الآيات التي ساقها الشارح هناء ومع ذلك فإن الأنصار لهم 
ميرعم» وفع فضلهه» ويم مكانتهم فق البق والفضل» 

كذلك أيضًا قد أثنى الله تعالى على جميع الصحابة رضوان الله عليهم كما مرّ 
معنا في الآيات: ل[ محمد رسو أنه ن ممَهُد £ [الفتح: 14] لم بخص الله بعضهم. 
كل الذين يجاهدون معه» والذين يجلسون معه. والذين يصلّون معه مدحهم الله 
بقوله: ل أَِدَاءعَلَالْكَارِ رهبم [الفتح: 19]: وهذا يجب أن يكون وصقًا 
لأتباعهم: فيجب أن تكون أا المسلم رحيًا مع المسلمين» شديدًا على الكافرين: 
+ أَِرَاءعَلَالْكَْارٍ 4 يعني: تبغضهم وتحقرهم وتغلظ لهم القول» وتتبرّأ من 
طريقتهم وتجاهدهم بها تستطيع من أنواع الجهاد. قال تعالى: ل بتاعا أل 
جَنِهِد آلڪقار وَالْمفِقِينَ وأغاظ علو 4[التحريم: 4]» فوصف الله الصحابة 
رضوان الله عليهم بأئّهم أشذاء على الكفار» وكأنه يمدح الذين كانوا على هذه 
الطريقة في الشدّة عليهم؛ ومدحهم بأئّهم رحماء بينهم» أي يرحم بعضهم بعضًاء 
وما أجله من وصف أن يكون المسلم رحيًا بإخوانه» مشفقا عليهم؛ ميا هم؛ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷۸۳) » ومسلم )۷١(‏ من حديث البراء بن عازب ه. 
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کج 


ام ر ےک 


لأتهم مسلمون» ووصف الله سبحانه الصحابة ظهه بقوله: تربهم ركا نّا 
َو مَضْلا مناه ورضوا ماهم فی مُحُوهه م يأر سور 4[ الف ستح: ۲۹]؛ 
دائًا يشتغلون بالرّكوع والسجود» تظهر علامته على وجوههم من أثر السجودء 
وهذا دليل على أن من أخل بهذا الوصف. أو ترك الصلاة والسجود والركوع» 
فإِنّه حالف لطريقة الصحابة رضوان الله عليهم» ومخالف لطريقة الأمّة. 

وصفهم الله بأئهم يبتغون فضلًا من الله ورضوانًاء ووصفهم في آخر الآية 
بقوله: 2 كررع َر سَطعَهُه ار سعط فسوی حل سوقهء يجب لزاع إبخيظ يوم 
لْكْمَارَ 4 [الفتح: 14]» فنقول لمن يبغضهم: نّم قد غاظوك فأنت داخل في هذه 
الآية» كل من أبغضهم فقد صار في قلبه غيظ عليهم وحقد وشنآن وبغضاء 
هكذا حالة من يبغضهم» فهو داخل في هذه الآية» من غاظه الصحابة فهو كافر. 

وكذلك مدحهم الله تعالى بالسّبق: ل وَالسيفُورت الْأَوَلُونَ 4 [التوبة: 
٠‏ السابقون: المتقدّمون الذين أسلموا قديًا من المهاجرين» ومن الأنصارء 
ومن الذين أسلموا بعد ال هجرة» ومن الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة؛ 
مدح الله الجميع بقوله:لإوَالتِقُوت الولو ن لمرن امار از اوشم 
خسن روس الله عَنْهُمْ وَرَصُوأعَنْه وَأعَدَ طم نت ری عا الهم 16[التوبة: 
٠‏ وذلك فضل من الله تعالى. 

1 


وكذلك مدحهم في سورة الأنفال:2 إِنَّ 


SO رم‎ 


لَِسِنَءَامَنُوأْ وهاجروأ وجنه دوا 


مله وَأنشسمَ في سَِ لش )4 [الأتفال: ١۷]؛‏ آمنوا إيانًا راسخافي قلوبهم» 
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۰ 


سم 


وجاهدوا بالأموال وبالأنفس» هؤلاء هم المهاجرون» :8 ءاووا ونصرواً چ 
هؤلاء هم الأنصار ثم قال بعد ذلك: «أزتيك ھا لمرو حًا 4 الأنفال:٤‏ ۷]» 
مدحهم بأتهم هم المؤمنون حقاء وقال بعد ذلك: ج نامثو يمد وكاب 
مَجَهَدُو مع دولك َي 4[الأتفال: .]۷١‏ هذه كلّها مدائح هؤلاء الصحابة 
رضوان الله علیهم» ولكنّ الرّوافض قوم لا يعقلون» قوم لا خلاق هم!. 
وكذلك أيضًا الآية التي في سورة الحديد وهي قوله تعالى: + لَايسْيوِى منک 


و وءلاس اسم ممع اص و 3 ارا 


ننم من َل اَن ولاچک َعْظم دة من لذن أنففوأ من بعد و واولا وَعَدَ 
َه لس “1 الحديد: .]٠١‏ وعدهم الله الثواب العظيم والثواب الكبير للجميع. 

وكذلك أيضًا الآيات التي في سورة الحشر لما ذكر الله تقسيم الخلق في هذه 
السورة وأوهم الفقراء من المهاجرين في قوله تعالى: ْمَك امجرت > 
[الحشر: ۸]ء يعني: الفقراء الذين هاجروا بأنفسهم وتركوا ديارهم وأموالهم 
وعشائرهم وأهليهم» ونجوا بأنفسهم 8 الَدِنَ جوأ 4[الحشر: 8]؛لما يق 
علسيهم هروا ارب أا ن برهم امو لهم ينون مضْلَاءِ لله وضو 
يضرو أله ورس و أك هم الصيف £ [الحشر: ۸]» ثم قال في الأنصار: + ولي 
بوم الَا الاين من فهر يبون من اجر لمم 4 [الحشر: ۹]» أي هؤ لاء الأنصار 
يحون المهاجرين إليهم ب ولا جدود فى صُدُورِهع حَاحدمِمَ ووأ من الفيء 


ومن الغنائم» بل يوافقون على ذلك + وَيُؤْئْرُوت عل اسم 4 أي: ويقدّمونهم 
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ود سه 


على أنفسهم» ولو كانوا بحاجة ف وا اه ا وك رق بل رد 
وليك هم مخت ¥ ومن جاء من بعدهم من أواخر الصحابة #ه الذين 
أسلموا بعد الفتح» فهؤلاء منهم بشرط أن يدعو لهم لیے جَآدو من بَعَدِھِمَ 
ووی را عفر نا ولخو ال سَبَفُونا لمن وا جلف فلو سَاغِلا 
يِن امنا [الحشر: 5٠١‏ ومن كان في قلبه بغض وحقد وغل وشتآن. فاه 
بريء منهم؛ ولذلك استنبط العلماء أن من لديه حقد على الصحابة هه ولا يدعو 
لهمء أتّهم بلا شك ليسوا من أهل الفيء» ولا يستحقون أن يعطوا من بيت المال؛ 
وذلك لحقدهم على المسلمين» وبالأخصٌ الصحابة #5ه. 

وقد اشتهر أن هؤلاء الرافضة يبغضون الصحابة #» ويشتمونهم ويدعون 
عليهم» ولكن ذلك خير للصحابة #ه؛ لأنهم قد ختمت أعماهم» بعد الذي 
حصلوا عليه من الثواب العظيم. ولكن هؤلاء الذين يسبّونهم كأئّهم مهدون إليهم 

وقد روي عن بعض السلف أنه قال: ما أرى الناس ابتلوا بسب الصحابة 5ه 
إلا ليجري عليهم عملهم؛ أي: ليكون عمل الصحابة 5 مستمرٌ غير منقطع؛ 
وليأخذوا من حسنات أولئك الذين يسبونهم» فكأئّهم هدونهم حسناتهم» وكأئّهم 
لا حقدوا عليهم رأوا أثئّهم ضلآل وكفار» فعاد الضلال والكفر على هؤلاء 
والعياذ بالله» ودخلوا في قوله تعالى: 2 إبخيظ هم الْكْفَارَ #[الفتح: 19]: وهذا 
الوصف يعم المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 
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حيلم 
فو 
وبلا شك أن الصحابة 5ه يتفاوتون ك) في قوله تعالى: + يسوی منک مَّنْ 


579 A 
رر 2ے‎ A lL ee 


َون آنل لتنج قعل ویک آعم رک و ل رین جد وقنتاو ومد اله 
ل 4 [الحديد: »]٠١‏ أي: لا يستوي الذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية» 
مع الذين أسلموا بعد الفتح» فنحن نفضل الذين آمنوا قبل بيعة الرّضوان الذين 


e 0 0 


رضي الله بها عنهم» وأنزل الله فيهم: 2 إن اریت :بای عوك مايصو آله د اه وق 
دِيم 4[الفتح: 1٠١‏ تحت شجرة هناك بالحديبية وكانوا نحو ألف وأربعمئة 
وزيادة» وكلّهم بايعوه على أن يقاتلوا حنّى يتتصروا ولا يفرٌوا حتّى الموت. 
وصدقوا في ذلك. قال تعالى: ¥ من امین رال صدفوا ما عه دوا أله له ينهم مّن 
فى به ومهم مب )4 [الأحزاب: ١۲]؛‏ صدقوا في هذا أن صدق» ووفوافي 
هذه البيعة» ورضي الله عنهم» فقال في هذه السورة: 9 لم رق أله عَنٍ 
ربا ) [الفتح: ۱۸]» ومن رضي الله عنهم يعلم أئّهم يثبتون على هذا الرّضىء وأنه 
لا يسخط عليهم وقد علم تم أهل للرّضى؛ كيف يرضى عنهم وهو يعلم انم 
سيرتدّون؟ أو سيكفرون فيهم| بعد ما استثنى الله أحدًا من أهل البيعة. وقد ثبت 
أنه اقال: دلا يَدْحُلُ الَارَ إن اء الله . من أَصْحَابٍ الشُجَرَةِ خد الَّذِينَبَايَُوا 


0 أي: كلهم من أهل الجنة. 


.)7/5( تقدم تخريجه‎ )١( 
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حيلم 
وكذلك قال للذين أسلموا بعد البيعة: «لا سبوا أَحَدَا مِنْ أَضْحَابيِء فلو أن 
الصاع» والنصيف: نصف المدّ. فكيف بمن أنفقوا أكثر أموالهم أو كلّها في سبيل 
الله. رضي الله عنهم وأرضاهم؛ فهم عدول لا يدخلهم طعن» ومن طعن فيهم؛ 
فقد كذّب خبر الله ومن كذّب خير الله يعد كافرًا؛ لأنه خالف كلام الله وطعن 
فيا أقرٌ الله به» فهو يعلم ما كان وما يكونء يعلم ایانم وما في قلوبہم» ويعلم أن 
قلومهم مطمئنة بالإيمان. 
إا الذين طعنوا فيهم يطعنون في الله تعالى» وأنه لم يعلم أئّم سيرتدّون» وهذا 
معتقد الرافضةء فهم يقولون: إن هذه الصفات التي ذُكروا بها كانت من قبل» 
وبطل مفعوها بعد أن ارتدّوا. هكذا يقولون» ويكفرون أجلآء الصحابة رضوان 
الله عليهم؛ فعلى هذا يكونون قد طعنوا في خبر الله» وقالوا: إن الله لم يعلم مافي 
قلويهم. 
م يزل المسلمين يبون الصحابة 5 ويجلّونهم» ويعترفون بفضلهم» ويعرفون 
أن الله اختارهم لصحبة نبيّه بف ويعلمون أئّهم خيرة الأمة» وصفوة قرون هذه 
الأمّة» وأن هذه الأمّة خير الأمم» وأزكاها عند الله تعالى. كما قالكف: «نَحْنُّ 


2 4ے 2 کت ٤ء > وت‎ ٤ 
أحدّكم أنمَق ثل أَحَدٍ ذَهَباء ما أدرك مُدَ أحَدِهم ولا تَصيفَهُ". المدّ: هو ربع‎ 


4 م د و < 5 - 
الآخْرُونَ السَّابقَونَ يوم القِيَامَةِ""؛ الآخرون وجودّاء والسابقون يوم القيامة» 


.)04١/4( تقدم تخريجه‎ )١( 
. أخرجه البخاري (8175) , ومسلم (8005) من حديث أبي هريرة‎ )۲( 
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حَيْدُ الناس زي ت الَذِينَ يلوج نُمَ الَّذِينَ يَلُوَجُو»” فخير الاس من 
الأولين والآخرين القرن الذي بعث فيهم رسول الله يمن المؤمنين» وهذه 
تزكية من النبيّ بهم ولا قال لأصحابه: «وَالَّذِي تفي بيده إن رجو أن 
ولوار أل ال مكرود فقال: وأ جو أَنْ َكُونُوا ثُلْتَ أَهْل اَن کرو 

فقال: دأَرْجُو أَنَْكُونُوا ضف أَمْلٍ ان" فَكَبروا. 

وقد زکاهم الله سبحانه: + تُلَمُيِنَالأرَلَِ )يناري 4 [الواقعة:31. 
4 يراد بالأولين على الصحيح: الأولين من هذه الأمّة» أي الصحابة» فذكر أن 
أكثر السابقين الأولين من الصحابة» وكذلك من تبعهم وسار على نبجهم. 

لقد فضل الله سبحانه هؤلاء الصحابة وذكر ميزتهم» وذكر فضلهم فقبل 
المسلمون خبر الله تعالى» وقبلوا ما جاء به رسوله كَل وفضلوا هؤلاء الصحابةك؛ 
لأنهم هم الذين حملوا هذه الشريعة» وهم الذين بلغوا القرآن كلام الله وهم 
الذين بلغوا سئّة النبيّ كلمن بعدهم» وعملوا بقوله يكذ: «وَلْيينُغْ السَّاهِدٌ 
الْعَايْبَ”"» وقوله ككل: «بلغوا عَنَى وَلَوْ آية“» فحملوا السنّة وبلّغوها. 


.)١١17 /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۸٤۳۳)ء‏ ومسلم (۲۲۲) من حديث أبي سعيد الخدري ه. 
(۳) أخرجه البخاري (77) » ومسلم )١77/4(‏ من حديث أبي بكر #ه. 

(5) أخرجه البخاري (7471) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
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فإن كانوا ۔ ک| تقول الروافض - كفارًا فكيف يقبل خبرهم؟ وكيف يقبل 
تبليغهم؟ 

ومعنى كلام الرافضة أن دين الله مغيّرء وأن كلام الله مبدّل. وأنْ شريعة الله 
غير محفوظة» وأنَّ الله ما صدق في كلامه: لاعن برا لكر ولال فظوت »4 
[الحجر:9]» لم يحفظه. بل وكل أمره إلى كفرة فجرة ‏ في زعمهم ‏ غيّروا فيه وكتموا 
وزادوا ونقصواء وحرّفواء وقالوا ما يريدون» هذا مقتضى قول الرافضة» فا حفظ 
الله الشريعة» وليست هذه هي الشريعة الإسلامية في زعمهم. 

فالطعن في الصحابة رضوان الله عليهم طعن في خبر الله» وطعن في 
الإسلام؛ وطعن في القرآن» وطعن في السنة» وفي الأحاديث النبويّة؛ وفي 
الأحكام» وني الأوامر والتواهي» وطعن في كل ما جاء في هذه الشريعة. 

ولكن ‏ بحمد الله - أن الله تعالى قيضهم حتّى حفظوا الشريعة وبلّغوهاء 
وقيض هم تلامذة يتقبّلون منهم» ويأخذون عنهم السنة. وقيّض للآخرين 
تلامذة إلى أن حفظت الشريعة الإسلامية» وحفظت بالأقوال وبالأفعال. وصدق 
كلام الله في هذه الآية في أنه يحفظ شريعته عن الضياع؛ لتقوم الحجّة على العبادء 
على الآخرين كا قامت على الأولين» ل قل نيجه َة [الأنعام: 149]» 
وليس للعبادء فإن كانت الحجّة لله فان كلامه لم يتير لتقوم الحجّة علينا وعلى من 
بعدناء وعلى الخلق كلهم حتى تقوم الساعة» وحتى لا يقول الناس: ما جاءنا بشير 
ولا نذير» بل جاءكم بشير ونذير يحمل الشريعة» قيّض الله له صحابة أتقياء أنقياء 
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اعترفت الأمّة بفضلهم» وفضائلهم التي اعترف بها الجميع» وألفوا بها الكتب 
والمؤلفات» فتجدون كتابًا للإمام أحمد في فضل الصحابة» وكذلك في اصحيح 
البخاري»» تجدون كتاب فضائل الصحابةء يبدأ بالخلفاء الزاشدين» وكذلك في 
«صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» وكذا أكثر المؤلفين رووا فضائلهم 
بالأسانيد الصحيحة الثابتة» التي لاطعن فيها. كل ذلك اعتراف منهم بأن 
الصحابة ددهم أفضل هذه الأمّة. وأجمعت الأمّة على تفضيل الخلفاء الراشدين 
فيهم» ثم العشرة المبشرين بالجئة» وهكذا بقيّة الصحابة#ه» ولم تزل الأمّة تترضى 
عنهم» والله تعالى قد رضي عنهم بقوله: لَمَد رض أَنَّهُعَنالمُؤْيِييت 4 [الفتح: 
۸ وإذا رضي الله عنهم» فمتى علمتم يا أيها الرافضة» أنه سخط عليهم؟؟! 
يجب على المؤمن أن يعرف فضلهم» وأن يعترف بفضائلهم» وأن يصدق ما 
جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله يكف وأن يترضّى عنهم» وأن يحبّهم» وأن ينشر 
بين المسلمين فضائلهم» وأن يحذر من الرافضة الذين يطعنون فيهم ويكفرونهم» 
ويطبّقون عليهم الآيات التي جاءت في المنافقين» ويجعلونهم منافقين أو مرتدين 
بعد النبيّ َل وبذلك تعرف طريقة أهل السنة» وطريقة الرافضة» الذين سمّوا 


o04‏ +789 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


a 
E 


قال الشارح: 

وَالَفْصُودُ آنۀ تی مَنْ لَهُ ضُحْبَةٌآخِرًا أن بسب مَن لَه صخ أو 
امام عَنْهُمْ ِن الصخبة بجا لَابُمْكِنْ أَنْيَفْرَكُوهُمْ فيو حَنّى لو أَنْمَنَ 
أَحَدُهُمْ مل أُحْدٍ ذََبَا ما َع د أيهم وَلَانصِيفَه. 

دا كَانَّ هَدَا حال الَّذِينَ أَسْلَّمُوا َعْدَ ادي وان گان قَبْلَ فَنْح مَكَّد 
َكَبْفَ حال مَنْ لَيْسَ مِنّ الصحَابة بِحَالٍ مَعَ الصَّحَابَة؟ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أحَْعِينَ. 

ي ا ا #229 سس 2 aK”.‏ 26 

وَالسَابِقُونَ الَْوّلُونَ مِنَّ الَْاجِرِينَ وَالْأَنْصَار هُمْالَّذِينَ نمَمُوامِنْ قَبْلٍ 
الْمَمْح وَقَائَلُوا وال كو ال ضوان كاف ةا وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْ أل 
ََرْبَئَة. 

َِيلَ: إِنَّ السّايقِينَ الول من صلی إل الِْبلَتَِ وَهَدًا صويف. قن 
يدل عل غيل به لِيلُ كزعي كنا دل على المَْضِلٍ سبق إل انما 
وَالجَهَادِ وَالبابعَةِ الي كَانَتْ حت الشَجَرَةٍ. 

َأمّامَايُرْوَى عَنِ الي كل آنه كَالَ: «أَصْحَابٍ كَالنجُو ١‏ باي ادبم 
امْتَدَيْثم». قَهُوَحَدِيتٌ ضيف قال اراز هَذَاحَدِيتٌ لا يصح عَنْ 


5 صف و م .۰ 0 ەت 2 
رَسُولٍ الله ية ." وَلَيْسَ هُوَ في كُتب الحدِيث المعْتَمَدَةِ. 


0 ا 
4 


)١(‏ قال ابن حجر في التلخيص ال حبير /٤(‏ ۱۹۰): «رواه عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة 


النصيبي عن نافع عن ابن عمرء وحمزة ضعيف جداء ورواه الدارقطني في غرائب مالك من 
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ا 2 ٠‏ حي ا 0 PTO E TIO‏ ا ر 
وني «صجيح ملم“ عَنْ جَابرء قَال: قبل لِعَائِسَة . رَضِيَ الله عَنْهَا .: إن 


۹ رص ا 2 وه ص ا 3 ع 0 رص صم م 

ناسا يَتَنَاوَلونَ أصْحَابَ رَسُولٍ الله َل حتى أبَا بكر وَعْمّرً! فَقَالَتْ: وَّمَا 
ا ا ت 2 ٥ے‏ ر ره ° و ع #وكجة. م 00 3 0 
تَعْجَبُونَ مِنْ هَذا! انقطعَ عَنهم الْعَمَلء فَأَحَبّ الله أن لا يَقَطْعَ عَنْهُمُ الأخْرَ. 


ر 0 22 ماس ت 22 0 Ly‏ ا | 

وَرَوَى ان بط بإشتاو صَحِيحء عن ابن عَبّاسء أنه قَالَ: لَانَسُيُوا 
٩‏ ت 5 لالہ 15م و٤‏ 3 9 8 8 ےت ۶ صا م مو 2-2 
أَصْحَاب عَحَمّدِ ييف فَلَمَقَامُ أحَدِهِمْ سَاعَة . يعني مَعَ النبيّ كي . خير مِن عَمَلٍ 
)4 6 4 ت ى ٠. e‏ > وي ' عادة أ ع (Maro S$‏ 
حدكم ربعين سنة. وف رواية وكيع: خر من عم ده حدكم عمره . 

ت 2 59 e‏ ا و2 ق 5 

0 3 3 86 هھ‎ 0 (° J 
ول الصجيحَانِ من حَدِيثٍ عِمران بن حصان وَغْيْرِه أن رَسول اللي‎ 


طريق جميل بن زيد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر» وجميل لا يُعرف ولا أصل 
له في حديث مالك ولا من فوقه. وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن 
سعيد بن المسيب عن عمرء وعبد الرحيم كذاب» ومن حديث أنس أيضًاء وإسناده واه» ورواه 
القضاعي في مسند الشهاب له من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» وفي إسناده 
جعفر بن عبد الواحد الهاشمي» وهو كذاب» ورواه أبو ذر ال هروي في كتاب السنة من حديث 
مندل عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم منقطعًاء وهو في غاية الضعف. قال أبو بكر البزار: هذا 

الكلام لم يصح عن النبي وَكل). 

(۱) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد .)7377/١1١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق /٤٤(‏ ۳۸۷). 
والذي أخرجه مسلم )7١177(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «أمروا بالاستغفار 
لأصحاب النبي ية فسبوهم». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ ٠5‏ 5).: وأحمد في فضائل الصحابة /١(‏ ۷٥)ء‏ وابن ماجه (517١)؛‏ 


وابن أبي عاصم في السنة (۲/ )٤۸٤‏ من قول ابن عمر رضي الله عنهما. 


00٦‏ هي الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


ب قال : «حَيْرُ الاس فزني َم ان بوم كم ان َفُوممْ». قَالَ عِمْرَانُ: 


لا أذري أَذْكَرَبَعْدَ كَرنِهِ رين أ و لااد 

r i SS‏ عَنْ ججابر 5ه أَنَّ ال كله قال: 
«الأَيَدْخُلٌ التَارَ أَحَدٌ بَابَعَ نحت حت السّجَرَة). 

وَمَالَ تَعَالَ: « لداب اااي والهدجبت والأتصر الديرت 
نموه فمصاعة الْعْسَرَةَ © [التوبة: 117] الآيات. 


a2”‏ مم ىم 


وَلَقَدْ صَدَّقّ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ 5ه في وص ا 
في قُلُوبٍ الاد قَوَجَدَ فلب مد خَيْرَ قُلُوبٍ الاد فَاصْطَفَاهُ لتقسه» ابه 


<o‏ سوهت ةم 


ِرِسَالَي م طرفي فوب الاد بعد فلب حمر كل د 37 e‏ 


حر فلو الْعِبَادِ َجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ ني يُقَاتَلُونَ عَلَ دبنهء ق رَه المسلِمُونَ 
حَسََا فهو عِْدَ اللَّهِ حَسَرٌ وَمَا رَأَوْهُ سينا قَهُوَ ع عند الَو م ". 


ونی رِوَايِةِ: وَقَذ ری أَضحَابُ نحم كد جيم ُو بابك ». 
)١(‏ تقدم تخريجه (۱/ ۱۱۲). 
(۲) برقم (1597) بنحو هذا اللفظ . وأخرجه بلفظه: أبوداود (5751). والترمذي (۳۸۹۰)» 
والنسائي في الكبرى .)١١5155(‏ وأحمد (۳/ .)70٠‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ 774 )ء والبزار (5/ ۲٠۲)ء‏ والطبراني في الكبير (8087)» قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد /١(‏ 178 ): «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير» ورجاله موثقون». 
)٤(‏ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ ۷١۳)ء‏ والطبراني في الأوسط ))75١/17(‏ والحاكم 

.(VA/Y) 
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وَتقَدّم قول ابن سعُوٍ: من كان نگم اشن ينبن قذ 
مَاتَ. 8 عِنْدَ قول الشبّخ: وتي السّنةَ وَااعَة). 

ا ل 
غد التيئين؟ بل قذ نهم ليهو وَالصَارَى , بحَصْلَقَ قي لِلْيَهُودٍ: مَنْ خَيْدُ 
أَمْلٍ مِلَِكُمْ؟ َانُوا:أَضْحَاتُ موسى. قبل لتُصَارَى: عن تاد مر ِلّيكُمْ؟ 
قَانُوا: أُضْحَابٌ عِيسَى. وَقِيلَ لِلرَافِضَة: مر 0 أَضْحَابُ 


حْمَدِ!! نوا م ليل وکن مومع عن مو اه م ستلتؤم 
بأَضْعَافٍ مُصَاعَفَة. 


0-4 
- 


مِنّْهُمْ كما عل السَيعَة فَتَكُونٌ مِنَ العَْدِ Nt‏ 0 ين. فا 
لوأ في ديم 4 النساء: .]10١‏ 


ا ل جاور اد في حب أَحَدٍ 
م 


قال الشيخ: 

فضائل الصحابة #5 أكثر ما مرّ معناء ولو لم يكن إلا هذا الحديث عن النبيّ 
له سبوا أَحَدّا مِنْ أَضْحَابي. فلو أن أحدكم أَنَمَنَ مِثْلَ أُحُدِ دبا ما أَدركَ 
دحم ولا صت وكذلك هذا الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ الذي يقول: فه يَعَيُوا أطحات RN‏ م أحدِهم ساءَة خَيْدٌ مِنْ 


.)041/5( تقدم تخريجه‎ )١( 
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عَمَلٍ أَحَدِكُمْ أرب سه٠‏ أي: خير من عبادة أحدكم أربعين سنة. 

وما ذالك إلا أئهم آمنوا في وقت أزمة وشدة» وفي وقت كفر وضلالء وفي 
وقت شرك وعبادة أوثان» فآمنوا واهتدواء وفارقوا الأهل والبلد والمال» 
وأخلصوا دينهم لله ووقرت عبة الله وحبة الرسول ية في قلومهم. وثبت الإيهان 
في قلوبہم ورسخ» حتّى كان أرسى من الجبال؛ ثم ظهرت عليهم آثار ذلك 
ففدوا رسول الله و بآبائهم وأمهاتهم وأنفسهم وأمواهم؛ وأنفقوا جل ما 
يملكون في طاعة الله وطاعة رسولهء واجتهدوا بالعمل الصالح» وتفوّقوا على من 
بعدهم بأضعاف مضاعفة» الذين ولدوا في الإسلام ونشؤوا فيه» ولو كانوا أكثر 
منهم عملا ولو كانوا أقوم منهم أعمالء ولو كانوا أكثر منهم جهادًا أو نفقة. 

وقد جاءت الدلائل التي تدل على الرّضى عنهم» فقد قال تعالى: ل رَو 
أله عَنْهُمْ وَرَضْوأْعَنْه # [التوبة: »1٠٠١‏ وهذا مدح لهم وإخبار برضاه عنهم» وفي 
قوله: امكنم جت تج رى عتا انكر [التوبة: ١٠٠1]؛‏ وذلك إخبار 
بأتهم من أهل ال جتةء وخبر الله تعالى صدق» ومن أصدق من الله حديئًاء وفي قوله 
تعالى :ل لد اک معاي والهدجرت والأتصار ال اہ فى 
محاعَةٍ رة € [التوبة: 7١1]؛‏ يعني في غزوة تبوك» وهم أربعون ألما أو 
نحوهم» ذكر آنه تاب عليهم كلهم» لم يستثن منهم أحدًا. وكذلك ما ذكره الله 
تعالى من رضاه عن أهل بيعة الرضوان في قوله تعالى: إ لَمَّدْ رض أنه عَنٍ 


e 


مميت إذ عونك تَحتَ لجر [الفتح: 18]؛ وأخبر بأنّ بيعتهم كأنها بيعة 
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ورم دوس 6 


الله : لما ايع وت الله يد اه قوق يديم [الفتح: ١٠]؛‏ وحاشاهم أن ينكثوا 
بيعة الله» وحاشاهم أن يكذبوا في مبايعته» سواء كانت مبايعتهم على الموت أو على 


أن لا يفرّوا. 


ےی راص ن ر 


وقد ذكر آنه لما نزل أول سورة الفتح» وفيه قوله تعالى: إنَا محا َكَ فنا 


لس ع صم و e‏ ے٤2ے‏ مو 
ّ 


م 6 2 24< م 522 د e‏ کک ر يا 2 
LOS‏ لك ألنه ما تَفَّدَّم من ذبك وما خر وشم ن ته علبك وديك رطا 


قيا )صر أل اعرا [الفتح: ١‏ ]؟ فقال الصحابة: هنيئًا مريئاء فما 


ت 


ل 
د 3 


4 10111 


لنا؟ فأنزل الله: +( نالم مین والْمؤْمسَتِ جَنتٍ ری ين ححا نكر [الفتح: ه]”". 

ولكن الرّافضة لما أن الله طمس قلوبهم؛ وأعمى بصائرهم» صُدّوا عن هذه 
الآيات» ولم يتفكروا فيهاء وأخذوا يُنقبون في الآيات التي وردت في المنافقين» 
وأخذوا يطبّقونها على الصحابة» # فالا تى الد بصو وَلككن تح الأو آل في 
لصّدُور 4 [الحج: 47]) وإلآّفنحن نقول لهم: متى سخط الله عليهم بعد الرّضى؟! 
ومتى لم يتب عليهم بعد أن تاب؟! والله تعالى لا يخلف وعده وقد صدقهم ما 
وعدهم. 

وقد مر كلام ابن مسعود 5ه, من أن الله سبحانه نظر في قلوب العباد. 
فاختار قلب محمد بف ونظر في قلوب الأمم» فوجد قلوب أصحابه أبرٌ وأزكى 
وأطهرء فاختارهم لصحبة هذا النبيّ وله مما يدل على أن الصحابة دهم 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۱۷۲(‏ من حديث أنس بن مالك ظه. 
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خلاصة الأمم» وهم صفوة الأمّة. ومرّ قوله أيضًا :امن كان متي فلِيسكر بن 
مات. أولئك أصحاب محمّد يك أبرَ هذه الأمّة قلوبًاء وأعمقها علًاء وأقلها 
تكلّماء اختارهم الله لصحبة نبيّه يك فاعرفوا لهم حقهم وفضلهم» فإتهم كانوا 
على ا هدى. وهذه شهادة منه ڪه بأئّهم كانوا على الهدى» وأن من خالفهم وخرج 
عن طريقتهم ليس على ال هدىء بل هو على الضلال. 

الأدلّة الواضحة من الكتاب والستة شاهدة بفضائلهم ي وهي أكثر من أن 
تحصر. ولكن كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها في الأثر السابق الذكر: أنهم لما 
انقطع عملهم بموتهم. أجرى الله لهم حسنات غيرهم. فهؤلاء الذين يسبونهم 
يعطونهم من حسناتهم» فهؤلاء الرافضة» والحاقدون على الصحابة ضف يدون 
إليهم أعمالاً كثيرة» فيصلون ويتصدّقون ويصومون» ويذهب ثوابهم إلى غيرهم» 
فيأخذها الصحابة الأبرار. 

زرك أيشاعن الإمام أحد م ار الاس اعارا بي الصعاية إلا ري 
الله لهم عملهم؛ لأنه «إذا مات الإنْسَانُ اْقَطَمَ عَنْه عَنْه عَمَلَهُ إلامِنْ َة ولكن 
إن كان هناك من يسبّه فإنّهِ يأخذ من حسنات الذين يسبّونه» وتُضافٌ إلى حسناته. 
ويكون ذلك زيادة في حسناته» ورفعًا في مكانته. 

وقد مرٌ قول ابن مسعود#ك: «فا رآه المسلمون حسئا فهو عند الله حسن»؛ 
يعني: الصحابة. وقد رأى المسلمون أن أبا بكر#ه أولى بالخلافة» فاتفقوا عليه. 


.)10١ /5( تقدم تخريجه‎ )١( 
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وولّوه أمر المسلمينء كما سيأتي. وذلك بلا شك اتفاق منهم على أهليّته وأفضليته 
وأحقيته بالخلافة؛ ولهذا سمّوه خليفة رسول الله كله وهو لا شك آنه أهل 
هذه الخلافة» وقد قام بها خير قيام» وصمد وصبرء وعمل بما كان يعمله 
رسول الله د. 

مر أيضًا ما يقال عن اليهود والنصارىء وأنهم خير من الرّافضة؛ فاليهود 
يقولون: أفضل بني إسرائيل أصحاب موسى عليه السلام» والنصارى يقولون: 
أفضل أتباع عيسى ‏ عليه السلام ‏ أصحابه الذين هم الحواريون. أمّا الرافضة فهم 
يقولون: شر هذه الأمّة أصحاب محمّد كَل فتفوّقوا على اليهود» فصاروا أكثر من 
اليهود كفرًا؛ لأثْهم جعلوا أشرٌ قرون هذه الأمّة وأكفرهاء وأكذبهاء وأبعدها عن 
الح أصحاب النبيّ يكل فهم تمن رين له سوء عملهم فرأوه حستاء ولم يستثنوا 
من أصحاب النبيّ َة إلا عددًا قليلاً؛ كعليَ وأولاده» وعمار وسلمان وخبّاب ضيه 
ونحوهم» وكذلك أقارب النبيّ يك القدامى كحمزة #ه ونحوهم. أمّا بقيّة 
أصحاب النبيّ َة فهم عندهم ضلآل وكفارء قاتلهم الله أنى يؤفكون» فلا يُغترَ 
بقوهم. 

وبذلك نعرف أفضليّة الصحابة رضوان الله عليهم» مع أن أهل السنة 
لا يشكون بذلك. ولكن من باب التأكيد والتذكير. 
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وَقَوْلَُ: (وَلَا ترا ِن أَحَدٍ مِنْهُمْ كا كَعَلّتِ الرَافِضَةُ)! قَنْدَمُم لَاوَكَاء إا 
اب آی: تول أفل الي حت تی ت E‏ 
وهل الس يلوتم كلهم ونوتم مََازِلَهُم الي بشتجقوتاء الْعَدلٍ 
وَالْإنْصَافِ لَا باهَوَى وَالتَعَصَبٍ. ET‏ 
اد كما قَالَ تَعَالَ: مما فوا امن بعد ما جاءَهم الماد باتهم )4 الجائية: 
۷ وهَذًَا مَعْنَى قَوْلٍ مَنْ قَالَ مِنَ السَّلَفٍ: الشّهَادَةٌ دْعَة وَالْبَاءة بذعَة. . يُزْوَى 
َلك عَنْ مَاعَةٍ مِنَ اسلف مِنَ الصَّحَابَةِ وَالنَابِعِينَ مِنْهُمْ: اوا الخذري» 
وَالَحَسَنٌ الْبَضري. وَإِبْرَ هيم ت الشاك وَغَيْرهُمْ. 

وَمَْتَى الشّهَادَةِ: ن يَشْهَدَ ع مُعَبِّ ِن امون أنه من َمل انار أو نه 
از دون الْهِلْمٍ ا َم اللّهُله 

وَكَوْلهُ: (وَحُيهُمْ وين ولان وَإٍحْسَان)؛ لِأَنْهُ امال لآمر اللَّهِ فج تَقَدَّم 
مِنَّ ن الشصوص. وَرَوَى المَِّمِذِي”" عَنْ عَبْدِ الله بن مُعَمَلٍِ قَالَ: سَمِعْتٌ 
سول الله و يَقُولٌُ: «اللّه الله في أَضْحَاِيء لا تَتَخِذُوهُمْ غَرَضًا بعري فَمَنْ 


آ و e‏ ا 


اهم تبخبّي أَحبّهُم. ومن أبَْضَهُمْ ِي أََمَضَهُمْ؛ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَان 
وَمَنْ آڏاني قَقَدْ آدّى الَف وَمَنْ ادى الله مَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَه. 


وة حب الحا ة ِتنا مُشْكِلٌ على الشّبْخْ رَجَهُ جَهُ اللَُّ؛ لِأنَّ الحبّ 


.)۳۸٦۲( برقم‎ )١( 
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عَمَل فلب وَلَيْسَ هُوَ التَصْدِينٌ فَيَكُونُ الْعَمَلُ دَاخْلُا في مُسَمَّى ليان وَقَد 
تدم في كلامه: أن الإبمَانَ هُوَ الْإفْرَارُ باللَسَانِ وَالَضْدِيقُ با جتان وَل ْمَل 
الْعَمَلَ داخلاني مُسَمَّى الان وَهَذَا هُوَ المعْرُوفٌ مِنْ مَذْمَبٍ آهل السَّنَقَ إا 
أنْ تكُونَ مَذِهِ اويه تجَارًا. 

وَكَولهُ: (وَبُعْضْهُمْ كُفْرٌ وماق وَطُْيَانٌ). تقد الْكَلَامُ في تفي أَهْلِ البدّع 
وَهَذًَا الَكُفْرٌ نَظِيرُ الْكُفْر اذكو رفي قَوْلِهِ حال :ومن لم سکم يمَآأنرَل َه 
تأكتيك هُمُ لَكَروتَ € [لمائدة: ]٤٤‏ وَكَدْ تمَدّمَ الْكَلَامُ في ذَّلِكَ. 


قال الشيخ: 

نقول: إن حبّ الصحابة من الإيمان» وبغضهم من التفاق» فقد ثبت في 
«صحيح مسلم» أن النبيّ كلففقال: «الْأنضَاء لا م سم إلا مُؤْمِنٌ ولاييْفِضُهْ إلا 
ماف" . 

ويقال كذلك أيضًا في المهاجرين» فهم أقدم من الأنصار وأفضل» فبغضهم 
نفاق وكفر» وحبّهم زيادة في الإيهان وقوّة فيه» وباعث على الأعمال الصالحة» التي 
تنبعث من القلب. 

ومن الأسباب الباعثة على حبّهم: 

أولاً: سبقهم لمن قبلهم ومن بعدهم فهم الذين سبقونا بالإيهان» فنقول: 


.)0 ٤۳ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
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ارا أَفْفِرْ آنا وخوت لدي سم پا لیکن وا ملف هباغلا إل 
اموأ 4 [الحشر:٠٠]؛‏ أي: طهر قلوبنا من أي حقد أو غل أو بغض لهم فهم 
الذين تقدمونا وكانوا مؤمنين. 

ثانيًا: نحبّهم؛ لأنّ لهم المنّة علينا؛ لأتهم حفظوا الشريعةء وبيّنوهاء وبلّغوهاء 
ودعوا إلى الله وجاهدوا في سبيل الله» ونصروا الله ورسوله» وانتتصر بواسطتهم 
الإسلام. 

النا: نحبّهم؛ لأتهم أهل الأعمال الصا حة وأهل الأعمال في سبيل الله. 

رابعًا: نحبّهم؛ لأتهم أهل الإيان القويّء وأهل التصديق القويّ؛ وهم أولى 
با محبة تمن سمّوا أنفسهم شيعة» وادّعوا أثّْهم يوالون ويعادون» ونحو ذلك. 

مر معنا قول الرافضة: لا ولاء إلا بالبراء. ومعنى ذلك: أن من تولّ أهل 
البيت لزمه أن يتبرًأ من غيرهم» من الخلفاء الثلاثة» ومن غيرهم من 
الصحابةرضي الله عنهم!! لابد من الولاء والبراء. هكذا عندهم؛ نحن نقول: 
لا ولاء إلا ببراء. وهذا كلام صحيح» ولكن من الذي نتولاه؟ نتولى الصحابة طن 
كلهم» ومنهم أهل البيت» ومن الذي نتبرأ منه؟ نتبرّأ من المنافقين» ومن 
الكافرين» ونتبرّأ تمن أمرنا بالبراءة منه» ولو كانوا أقارب. كا قال إبراهيم ‏ عليه 
السلام -: إا برو منكم وما دود ن دون أ & [الممتحنة: »]٤‏ هؤلاء هم الذين 
نتب رأ منهم» ولا ولاء إلا ببراء» ولاؤنا للمؤمنين ومن جملتهم الصحابة طف 
وبراؤنا من الكفار ولو كانوا أقارب» ولاؤنا لمن لأولياء الله أسَه وَل الي 
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ءامنا )4 [البقرة: ۷١۲]ء‏ وتبرّؤْنا من أعداء الله ومن جملتهم أولياء الشيطان» الذين 
قال الله: ولذ ت كفروآ أَوْلِيَآوُهُم الطدمُوتٌ 4 البقرة: 01 1]. 

وأمّا الرافضة؛ فعندهم الولاء لعل وذرّيّته وزوجته وأمّ زوجته التي هي 
خديجة رضي الله عنهاء وأما البراء» فهو من أبي بكر وعمر وجابر وأنس وابن عمر 
وابن عباس وأبي هريرة... وهم أجلاء الصحابة رضوان الله عليهم. ما معنى 
البراء منهم؟ يقولون: نتبرّأ منهم؛ لأنّہم مرتدّون خارجون عن الإسلام» وأهل 
السنة يقولون: نحن نحبّهم ولا نغلو في حبّهم. لافي حبّ الخلفاء الثلاثة. ولا في 
حبّ أهل البيت» بل نكنّ لهم حبًا متوسطاء ليس فيه عُلوٌ فالرافضة غَلّوا في حبّ 
أهل البيت حتی رفعوهم عن قدرهم» وأعطوهم شيئًا من حى الله» بل صاروا 
يعبدونهم من دون الله» ويدعونهم في الشدائد» ويدعونهم في القربات» وأمّا بقية 
الصحابة #ه فقد جفوا في حقهم» وضلّلوهم وبدّعوهم وکفروهم» فقد جمعوا بين 
الغلوٌ والجفاء» لم يتوّسطوا في واحد منهما توسّط أهل السنة» وخخير الأمور كما 
يقال أوساطها. 

وقد هلكت في علي ذه طائفتان: طائفة غلوا وطائفة جفوا. 

فالطائفة الذين جفوا هم النواصبء والخوارج. فإِنْ الخوارج خرجوا على 
عل أ وكمّروه؛ وقالواله: حكّمت الرّجال. وقالوا له: لا حكم إِلَّالله. هكذا 
يقولون. وقاتلوه إلى أن قتله أحدهم» وهو عبد الرحمن بن ملجم؛ زعم آنه مرتد 
لتحكيمه الحكمين. واشترطوا في رجوعهم» فقالوا لا نرجع إليك حتى تعترف 
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لك قد كفرت. وأنّ أعمالك وجهادك كله باطل» وتعترف بنك تستقبل عملا 
جديدًاء وتبطل ثوابك كلّه. هؤلاء ماذا نسمّيهم؟ نسمّيهم جفاة» جفوا في حق آل 
البيت» ونسمّيهم هالكين؛ لأتهم كفروا أجلاء الصحابة رضوان الله عليهم » ومن 
كان في جيش عل من رضي عنه» وقد كثر ذلك المذهب في القرن الأوّل» وهو 
مذهب أولئك الخوارج» الذين يكفرون علي ظإه» ويمدحون من قتله. 

ورُوي أنَّ عمران بن حطان كان من أهل السئّة» وقد روى أحاديث عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وغيرها من الصحابة» ثم تزؤج امرأة من النواصب؛ أي: 
من الخوارج» ورجا لذلك أن يؤثر عليها حتى ترجع وتكون من أهل السئة. 
ولكتها أثرت عليه؛ وأدخلته مذهب الخوارج» فأصبح منهم لكنّه ليس من 
المقاتلين» ولكن من قعدتہم» وهو تمّن مدحوا ابن ملجم بأبيات قال في بعضها!": 

يَاهَرْبَة مِنْتقِيٌ مَاأَرَادهَا إِلْالِلُمَ مِنْذِي العش رُضْوَانا 


إنْ لأذكُر ا أو الرَِةٍعِنْدَ اللو يراتا 
يمدحون الذي قتل عليًا تف وهؤلاء لا شك طرف هالك. 
أمَا الشيعة فمذهبهم معروف» وهو الرفض الذي هو الترك؛ ومنه: رفضت 
هذا القول» أي تركته. وهؤلاء الرافضة خرجوا في عهد علّ ءء وسبب ذلك أن 
مهوديًا يقال له: عبد الله بن سبأ دخل في الإسلام نفاقاء أظهر الإسلام ولكن باطنه 
الكفرء وأراد بذلك أن يشكّك في الإسلام؛ ويدعو إلى أسباب الانحلال؛ فهو من 


(۱) أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق (477/ .)٤۹٥‏ 
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الذين دعوا الثوار إلى قتل عثان ب فهو جمع الجموع» وأثار من أثار حتى 
اجتمعت عصابات خرجت من مصر ومن العراق» وحاصروا عثان ته حتى 
قُتل شهيدًا نه. وكان من أسباب ذلك هذا المنافق. ولا استشهد عثهان كه وتدت 
البيعة لعللّ هه ورأى عبدالله بن سبأ أن عليًا هه محبوب عند أهل العراق» حيث 
استقرٌ عندهم» أراد أيضًا أن يبطل إسلامهم» وأن يوقعهم في الكفرء فدعاهم إلى 
أن يغلوا في علي؛ فبدل ما هو خليفة وإمام يجعلونه ربا وإهاء فزيّن لهم وقال لهم: 
علّ هو الربّء وهو الإله. وانخدع به خلق كثير» واعتقدوا هذا الاعتقاد الفاسدء 
فقال: ابدؤوا بعبادته» فخرج عليهم عل ه مرّة وهم صفوف» أعداد هائلة 
فخرّوا له سجَدَاء فقال لهم: ما هذا؟ قالوا: أنت إهناء فتعجّب من ذلك. ودعا 
أكابرهم ليتوبواء ولكن أصرٌوا وم يتوبواء ثم اشتهر أنه أحرقهم» وحفر هم 
أخاديد» وأضرم هم النيران» فكان يدعو أحدهم» ويقول له: تب» فمن لم يتب» 
ألقي في تلك الأخاديد. وهو ينشد القول: 
ا رايت الأمرَ أنْرًا بكرا اججٿ نَارِي وَدَعَوْتٌ قن “ 

قنبر هو غلامه» وما زادهم هذا الإحراقٌ إلا تمسكا با هم عليه ويقولون: 
الآن عرفنا آنك الرّب؛ لأنك الذي تحرق بالتار» ولا يعدب بالتار إلا ربٌ التارء 
فقتل من قتل منهم» وتمسك الباقون بها هم عليه. 

وقد أنكر ابن عباس على عله الإحراق» وقال: لو كُنتُ آنا أحَرّفْهُه؛ 


.)١87ص( أخرج ذلك الأثر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
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لن النبي کيا قال: «لا تدبو ابعذاب اللو وَلَمَتَلتهُمْ كا قال النبي کيا «مَنْ بَدَلَ 
يته فَاقدلُوم”". وكان المسلمون جميعًا على أتهم يقتلون وأتّهم كقار. هؤلاء هم 
عُلاة الرافضة الذين جعلوا عليّاقه هو الإله» هم أتباع ابن سبأء ولا يزال كثيدٌ 
منهم على هذه العقيدة» غلاة الباطنية والغرابية. ويحفظ من شعرهم: 
أشهدأن لاإلهإلا حيدروالأنزعالبطين 
ولاحجحااب علي ولا محمدالصادق الأمين 
ولاطري قإلي وهلا س لان ذو القوةاللين" 
لما كان سلمانُ ‏ من الفرس» جعلوه هو الحاجب على الله» وحيدرة هو 
اسم عل ؛ لأنه كان يقول في خيبر'”: 


مه ات 0( 


آنا الذي سمّتني أمي حَيْدَر 
كَلَِثِ غَابَاتٍ گريو المنظرَه 


َنِم بالضّاء كيل السَتترة © 


.)572576( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية (۲/ 017). 

(۳) هذا الرجز أخرجه مسلم )۱۸٠۷(‏ في قصة فتح خيبر. 

.)١١ ٤ /١( الحيدره: الأسد. سمي به لغلظ رقبته. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٤( 

(5) أي: أقتلهم تلا واسعًا ذريعًاء والسندرة: مكيال واسع» وقيل: هي شجرة يُعمل منها النبل 
والعصى. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (508/5). 
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فصار هذا الاسم عدًا عليه» فهم يقولون: لا إله إلا عل لا إله إلا حيدرة. 
ومشهورٌ هذا الاعتقاد فيهم» وهؤلاء هم بقيّة ورثة ابن سبأء وهم السبئيون» 
ويُقال لهم: الغلاة. لما قل عل ذه اعتقدوا أنه لم يقتل» بل قالوا: إِنّه رفع في 
السحاب» واعتقدوا أنه سوف يرجع؛ فلذلك يقال لأحدهم: فلان يؤمن 
بالرجعة. ولا يزال كثير منهم يؤمن بالرجعة إلى اليوم. 

يذكر أحد أصحاب دور الكتب آنه جاءه أحد علماء الرافضة» وقال له: إني 
ألفت كتابًا. قال: في أيّ شيء؟ قال: في الرجعة. فقال: كيف تكون الرجعة وقد 
قل علي ب وكيف يرجع وقد قال الله: ج ونورا مسا ]5ا جاه جلها و 
يريما تَعْمَلُونَ # المنافقون: ١‏ فقال: قد آمن مها مشايخناء وقد كتبوا فيها. فقال: 
كل ذلك خطأ. فقال: بل أنت المخطى. فلا رأى أنه مشدّد في الإنكار» ذهب ذلك 
المؤلف وهو يقول: واإسلاماه! بمعنى: أنه لم يجد من يؤيّده على الإيمان بالرجعة. 
فهي عقيدة لا تزال موجودةء يؤمن بها الكثير في العراق» وني إيران» وكثير من 
البلاد التي يكثر فيها الرافضة. 

وهناك أيضًا طائفة منهم غلوا في عل دنه ولكن جعلوه هو الرّسولء وادّعوا 
أنّ الرسالة له» وأنّ جبريل عليه السلام ‏ أخطأء كان مأمورًا أن ينزل على عل 
ضيف ولكنه خان ونزل على محمّد ب فعليَ أحق بالرسالة من محمد ب؛ ولذلك 
يقول أحدهم: خان الأمين وصذها عن حيدره. 


04 ژر 


فهذا جبريل ‏ عليه السلام ‏ الذي سمه الله أميتا في قوله تعالى: + رلب روح 
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لمن # [الشعراء: ۱۹۳]ء وقوله تعالى: +( مُطَاع مم مين [التكوير: ۱ مخونه 
هؤلاء الباطنية» وهم موجودون أيضاء ويعتقد هذه العقيدة كثير من الرافضة في 
العراق وإيران بل في المملكة» ذكر لنا بعض الذين نقلوا عنهم من رافضة المدينة» 
نهم قبل التسليم من الصلاة يضربون بأيديهم على ركبهم ويكرّرون: خان الأمين 
خان الأمين. ثم يسلّمون. 

وأما أكثريّتهم» فيقال لهم الإمامية» يسمّون نفسهم الإماميّة. وهم في الحقيقة 
الرافضة. هذا هو الحقء وعقيدتهم: أن لباه هو الإمام, وأن الأئمّة قبله 
مغتصبونء وأن أبا بكر ظهه مغتصب للخلافة» وكذا عمر وعثمان رضي الله عنهماء 
وكذا من تول الخلافة غير عل ه وذريّته» يعتبرون عندهم مغتصبين لما ليس هم. 

وهؤلاء أصل تكاثرهم في العراق» ثم انتشروا في غيره» وسببه ‏ والله أعلم ‏ 
ما حدث من بعض غلاة بني أميّة» في وسط القرن الأوّلء لما تولى ابن زياد على 
العراق» وسبّب قتل الحسين ڪت واستمرٌ فيها إلى أن قتل ابن زياد ثم مات بعده 
يزيد فتولى العراق بعد ولاية ابن الزبير الحجاج بن يوسف الثقفي في ولاية زياد 
وفي ولاية أبيه» وفي ولاية الحجاج» كان هؤلاء الثلاثة يميلون إلى بني أميّة؛ وفي 
أنفسهم حقد على علي يرين لهم أنه من داهن في قتل عثمان #ه» ويقولون: إِنه 
قادر على أن ينصر عثمان كهب فلماذا لم ينصره؟ فكانوا يسبّونه في الخطب على المنابر 
في العراق وفي الشام. 

ولا شك أن في العراق كثيرًا من المحبّين لعل خب ألفوه في حياته» وأحبّوه 
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بصدقء هؤلاء إِمّا أن يكونوا معتدلين في حبّه وإمّا أن يكونوا غُلاةٌ من أتباع 
الغلاةء إذا سمعوا هؤلاء الخطباء يلعنونه على المنبرء استاؤوا لذلك» فيحبون أن 
يكون هم أتباع» وأن يكون لهم على ما هم عليه من يشجّعهمء فإذا سمعوا ذلك 
أخذوا في مجالسهم يذكرون فضائل عل #ه» فدخل بينهم الغلاة» فصار أولئك 
الغلاة في مجالسهم الخاصة التي هي من مجالس المحبين لعلي ك يكذبون ويغلون 
في الكذب» ويولّدون» وبدل أن يذكروا فضائله الصحيحة ومدائحه التي مدحه 
بها النبيّ كَل صاروا يضيفون إلى ذلك أكاذيب ليست بحقيقةٍ. 

ولع ضيه فضائل» مثل قول النبي اة له: «أمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مني بِمَنْلَةٍ 
هَارُونَ مِنْ مُوسَى»”". ولكن الرافضة ‏ بلا شك ل يقنعُوا بذلك» بل صاروا 
يزيدون”". فصاروا لا يذكرون في مجتمعاتهم إلا فضائل علي ب فلا يجدون من 
يقتنع بقولهم, فيذكرون أكاذيب. 

فمثلًا: حديث غدير خب الذي يجعلونه عيدًا لهم يزيدون فيه. وفيه أنه يل 
حد الله وأثنى عليه ووعظ وذكرء ثم قال: «أمَا بَعْدُ: ألا أا الناس لتا أنابَشَرٌ 
يُوشِكُ أَنْيَأيِ رسول ري تَيب وأنا تارك فيكُمْ قلَبنٍ: أو اب الله فيه 
ادى والنون نَخُذُوا تاب الله وَاسْسَمْسِكُوا به). نُمّ قال: «واَهُل بي أَدَكْرْكُْ 
(۱) أخرجه البخاري (۳۷۰۰۱) , ومسلم )۲٤۰٤(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص #ه. وانظر 


كلام شيخ الإسلام في رد استدلاهم بهذا الحديث في مجموع الفتاوى (5/ 517).. 
(۲) انظر كلام العلماء في بطلان هذه الزيادات في مجموع الفتاوى .(٤ ١١ /٤(‏ 
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لله في هل يي أَذَكَرَكُمْ الله في اهل بيتي» کرم الله في أهْل بي هذا هو‎ 
الثابت. ولكن ما اقتصروا عند هذاء فصاروا يُضيفون إليه زيادات مكذوبة» حتى‎ 
ألفوا كتبًا في هذا الحديث» وجعلوه بألفاظٍ عديدة فقالوا: إنه قال: ١مَنْ كُنْتُ‎ 
مَوْلاهُ فَإِنَّ عل مَوْلاه اللهمَ وَالٍ مَنْ وَالاه وَعَادِ مَنْ عَادَاه"» وذكروا من‎ 
أكاذيبهم أن اسم عل #6 مكتوب على قائمة العرش: ونه من خلقه الله وقرنه‎ 
باسم محمد ب وفضّله على خلقه» وأنّه وزوجته مكتوبان في غرف الجئة كلّها.‎ 
هذه الأكاذيب التي يروّجونها ويقولونها إذا سمعها تلاميذهم وأحبابهم؛‎ 
أخذوا يروونهاء وإذا سمعها الآخرون فاذا يقولون؟ كيف تكون هذه مزاياه»‎ 
وكيف تكون هذه فضائله؟ ومع ذلك يتقدّم عليه غيره» كيف قدم عليه أبو بكر‎ 
وعمر وعثمان كه لا بد أن يكون هو الأفضل وهو الإمام» ولا سمعوا تلامذتهم‎ 
ومن كان حوهم وهم يتكلّمون بهذاء أرادوا أن يسكتوهم, فلم يجدوا إلا أن‎ 
يكذبوا أكاذيب يسكتون بها من حوهم حتى لا ينكروا عليهم ما هم فيه » فكذبوا‎ 
أكاذيب لفقوها ورموا بها أبا بكر وعمر وعثان وبقيّة الصحابة #ه. وادّعوا أئّهم‎ 


(۱) أخرجه مسلم (1104) من حديث زيد بن أرقم 5ه. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
(518/5): «وأما قوله يوم غدير خم: «أَدَكَْكُمْ الله في أل بيني»» فليس من النصائص» 
بل هو مساو لجميع أهل البيت» وأبعد الناس عن هذه الوصية الرافضة؛ فإنهم يعادون 
العباس وذريته؛ بل يعادون جمهور أهل البيت» ويعينون الكفار عليهم». 

(۲) أخرجه الترمذي (7371) , وأحمد (4/ ١۳۷)ء‏ والطبراني في الكبير (50794) من حديث 
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مغتصبون» وادّعوا أثّهم خونة» وادّعوا أئّهم ظلمة» فامتلأت كتب الرافضة 
بالسبّ والحمل على هؤلاء الصحابة # وهي أكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان. 
سببها ومبدأ أمرها التسكيت لتلامذتهم حتى لا ينكروا عليهم. 

ولا انتشرت هذه الأكاذيب فيا بينهم» اعتقد تلامذتهم كفر أئمّة الصحابة: 
واعتقدوا أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ليسوا على هدى؛ لأثهم بايعوا غير 
الإمام الحق» وخلعوا الإمام الح من إمامته وهو عل ه. وبايعوا أبا بكر ذه 
وهو مغتصبٌ ظالم» وبايعوا عمر 4 وهو ليس له حق ۔ کا يزعمون ‏ فجعلوهم 
بذلك مرتذين» وأبطلوا بذلك فضائلهم التي ثبتت في كتب السنة الصحيحة 
وغيرهاء وقالوا: إن فضائلهم التي ذكرت في القرآن بطلت بسبب ردّتهم؛ ارتدّوا 
بعد موت محمد ككلِ. وردّتهم أئّهم منعوا عليًا 4# من حقه في الخلافة» وبايعوا 
مختصبًا ظانًا هو أبو بكر #5ه! 

هكذا كانت أقوالهم» وهكذا رسخت هذه العقيدة في نفوسهم» وتوارثوهاء 
وأخذوا يتناقلون هذه الأكاذيب في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني» 
يتناقلون هذه الأكاذيب » ثم ينقلون فضائل علي 5ه ويبالغون فيهاء ويذكرون 
فضائل الحسين وفضائل الحسن وفضائل ابن الحنفيّة» وفضائل زين العابدين 
وأولادهم وأحفادهم. ويكذبون في فضائلهم أكاذيب لاتليق بعاقلء 
ولا يصدقها ذو عقل سليم. ولو قرأتم في كتبهم التي يتناقلونها لعجبتم كيف 
يصدّقون هذه الأكاذيب» وتنطلي عليهم» ولكن سلبت عقوهم. ولأجل ذلك 
ذكر بعض العلماء أثهم ليس لهم عقولٌ. والرّدود التي ردت عليهم لو قرأتهوها 
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لعجبتم كيف لم يرتدعوا عن هذه الأكاذيبء ولا يزالون على هذا المعتقد إلى 
اليوم» مع تفتح التاس» وتبضرهم. 

ولا يزالون يروون ويتناقلون تلك الأكاذيب في كتبهم» وقد أوّلوا عليها 
الآيات القرآنيةء وهناك تفسير لأحد أئمَتهم فشر فيه قول الله تعالى: 9 مرج لرن 
يليان [الرحمن: 14]» البحران: عل وفاطمة يلتقيان بالتكاح. 9 رج مهما اللو 
َالْمَمَاتُ 4 [الرحمن:77]؛ هما الحسن والحسين. هكذا راجت هذه الأكاذيب 
بالنسبة إلى مديحهم. 

أمّا بالنسبة إلى ذمّهم فمثلاً فسّروا قول الله تعالى: ل يُؤْمِنُونَ بألْجِبَّتٍ 
وَأَلطَنمُوتِ 4 [النساء:01]؛ الجبت: هو أبو بكرء والطاغوت: عمرء رضي الله 
عنهماء قاتلهم الله أنّى يؤفكون. وكذلك فسّروا قوله تعالی: تَبَّتْ يَدَآ أب لھپ 
9 تب 4 [المسد :1] يدا أبي لهب» يقولون: هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهم|. 
وفسّروا قوله: إِنَ اه اكم أن تَذْبحوبقرَهٌ [البقرة: 17] البقرة: هي عائشة 
بنت أبي بكر رضي الله عنها. أعاجيب وأكاذيب راجت عليهم؛ لأثئّهم سلبوا 
العقل والمعرفة» وما يزالون مُصرّين على هذه العقيدة. 

في آخر ولاية بني أميّة خرج رجل من ذرّيّة علِيّ وهو أخو زين العابدين» 
وهو زيد بن الحسين. ولا خرج دعا الناس إلى بيعته» فجاءه الرافضة: فقالوا: 
نبايعك على أن تتبرّأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ لأتهم قدارتسم في 
أذهانهم أ تهم أكفر من أبي جهل وفرعونء فلا بد أن يتيرّأ منهماء ولكنه نه قال: 
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هما صاحبا جدّيء ولا أترَاً منهاء قالوا: إِذَا نرفضك» فرفضوه. ومن هنا عرفوا‎ 
بالرّافضة. وهذا اسمهم» وهم الآن لا يعترفون به» ويشئعون على من سّاهم بهذا‎ 
الاسم مع أنهم هم الذين سموا أنفسهم» وسّاهم به زيد أخو زين العابدين أحد‎ 
أئمّتهم» وزين العابدين هو أحد الأئمّة الاثني عشر. والذين بايعوا زيدًا سمّوا‎ 
بالزيديّة» وهم الذين يوالون أبا بكر وعمر وأكثر الصحابة رضوان الله عليهم»‎ 
ولكنهم يتبرّؤون من بني أميّة.‎ 

ما تسميتهم بالشيعة» فهم يتمدحون بهذا الاسم» ويقولون: نحن شيعة علي 
يعني: أنصاره» الشيعة في الأصل: الأنصار والأعوان. مثل قوله تعالى: ف وإ يِن 


ر اس سيرم 


يعلد رهيم * [الصافات:187]» وكا في قوله: # هنذا من شيعيو وهذا من عدوم 


اس سام وه 


_- 
ر رو 
. 


عة الى ِن سكعل الى مِنْ عَدُوْو & [القصص:١٠٠]ء‏ يعني: أتباعه» ولكتهم 
في الأصل نسمّيهم نحن شِيّم» ولانسمّيهم شيعةء فالشَّيِمُ: هي الفرقٌ الضَالَة 
الذين ذمّهم الله بقوله تعالى: ل م اريت راهم وڪاو شيعا كل جز 
يا دبوم فَرحُونَ ‏ [الروم:۴۲]. 

والحاصل أتّهم فرق كثيرة متشعَبة؛ منهم الباطنيّة الذين ظهروا في أواخر 
القرن الثالث واستولوا على شرق الجزيرة العربية» القطيف والأحساء والبحرين» 
وما اتصل بهاء وصار لهم قوّة ونفوذ» وهم الذين قتلوا ا جاج سنة سبع عشرة 
وثلاثاثة من ال هجرة في الحرم» وهم يطوفون بالبيت» دخل كبيرهم وقائدهم على 
أنهم حُجَاجء ولما توسطوا الحرم سلوا سيوفهم؛ وأخذوايقتلون الحُجَاجٍ في 
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داخل الحرم» وجعل الحُجَاجٍ يلوذون بالكعبة؛ ويتعلقون بأستارهاء فجعل 
زعيمهم يقتلهم وهم كذلك» ويقول: 
أنا بالل وباللّهِ أنا يخلقٌ الخلقٌ وأفنيهم أنا 

وأخذ كسوة الكعبة وشققها بين أصحابه» وقلع الحجر الأسود وذهب 
به إلى بلاده القطيف» وبقي عندهم إلى سنة اثنتين وثلاثين وثلاثائة من ال هجرة» 
حيث ضعفت دولتهم» وقويت دولة الإسلام؛ فهدّدوا إن لم يردّوه بغزو دولة 
الإسلام هم» فردّوه وهم كارهون, والحمد لله”". 

وهذه الطائفة من أكفر الطوائف وأخبثها. يقول العلماء: إئّم يظهرون 
الرفض وهم كذبة» فظاهرهم الرّفضء وباطنهم الكفر المحض. وما تزال طائفة 
منهم تعيش بين المسلمين» يظهرون أتّهم إخوانناء ويدعون إلى التقارب» ويدعون 
أهم على الحق» وأنَ مذهبهم الذي هم عليه كسائر المذاهب الفرعيّة. كالشافعيّ 
ومالك وأحمد. فكذبوا بذلك؛ لأثهم خالفون للمسلمين في العقيدة التي هي 
الأصل والأساس» فكيف يجتمعون مع المسلمين؟ وكيف يأمنهم المسلمون؟ 
وهم يُضمرون للمسلمين العداوة والبخضاء فهم أعداء لله وللإسلام 
والمسلمين» فلا يغترٌ بدعوتهم إلى ما يسمونه التقريب» فإن هذا الاعتقاد كفر 
وضلالء فلا ينخدع المسلم بدعاياتهم وأعمالهم, بل نأخذ حذرنا منهم. 

والعلماء الأولون كانوا منتبهين لهم ولكن ‏ مع الأسف ‏ كان هؤلاء الرافضة 


.)١۷١/١١( انظر: البدية والنهاية‎ )١( 
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متسترين في ذلك الوقت .في القرن الأول والثاني والثالث ولم يكونوا يظهرون 
أمرهم. وتولوا ولايات ووثق بهم أكثر العامة» وصاروا يروون عنهم الأخبارء 
وصار منهم أخباريُون» وإن لم يكونوا من غلاتهم» فدخل الكذب في كتب 
التاريخ بسبب الرواية عنهم. 

فتجدون مثلاً في كتب التاريخ ‏ حتى التي يكتبها أهل السئة ما يدل على أئّها 
من وضع الرّافضة؛ فمثلاً من المشهورين بالأخبار شيعيّ» ولكن يقولون إِنّه 
إخباريّ يروي الأخبار ويجمعهاء يقال له: لوط بن يحيى» ويشتهر بأبي مخنف. 
يروون عنه في كتب التاريخ» فيقول ابن جرير: قال أبو خنف» وروی أبو مخنف. 
هذا الراوي يظهر أنه من أهل السئّة» ولكن يميل إلى الشيعةء ودليل ذلك: أنه 
يتتبع أخبار أهل البيت» ويبالغ في نقلهاء ويطيل فيهاء ويستقصي أخبارهاء فمثلا 
في تاريخ ابن جرير: مقتل الحسين» قصة واحدة قتل فيها الحسين ومعه من أهل 
بيته نحو الأربعين» فعادة مثل هذه الواقعة يكفيها ثلاث أو أربع صفحات لكن 
استغرقت هذه الحادثة أكثر من نصف جلد أكثر من خمسين ومائتي صفحة من 
تاريخ ابن جرير. وابن جرير ‏ رحمه الله من أهل السنة» ولكن بلاده ‏ طبرستان - 
كانت مليئة في زمانه بالرافضة» فكانوا يدخلون عليه شيئًا من أخبارهم» وإن كان 
محدّنًا ومفسّرًا وإمامّاء فإنّه قد ينخدع بهم. 

قفي خبر غدير خم لف مجلدين» يقول ابن كثير عن ابن جرير:إنه ألف کتبا 
ذكر فيه ما لا يصلح أن يذكر» حشد فيه الطيبّ والخبيث» والصحيحَ والسقيم؛ 
استوف فيه ما سمعه» وذلك دليل على أنه قد كثرت عنده تلك الأخبارء مما يدل 
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على أن أخبار الرافضة في ذلك الزمان قد كثرت. 

في القرن الرابع استولى على العراق» بل على مصر وإيران دولة يقال لهم: بنو 
بويه» وهذه الدولة رافضية» وكانت الخلافة لبني العباس» ولكن هؤلاء بمنزلة 
السلاطين الذين يديرون الدولة» أعلنوا مذهب الرافضةء وزادوا فيه ونشروه» 
وتمَكّن في العراق؛ لأنها وطنهم» وإيران وما حولها. وصاروا يشجعون ويمكنون 
كل من اعتنقه» ويوڵونه الولايات» ولا مكن هذا المذهب الخبيث وكثر معتنقوه» 
صاروا يحشدون من الكتب في تقرير مذهبهم» ويؤلفون المؤلفات في معتقدهم» 
فانتشرت الكتب وكثرت» ويوجد منها الآن ما لا يحصيه العدد. فتمكن وقوي 
مذهبهم» وانخدع به من انخدع» ولا يزالون إلى الآن يخدعون الناس بمذهبهم 
الباطني» ويتقرّبون إلى الاس بحسن معاملتهم وملاطفتهم» ومدحهم لأنفسهم» 
ويقولون: إن معهم شيئًا من الأخلاق والأدب والصدق» فيجتذبون الناس 
بالمعاملة الحسنةء وإِلّا فالأصل أن معتقداتهم وأخلاقهم سيئة. 

ولا أتجرأ أن أذكر الحكايات عنهم التي حكاها لنا بعض من عمل معهم 
با منطقة الشرقية من الجزيرة العربية» وما فيها من احتيالهم على أهل السنة 
ومقتهم ويغضهم وحقدهم غليهم؛ وحرصهم على أن يصلهم كل شز وکل 
سوء» ولكن ينخدع الكثير بهم. وقد ذكر لنا بعض المشايخ الذين ذهبوا إلى 
الأحساء أن منهم من يظن أثهم مسلمون. ولا يفترقون عن المسلمين إلا كما 
يفترق من يقول: أنا شافعي» وأنا حنفي» ولم يدروا أنّم صُلآل وكفار حتى ظهر 
لهم الحق. 
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ولا كان كذلك» اهتم العلماء بذكر فضائل السلف» وفضائل الصحابة؛ 
واهتموا بذكر ذلك في عقائدهم» كا فعل ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله. وكا 
ذكر ذلك أهل العقائد نظا ونثرّاء يقول أبو الخطاب الكلوذاني في عقيدته" مبينًا 
نفل الصحابة وعل راسي E‏ 

الوا قن بعد الي حَِيقَةُ . فلت الوخد قبل كل موحد 

يعني: أبا بكر ب ذكر ذلك في عقيدته. ثم ذكر خلافة من بعده من 

ا لخلفاءظة» إلى أن ذكر خلافة علي 5ه بوصفه رابعًا للخلفاء 6 0 
الوا رايعم قلت يجَاوبَا من حار وم حو أ 

ا ل 0 
لرددنا الكتاب والستةء فمن أين جاءنا الكتاب والأحاديث. فإذا كانوا كفارًا ىا 
يقولون؛ فن أخبارهم لا تقبل. 

أما شبههم التي يرمون بها أهل السئة فإن الآيات التي نزلت في المنافقين 
يحملونها على الصحابة #ه؛ فقوله تعالى في معركة بدر: ج كما أخرجك ريك من 
بيك يالْحَيَّ وَإِنَمَرِبِقَامَنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ (0) د وتك فى لی بعد ماب كما 
مُسَافوْنَ إلى ألمت وَهُمْيظرُونَ )4 [الأنفال:0: 7]؛ يقولون: هؤلاء جادلوا الرّسول» 
كأنا يساقون إلى الموت وهم ينظرون» هؤلاء كفروا بذلك» ونقول لهم: إن الله 
تعالى ما كقرهم بذلك بل سَّاهم مؤمنين 8 وَإِنَ مَرِبِقَا مَنَ ألْمَؤْمِنِينَ لْكرهُونَ 4 


(۱) لسماحة شيخنا عبدالله بن جبرين ‏ حفظه الله شرح كامل على منظومة أبي الخطاب الكلوذاني. 
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م 


[الأنفال:0]» نعم كرهوا مقابلة الكقار مخافة أن يقضى عليهم وهم عدة الإسلام 
والمسلمين» ومعهم الرّسول ية ومعهم خيار الصحابة» لكن الله تعالى نصرهم 
وأيدهم» وسبب هذه الكراهية وهذه المجادلة أنهم يقولون: لو ذهبنا إلى العير. 
فهل هذا القول يخرجهم من الإسلام؟ كلاء لم يخرجهمء بل سماهم الله المؤمنين» 
فهذا هو معنى المجادلة والكراهية» ولكن الرافضة جعلوها دليلا على أئّم كفارء 
وكفروهم بمثل ذلك. 

وفي آية أخرى. وهي قول الله تعالى: ¥ وَإِذَا وَأ تحر أَوطَوا فصوا ليا 
وتر فما 4[الجمعة:١١]؛‏ يقولون: هؤلاء الذين انفضوا عن الرسول ية وهو 
يخطبء ارتدّوا بذلك. لكن الله تعالى ل يكفرهم على ذلك» بل عفا عنهم. ثم 
نقول: مَن هم الذين بقوا ومن هم الذين نفرواء معلوم أتهم خرجوا ينظرون إلى 
هذه الإبل؛ ثم عادوا ليتوا صلاتهم» ولا يليق بهم أن يتركوا الصلاة مع النبيّ 
كه ثمّ قد يكون معهم بعض أهل البيت» وقد يكون معهم بعض الذين 
يمدحونهم كعمار وصهيب وسلان رضي الله عنهم؛ فلذلك لا دلالة لهم في 
الآيات التي يستدلون بها. 

ثم لو قدّر تم صادقون. وأنْ هذه الأشياء وقعت منهم حقيقة» فلا يليق أن 
نكفّرهم بباء وهم من السوابق ما يعفو الله به عنهم إذا ظهر منهم ذنب من 
الذنوب» ولا شك أنهم قد تابوا منه» والتوبة تجبٌّ ما قبلهاء أو حيت عنهم بثواب 
أعمالهم السابقةء التي ضاعف الله هم حسناتهم فيهاء وقد قال رسول الله 25: 
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الا نشبوا عدا من أضكا بي» فلو أن أحدكم أَنْمَنَ مل أَحُدِ دبا ما أَدركَ مُدّ 
حَيِهم ولا نَصِيفَه”". فالحسنات يذهبن السيئات» فكيف ننسى فضائلهم 
ا 0 
يَنْسى مِنَ الممْرُوفٍ طَودَا شاا وَلَيْسَيَنْسَى درن اسا 
فعلى المسلم أن تكون عقيدته نحو الصحابة رضوان الله عليهم: محبّتهم 
والترضي عنهم» والثناء عليهم» وذكر فضائلهم» والاعتراف بم لهم من المزية 
والسّبق» ومعرفة أئّم خير قرون هذه الأمّة» | يكن ولا يكون مثلهم وأن 
فضائلهم لا يدركها غيرهم. فإذا اعترفنا بذلك» عرفنا كفر من كفرهم» وضلال 
من ضذّلهم وكرههم» ونصب العداوة لهم ولمن والاهم من أهل السنّةء فما علينا 
إلا أن نشهر فضائلهم وننشرها ك) نشرها الأئمّة قبلناء فالبخاري في صحيحه 
جعل كتابًا لفضائل الصحابة بدأ بفضائل الخلفاء الأربعة» وهكذا فعل مسلم في 
كتابه» وهكذا فعل الترمذي» وألف الإمام أحمد كتابه المشهور «فضائل 
الصحابة»» وهكذا الكتب المؤلفة في ذلك» كل ذلك بالثناء على الصحابة رضوان 
الله عليهم وأتباعهم» فإذا قرأ المسلم تلك الأخبار وعرف صحتهاء عرف فضلهم 
وقدرهم» وعرف بأن من عاداهم ضال مضلء طاعنٌ في الله وفي شرعه» وطاعن 
في أصل الإسلام والسنة. 
أما هؤلاء الرافضة وأعالهم؛ فهم في ضلال» نبرأ إلى الله منهم ومن عقائدهم 


.)٥ ٤١ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
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السيّئة» ونسأل الله أن يحبينا على عبة الخير وأهلهء ويميتنا على الإسلام والسنة. 
وبعد ذلك نقول: إن صحابة رسول الله كك هم الذين اجتمعوا به بعد 

إسلامهم» وأدركوا حياته» ورأوه وهم مؤمنون مصدقون به» وقد اشتهر أنهم 

جاهدوا معه؛ وأنفقوا أموالهم في سبيل الله» ونصرة لرسوله ي وقد مدحهم الله 


و 2 سس لاسا 6 آذ[ 


تعالى في القرآن الكريم بقوله تعالى: # محمد رول اه وين مم اء ىالتار 
راء ينهم يرهم رکا سعدا يتو لا ين أله وروا اهم ف تومير نار 
لسّجُودٍ & [الفتح:۲۹]ء وهذا الوصف يعم جميع المهاجرين الذين ذكرهم الله تعالى 
بقوله: مَك ارين اَن جوا من ورهب ومو له بيعو مضلا ءِنَ أله 
ورو صا يرون أله وروا وليك هُمْالصَفونَ 4 [الحشر: 8]؛ فإنهم تركوا بلادهم 
وعشائرهم وأموالهم؛ حبًا لله ورسوله بي وتصديقا بالرسالة» مع ما لقوه قبل 
الهجرة من الأذى والعذاب في الله تعالى. 
ثم تكبدوا الصعوبات في سفر الحجرة» وركبوا الأخطار» ثم إن العرب جميعًا 
رمتهم بالعداوة» وقاطعتهم» فتعرضوا لحرب العرب وغيرهم» وكان الحامل على 
اع وا وا 0 
في قوله تا ل وعد م الزن اموک وأا ل صفح فته في رض 
اا تخت الي ين لهم ون کم یتم اليه تئلم ولیم من 
بَْدِعَوفِهمَ أت )4[النور:هه]» وقد أخبرهم قبل ذلك يأنهم سو ف يبتلون ن وترون 


4 


O‏ > م رين اوا 
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ديم 
»4ه 


الب من تیک وَمِنَ الت آشرکآ ادگ با آل عمران:187]؟ وهذا 


لا تسلط عليهم الأحزاب وضيقوا عليهم» ثبتوا وقالوا: ل هلدا ماود لله ورول 


٠‏ وم دهم إل يننا وسَلِيمًا * [الأحزاب:۲۲]ء وأخبر الله تعالى أنه 


وصدق الله ورجولة 


قد رضي عنهم في قوله تعالى: ( وألرمُوت الولو ِنَ لمرن والأتصار أل 
أتَبَعُوهُم بسن رض الله عنم ورض وا عن وام دم جلت تک ری عتا الْأتْهدرٌ 
خَِدنَ يها أبدًا [التوبة:٠٠٠]»‏ ومن رضي الله عنه فقد غفر له. ورضي عمله 
فلآ يسجخط بعد ذلك علبهم: بل يوفقهم ويميهم ويتوفاهم غل الإسلام: 

وورد في السنة ما يدل على فضلهم على من بعدهم في قوله ك: «حَبرُ الئاس 
كَرْن الَذِينَ لوت م الَذِينَ لوهم" » ويريد بالقرن: أهله» ففضل أصحابه 
على من بعدهم. وكذا نبى عن سبهم في قوله ميد الا نبوا أَحَدّا مِنْ أضْحَابيء 

َر 


gn F&F م 4< ۹ چ‎ ٠. 
فلو أن أحدّكم أَنمََ مِئْلَ أَحْدِ دبا ما درك مد أحَدِهِم ولا تصيقَة»".‎ 
وروی مسلم”" من حديث أب بردة #ه قال: صَلَينَا الغربَ مع رسول الله‎ 


کف نم كلما لو جَلَسْنَا حتى نصلى معه الْعِمَاءَ ‏ قال فَجَلّسْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فقال: 


و 


«ما زم ها هنا؟ قُلْنَا: يا رَسُولَ الله صَلَيْنا مَعَكَ الَغْرِبَ تم قُلْنَا نَجْلِسٌ حتى 
نصلى مَعَكَ الْعِسَّاء قال: (أَحْسَتَتمْ أو أَصَبْتم» قال: فَرَقَمَ رَْسَهُ إلى السََّاءِ» وكان 
)١(‏ تقدم تخريجه (۱/ ۱۱۲). 


.)٥ ٤۱ /٤( تقدم تخريجه‎ )۲( 


.)۲٥۹۳۱( برقم‎ )۴( 
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كَثِيرًا ين يَْقَُرَأَْهُ إلى السََاءء فقال: النجُومُ آمنة سماو فإذا ذَهَبّث النجُومُ أتى 
السََّاءَ ما يُوعَدٌُ وأنا آمنة لِأَضْحَابيِ فإذا دَمَبْتُ أتى أَضْحَابٍ مايُوعَدُونَ 
َأَضْحَاب آمنة متي فإذا دَمَبَ أَضْحَابي أتى امي ما يُوعَدُونَ»» أي: من الفتن 
والخلاف وكثرة البدع. 

وقد شهد النبي يك للعشرة بالجنة» وهم: أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» 
وطلحة» والزبير» وأبو عبيدة» وسعد بن أبي وقاص» وعبدالرحمن بن عوف. 
وسعيد بن زيد”"» كما ثبتت الشهادة لجماعة آخرين بالجنة» كثابت بن قيس» 
وبلال» وعمار» وسلهان"» وقال ا «لَا يذل الَارَ ‏ إن سء الله من َضْحَابِ 
الشَّجَرَةٍ أَحَدٌ الِّينَبَايَهُوا ها٠"‏ وقال: «ومايُذرِيك مَل الله اطَلّمَ على هل 
َدْرِ فقال اعْمَنُوا ما شم قَقَذ غَمَرْثُ لَكُمْ)!"؛ وكانوا ثلاثاثة وبضعة عشر» 
وأهل البيعة ألف وأربعائة وزيادة. 

ثم اتفق السلف على أن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة» وهم: أبو بكرء ثم 
عمرء ثم عثهان» ثم علي رضي الله عنهم جميعًاء وجمهور آهل السنة على أن ترتيبهم 
في الفضل كترتيبهم في الخلافة» وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على تقديم أي 


.)5 /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)0 /٤( تقدم تخريج أحاديث المبشرين بالجنة‎ )۲( 
.)١ /٤( تقدم تخريجه‎ )۳( 
.)١/٤( (؛) تقدم تخريجه‎ 
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4 
بكر 4# ومبايعته خليفة بعد النبي يَْ؛ِ وذلك لما عرفوا من سابقته وصحبته 
وأعماله» ثم إن النبي َة قدمه ليصلي بالناس في أيام مرضه» فصلى بهم تلك 
الأيام'''» فبايعوه» وقالوا: رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله َة لدينناء فهو ليس 
أكثرهم مالآ ولا أقواهم بأسَاء ولا أعزهم عشيرة» فلم يبايعوه خوقًا من سطوته 
وقهره وسلطته؛ وإنما عرفوا فضله وسابقته» وما تميز به» وتذكروا الإشارات 
الدالة على أنه أولى بالخلافة مثل قوله يك «اْنَدُوا اللَّدَيْنِ من بَمْدِي: أي بكر 
وَعُمَرَا”". وقوله يكلهه: «عَلَيَكَمْ بسي و َة الحلمَاءِالهُدِيّنَ الرَاشِدِينَ مسوا 
هاه وَعَضُوا عَلَيْهَا بالتوَاجِِ”", وثبت في «الصحيحين»”' عن أبي سعيد 5ه أنه 
يك خطب في آخر حياته» قال: وإنَّأمَنَّ الاس عل في صُحْبَيِه وَمَاله بُو بكر وَلَوْ 


نذا حَلِبلامِن أي لذت بابر وان أ َه الإسْلام موث 


ا به يقن في الَشجد باب إلا سد لااب اي بَكْر». وفضائل أبي بكر وعمر وعثان 
وعلي وبقية الصحابة رضوان الله عليهم كثيرة مشهورة» ومن أراد الاطلاع 


فليراجع كتاب الفضائل من كتب السنة. 


OK 


(۱) کا ورد في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري »)17٤(‏ ومسلم .)٤۱۸(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (7577)؛ وابن ماجه (/41)) وأحمد /٥(‏ ۳۸۲)» وص ححه ابن حبان 
(۱/ ۳۲۷)» والحاكم ( "7/ 70 )؛ ووافقه الذهبي» من حديث حذيفة بن اليهان #ه. 

(۳) تقدم تخريجه (۱/ .)٤۳‏ 

.)۲۳۸۲( أخرجه البخاري (577)؛ ومسلم‎ )٤( 
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ليك 


E قال‎ 


قبت الخلاقة بَعْدَ رَسُولٍ الله َة ولا أي بكر الصٌّدّيقطه. تَفْضِياا لَه 
95 ل يع الأمة. 


قال الشارح: 

اخْتَلّفٌ هل السنة َه في خلاقة ة الصَدّيق طفه: مَل کات بِالنَضٌء 1 
بِالاخْيِبَارٍ ؟ قَذَّهَبَ الحسَن الْبِصْرِ يو وَحمَاحَة مِنْ ن اهل الحديث إلى َب نَنَتْ 
بالتص الَفِيٌ وَالإِشَارَة وَمِنْهُمْ مَنْ َال بالتَص اللِي. 


ل 2< 


وَذَهَب حمَاعَة م مِنْأَمْل الْحَدِيث وَالْعترلَةٍ وا لأشعَريّة إا َنبا تتت 
بالاختيار. 


00 عل إِنْبَاتجَا بالنّصض أخبار: 
مِنْ دَلِكَ مَا أسْنَدَهُ البْخّاري 3 عَنْ بر بن مُطعِم. 


وحدیث اة : بن الان كَالَ: د سول الله عل : «اكْتَدُوا ِاللَّدَيْنِ مِنْ 


(۱) برقم (7009) , وأخرجه مسلم .)۲۳۸١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)۷۳٣۰(‏ 


وف روايّة: الاب طم في هذا الأمر صمي“ 
وف روايّة: قا َ: «اڏعِي لي عَبْدَ الرَّحمَنِ بنَ أي بكر لأَكْتّبَ لاي بكر كتابًا 
لا ملف عَلَيه »» ٤ُ‏ قَالَّ: «مَعَادَاللَّهِ أن يِف انون في أ بي بكر 00 . 


دردر 


وَأَحَادِيتْ تَقَدِ بوه في الصاو مَشْهُورَةٌ معْرُوفَة وَهُوَ يَقُولٌ: «مْرُوا با بَكْرِ 


0 0 ' 50 او اد . 
وق «الصّ ج کان عن 


٠ 
3 
- 


.)٥۸۳ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۸۷)» وبنحوه أخرجه البخاري »٥٦٦7(‏ ۷۲۱۷). 

(۳) أخرجه أحمد »)3١7/7(‏ وابن سعد في الطبقات (۲/ »)٠٠٠‏ وابن أبي عاصم في السنةء 
والطبراني في الأوسط )٤۳۳۱(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۰/ 7717)) وفي سنده 
مقال. لكنه يتقوى بالروايات الأخرى المخرجة في الصحيحين. 

(:) أخرجه الطيالسي في مسنده برقم )١1406(‏ » ومن طريقه ابن سعد في الطبقات (۳/ ۸٠٠)ء‏ 
وابن أبي عاصم في السنة »)١171(‏ وفي إسناده محمد بن أبان» وهو ضعيف. 

(5) أخرجه البخاري (1715) » ومسلم )٤۱۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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3 يي 


ولام ع ابر 


یت ا ایم رأ شي عل قليب. e‏ کک 


E‏ ا قرا ِنَ اا يَفْرى فَربّة 


حَتَى صَرّبَ الناس بِعَطْنٍ)"". 


و 


وني «الصَّحِيح) “"" أنه کي قال على مِنْبر: الَو كنت مُتَخِذَامِنْ اهل 


- 


الْأَرْض لیا لَاتحَذْتُ ابا کر حَلِيلا. لَايَبْقَنٌ في الَسْجِدٍ وة إلا سْدَّتْ 

وني سنن اي دَاوْدَ وَغَيْرو!“) مِنْ حَدِيثٍ يث الْأَشْعَثِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أي 
گر أن الي ل قال دات يَوْم : امن رآی مك وؤْي؟» كَل وجل أن ريت 
00 : جَحْتَ أَنْتَ پاي بكر َم 


> رو 


ون عْمَرُ وَأَبُو بكر َرَجَحَ ابو بكر وَوْزْنَ عُمَرٌ وَعْنَْانُ فرج عَمَر نم رفع 
ليران ربت الْكَرَاهَة في وجو الى يك فَقَالَ: «خِلَاقَة بُو فم بوني الله 


.)۲۳۹۲( و ۷۰۲۱)› ومسلم‎ ۳٦ 1٤( البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )٤1۷(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ومسلم (۲۳۸۲) من 
حديث أبي سعيد الخدري طه. 

(؟) برقم ۰٤٦۳٤(‏ 1170). 

(4) أخرجه الترمذي (۲۲۸۷) وقال: «هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » وأحمد (5/ )٤٤‏ » والحاكم 
710170٠ /۳(‏ )» جميعهم بدون زيادة: «خلافة نبوة...»» وهذه الزيادة لها شاهد من حديث 
سفينة طبه وسيأتي تخريجه قريبًا. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية a‏ 0۸۹ 


الْلْكَ مَنْ يَشَاءُ). 
ين رول لل 4آ رآ كر ا ت مُلكُ. 
س فبه کر عل ؛ انه ا تو 
کے فر جلا ورک الك 
ورو ا اوك اا RR‏ 


ت 


قَالّ: «رَأَى اللَبَْهَ رَجُلٌ صَالِحٌ أن ن أبا بكر نيط بسو ل الله بف وَنِبطَ عُمَرُ باي 


كج 
5 
KA‏ 
9 
3 
2 
ی 
> 
ع 
0 


بَكْر وَنِيطَ عُثَانُ ب بعُمَرّا قال جاب : فا قُمْنَا مِنْ عند رَسْولٍ الله كلاف قُلْنَا: أنَا 
الرَجُل الصَّالِحُ كَرَسُولُ اللَّهِ ك وَأمّا الوط بَمْضُهُمْ بِبَعْض فَهُمْ ولاه هَدًا 
الأمر 00 


0 ر رو ٤کے٤‏ لاس س > ر ر سد ةر # 
د بعرَاقِيهَا فَدَربَ حَنَى تَضَلّمَ نُمّ جَاءَ َلَخَد عرَاقِهاء قَانشطّٺ مِنْكُ 
انتصح عَلَيْهِ مِنها سَيْءٌ. 


- 7- 
ر 5 


وعن سعيدٍ سَعِيدٍ بن نهان عَنْ سَفِيئَة و قَالَ: قال ر سول اللَّدطلة: «خلاقة 


.)13575( برقم‎ )١( 
.)5719( برقم‎ )۲( 
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2 22 #2 ص راسك ثبي 5 صو ر ەر 2 ديرم سم 
اة لاون سَئَهٌ مُه بوي اللَّهُ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ أو الملكَ)”". 


قال الشيخ: 

تكلم العلماء في موضوع الخلفاء الراشدين» وهم: أبو بكر» ثم عمر» ثم 
عثمان ثمّ علي رضي الله عنهم أجمعين» وذكروا أن تسميتهم بالخلفاء الراشدين 

ت 5 0 57 - مه 

تسمية نبويّة؛ ففي الحديث أن النبيّ ككل قال: «عَلَيْكُمْ بستتي وَسَْةِ الحخلَمَاءِ 
المدِيّنَ الرَّاشِدِينَ تَسَّكُوا بهاء وَعَضُوا عليها بِالتْوَاجِذٍه”" فجعلهم خلفاء 
والخليفة: هو الذي يخلف غيره» وسّاهم راشدين» والراشد: ضد الغاوي؛ أي 
إتهم على رشد» ووصفهم با هداية» أثهم مهتدون غير ضالّين» هذا ما بخص خلافة 
هؤلاء الأربعة» وكذلك من اقتدى بهم؛ أو سار على :بجهم؛ فقد قيل: إِنْ عمر بن 
عبد العزيز من الخلفاء الراشدين؛ لأنه أشبه سيرتهم. 

كذلك أشار النبىّ ك إلى الخلافة ثم الملك» كما في حديث سفينة: «خلاقة 
النبوّة ثلانُونَ سَنٌَ نّم يوت الله مُلْكَهُ مَنْ يَشاء؛ وقد وقع ذلك؛ فخلافة أبي بكر 
ده سنتان ونصف» وخلافة عمر د عشرء وخلافة عثمان 5ه اثنتا عشرة سنق 


(۱) أخرجه أبوداود (57417»4747)» والترمذي (7777) وقال: دوَهَدًا حَدِيتٌ حَسَنٌ» 
وأحمد (6/ ۲۲۱-۲۲۰)» وصححه ابن حبان (15/ ۳۹۲)» والحاكم (7/ 7١‏ )) ووافقه 
الذهبي. 

(۲) تقدم تخريجه (۱/ .)٤۳‏ 
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فهذه أربع وعشرون سنة» وخلافة عل هه حمس سنين إلا بعض سنة» وتتمّتها 
خلافة ا لحسن» فأصبحت هذه ثلاثين سنة أو نحوهاء فهذه هي الخلافة التي أخبر 
النبي يك بأنها خلافة نبوّة» ثم بعدها يكون ملكٌ؛ لأنَ الملك لما انتقل إلى بني 
أميّة» أصبحوا كأئّهم يعملون عمل الملوك» ولو كان فيهم شىء من السيرة الحسنة 
والجهاد. ولكن عملهم ليس كعمل الخلفاء الراشدين؛ لأنهم جعلوها وراثةء 
وصاروا يعهدون بالخلافة إلى أبنائهم أو من يقرب منهم. 

وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على تقديم أبي بكرظه» وفيهم أهل 
البيت» وفيهم عل والحسن والحسين والعباس» وابن العباس» وآل العباس» وآل 
عمر... جميع الصحابة اتفقوا على خلافة أبي بكرظ#. والله تعالى لا يجمع 
الصحابة على ضلال» ولا يجمعون إلا على حقٌ وهذه حجّة قويّة على خلافة أبي 
بكرء أين الرافضة من هذا الإجماع؟ فالرافضة يقولون: إن أبا بكر مغتصب. وإنّه 
تج رأ على ما ليس له» وإ الصحابة خانوا هذه الأمانة التي هي عهدٌ لعلّ؛ وأن 
النبي بي عهد إليه بالخلافة» ولكن خانوا وكتمواء وبايعوا أبا بكر خيانة 
وضلالاً هكذا قالواء وهذا معناه أنهم كلهم أجمعوا على هذا الظلم؛ وحاشاهم 
من ذلك! 

ا 
وجدوهاء فن النبيّ بك لا قالت له تلك المرأة: رايت إن جنب فَلَمْ أجذك؟ 
كأئّها تريدٌ الَوْتَّء فمن آني بعدك لقضاء حوائجي؟ فقال: «إِنْ 1 تجديني فَأني 


أ رار 
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أبا بک فمعنى هذه الإحالة أن أبا بكر يكون الخليفة بعدي» وهذا ما كان. 

كذلك الحديث الذي روته عائشة وهي من أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن› 
لا يمكن أن تكذب في حقٌ أبيهاء ولا غيره. ذكرت أن النبيّ ككل أراد أن يكتب 
كتابًا بالولابة لأبي بكر «حتی اكب لأبي بَكْر كتاًاء» أي: اثنو ني بكتاب أكتب 
فيه عهدًا لأي بكرظت» ولكن علم بأن الله تعالل يجمع الصحابة على توليته؛ فترك 
الكتابة ثقة با كانوا عليه من معرفة حقه» وقال: ا بی الله والمُسلِمونَ إلا با 
بكر" يعني: أثهم يعرفون أحقيته وأقدميته. 

وقد عُرف أن النبيّ كل قدّمه في الصلاة لما ثقل عليه مرضه. وصعب عليه 
أن يتولّ الصلاة بهم» وبقي عدة أيام لا يستطيع ذلك» وكان الذي يصلي 
بالمسلمين أبو بكر رضي الله عنهء لما قال: اموُوا با بَكْر فَليِصُلٌُ بالنّاسٍ»! فقالت 
عائشة رضي الله عنها .: إل رَجُلٌ رَقِيقٌ ذا قَام مَقَامَكَ لِيَسْتَطِْ أن صل 
بالنّاس» قَالَ: مروا أَبَابكْر قصل بالنّاسِ» فَعَادَتْ فَقَالٌ: «مُرِي ابا کر فَليْصَلٌ 
بالنّاسٍ اکن صو صَوَاحِبُ يُوسَفَ»”". فأكّد أن أبا بكر هو الذي يصلح أن 
يكون إمامّاء وقد تولى هذه الإمامة التي هي الصلاة في حياة النبيّ كل فلا أن 
توفي النبي َة نظر الصحابة في خلافة أبي بكر ظ4 فقالوا: رضينا لدنيانا من رضيه 


.)٥۸٤ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)086 /٤( تقدم تخريجه‎ )۲( 
.# من حديث أبي موسى الأشعري‎ )57١( أخرجه البخاري (1۷۸)ء ومسلم‎ )۳( 
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ننا لديننا. نبيّنا َة رضيه إمامًا لناء رضيه لديننا وليصلي بناء وهذا دليل على 
أفضايته؛ ولذلك نرضاه أن يكون إمامًا لنا في هذه الولاية التي فيها إصلاح دنياناء 
وضبط أحوالنا. 

وقد ثبت أن النبيّ يك خطب في آخر حیاته» قبل مرضه بقلیل» فقال: «إنَّ 
عَبْدًا ره الله ين أن بوتي من خر ادنيا ما شَاءَ وَيَئْنَ ما عْكه قا خسار مَاعِنْدَهُ) 
یکی ابو بره وَقَالَ: : يتاك بآبا تتا وَأمَهاتنَاك فعجب النّاس. أن النبئّ با 
ENO E E‏ ذال 
ذلك قال النبيّ ی «إنَّ أمَنّ الناس َل في مَالِهِ وَصُحْبَِ آبو گر ولَوْ كنت مُتّخلٌ 
eS‏ بقن في المسْجِدٍ حَوْحَةٌ إلا 
کک حه أبي بكر“ أليس ذلك دليلاً على أنه مقدّم في هذا الأمر؟ اللّة هي: المحبة 
فر سو ا e‏ 
كنت متّخذًا خليلاً لكان أبو بكر أحق أن يكون خليلاً. ثم أمر أن تسد النوافذ 
التي تطل على المسجد إلا نافذة أبي بكر #. فقد كان الصحابة قد بنوا بيونًا فتحوا 
منها أبوابًا على الحرم» هذا الباب يدخل منه فلان» وهذا باب لفلان» فأمر بأن 
تسد تلك الأبواب التي تُسمّى خوخات» وتبقى خوخة أبي بكرب وفي ذلك 
إشارة إلى آنه سيتولى الخلافة بعده» وآنه سيحتاج إلى أن يدخل المسجد ويتكرّر 
دخوله» أليس هذا دليلاً على أنه سيتولى الخلافة» وعلم النبيّ يكل أنه سيكون والي 


.)٥۸۳ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
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المسلمين بعده» فأمر بإبقاء خوخته حتى لا تتغيّر. كذلك قد مرّت كثيرٌ من 
الإشارات» ولكن مجموعها يكون صرححًا: 

الإشارة الأولى: قصّة القليب: يقول بيد ينا أنا نائ وَأ بني على قَلِيب). 
والقليب: ابر تي تا «عَلَيْها دلي e‏ اه الى اكد 
الماء بالدلوء شَ هَّ أخدَّها ابن 5 فحائَةً). جعل أبا بكر ته هو من أخذها بعد 
ع هاو أ رین رن تز شت واه بر آذ ف لقصر 
خلافته انم اشتحالّث عَرَبَاء فأحَدّها ابن الخطّاب»» والغرب: هو الدلو الكبير 
الذي يُستقى به من الآبار قدا «قلَمْ أرَ عبرا مِنَّ الاس يَفْرِي قْرِبهُ حَتّى 
صرب التاس بِعَطّنٍ)””؛ وذلك لأن مدّته طالت عشر سنين» وفي مدّته اتسعت 
رقعة الإسلام؛ وكثرت الأموال في بيت المال. 

أليس في هذا دليلاً على أن من يأخذ الخلافة بعده هو أبو بكره؟ ولكن 
لا تطول مدته» ويأخذها من بعده عمر ذه فتطول مدته. 

أما الإشارة الثانية: فهي قصّة ذلك الدلو الذي تدلى من السماء» يقول 
الرجل: رایت کان دلا م من السّماءِء فجاء أبو بكر فَأَخَذٍ بعراقِيهاء فشَّربَ 
م د ام 0 
فأَحَدٌ بعراقيها فَتَربَ حَنَى تَصَلَّمَ نم كَل بَعَراقِيها فَانْتَشِطَتْ مِنْهُ 


.)081/5( تقدم تخريجه‎ )١( 
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فانتَصَحَ عَلَبِهِ منها شَْء»”". أليس ذلك دليل على ترتيبهم بعد النبيّ م. 

هذه الإشارات التي هي إِما لنق راكد أواجا ESE‏ 
أن هؤلاء يكونون خلفاء بعد رسول الله ا 

وبك حال» فإِنْ هذه الإشارات مجموعها يجزم باه نص صريح على أنه كَل 
قدّم أبا بكر ده وجعله خليفة بعده. 

تأي بعد ذلك قصّة بيعته وتوليته الخلافة» وكيف اجتمع الصحابة رضوان 
الله عليهم على بيعته وفضلوه» ومعلوم أثّهم لم يختاروه إلا ميزةٍ تير بهاء أليس هو 
لاسن اطلوين رجانه ذه نقول الكلردا اعت 

فَالُواكَمَنْبَمْدَاليٌ خَلِيقَةَ قُلْتَالْوَحدُكَبِلَكُلَمُوَحْدٍ 

حَامِيهِ في يَوْم العَرِيشٍ وَمَنْ له في العَارِ اَعَد يا ا لَهُ مِنْ مُسْعَدِ 

الجمهور على أن أبا بكر ظا أوّل من أسلم من الرجال؛ فقد كان رجلاً عاقلاً 
موثوقا كامل العقل لما عرض النبي اة عليه الإسلام لم يتوقف. بل بادر» وقبل 
الدعوة» ودخل في الإسلام» ولما دخل في الإسلام صار أيضًا داعية لأكثر 
الصحابة الذين أسلموا في مكةء فأسلم عثمان» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن 
عوف» وأبو حذيفة» وسعدء كلهم بدعوة أبي بكر رضي الله عنهم. 

أليس من فضائله أن يكون رفيق النبيّ بيه وصاحبه في الهجرة» فقد اختاره 
النبيَّ لصحبته بعد أن كان استعد للهجرة فقال له النبيّ ك: «أَقِمْ» فَقَالَ: 


.)0887/5( تقدم تخريجه‎ )١( 
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ل ل ل «إتي لَأَرْجُو دَلكَ» 
فلا أذن له» قال: 17 شَعَرتَ آذ أذ لي في اروج ؟»» قَالَ: الع اد سول 
الله قَالَ: «الصّخبة". أي: سوف تصحبني. ومعروف آنه صاحبه في الغارء 


الذي قال الله تعالى فيه: ل إلا دم e‏ َه د أفْرَيَالدِينَ 


2 


olsa 


ڪرو تان ابن د هما ف الغار د قول لے ارذ ارت 
أَشَّهَ معنا #[التوبة:٠4].‏ 

لا شك أن هذه الصحبة لا يناما إلا مثله» فهو كه جمع نفسه مع النبيّ ياف 
وعرّض نفسه للقتل» المهاجرون غيره هاجروا بحجّة أو بعلم وم يتعرّض هم 
المشركونء أمَا أبو بكر والنبيّ يكل فإن المشركين قد عزموا على قتل رسول الله 
كله فلا اجتمع معه أبو بكركه عزموا على أن يقتلوا أبا بكر معه» وجعلوالمن 
أتاهم بكل منهها مئة من الإبل» فعند ذلك أمرهما الله بأن يخرجا بخفية» فخرجا 
ليلا ودخلا في غار ثور ثلاثة أيام» يأتيهه| عامر بن فهيرة بغنم لأبي بكرط#ه يحلب 
هما ويسقيهماء وكذلك يأتيه) عبد الرحمن بن أبي بكر بالأخبار في الليل ثم يرجع. 

أليس مبيت أبي بكر به مع النبيّ يك من التعرّض للأذى» ومن الفداء له 
بنفسه؟ هذه ميزة لا يلحقه مها غيره» وكذلك صحبته له من مكّة إلى المدينةء اثنان 
على راحلتين» ليس معههما إلا رجل مشرك يدلما الطرق. 

كذلك عندما خرج النبيّ َل في غزوة بدره ولما كانت الليلة التي وقعت 


)١(‏ أخزجه البخاري )5٠47(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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الوقعة في صبيحتهاء بات النبيّ كل طوال الليل يصلي ويتهجّد» وبات أبو بكر نه 
معه يحميه ويحرسه. وكلّما سقط رداؤه عنه ردّه عليه أبو بک ره وقال آخر ما 
قال: هيا نبي الله كَمَاكَ مُنَاسَدَنَكٌ رَبَكَ فإنه سَيْنْجِرٌ لك ما وَعَدَلهُه”". 

هذه من الميزات التي ميّز الله مها أبا بكر ليكون أهلاً للخلافة بعد رسول 
الله كي. والصحابة الذين بايعوه علموا أهليّته وكفاءته» فإذا نظرنا في سير ته طف 
وكيف ضبط الأمور» وكيف نظم الجيوشء فأرسل الرسل للدعوة» وفي سنة 
واحدة كان ناس من العرب قد ارتدّواء ولم يبق إلا أهل مكّة والمدينة والطائف. 
أما الأعراب حوهم» فقد ارتدّوا إلا ما شاء الله كيف قوي أبو بكر 4 على ضبط 
هذه البلدة» مع أن الناس كلهم قد رموهم عن قوس العداوة» ولكن حزمه 
وفطنته وسياسته وسيرته دلّت على أنه ذكيَّ عارف. ضبط الأمور إلى أن رجع في 
أقل من نصف سنة من كان ارتدّء واجتمعت العرب كلهم في هذه السنة على 
الرجوع على الإسلام» وقاموا به بعدما كانوا تركوه» وذلك لفراسته القوية التي 
تدلّ على حنكته وأهليّته. وأنْ الله تعالى ما اختاره في هذه المرحلة الحرجة إلا 
لأهليّته؛ لذلك يقول العلماء: إن الله حفظ الإسلام برجلين: أبي بكر نه يوم 
الردّة» وأحمد بن حنبل يوم المحنة. 

ولأجل ذلك سرّاه الله تعالى بالصّدَيق» وقد سمّي بالصّديق أخذًا من قول 


الله تعالى في سورة الزمر:2 لى جه يدق وَصَدَّفَ بد 4[الزمر: ۳۳]ء الذي 


(۱) أخرجه مسلم برقم (17717) من حديث عمر بن الخطاب طه. 
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جاء بالصدق: النبيّ كله والذي صدّق به: أبو بكرظ4. فهذه بلا شك تدلّ على 
أهليته. وقد أجمع الصحابة على تسميته بالصَّدّيق مبالغة في الصدق, والصديقية 
هي الرّتبة التي تلي النبوّة» قال تعالى: وَمَن بطع أله والرسول دأو 
َه عليّم من أليَّيِئنَ وَألصَدَبِقِينَ 4 [النساء:1۹]؛ بدأ بالصديقينء ثم الشهداء 
والصالحين. والصَّدّيقون: هم المبالغون في التصديق, وأبو بكرظفك على رأسهم. 

فهذه الميزات والفضائل هي التي جعلته أهلاً لأن يتولى أمر المسلمين» لكن 
طمس الله قلوب الرافضة» وأعمى بصائرهم» وحال بينهم وبين الحقٌ فولدوا 
أكاذيب في أنّه مغتصب. وأنْ الصحابة كلهم خونة» وأنْ عليًّا مظلوم» وجعلوه 
أيضًا من الظالمين؛ لأنه أقرّ بخلافة أبي بكر وبايعه» وصبر على خلافته في زمانه» 
ولم يطالب بالخلافة» بل كان عن يصلي خلفه طيلة مدّة خلافته» ولم يقل أحد أن 
علا كان له حراب» أو آنه كان يصلي وحده» وحاشاه ترك الجماعة» أليس في ذلك 
دليلاً على أنه أقرَ خلافته» وأنه رضي به كا رضي به بقيّة المسلمين. 

في القرون السابقة قد يكون الرافضة معذورين؛ لأهم ل يطلعوا على سير 
الصحابة رضوان الله عليهم, ولم تنتشر كتب السلف» ولم تشتهر الأحاديث التي 
فيها؛ لكونها خطوطة في المكتبات الكبيرة» فلا يمكنٌ انتشارهاء ولا يألفون دخول 
هذه المكتبات» ولا ينسخونهاء وإنَّا ينسخون ما يناسبهم من مؤلّفات مشايخهم. 
ولكن في هذه الأزمنة لاشك قد قامت عليهم الحجّة؛ لأن الح قد استبان. 
ولكتهم عاندوا وأصروا واستكبروا عن الحقّ, وإلا لاعذر لهم؛ فالآن كتب 


و 2 
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کی 

-. 
السنة وكتب الحديث وكتب السلف» بعد أن كان لا يوجد منها إلا نسخة أو 
اثتتان» توجد الآن ألوف منها في متناول الجميع» في إمكانهم أن يقرؤوهاء بل 
قرأوهاء ولكن أصرّوا واستكبروا. 

كذلك في هذه الأزمنة وجدت الأشرطة التي فيها سيرة السلف» ولكنهم 
اصرّوا واستكبروا على العناد والبدع الشنيعة» وكذلك تنشر سير الصحابة 
رضوان الله عليهم ومآثرهم في الصحف وفي المجلآت وني الإذاعات؛ لا شك أن 
أولئك الشيعة يقرؤونها ويسمعونهاء ولكنهم مع ذلك كلّه أصروا واستكبروا 
استكبارّاء وكذلك تدرّس فضائل الصحابة في المناهج الدراسيّة في المدارس» وهم 
يدرسونها ويقرؤونهاء وقد عرفوا صحّة ما فيها وثبوته؛ لأنه يعتمد على الدليل» 
وعلى النقل الصحيح» ولكنّهم أيضًا أصرّوا واستكبروا استكبارًا؛ فهم قد قامت 
عليهم الحجّة» وليسوا كقدمائهم الأوّلِين» وتمكنوا يما لم يتمكن منه أولئك. 

أما بالنسبة إلى أهل السنة فقد كانوا في الزمان القديم لا يقرؤون كتب 
الرافضةء ولا يتمكنون من الوصول إليها؛ لأن الروافض كانوا يخفونهاء بل يخفون 
عقائدهم ولا يمكنون أحدًا من قراءتهاء وذلك لما فيها من فضائح» ومن أخطاء 
فاحشة» ومن الحمل على الصحابة رضوان الله عليهم» ولكن في هذه الأزمنة 
م يقدروا على إخفائهاء بل طْبعت كتبهم» وطبعت تفاسيرهم» واطلع عليها أهل 
السنة» ورأوا فيها الفضائح» ونقلوا ما نقلوا منهاء وردّوا عليهم الردود الواضحة؛ 
وجعلوها حجّة عليهم؛ وردّوا عليهم من كتبهم ذاتهاء من تناقضهم. وأكاذيبهم 
وترهاتهم» وتأويلاتهم الفاسدةء وخرافاتهم التي يجعلونها أدلّة» اتضح كذبهاء 
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واتضّح لكل عاقل أنّها بعيدة عن الصواب» فبان بذلك كذبهم» وتناقضهم 
واطّلع على أسرارهم» ولكنّهم مع ذلك كلّه أصروا واستكبروا. 

في هذه البلاد معلوم أن المناهج موحدة بالنسبة إلى السئّة والشيعة» ولكن 
علماءهم يحرصون على ألا يقع في قلوب أبنائهم شيء مما درسوه على مدرّسيهم 
من أهل السنةء فإذا تعلموا ذلك من السئة الصحيحة» وسير الصحابة الأفاضل» 
عرضوا ذلك على شيخ أو كبير هم» فيصوّب هذا ويخطى هذاء ويقول: هذا 
لا تقولوا به» وهذا لا تعتقدوه. وهذا ليس بصحيح؛ فهذا يخالف معتقدكم. وهذا 
يخالف سيرتكم, حتى يمحو أثر ما تلقى أولئك الطلاب من مدرّسيهم الستيينء 
وحتى يبقيهم على معتقد آبائهم وأجدادهم الباطل السيّىء» وهكذا سيرتهم. 

ذكر لنا أحدهم أن هناك مدرّسًا من أهل السئة في إحدى البلاد التي يغلب 
على أهلها التشيّع» فا توجّه أولئك الطلاب وتفتحواء ورأى فيهم ذكاء؛ رأى أن 
يناقشهم بالدليل بالقرآن والسئة الصحيحة» وأخذ يجعل لهم مجالس أسبوعية» 
يقرّر لهم فيها الح ويقول: نحن مع الح أينم| كان» إن كان معكم اثتونا به» وإن 
كان معنا أتينا به. واستمر معهم شهرًا أو شهرين» ولكن انتبه آباؤهم إلى أنّهم قد 
اقتنعوا بعض الاقتناع من هذا الشيخ» وأثر قليلاً في عقيدتهم» فعمدوا إلى هذا 
الشيخ وطردوه وأبعدوه من بلادهم؛ لأن أبناءهم عرضوا عليهم توجيهاته» فلا 
وجدوا أمّها حجَج قويّة تغلبهم؛ قالوا: هذا سوف يفسد معتقدهم» ولا بد من 
إبعاده. 

وهم بالنسبّة إلى توليهم» يحاولون اضطهاد أهل الخير» ويحاولون ألا يكون 
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لأهل الست قوّةٌ ولا ملكة ولا نفوذ» ولا تسلّط على شيء فقد ذكر لنا بعض 
الإخوان من بعض البلاد التي يديرها مدرّسون من الشيعة قرب المدينة النبويّة» 
أن المدير شيعي والمدرّسون كلهم من الشيعة قد اتفقوا على ألا يدرّسوا الأولاد 
في المرحلة الابتدائية إلا دروسًا قليلة» فلا يعلموهم هجاء ولا كتابة ولا قرآنًا 
ولا تجويدًا ولا حسابًاء وأن ينجًحوهم كل سنة من دون أن يعرفوا شيئَاء فإذا 
انتهى أحدهم إلى المرحلة المتوسّطة وهو لا يحسن كتابة اسمه ترك الدراسة 
ويبقون على جهلهم. وهذا من حيلهم» ليضرٌوا أهل السنةء كما قال تعالى: 
جز شود ليطت نور وباو هه وه مم ورو ولو ڪر الكو 4 [الصف:۸]. 

فإِذًا من معتقد أهل السنّة الاعتراف بخلافة الخلفاء الراشدين» وأنْ ترتيبهم 
في الفضل كترتييهم في الخلافة» فأوّهم وأفضلهم أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم 
عل رضي الله عنهم أجمعين, وهم الخلفاء الراشدون الذين أمر النبي كله 
باتباعهم» وسّاهم الخلفاء. بقوله كَكه: ««عَلَيْكُمْ قدي وَسَنَّةَ الحلَمَاءِ الْهِيِيّنَ 
الرَاشِدِينَ"؛ شهادة لهؤلاء بأتهم الخلفاءء وأتهم راشدون» وعلى الصراط 
المستقيم الذي سألوا الله أن مبديهم إياه. 

وسيرةٌ أبي بكر معروفة» فهي أحسن السير؛ لأنه اقتدى بالنبيّ بك في كل 
ما يفعل» فأنفذ جيش أسامة أوّل ما تولى» وبعث الجيوش لقتال المرتدين» فانتصر 
الإسلام» بعد أن كان العرب قد رموا أهل المدينة عن قوس العداوة. انتصر 


.)817” /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
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الإسلام في أربعة أشهر أو أقل» أرسل جيسًا لقتال بعض المرتدين» فهدى الله طيئًا 
ومن معهم. فلا رآهم أولئك العرب والذين معهم فانضموا إليهم» ولم يمض إلا 
شهران أو ثلاثة أشهر حتّى بعث أبو بكر ستة عشر أميرًا أو سبعة عشر لقتال 
المرتين البعيدين» انضموا كلهم إلى الإسلام» ورجعوا إليه» أليس ذلك دليلاً على 
حنكته وفراسته وقوّته في مر الله تعالى» ودليلاً على أن الله سدّده وهدى به» ونصر 
به الإسلام. 

الرافضة بأيّ شيء يطعنون فيه لم أتبم رووا فيا يروونه أن عليّا هو الإما» 
في الحديث الذي يسمونه حديث الغدير» مع أن أكثره كذبء وفيه: أنه كل قال: 
هَن كنت مَوْلاه َإِنَّ عل مَْلاه اللهمٌ وَالٍ مَنْ ولاه وَعَادِمَنْ عَادَاهُ ؛ نقول: 
هذا صحيح. إن علا من النبي َد بمنزلة هارون من موسی» وهو مولى 
المسلمين» وكذلك نقول في أبي بكر ذف وفي بقية الخلفاء وسائر الصحابة» هم 
موالي المسلمين» وليست الولاية إلا ما تقتضي المحبّة» فإذا كان عل ولا للمؤمنين 
ووليًا للنبيّ يكل والنبيّ ب ولي للمؤمنين أيضاء فكذلك بقيّة الصحابة رضوان 
الله عليهم» وليس هناك دليل على أن عليًا 4# اختصّ بالولاية دون غيره» ودعاء 
النبي كَلةِ: «اللهم وال مَنْ وَالاه وَعَادِمَنْ عَادَاهُ» دعاء صحيح إذا ثبت» نحن 
نواليه ونحبّه» ولكن لا نفرط في حبّه» ولا نجعله أحق بالولاية من أبي بكر ظهه 
وغيره من الخلفاء» بل نجعلهم كلهم أهل ولاية وأهل عحبّة وأهل ترضٌء وكذلك 


.)٥۷۰ /5( تقدم تخريجه‎ )١( 
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بقيّة الصحابة الأبرار» ونجعل من حقهم علينا أن نواليهم وأن نحبّهم. 

طعن الرافضة في أي بكر طعتًا واحدًا؛ وهو أنه: لم يُعط فاطمة حقها من 
الميراث؛ ولم يورّثها! هذا هو الذي طعنوا عليه فيه وتحاملوا عليه تحاملاً شديدًاء 
11 95 ا ر م ب صم 
وأنكروا قول النبيّ يَه: ١لَانُورَتُ»‏ ما رتا صَدَّفَةًه» مع ثبوته بطرق كثيرة» 
وجعلوا قول ذلك من أبي بكر هه كذبّاء مع أنه لم ينفرد بذلك» وجعلوه ةمهم 
لأمر الدّنياء وأ الدنيا أكبر همه مع آنه يقول: ا 
ور کها»". 

ثبت عن الحارث بن أى ضر ار أنه قال: «مَا مر رسو ل الله يكلله عند 

ومع ما ثبت عن | رث بن ابي ضرار أنه ل: ترك رسو لله َي عند 
مَوْتَهِ دِرْعَمَا وَلَا دِينَارًا وَلَاعَبْدًا وَلَا أَمَةَ وَلَاسَيْئًا إلا بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ وَسلاحَهُ 
رصا جلها صَدَقَة »”". فبأي شيء ينتقدون أبا بكر ويقولون: إنه منع 
فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ حقها من أبيها؟ 

أولا: الرّسل لا يورثون. 


)١(‏ أخرجه البخاري )1١45(‏ . ومسلم )۱۷١۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب # . وأخرجه 
البخاري )۳٠۹۳(‏ , ومسلم )۱۷١۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه مسلم 
(171) من حديث أبي هريرة ه. 

(۲) أخرجه أحمد .)701١/1(‏ وعبد بن حميد(0494). وصححه الحاكم /٤(‏ ۳۰۹) ووافقه 
الذهبي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۷۳۹). 
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وثانيًا: الدنيا ليست ذات أهميّة عندهم حتّى خلفوها لأولادهم» ويقولون: 
لهم أن يرثواء ولمم أن يأخذوا. 

وثالنًا: الأرض التي جعلها صدقة قد صار عل هه هو المتولي عليها بعد 
موت فاطمة. 

وبك حال: فهذا أكبر ما طعنوا فيه ولما قالواهذاء أخذوا يجمعون 
ويلفّقون عليه الأكاذيب» ويعيبونه بكل عيب» ويقولون: إنه قاتل المسلمين» وهم 
يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم, لكنهم لما فرّقوابين الصلاة 
والزكاة» لم يكونوا مقرّين بالشهادة حى الإقرار» فلأجل ذلك رأى قتالهم وسّاهم 
بالمرتدّين» وأنّه أقرّ خالدًا #ه على القتال» ويكفرون خالدًا د بأمور أخذوها عليه 
نقول: نعم: أقرّه؛ لأنّه رآه أهلًا للقتال» وليس خالد # قريبًا له» ولا صهرّاء بل هو 
سيف الله الذي سرّاه النبيّ بل فىاذا نقموا عليه حتّى يسبّوه ويلعنوه ويشتموه؟! 

إا أبو بكر كه جعله النبيّ ل خليفة في الصلاة كا سبق» وتقديمه بالصلاة 
دليل على أوّليّته ودليل على أهليّته للإمامة» كذلك أيضا هو دليل على ميزته 
وكفاءته» وفيه إشارة إلى أنه سيخلفه ويقوم مقامه» بدليل خوخته التي لا تسد بأمر 
النبيّ بك فذلك إشارة إلى أن له أحقّية في المسجد وفي الولاية» وكذا مر قوله 
كلنه: «اقْيَدُوا بِاللَدَيْنِ من بَعْدِي: آي بر وَعُمَرَ' فبدأ بأبي بكر ه. فدلّ على أنه 


يتولى بعده» وهذا ما وقع» ثم تولی عمر #ه. 


.)٥۸۳ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
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فإذا هذه الإشارات واضحة في أن أبا بكر #ه هو الخليفة بعده. وكذلك 
حديث القليب الذي سبق ذكره”"» وفيه إشارة إلى قصر خلافة أبي بكر #ه. ومدة 
خلافة عمر # الطويلة» وفي عصره فتحت البلادء وهذا ‏ بلا شك دليل على 
أنّهها خليفتان بعد النبيّئ. وكذلك في الرؤيا التي رآها بعض الصحابة في الدلو 
الذي دلي من السماء... وفيه إشارة إلى تولي أبي بكر ثم عمررضي الله عنهم”" 
وكذلك كثير من الإشارات» كقول النبيّكة: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِذّا مِنْ أَهْلٍ الأَرْض 
حَليلاً. لاتََذثٌ با بكر خليلاً»”". وأبو بكر هو الخليفة الراشد الذي تول 
أمر المسلمين» وسار فيهم السيرة الحسنة؛ وبعده لم يول الخلافة لأولاده 
ولا لأقاربه ولم جاب بها أحدّاء وكذلك في خلال ولايته لم يول الأمراء لأجل 
قرابتهم أو حاباةء وإ اختار منهم من فيه الأهليّة والكفاءة» حتى ولو لم يكونوا 
من قريشء فول خالدًا هه وغيره لأهليتهم. 

ذا نشهد أن أبا بكر كه أهل للخلافة: وأن الله عندما اختاره خليفة» وواليًا 
للمسلمين كان ذلك عين المصلحةء وهو الذي ثبّت الله به الإسلام» ورد به المسلمين. 
بعدما كادوا أن يخرجوا من الإسلام» وهو من سمّي بالصديقء وهو الذي فتح الله به 
قلوب العبادء ورزقهم الإنابة إليه» والثبات على دينه. 


(۱( تقدم تخريجه /٤(‏ 0857). 
(۲) تقدم تخريجه /٤(‏ 087). 
(۳) تقدم تخريجه (۱/ .)٦۲۹‏ 
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ا 


قال الشارح: 
وات عن قل يتتقرف ار ار واو طقل عر ر 
رضي الله عَنْهَا نه آنه قلَ: : إن أَسْتَخْلِفْ َقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوّ حَيْدُ مني يَعْنِي: 


لاه )١(‏ 
را 2 ےر ب ا ال هھ يآ e‏ هش هس 1 
وبا روي عَنْ عَائشة ‏ رضي الله عَنها ۔ أنها شئلت مَنْ کان رَسول الله 
مُسْتَخْلِفًا لو اسْتَخْلَفَ؟2. 


ت 


وَالظامِئُ وَاللهأعْلَمُ أنَّ المراد أنه نه 1 يست يسْتَحْلِفَ بِعَهدِ مكتوب. وَلَوْ كَتَبَ عَهْدًا 
اه که وَقَااَ : ابی الله وَانُسْلِمُونَ إلا با 

5 كَانَعَنَ بلع مِنْ ن جرد الْمَهْيِفَإنَّ لي يك دل الْمسْلِِينَ عَلَ اسْتِخْلَافٍ‎ ٠ 
پر وَأرَْدَهُمْ إل امور تددو من االو وفعاي وَأَيّ ايه إِخْبَارَ‎ 
راض بِدَّلِكَ؛ حَاِدٍ له وَعَرَم عَلَ انيكب بِذَّلِكَ عَهُدَا نم ام عَلِمَ أن اتُسلِميَ‎ 
يجْتَمِعُونَ عَلِ بي در الاب ياء يك نم عر عل لِك في َرَضهِيَوْ‎ 
ایس ن ل ل حَصَلَ لِبَمْضِهِمْ شَكَ: هَل ذَلِكَ اقول مِنْ < جِهَةٍ الَرَضٍ؟ أو هُوَ‎ 


(۱) أخرجه البخاري (۷۲۱۸) › ومسلم (۱۸۲۳). 


)۲( أخرجه مسلم .)۲۳۸١(‏ 
)۳( تقدم تخريجه .(oAo /٤(‏ 
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يحبُ ابَاعُهُ؟ تَر اكاب امْيِفَاء جا عَلِمَ أ ن الله حار َه وَالمؤْمنُونَ مِنْ خلَاقَةٍ 


3 ۹ e 


لو گا نَ التَعيينٌ ينا يشب عل الْأمةِ له انا قَاطِعًا لِلْعُذٍْ َكِنْ ما د لهم 


لالات مُتَعَدٌ ل أن م وَيذاقال 


عمر ذه في خنع ليم عقوي ا 1 سس 
وََيدن انتا إل رول الله ل لبر لِك ينهم اح ولاق َال أَحَدٌ 
الصَّحَابَةِ إِنَّ عبر أي بَكْر مَِ الَاجِرِينَ ا و 


التي بكي بطلانة. 

الصا كُلّهُمْبَيمُوا باب إلا عد بي باد لِكَوْنِهِ هُوَالَّذِي كَانَ 
0 لب الولابة.وَإَبَقلُ أحَدٌ م الصّحَاَِ قط أن اليس بك ص على َير بي بكر 
لاغ ولا عباس ولا يما كم كذ قال أل البدّع!. 


آذك رش وس سمه > ےھ oie‏ 
وَرَوَى ابن بَطَة سناد ن عْمَرَئْنَعَيْدِ الَِْيرِبَحَتَ محمد بْنَّالرَئرٍ ير الحنظلي 
20 فق 


إل امسن فَقَالَ: هَل گان الي كله اشتَخلف أَبَا بکر؟ قَقَالّ: وني َك 


5 
1-1 
Slo 


صَاحِبِكَ؟ َعَم وَاله الَّنِي لا لَه إِلَاهُوَ اسْتَخْلَتَكُ لَهُوَ گان أَنَقَى لِلَّهِ مِنْ أَنْ 


A 
(N 2o2 س سه‎ 
. توب عليها‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (/77717) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /7١(‏ ۲۹۷). 
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قال الشيخ: 

تقدّم القول الأول: أن خلافة أبي بكر هه بالنص» وهذا قول أتّا بالإشارة. 
فهما قولان للعلماء. 

الذين قالوا بالنصّء استدلوا بقوله اة «اقتدُوا باللََّينِ مِنْ بَمْدِي: آي بكر 
وعْمَرَه”". فهذا نص» واستدلُوا بقوله للمرأة التي قالت: «أَرَأَيتَ إِنْ جعت فَلَمْ 
أَجِدْل؟؛ فقال: «إِنْ ل جيني قَأت أبا بكر" فإِنَ هذا هو الذي يتولى الأمر 
بعده. واستدلوا بكون النبيّ كل أمره بأن يصلي بالتاس في مرضه”» وهذا نص في 
أنه يكون إمامًا متَبِعَاِ ولهذا قالوا: رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله كَللديننا. 
يعني: من قدّمه إمامًا علينا في الصلاة. 

أمَا القول الثاني: إِنّه م يستخلف» وإنّهما أشار إشارات» وإن عمر هه قال: 
«وِنْ لا أسْتَخْلِفْ, كَلَمْ يَسْتَخْلِفْ مَنْ هُوّ َير ئي يَعْنِي رَسُولَ اللهئقة". 
هكذا قالوا: إن عمر كه شهد بأن النبيّ ككلم يستخلف. 

ار 43 ا انكاس باتعو انا بكار زهي 
خليفتي عليكم. لکن قد عزم على أن يكتب له كتابّاء وقال لعائشة رضي الله عنها: 
«اذعي لي بَا خر وَأَحَاكِ حتى اكتب كِتَابَاهه حتّى لا يختلفوا عليه ثم إِنّه ترك 
)١(‏ تقدم تخريجه .)٥۸۳ /٤(‏ 
(۲) تقدم تخريجه /٤(‏ 0814). 


(۳) تقدم تخريجه (4/ 0806). 
)٤(‏ تقدم تخريجه (5/ 4 .)5١‏ 
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الكتاب» وقال: اتی الله ونومون إلا با بک فهو لم يقل: بايعوا أبا بكرء أو 
أبو بكر خليفتي! لكن مجموع هذه الإشارات يصبح نصًا ودليلاً واضحًا 
لا خلاف فيه. 

ومر بنا كلام الحسن بن علي دب الذي هو الإمام الثاني عند الرافضة» لما قيل 
له: هل أبو بكر استخلفه الرسول أو لا؟ قال: هو أورع من أن يتوتب عليها. 
يعني: لم يكن راغبًا بالولاية» ولا متعلقًا فيهاء ولكن لما اجتمعت عليه كلمة 
المسلمين. وجاءت هذه الإشارات باستخلافه قبلهاء وإلا فهو ورع وزاهد 
ولا يمكن أن يقبلها من دون أن يكون أهلاً ل ماء ومن دون أن يجمع عليه أهل 
الحل والعقد من الصحابة رضي الله عنهم. فالنبيّ ل أشار هذه الإشارات التي 
تدلّ على أن أبا بكر أحقٌ بالإمامةء وعمر4ه رأى آنه أحقٌّ بالولاية فبايعه. 
وبايعه بقيّة الصحابة لم يتخلفوا في أول يوم. 

وقبل بيعة أبي بكر وبعد موت النبيّ تكلؤاجتمع الأنصار في سقيفة بني 
ساعدة» وأرادوا أن يبايعوا واحدًا منهم أميرّاء وهو سعد بن عبادة وه فلا سمع 
بهم عمر وأبو بكر وأبو عبيدة رضي الله عنهم ذهبوا إليهم وخاطبهم أبو بكر لا 
قالوا: هنا أي منك أمِرر»» بقوله: حن الأمرَاء ونم لوراك » تمت البيعة 


في السقيفة نفسها. فبايعوا أبا بكر واجتمعوا عليه" ول يتخلّف أحد منهم. 


.)086 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 
أخرجه البخاري (77717) من حديث عائشة رضى الله عنها.‎ )۲( 
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وسعد بن عبادة لم يبايع تلك الساعة عسى أن يكون له شيء في الإمارة» ولكنه فيها 
بعد بايع بيعة مختار راض» وكذلك عل خب قيل: إِنّه تأخر عن البيعةء ثمّ بايع. 
والصحيح أنه بايع باختياره وطوعه» ويا علمه من أهليّة أبي بكر وأحقيّته 
بالخلافة» وقد ثبت أبو بكر من خلال أهليّته وحنكته وسياسته فإن الله اختاره 
للإسلام والمسلمين في ذلك الوقت الحرج» الذي هم أشد ما يكونون حاجة إلى 
خليفة قويّ حازم يقيم فيهم أمر الله تعالى» ويحكم أمورهم» فيسرٌ الله هم أبا بكر 
ضهن وأنعم عليهم بخلافته في ذلك الوقت. 
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قال الشارح: 

وني الملَِ: قَجَوِيع مَنْ نَل عَنْهُ أنه طَلَبَ تَوْلِيَةَ عبر 
دة شرع ولا كر أن ع أي ي کر فصل ينه أو حق 
yT‏ 


۶ 
0-4 


اللهيكوِلهُ. قفي «الصَّحِبِحَيْنِ”"' عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاص: «أَنَّرَسُولً اله بده 


و 


عَلَ جَبْش ذَّاتِ ت السَّلَاسِلٍ اينه يك فقث 2 التاس َحَبٌ إِلَيِكَ؟ قَالَ: عاش 
قلت مر الجال؟ قَالَ: أَبُومَاء قُلثُ: نم مَنْ؟ قَالَ: عُمَرُ وَعَذَّ رجالاً». 
فيه أيضَاء عَنْ أي الدَّرْدَاء قَالَ: «كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الي ل إذ ابل 
وك آيعذًا بطر ليو حََى ابی عن کی قال الي ذ: نا صَاحِبكم 
مذ غَامَرَ فَسَلَمَ وَكَالَ :ٿه گان بيني وَين ابن ا طب َيْءٌ د قرغت إل ته َ 
َمت» فاه أن يغْفِرَ يي ایی ع اقبت إت قالغال كج أ بر 
لاناء مم ِن عُمَر تیم اتی منز أي بر سال: آم ابو بَكْر؟ َقَانُوا: لا. اتی إل 
ليف َسََم َي بعل وَجْهُ ال تمع حنَى أشْفَقَ بُو بر فَجَنَا عَلَ 
ب سول الله واه آنا كنت أَظْلَم مَرَّئنِ قََالَ الى اة إن الله 
تيرم َقْلتُم: كَذَبْتَ» وَكَال بُو بكر: دَق وَوَاس ان بتَفْسِهِ وَمَاِكِ كَهَلْ 


ع اس وت 60 


نم تاركو لي صَاحبي؟ مَرََنِ 2 أوذي د تعدهًا) 


سے هټ 
و ص اه وده 


ل 


.)۲۳۸٤( أخرجه البخاري (7777) , ومسلم‎ )١( 


u 11۲‏ الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
وَمَعْتی: غَامَرّ:ْ عَاضَبَ وَخَاصَمَ. . وَيَضِيقٌ هذا الخْمَصَرٌ عَنْ ؤكْر قَضَائلِه. 
وف «الصَّحِيِحَيْنِ) أَيِضَاء عَنْ عَائْسَّة رضي الله عَنْهَا: «أنَّرَسُولٌ اللهيكِمَاتَ 

بو بكر بالشّنْح . دَذَكَرَتٍ الَدِيتٌ .إل أَنْ قلَتْ: وَاجْتَمَعَتِ الْأَنْصَارٌإِلَ سَغْدٍ 

ن عُبَادَه في سَقِِمَة بتي سَاعِدَة فَقَالُوا: ا أبن وينم أب َب لنم ُو 

بكر و وَعْمَرٌ مر بن ا نطاب وَأَبُو بيد بن اراح قَذَهَبَ عر َكَل اکت شكتهُ بُو 

بكر وَكَانَ عُمَرٌيَقُولُ: : اله ما أَرَذْت بدَلِكَ إلا أي افق تي كلاق 

عْجَبتي حَشِِتٌ أَنْ لا يبه أبُو ا 

في كَلَامه: تح المرب واه لوزرا كَقَلَ حُبَابُ ابن المنْذِرِ: لا وَالله لا تفعَل» 

متام وَمنْكُمْ أَمِيدُ. قال ابو بکر: اوكا الأُمَرَاءُوَ رم 

لر وَأعرمُم خاب ایوا مر أ أب دة بن اراج كقَالَ عُمَرٌ ل 

ايك انت سَيدتاء وَحَْدنا وَأَحبتا إِلَ رَسُولٍ اهكف كَأَحَذَ عُمَرُ بيد باه 

وَبَايِعَهُ الاس E‏ ھک لَه الله6”". 
وَالسَنْح: اليه وَهِيّ حَدِيقَةٌ الي 


- 


قال الشيخ: 
معلوم أن التقديم يدل على الفضلء والاختيار يدل على الأهليّة. وهم ما 
قدّموا أبا بكرظة إلا لفضيلته. ولا اختاروه خليفة إلا لكونه كفؤا هذه الولايةه 


.)50١8/4( تقدم تخريجه‎ )١( 
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بريه 


ولذلك أجمعوا عليه» ونرّه الله الأمّة أن تجتمع على خطأ أو ضلالة» وقد ذكر 
العلماء أن إجماع الأمّة حجّة قاطعة» ويعترف بذلك الرافضة» ولكنهم ها هنا 
خالفوا معتقدهم» ونقول لهم: من الذي خالف في بيعة أبي بكر؟ سمّوا لنا شخصًا 
لم يرض بهذه البيعة في| بعد؟ فعلّ الذي هو الإمام قد بايعه وجاهد معه» وصار 
مستشارًا له» وقريئًا له في كل تدبيراته» يرجع كل منهما إلى قول الآخرء ولم ينقل 
ا أله تغط ت أو اها ھر من جا من بان 

وأمّا سعد بن عبادة الأنصاري ذه فقد كان هيأ نفسه ليكون أميرًا للأنصار» 
ولكته لما تت البيعة لأبي بكرده بايعه» وكان كسائر المقتدين بأبي بكر وكأحد 
الرعيّة. 

في هذه الأحاديث دليلٌ على فضيلة أبي بكرطله وأنّ النبىَّ لكان يحبّه 
ويقدّمه. فهذا عمرو بن العاص من أكابر قريش ا أمّره النبي يعلى سريّة ُعرف 
بذات السلاسل؛ قبل أن يخرج جاء إلى النبي ب وقال له: «أي الاس أَحَبّ 
إلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِمَةٌ». قال: «مِنَ الرّجَالِ؟ كَالَ: «أبُوهَاء. فهذا دليل المحبّة» وإن 
كان النبيّ يحبّهِ ويقدّمه فذلك لأهليّته. وقد ذكر عمرو أنه بیاژسمی بعده رجالاة". 

وفي الحديث الثاني أن النبيّ لقال: «إنَّالله بعتي إِلَيِكُمْ فَقلتُمْ: كدب 
قال أبُو بكر : صَدَقَ» وَوَاسَانِ بِتَفْسِهِ وَمَالِ هل َلثم تَارِكُو لي صَاحِبِي؟.”" 


للق تقدم الحديث (۳/ ۸۳). 
(۲) تقدم تخريجه (509/5). 
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وذلك بأنْه أل من أسلم من الرجال على الصحيح. 

ويقول الكلوذاني في عقيدته: 

قَالُواكَمَنْ يغد الي حَلِيمَةٌ فلت الو دل كل فوش 

حَامِيهِ في يَوْم العَرِيشٍ وَمَنْ لَه في التار شد الم شعو 

فكان المو خد قبل كل موحّد؛ لأنه لما دعاه النبيّ كلهم يتلعثم» ول يتوقف. 
فبمجرّد ما عرف الإسلام أسلم» وم يقل دعني أنظر في أمري» كان رجلاً كاملاً. 
فلم) دعاه إلى الإسلام قال: صدقت. فلذلك سمّي بالصديق. 

وكذلك أيضًا ما دُكر في حديث السقيفة» فقد جاء إليها ومعه عمر وأبوعبيدة 
رفي له عي يناميا الجا ا ظايوا اد كرد دوم لامي ولو انحن 
الہ مَرَاكُ وَأَنْنُمُ الْوْرَرَاةُك وذكر لهم أن انىيا أرشد أن الإمارة في قريش» فرضوا 
بذلك ولا قال: «قْبَايعُوا عُمَرَ أو با عََيْدَةّبْنَ الجرّاح» قال عمرذ#ك: لم يقل 
كلمة تؤلني إلا هذه» ما كنت أحبّ أن أكون واليّا على قوم فيهم أبو بكر. أي 
لأهليّته وأحقيته» فهم قدموه لصحبته» ومحبته عند النبي ی وكونه صهراء وأهليته 
وكفايته وفضائله التي ذكرها الله في القرآن الكريم :#ثاف این د هما ف 
آلكار إذ قول لصسي 4ء لرن إت أله مَعَنَا #[التوبة:٠4]»‏ وقوله تعالى: 
ل وسَيْجت التق (2) دیون ما یرگ( مامد عند بن نمز ری )رک 


اء وجه ريو الال (رع) ولسوف رضن [الليل: 5١ ١7‏ وغير ذلك من فضائله 
الكثيرة» ومن أراد أن يتوسّع فيها فليرجع إلى ترجمته وإلى ما كتبه عنه العلماء»ء ومن 
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أشهرها كتاب «فضائل الصحابة» للإمام أحمد. وهو مطبوع في مجلّدين. 

وفضيلته في حروب الرّدة معروفة للجميع» فبعد أن مات النبي ية ارتد 
الأعراب عن الإسلام, حتى قال قائلهه”": 

َطَمْنَارَسُولٌ الله مذ كَانَيَينَا. كَيَالَِاو اللَِّمَالِأي بكر 

يعني: ما لنا ولطاعته» إن) طاعتنا للرسو ل وهو موجود بيننا. 

ولكن لما أن الله استخلفه على المسلمين كان ذلك عين المصلحة التي أَيْد الله 
بها الإسلام في ذلك الوقت العصيب» والوقت الشديد» فقد سار فيهم السيرة 
الحسنةء وخلف النبيّيكيِفي| كان يفعله» لم يترك شيئًا يفعله إلا فعله» مثل توزيعه 
للغنائم» وتقسيمه لخمس الخمسء وإعطاته لمن كان يعطيهم النبيّ كلمن سهم 
ذوي القربى» وتوزيعه للصدقات. ول يأل جهدًا أن يفعل كفعل النبيّ ل . 

ولكن لما لم يعط فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ ميراثها من أبيهاء نقمت عليه 
الروافضء وطعنوا في خلافته وإمامته» وصاروا يسبّونه ويشتمونه. زعا منهم أنه 
خان الأمانة» وأنه أخلف ما جاء من سيرة من قبله» ومعلوم أنه كلهم يترك 
تركة. وثبت عنه أنه قال لل: «لَانُورَثُ مَاتَرَكْتَاصَدَفَة", وتقدم 
حديث الحارث بن أبي ضرار أنه قال: دما ترك رَسُولٌ الله يه عِنْدَ مَوْيَهِ دِرْعَمًا 
رلا يارا وَلَاعَبْدَا ولا عة ولا َا إِلْابَفْلَتَهُ الْيْنْضَاءَ وا وا 


(۱) ذكره ابن عساكر في تاريخ خ دمشق (4/ (٠٠١‏ ونسبه إلى حارثة بن سراقة الكندي. 
(۲) تقدم تخريجه .)50١/5(‏ 
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جَعَلَهَا صَدَقَةَه”". فهذه شهادة من هذا الرجل الذي ليس من قريش» وإنّْا هو من 
بني المصطلق» وهو أب لإحدى أمّهات المؤمنين» وهي جويريّة بنت الحارث. 
وقد أخبر بهذا الخبر» فد على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن وراءه تركة» حتى 
لا يقول أحد إن أبا بكرفلم يُعطٍ فاطمة رضي الله عنها حقهاء فما أعظم فريتهم! 

وما هذا من شدّة محبّتهم لفاطمة رضي الله عنهاء بل كان رسول الله ل أشد 
منهم عبّة لفاطمة رضي الله عنهاء فهي بضعة منهء لو أراد أن يعطيها لأعطاها في 
حياته» فقد ورد وان قَاطعة شت ما باق 2 مِنْالرَّحَى ا تحن ملكا أن 
رَسُولَ الله كه أي بِسَبي فَأئنّهُتَألَهُ َادِمَاء فلم يعطها شينًا من ذلك» بل باع 
السّبْيّ وتصدّق به وأعطاه للمستضعفين من أهل الصَّفَة وغيرهم» وأرشدها مع 
زوجها إلى التسبيح والتكبير والتحميد عند النوم» وقال: ِن ذلك حبر لكا ينا 
سألا" 

فكيف يغار هؤلاء الرافضة لفاطمة والنبيّ ل يحرمها ولم يعطهاء وقال بل هما 
أيضًا : «سليني ما شِئتِ من مالي لا أَغنِي عَنْكِ مِنْ الله َا ولو كان عنده مال 
لأخذت منه في حياته» فكيف يقولون: إِنه منعها من ميراثها؟! 

ومعلوم أن الأنبياء لا يورّئون. والرافضة يتمسّكون بآيات فيها شيء من ذكر 
)١(‏ تقدم تخريجه .)6١١/5(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۳۱۱۳) » ومسلم (۲۷۲۷) من حديث علي بن أبي طالب . 
)۳( أخرجه البخاري (71767) » ومسلم )73١7(‏ من حديث أبي هريرة طيه. 
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الميراث» كما في قوله تعالى: # وورت سملن اود #[النمل:7١].‏ ويقولون: هذا 
دليل على أن الأنبياء يورثون! 

عجبًا هم؛ الآية إِنّ) فيها إرث النبوة» فهو ورثه في نبوته» بمعنى آنه ورثه في 
مُلکه» فكان نبا بعده» وكان ملكا بعده. ومعلوم أن داود ‏ عليه السلام ‏ له أولاد 
كثير؛ لأن له نساء كثيرات؛ فكيف خص داود سليان عليهما السلام بالإرث. إن 
هو إرث النبوّة. وكذلك يستدلون بقصّة زكريّاعليه السلام: ل فَهَبَلِى ين لَدُنلكَ 
ولا بن يرث من َال يَعْقُوبَ #[مريم:1:0]؛ ويقولون: هذا دليل على أن 
زكريًا عليه السلام ‏ طلب ولدًا حتّى يرثه! وهذا تأويل منكر منهم! كآنه لاهمّ 
للأنبياء إلا المال» لا والله! إِنّما أراد يني في النبوّة ويرث علمي» ويرث العلم 
الذي خلفه آل يعقوب. أمّا أن تم بمن يرث ماله» فحاشاه! ليست الدّنيا أكبر 
همّه حتى يطلب من ربّه الولد من أجل ذلك» ومن أخبركم بأن زكريًا -عليه 
السلام ‏ كان ذا مال لكي يطلب ولا يرثه؟ 

فهكذا ينقبون عن مثل هذه ليطعنوا في أبي بكرط#ه؛ ولأجل ذلك يكفرونه 
ويضللونه. ويقولون إن خان الأمانةء وأنه خالف السيرة النبويّة» ولم يقم بها قام 
به وأنّه حرم فاطمة حقهاء وأنّه بخس عليًا حقه وهو الإمامة؛ لأنه ‏ في زعمهم ‏ 
هو الوصيّء وغير ذلك من أكاذيبهم. 
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قال الشارح: 


ي: : ونث الاه بعد أي e‏ َلك قيض أن 
بکر اللائة ليه راماق الأَّمةِ بده عله آيه. وَقَضصَائله هه أَشْهَرُ من أن نکر وَأَكْكَرْ 


من : أن مُذْكر. 
قد روي عَنْ حم بن التي آنه قلَ: «قلْتُ لأبي ل د ل لين 
بَعْدَ رول اللهكلة؟ فَقَالَ :يا بی اما تَْرِفُ؟ كَقَلْتُ؟ | لا قَالَ: بو بر قُلْتُ: ثم 
مَنْ؟ قَالَّ: عُمَرُه وَحَشِيِتُ أَنْيَقُولَ: تُه عَُانُ! فَقَلْتُ: نم أَنْتَ؟ فَقَالَ. ا 
َل ِن اشوین . 


وتَقدّمَ قوله کلا: «اْتَدُوا باللََّيْنِ من بَعْدِي: أبي بكر وَعْمَرَا . 


وني «صَحِبح مې " عَنٍ ابن عَبّاس رضي الله نها قَالّ: 0 وضع عُمَرٌ 
عل سر رو َكل الس ذو وو ُا لون عَلَنِوِ قَبْلَ أنْبُرقَع وَأنَا 


فِيهم. َل رغفي إلا بِرَجُلٍ قد أحَدَ ملي مِنْ وَرَائْي َالتَمَّت لبي فَإِدَا هُوَ 


.)7711( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0487 /٤( تقدم تخريجه‎ )۲( 
.)75406( برقم (7788). وأخرجه أيضًا البخاري‎ )۳( 
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ل قرحم عَلَ عُمَرَ وَقَالَ: ما حَلّفْتُ أَحًَا أَحَبٌ ِل أَنْ مى الله بول عَمَلِ 


0 ه ريره ع olor BAK‏ رگ ر 0 
منك وَابْمُ لله» إِنْ كُدْتُ لظن أنْ جعَلَكَ الله مَعَ صَاجِبَيْكَ. وَذَلِكَ أي كُنْتُ 

ھت 2 0 صا اع م 9 ع ت م 08 
كَثيرًا مما أَسْمَعٌ رَسُولَ الله تقول «جِنْتُ انا وأبُو بكر وَعْمَرٌُ وَدَكَلْتُ أنَا 
ل توا الس رو ر ہے كي رع ر و > و ره َء ° 
وَأبو بكر وَعْمَرٌ وَخَرَجْتَ آنا وَأَبو بكر وَعْمَرٌ عُمَرُ قن گنت لَأَرجُو او ظن ‏ أن 
تَجْعَلَكَ الله مَعَهيًا». 


ر س(١)‏ س و 


وج 5 3 
وتقدم حديث او شر يره طن في رۇد لي الا 


2 4 


تزع ي بر ثم م اسْتَحَالَتِ الدَّلْوُ غَرْيَا َأَحَذَّهَا ا: بْنُ الحَطَّابٍء فم أَرَعَبْقَر عَبْقَرِيّامِنَ 


٠۰ 5‏ 5 4 َ 2 ا 5 
التاس نزع نَع عم حَتَى صَرَبَ الئاس بعَطّن. 


وت ا ل ا قَالَ: «اسَتَأدّنَّ عَمَرٌ 
8 7 9 نا وات اس 28 ديفن يكلم 5 
کے 7 7 بے و 
أصوين...». الست ونه قل وَصُولُ افا يا بن الحَّاب! لي 


0-4 


حي اتوك ل لركادت سكنت و يكت 


وا 


وف الصَّحِيحَيْنِ) "" أَيِضَاءَ عن الي کل أنه گان تفول: لُ: «قذ كَانَفي الأهم 
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رت 02 


قَبْلَكُمْ ححَدَنُونَ تإنيت ةق ا ا ر ا 


.)19/0( تقدم الحديث‎ )١( 
.)57947( أخرجه البخاري (7795) , ومسلم‎ )۲( 
أخر جه البخاري (159”) من حديث أبي هريرة طبه ومسلم (۲۳۹۸) من حديث عائشة‎ (۳) 


رضي الله عنها. 
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2 2 ت ور م‎ 72 Tt 
قال ابن وَهب: تفر« حدثون»: ملهمون.‎ 
و‎ 


قال الشيخ: 

اتف الصحابة رضي الله عنهم على مبايعة عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي 
القرشي ذه لأن أبا بكر هه قد عَهدَ إليه» فلما مرض وأحس بالوفاة» استحضر 
عمر هه وقال: «أنت الخليفة بعدي»» وأرشد الناس إلى مبايعته» وعهد إليه 
بالخلافة» فلم يختلف عليه اثنان» بل أجمعوا على مبايعته وأهليّته» فتمّت له البيعة» 
وتم أمره. 

وفي ولايته نه اجتهد في توسعة رقعة الإسلام» حيث أنفذ الجيوش» وبعثهم 
إلى أطراف البلادء ففتحت بلاد الشام في عهده. وكذلك العراق ومصر وإفريقيا 
وخراسان» ووقعت في عهده وقائع كثيرة» مثل اليرموك والقادسية ونهاوند. 
وغيرها من الوقائع المشهورة التي أعز الله بها الإسلام والمسلمين» وانتصر فيها 
أولياء الله على أعدائه. تمّ هذا بتوصية من عمر هه وتحريض منه» ولم يتوقف الأمر 
عند هذاء بل سار بنفسه إلى كثير من البلدان؛ ففتح بيت المقدس الذي هو 
«إيلياء»» والمعروف بلغتهم «أورشليم». لم يفتح إلا بعدما غزاها بنفسه» ووقف 
عليها وحاصرهاء فبعد ذلك فتحوا له الأبواب» وفتحوا المسجد الأقصى. 

وبك حال» فهو ثاني الخلفاء الراشدين» الذي وقق الله أبا بكر #ك لتوليته 
ووفق الأمّة لاختياره» فكانت توليته عين المصلحة؛ ووافق على ذلك المسلمون» 


ويترفّبى عنه أهل السنة» ويعترفون بفضائله. وبقوته وصرامته و حنکته» و سيرته 
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الحسنة التي صرب المثل فيها بعدله. وتواضعه» وفي منهجه» وفي سلوكه في الأمّة 
وغير ذلك من سيرته. 

ولا شك أن هذا من توفيق الله تعالى للأمّة» حتّى قوي الإسلام وانتشره 
ودخل الاس في دين الله أفواجاء وذل للإسلام أعداؤه من اليهود والتصارى» 
وأعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» ومكن الله للمسلمين في بلادهم» وحقق 
هم وعده في قوله تعالى: «( وعد اال ميك ويد لض ديحت للف 
في اذز كما خلت الذي من لھم وکت هم توم أله أريصّئ هم 
َك ه اممو 4 [النور:هه]. تحقّق ذلك كله في عهد الخلفاء رضي الله عنه» 
وبالأخص في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

ولا شك أنْ اختيار أبي بكر لعمر رضي الله عنهما ‏ لا بد أن يكون له مستند» 
فهو الذي قد صحب النبىَ بف وعرف إشاراته» وميله ومحبّته له» وسمع منه ما 
يدل على أفضليّة عمر وأهليّتهه وقد وردت إشارات إلى خلافته مع خلافة من قبله 
ومن بعده» كقول النبئّ ا «عَلَيِكُمْ سئي وَسُنَةِ الحلَمَاءِ اهدي الراشِدِينَ..»”". 
ولا شك أن عمر #ه منهم. وكذلك قوله: «اقَتَدُوا باللَذَيْنِمِنْ بَمْدِي: أي بكر 
وعُمَرَه””» سّاه مع من بعده باسمه الصريح» وأمر بالاقتداء به؛ وذلك لأنه أهل 


.)٤۳ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
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للاقتداء» وأنه أهلٌ لحمل السئّة» فقد حمل من الشريعة ما حمل.‎ 

وني عهده ذف ءكثرت المسائل الواقعيةء فأفتى فيها بما قبله أهل الستة» ولأجل 
ذلك يعرف فقهه وفهمه وفتاواه؛ لكثرة ما نقل عنه ووقع له. كذلك أيضًا من 
الإشارات حيث تقدّم فيه ما يدل على أنه الخليفة بعد أبي بكره. فقد تقدّم قول 
انب كل: «بينا آنا نائ ريني على ليب عَلَيْها دَلْوٌ فرعت منها ما شاءَ ال 
ي أخذّها ابن أبي مُحائة فترّعَ منها ڏنوبًاء او دنو وني َزعِهِ ضَعْف» والله 
عفر له تم الستحالتْ غَرْيَاء فادها ابن الخطّاب» فلَمْ أ عبقَرِيَا مِنَ الناس 
يمري فْرية حَنََى ضرّبَ الناس بِعَطَنِ)”"؛ فأشار إلى خلافة أبي بكر وأن 
مدتها قصيرة» فهو لم يتزع إلا دلوًا أو دلوين. أمَا عمر #ه فجعل ينزع بهذه الدلو 
التي استحالت غربًاء وهي الدلو الكبيرة» حتى روي الناس وضربوا بعطن؛ 
إشارة إلى طول خلافته؛ وإلى امتداد الإسلام والدولة في عهده والاتتصارات 
التي حصلت في خلافته. 

كذلك يعترف أهل السئّة بأفضليّته. ومنهم عل #ه الذي تُقدّسه الشيعة 
وترفعه وتُعلي من شأنه» وتغلو فيه عُلُوَا زائدًاء يصل عند البعض إلى العبادة من 
دون الله» وتزعم آنه عدو مؤلاء الخلفاء» وتزعم أن من والى عليًا لا بد أن يعادي 
أبا بكر وعمرء فإئّهه| ضدَّانء ويقولون: لا ولاء إلا ببراء» ويقولون: لا يمكن أن 
توالي عليًا إلا أن تعادي أعداءه. 
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ونقول: كذبتم» بل هما صاحبان» وأخوان» أبو بكر وعمر وعشان وعلي. 
وبقيّة الصحابة رضوان الله عليهم كلهم إخوة» وعلّ 5ه واحد منهم يحبّهم 
ويحبّونه. ويصلي خلفهم» ويتولى ولاياتهم؛ ويأخذ أعطياتهم؛ ويجالسهم 
ويؤانسهم» ويكلّمهم ويصحبهم. ول يظهر هم عداوة» ولم يقاطعهم وهجرهم. 
ولكنكم أا الرافضة نكست فطركم» ورأيتم الباطل حقًا والحق باطلآ» وصوبتم 
ما كان خطاء وزعمتم أن بين الصحابة عداوة ولم تكن» بل أنتم أهل الحقد وأهل 

اللفضاء! 

يذكر العلماء أن الآثار شبه متواترة» أن عليًّا 4# كان يقول على المنبر: « حير 
هذه الأمّة بعد يها أبو بكر ثم عُمَره"" رضي الله عنهما. يعترف بذلك على انبر 
فأين عقول هؤلاء الرافضة من هذا الأثر المشهور غاية الشهرة» ومع ذلك 
يخالفونه في هذين الخليفتين وعثمان ويكمّرونهم ویضللونېم ويشتمونهم؛ وإمامهم 
عللّ على زعمهم ‏ يعترف بها ويفضله). فهذا محمد بن الحنفيّة ابنه وهم يغلون 
فيه أيضًاءٍ لأنّه من أولاد علي ولكن يغلون كثيرًا في الحسن والحسين. فهو يسأل 
أباه فيقول: ديا أَبْتِء مَنْ حير اناس بَعْدَ رَسُولٍ اللهيك؟» فيجيبه أبوه مستغربًا: «يَا 
بنَيّ» أَوَمَا تَعْرِفٌ؟) فيقول: دلا فيقول: ١أَبُو‏ بکر» يعترف علي ذه بأن أفضل 
الأمة أبو بكرء ولفضله اتَخَذٌَ خليفة للمسلمين: ولفضله سَكَوه خليفة رسول الله 


(۱) أخرجه أحمد »)3١7/١(‏ وابن أبي شيبة (57/ :)7201١‏ والطبراني في الأوسط (۱/ ۲۹۷) من 
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بف قال: نم مَنْ؟» قَالَ: «عْمَرٌُه هو ثانيه في الخلافة» وهو ثانيه في الفضل» قال: 
«وَحَشِيتٌ أَنيَقُول: مُمَ عَعَان! فَقُلْتُ: ثم أنْتَ؟» خشي أن يقول عنانكف. 
وأحبّ أن يكون لأبيه الفضل» ولكنّ عليّا خ4 تواضع غاية التواضع وقال: ما أن 
إلَارَجُلٌ مِنَ الممْلِينَ»”". مع أن له الفضل. وقد اختلف العلماء من أهل السنّة: 
أتّهها أفضل؟ والخلاف في ذلك ليس مخرجًا من الملة» ولا يُضلّل به» يعني في 
الفضيلة» كا سيأتي. 

نقول: إن فضائل عمرظ4ه أكثر من أن تحصى» وقد أفردت بالتأليف قدي 
وحديئًاء فابن كثير رحمه الله صاحب «التاريخ» كتب في فضائل الشيخين أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء وأفرد بعضهم عم ره بالفضل» وأشهر من كتب فيه 
ابن الجوزي «مناقب عمر» رسالة مطبوعة منتشرة» ذكر فيها فضائله وأحواله وما 
بشّره به النبي يَك. 

وقد تقدّم آنه أحد العشرة المبشّرين بالجنة» وفي حديث أبي موسى 5ه قال: 
أن الي کیاد حائطا » وَأمَرَني بڃفظ باب ا اط فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَاَذِنُ قَقَالَ: 


< ا 27 کک کو رسن 2 ت E r‏ 0 
اَن لَه وَيَشِرْهُ بالجئة فَإِذَا أبو بكرء ثم جَاءَ آخر يَسْتَأَذِنَ فقا 


0 
ره 


:ا نله وَبَشْر 


م بي و 0 
ع < Ea‏ 


باق قدا عم ثم جاءَ ار يَسْتََذِنَ فَسَكتَ هُتيْهَةَ ثم قَالَ: ادن لَه 


رک 12 ساس اس ي وم م و 
بالجنة على تلوى ستصيبة) فإذا تان بن عفان»". 
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وكذلك من فضائله ما تقدم في الحديث الذي أشار إليه الشارح: «اسكَأدَنَ 
عُمَرٌ على رسول الله ووَعِندهُسَاءٌ من فرش يُكَلَمْتهُ وشتکيرنة عَالية وان 
فلا اسْتَأَدّنَ ر نيت الحجَابء قادن له رسول الله كل وَرَسُولُ الله لا 
تفشك تقال عم اضحك الله یك يا ر سول انه قال سول الكل : 
عَجِبْثُ من هَؤُلَاءِ اللاي كُنَّ عِنْدِي فلا ب شی وك درن اكات فالغ 
انتا سول الله ا ی ذنُم فال عُمَرُ: أي عَدُوَاتٍ هن يي 
ولا بن رَسُولَ الله كلك؟ هُلْنَ: نعم أنت أَغْلَُ وَل من رسول للف قال 
رسول الله : وَالِّي تفي بيده ما لَك الشَّْطانُ قط الگا جا إلا سَلَكَ جا 
غير فك" والفجٌ هو الطريق» فالشيطان إن وجده هرب منه» وذهب إلى 
طريق آخرء وهذا دليل على صرامته في الحق. وا بإنه من 
المجد قار أي الملهمين. 00 : کڏ كان في لمم بكم حون إن يكن ني 
متي مهم اح إن ُمرٌ لطاب نه" 
0000 
ثَلَاثِ ‏ أو وَاققَنِي ري في ناث قُلْتُ: يا رَسُولَ الله لو اتَحَذْتَ مَقَامَ راهيم 
مله ولت نا وشول ال دل عك إلئ والثابة فلو مرت انات 
المؤْمِنِينَ + با حاب فَأَنْرَلَ الله آي الججَاب» قَالَ: وَبَلَعَنِي مُعَا ا تبة لبي يبحص ي 


.)10717//4( تقدم تخريجه‎ )١( 
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ِسَائِه» قَدَحَلْتٌ عَلَيْهِنَ قُلْتُ: إن اهي او لدان الله رَسُولَه که حيرا نكن 
سی ات تی زاوی كله ا عع أ في رشو اف اما یط سا حن 
تَعِظَهنَ نت فَأَنْرَلَ الله: چ عسی ریه إن علق أن يله ازجا عب نکی مسي 4 
[التحريم:٥]‏ الاي . 

فذلك دليل على أنه ضه كان من المحدثين الملهمين. 

ومن أشهر فضائله: آنه دفن مع النبيّ بك وأبي بكر ف وجمع بينه وبينهماء 
وذلك دليلٌ على اعتراف الصحابة بفضله ومزيته» حتى قال بعض العلماء في أبي 
بكر وعمررضي الله عنهما: منزلتهم| مع النبي يدف حياته كمنزلته| معه بعد ماته» 
فهما قريناه في حياته» وكذلك بعد ماته» جعلا معه في الحجرة النبويّة» أليمس ذلك 
دليلاً على أفضليّتهم|ء وأّهها صاحباه وحبيباه المقرّبان إليه؟! شهد بذلك عل طبه في 
الحديث الذي تقدم لا مات عم ررحم عل عمرٌ وَقَالَ: مَاحَلَّفْتٌ أَحَدًا 
أَحَبٌ إِلَ أنْ ألقَى الله بوِثْلِ عَمَلِهِ مِْكَ»» يعني : آله لا يرجو أن يكون مثل أحد 
إلا عمركة. وأنّه لا يتمنى أن يكون عمله إلا مثل عمل عمردةنه. حتى يلقى الله 
ا ا ا ا N‏ 
في المكان الذي قير فيه» ويقول: ا ار 
«جِْتٌ أا وَأبو بکر وَعْمَرٌء وَدَحَلْتُ انا وَأبُو بكر وء عُمَرُء وَحَرَجْتُ أنا وَأبُوبَكْرِ 


(۱) أخرجه البخاري )٤٤۸۳(‏ من حديث أنس بن مالك #ه. 
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وَعْمَرٌّ "”". ما يجعله أهلاً أن يكون إلى جانب أبي بكر» والنبيّ كل في المكان الذي‎ 

دُفنوا فيه. 

ومن فضائله أن له أوليّات كثيرة؛ فهو الذي أشار بجمع القرآن وكتابته في 
عهد أبي بكرء لما كثر القتل في القراء في وقعة اليهامة» وقتل فيها خمسمئة من حملة 
القرآن. فخشي أن يذهب منه شيء» فأشار بكتابته في الصحف. ووافقه 
أبوبكرط. 

وكذلك هو الذي وضع التأريخ» واختار أن يكون التأريخ بالهجرة؛ لأنها 
التي أظهر الله بها الإسلام» فبعد الهجرة بدأ الإسلام يظهر وينتشر» وقد أجمعت 
عليه الأمّة بعده إلى الآن. 

وكذلك كان هو الذي سنّ هذه الأوقاف في الأرض المفتوحة عنوة» مثل 
مصر والعراق والشام» فالأرض الزراعية المفتوحة» جعلها وقمًا على بيت المال» 
تزرع وتكون أجرتها لبيت المال تمَوّله عند انقطاع الفتوحات والغنائم» وأقرّه على 
ذلك بقيّة الصحابة رضوان الله عليهم؛ ويستدل بذلك على معرفته بمهمّ الأمور 
ومستقبلها. وقد كان في عهد النبيّكَلجريئًا في إنكار ما رآه منكرّاء ولا تأخذه في 
الله لومة لائم. 

ولكنّ الرافضة يتبّعون ما يظتون أن فيه شيئًا من العيب والقدح فيه» 
فيجمعون أكاذيب ويجمعون أمورًا لا مطعن فيهاء ويجعلونها مطاعن في خلافته 


.)11107/4( تقدم تخريجه‎ )١( 
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وأهليّته» ويجعلونه مرتدًا عن الإسلام» أو نحو ذلك. 

ومن أكبر مطاعنهم عليه أنه لا مض النبيّ بي قال: 13 ون كاب أَكْدّبْ 
لَكُمْ ابا الوا بده ال عُمَرُ مَرُطي: إن التي علب الْوَجَعْ» وَعِنْدَنَاكنَابُ 
الله حَسْبتا»" فعند ذلك قاموا ولم يُكتب. فقال الرافضة: إه حسد عليّاء وإن علا 
كان هو الخليفة» وإِنّ أبا بكر ليس بخليفة» وإِنَ عمر خاف أن يكتب النبيّ لله 
الخلافة لعل فعند ذلك قال: لا تكتبواء فحرّم الكتابة ومنعهاء وتجرأء وقال: 
«وَعِنْدَنًا كاب الله حَسْبْنَاه. فهذا ما يطعنونه على عمرضن. مع أتّهم غائبون 
لم يحضروا ذلك الوقت. ولم يعرفوا الإشارات والقرائن» وعمر ظ4 عرف القرائنء 
وعلّ كان حاضراء ولم يعترض» ولم يخطر بباله 5ه أنْ له ولاية» ولا أن عمر 
حرمه من الولاية أو الخلافة» فليس في هذا إشارة» ولو من بعيدء بأنه حسد عليّاء 
فقال: لا تكتبواء فعندنا كتاب الله. 

والدليل على ذلك أن ابن مسعود لما كر له أن النبيّ كل أراد أن يكتب 
كتابة لا نضلٌ بعدهاء فقال: «مَنْ سَرَّهُ أن ينْظَرٌ إلى الصَّحِيمَةِ التي عليها حاتم محمد 
كله مليف رَ أهذه الْآيَاتِ 0 اكالا أت ماع م مس اتيز 


ALA هو‎ 


ی ¥ إلى قوله: و دلکم و کم به لمڪم تَتَهُونَ € [الأنعام: ١‏ 10 ان 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۱٤(‏ ومسلم )۱٦۳۷(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه الترمذي (۳۰۷۰) وقال: «هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»؛ وابن أبي حاتم (0/ :)١1415‏ 
والبيهقي في شعب الإيهان .)7١37/5(‏ 
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فالصحابة فهموا أن وصيّة النبىّ ليست وصية بخلافة ولا بغيرهاء 
ولكنها وصيّة بديانة وبأمانة؛ ولذلك ليس فيها إشارة إلى خلافة علي هه ولا غير 
ذلك. بل تقدّم في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبيّتكلقال: داذْعِي لي باك 
وأخاكِ حتّى أَكتّبّ لأي بكر كِتابًاك ثم قالّ: «يأَبَى الله واممُسلِمونَّ إلا أبا 
بَكْر)". فهذا دليل على آنه لو كتب لول أبا بكر. فكيف يزعمون أنْ عمرٌ حال بين 
علي وبين الولاية. 

وكذلك لهم مطاعن كثيرة يجعلونها في كتبهم» ويذكرونها في خطبهم» 
ويرمونه رضي الله عنه بالفضائح والعظائم» والله حسبهم» ولكن ذلك لا يضرّه 
بل يكتب له أجره عند الله موفرًا. 

وللعلماء في الخلفاء الراشدين مسألتان: 

المسألة الأولى: ترتيبهم في الخلافة» ومسألة ترتيبهم في الفضل. 

ففي الخلافة خلافا للرافضة إجماع الأمّة الإسلامية على أن الخلافة بعد النبيّ 
كك لبي بكر» ثم لعمرء ثم لعثان. ثم لعليّ رضي الله عنهم. وهؤلاء هم الخلفاء 
الراشدون» ومن طعن في خلافة أحدهم» فهو أضل من حار أهله؛ اتفق أهل السنة 
على تمم الخلفاء على هذا الترتيب» إلا أن الرافضة زعموا أن أبا بكر مغتصب 
للخلافةء وكذلك عمر وعثهان» وأئّهم لا يستحقون الخلافةء بل زادوا أن كفروهم 
وشتموهم» وأخرجوهم من الإسلام» وطبّقواعليهم الآيات التي وردت في 
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المنافقين. ولكن بقي أهل الستة على عقيدتهم الواحدة في فضلهم» وحقهم في 
الخلافة حسب ترتيبهم فيها. 

المسألة الثانية: مسألة ترتيبهم في الفضلء وقد ورد عن عل ذفن 
الذي تخلو فيه الرافضة .+ تزه هذه الأمة بعد يها أبو بكر كم عَم جلف 
الصحابة في ذلك. ولم يختلف أهل السنة في تفضيل أبي بكر ثم عمر» ويروون 
ذلك مسندا؛ فيروي عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما : :کار نُكَي بَْنَ اناس في 
رمن اتی انير حبك أَبَابَكْر ثم عُمَرَبْنَ الطاب تم عفان ي عَفَانَرَضِيَ الله 
نهم فيبلغ ذلك النبي يكفلا ينكره» أي: يعترف بهذا الترتيب. 

ورجح أهل السئّة أنّ ترتيبهم في الفضل مثل ترتيبهم في الخلافة» ولكن وقع 
خلافٌ في الترجيح بين علي وعثمان رضي الله عنهماء فقوم قدّموا عث انف وهو 
القول الصحيح» وقوم قدّموا عليًا. وهذه المسألة وهي: هل يُقدّم عثمان على عليّ. 
أويقدم عل على عثان رضي الله عنها في الفضل هي مسألة اجتهادية» 
لا يضلّل من قدّم علبًا ب ولا يضلل من قدّم عثما نه وأمَا تقديم الشيخين» 
فلا خلاف في تقديمهماء ويضّل من قدّم عليهما أحدًا من الصحابة أو من غيرهم. 

عرفنا خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنها ‏ وأتها منصوصة؛ لقولهكلة: 


(۱) تقدم تخريجه .)171١/4(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (77060). 
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> 
O‏ 
«اقْتدُوا اللَذَيْنِ من بَعدِي: أبي بر وَعْمَرَا"". والواقع كذلك» ولعل عهد أي بكر 
إلى عمر كان اعتمادًا على هذا الحديث» ولعلّه كان اعتمادًا على الأهليّة والكفاءة» 
وقد وافقه الصحابة رضوان الله عليهم على هذا التقديم» وذلك لأهليّة عمر دنه 
وكفاءته وزهده وعبادته واجتهاده وحنكته وحرصه وحزمه وقوته وإدراكه 
وجهاده. ثمّ ظهر ذلك جليًا بعد تولّيه الخلافة التي امتدّت عشر سنين» كلّها 
كانت جهادًاء يجاهد بنفسه. وبآرائه» ويجهز جيوشه ويرسل إليهم التعلييات 
فيأخذون بهاء ويحثهم على الصبر فيصبرون» وكان من أثر ذلك انتصار المسلمين 
انتصارًا عديم النظير» وظهر أمر الله ولو كره الكافرون. وكان من آثار صفاته أن 
انتشر العلم» فقد كانه من أوعية العلم وحملته. فأرسل الدعاة إلى البلاد التي 
فتحت في زمانه» وأخذ يراسلهم ويكاتبهم» وكل ذلك لأجل أن يظهر دين الله . 
على أعداء الله» ولو كره المشركون. 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 
مسألة الشهادة بالحنة والنار للمعين ل A‏ 
تحقيق التوحيد يحرم دخول النار ل Se‏ 
الحكم عام فيمن يستحق الجنة ومن يستحق النار 000 
الحكم على الناس إن يكون بالظاهر لا بالظن ب 
دين الإسلام يحث على التمسك بالسنة وينهى عن التفرق والتعادي والتقاطع.. 
لايجوز قتال أحد من أمة محمد َة إلا من وجب عليه السيف 51170 
الكلام على طاعة ولاة الأمر واد اجون و اسن لمم سد ا 
الآيات والأحاديث الدالة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور e‏ 
حديث حذيفة رضي الله عنه في الفتن والخلافات التي تقع في هذه الأمة 50 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما في النهي عن مفارقة الجماعة ا ا 
لا يجوز لأحد أن يطلب البيعة وعلى المسلمين خليفة قائم بأمر الله 5737700 
دلالة الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما م يأمروا بمعصية Ee‏ 
في الصبر على أئمة الجور تكفير السيئات ومضاعفة الأجور ش52 
طاعة الله سبب في تخفيف شر أئمة الجور وعدم التشديد عليهم 20016 
وجوب الاجتماع على الحق وحرمة التفرق OT TD‏ 
في اتباع الصحابة وأتباعهم هدى وبيان وفي خالفتهم ضلال وجهل وابتداع... 
ذكر بعض الآيات الدالة على ذل 2 
التحذير من الافتراق والأمر بلزوم الجماعة محم ا لعو و 
أهل الحق هم من كان على مثل ما كان عليه النبي ية وأصحابه 0000 
عمق علم الصحابة وعدم تكلفهم يوجب الاهتداء بهديهم ا 


نر 


901 


أوثق عرى الإيهان ا لحب في الله والبغض في الله 220000000 


وجوب حب الله وحب ما حبه الله ا و و و 
من آثار محبة الله تعالى ومحبة أوليائه E‏ 
العلامة الدالة على صدق محبة الله 0 e‏ 


خطورة الاختلاف والتفرق على الأمة سس ام 


مقومات الو حدة والتآلف بين المسلمين ESER‏ 


خطورة القول على الله بغير علم 707 
منهج السلف في الإفتاء TR o‏ 


إذا اجتهد العام فأخطأ فله أجر A EG‏ 


مسألة المسح على الخفين 0 
سبب ذكر مسألة المسح على الخفين في كتب العقائد 50500 
تواتر أحاديث المسح على الخفين ا م ب 
مسألة غسل القدمين في الوضوء E ES‏ 
الأدلة على وجوب غسل القدمين المع دي ع ا 
حمل القول في مسألة الولاء والبراء وآثارها ا 
مجمل القول في مسألتي المسح على الخفين وغسل القدمين 7 
الجهاد والحج ماضيان وإن جار الأثمة E‏ ا ا 
الرد على الرافضة في خرافة الإمام المنتظر e Î‏ 
وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر ما أقاموا الصلاة 520 
ضرورة الإمارة في الجهاد وضرورة طاعة الأمير وإن كان مقصرًا 
الإمارة في الحج 0 0 35070770700 
حصر الرافضة للإمامة في اثني عشر إمامًا E‏ 


السرداب ومهدي الرافضة E‏ ا 


الإيان بالملائكة وما وكلوا به من أعمال 50 
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الإيهان بالملائكة من الإيهان بالغيب aba ES‏ اه 
وظيفة الملائكة الكرام الكاتبين ES E‏ 
وظيفة الملائكة الحافظين اب ا ا الو ا ا a‏ 
كل إنسان وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة ES‏ 
الإيهان بملك الموت O‏ يي 0 
حقيقة الروح O‏ 0 
الروح محدثة مخلوقة ولكن لا ندرك كيفيتها ولا ماهيتها TE. eel‏ 
الجهل بكيفية الروح المخلوقة دليل على الجهل بكيفية صفات الخالق سبحانه.. ٠١١‏ 
اختلاف العلماء في تعريف الروح TE EE SERS‏ 
الفرق بين النفس والروح اا ا 
هل تموت الروح بعد مفارقتها الجسد والأقوال في ذلك E‏ 
الكلام على الموتتين وا حياتين في قوله تعالى: [ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين1) ١5١‏ 
الإيان بعذاب القبر وفتنته E N Ra‏ 
الأدلة على عذاب القبر E [1 1 ESS‏ 
شرح حديث البراء الطويل في عذاب القبر ا NOY‏ 
الرد على من ينكر عذاب القير LOO issa‏ 
إطلاع الله بعض خلقه على عذاب بعض أهل القبور سوا سس م م e‏ 
استحباب الدعاء للميت بالنجاة من عذاب القبر ON seis‏ 
الشرع لا يأ با تحيله العقول ولكنه قد يأ با تحار فيه العقول eee‏ ا 
تعلقات الروح بالبدن AE eA‏ 
عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السنة والجماعة VA ss‏ 
يجب ألا حمل كلام الرسول يما لا يحتمل ولا يُقصر به عن مراده ميو نا 
الدور ثلاثة: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار ا ل ا 


سؤال منكر ونكير وأقوال الناس في ذلك 0 AF an‏ 
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عذاب القبر نوعان: دائم ومنقطع VAY eA‏ 
الاختلاف في مستقر الأرواح بعد الموت A E‏ 
الروح لا تدركها الأبصار في الدنيا ses Sa‏ اا 
فساد قول الفلاسفة: إن الروح بعد مفارقتها للميت تكون في جسد يناسبها.... ١89‏ 
كيفية تعارف الأرواح 001 ا 
أرواح الشهداء 0001 ET Pe‏ 
أرواح الأنبياء 000013 0 0 0 NIV‏ 
الإيهان بالبعث والجزاء TATE‏ ا FEE‏ 
اهتام القرآن والسنة بالإيان بالبعث أكثر من غيره E‏ 
إنكار الفلاسفة للبعث الجسماني ب E BE‏ 
إيراد الأدلة القرآنية المتنوعة على البعث O‏ م م 
حكمة الله وعدله يقتضيان البعث ا E‏ 
إقامة الله الحجة على الكفار المنكرين للبعث يوم القيامة een‏ ل 
حقيقة الدنيا الزائلة ا ا ل 
قرب قيام الساعة 00 زد دز 105152 AVE SERS‏ 
الكلام على قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه) ا E‏ 
تفصيل الشريعة لما يكون بعد البعث 0000008 00 Yee‏ 
الحجج العقلية على البعث والرد على الفلاسفة في ذلك ا “ا 
العرض والحساب يوم القيامة يي ل E‏ 
أول ما يكون من يوم القيامة هو النفخ في الصور E ae‏ 
أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة نبينا محمد يا FOR sae‏ 
أهوال يوم القيامة 0000011 اا 
الإيهان بالصراط OO eda ERA ed‏ 


وضف الضراط وضفة المرور غه يز[ O e‏ 
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وجوب الإيان بتفاصيل اليوم الآخر ومنها المرور على الصراط e‏ 
معنى الورود في قوله تعالى: [وإن منكم إلا واردها) ا 
الإيان بالميزان وحقيقته EAA OES Ra‏ 
إنكار المعتزلة للميزان RRR‏ 
اختلاف العلاء في الموزون Seas‏ 
تجسد الأعمال ووزنها يوم القيامة ز [ ز ز[ز[ [ز[ ز ز 101010 
ترتيب ما يكون يوم القيامة بعد خروج الناس من قبورهم SS‏ 
ثمرة الإيمان بالميزان وغيره ما يكون يوم القيامة ا 5 
الإيان بالجنة والنار 7 0 20 


أسماء النار وصفتها E ESR‏ وز و ووز سا ولاس E‏ وود عام موا OEE‏ روي وم aE‏ دك 0115604 
اعتقاد أهل السنة أن الجنة والنار موجودتان الآن SE‏ 


إنكار المعتزلة لوجود الجنة والنار قبل يوم القيامة آ ز ز ز ز ene‏ 
أدلة وجود الجنة والنار ا Aes‏ 
الرد على شبهة من ينكر وجود الجنة الآن حتى لا يلزم موت أهلها يوم القيامة. 
الرد على احتجاج منكري وجود الجنة بآية: (كل شيء هالك إلا وجهه) 5-7 
أبدية الجنة وعدم فنائها والكلام على الاستثناء في آية هود ا 
ذكر بعض الآيات المؤكدة على أبدية الجنة Se‏ 
اختلاف الناس في أبدية النار ودوامها ل ا e‏ 
أدلة من قال بفناء النار SAORI‏ ادم سس 
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الإنس والجن فيهم خير وشر O‏ 
نفوس البشر ثلاثة أقسام لمات 7 ema‏ 
تقدير الله لأهل الجنة وأهل النار بحكمته وعدله و رحمته 12520 
آثار الإيمان باليوم الآخر 000 200 
حقيقة الاستطاعة وأقسامها واختلاف الناس فيها ب 
استطاعة بمعنى التوفيق ERS‏ 
استطاعة بمعنى القدرة على الفعل ES‏ 5515 535 
الاستطاعة تكون قبل الفعل ومع الفعل 5577 
بطلان القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل N‏ 
بطلان مذهب الجهمية في الاستطاعة aaa RES‏ 
بطلان مذهب المعتزلة في الاستطاعة Ee‏ 
أدلة ثبوت الاستطاعة O‏ 
الرد على قول القدرية: إن إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء 
إثبات قدرة العباد على أفعالهم O TT‏ 
الرد على من نفى القدرة على الفعل أثناء فعله 0 00000 
لا يكلف الله العباد إلا ما في وسعهم E‏ ل 
أفعال العباد مخلوقة لله تعالى واو سسبو اام 
مذاهب الناس في الأفعال اانا سنس جو ا 
المذاهب المخالفة لعقيدة أهل السنة في باب القدر RS‏ 
الرد على المخالفين في باب القدر SRA ES‏ 
الرد على شبهة: كيف يخلق الله الذنب ويعاقب عليه E‏ 
مجمل ذكر المذاهب الموافقة والمخالفة في باب القدر N‏ 
حكم إضافة الشر إلى الله عز وجل وذكر المخالفين في ذلك age‏ 


الحكمة في عدم إيان جميع الخلق RSE SSS‏ 
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الله تعالى الحكمة البالغة في أمره ونهيه وخلقه وتدبيره وهدايته وإضلاله EE es‏ 
مقدمة في فعل العبد وقدرته وأنها من الله سبحانه وتعالى 0 N‏ 
حقيقة فعل العبد لفعله مع كونه مخلوقا لله سبحانه دز e‏ 00 
نسبة الأفعال بأنواعها للعبد وقدرته عليها 0000000 E CM‏ 
عقيدة الجبرية في أفعال العبد بأنواعها والرد عليهم EE stems‏ 
التكليف بحسب الطاقة والاستطاعة ل ا E‏ 
التكليف والأمر الشرعي عند أهل السنة مد نض واس مم ا 
القدرة والقوة مستمدة من الله سبحانه 100 
معنى قوله: «لا حول ولا قوة إلا بالله» وس و ENO‏ 
سهوله ويسر التكاليف الشرعية وسبب استثقالها عند البعض ا EV‏ 
الرد على من يجعل الفعل المتروك غير مقدور عليه E‏ 
نفي القدرة والاستطاعة عن فعل الخير أو ترك الشر عند أهل البدع ean‏ ا 
الفرق بين الكوني والشرعي من القضاء والإرادة ونحو ذلك 0 0 NE‏ 
رحمة الله بالعباد في عدم تكليف ما لا يطاق OE‏ 
إيهان أهل السنة با هو قدري وامتثالهم لما هو شرعي 0 
رحمة الله وجنته فضل منه سبحانه. وعذابه وناره عدل منه سبحانه 00 اضر 
تنزيه الله لنفسه عن الظلم 100001020112111 
ضلال آهل الكلام في طريقة تنز يمهم لله عن الظلم EO een‏ 
الرد على آهل الكلام في طريقة تنزيه الله عن الظلم hh EE‏ 
انقلاب الموازين عند الجيرية EAS ssa AS‏ 
الكلام على حديث: «لَوْ أن الله عَذَّبَ أهل سَمَوَاتِهِ وَأهل أرْضي» E seg‏ 
لن يدخل أحد الجنة بعمله ا CONS‏ 


عظيم فضل الله علينا یو جب علينا شكره EE E‏ 
مسألة انتفاع الأموات بسعي الأحياء aes‏ سوم O‏ 
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انتفاع الأموات بدعاء الأحياء وببا تسببوا به من أعمال 31 210000 
الدليل على انتفاع ا ميت بغير ما تسبب فيه E SE‏ 
مناقشة المانعين في معنى آية إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى) EO n‏ 
الصلاة على الجنازة دليل على انتفاع الميت بعمل الي م ا CE‏ 
دعاء زيارة المقابر دليل على انتفاع الميت بعمل الحي OD MINGOR‏ 
الكلام على انتفاع الميت بأعمال الحي البدنية ا 
وصول الصدقة والحج وانتفاع ا ميت بها E. eta RE‏ 
دعاء الأحياء وصدقاتهم تنفع الأموات 0 N CO‏ 
لا تعطى الأجرة لمن قصد بِحَجّهِ المال E gs‏ 
الحواب على أدلة المانعين من وصول ثواب الأعمال إلى الأموات Ve‏ 
حكم دفع الأجرة مقابل قراءة القرآن أو تعليمه N esa‏ 
حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن as‏ ااا 
الجواب عن أدلة المانعين وصول ثواب الأعمال المهداة للميت EA sea‏ 
حكم إهداء ثواب الأعمال إلى رسول الله اة CA teli‏ 
أدلة عدم مشروعية إهداء ثواب الأعمال إلى رسول الله َك م ا EARS‏ 
حكم قراءة القرآن عند القبور ا ا ل EA‏ 
أهمية الدعاء وإجابة الله للداعي يز OE E‏ 
دعاء المشر كين عند الاضطرار مو ا سم ملو ل اوم مويه EAC‏ 
الله يغضب إن تركت سؤاله oS‏ ل 
أقسام الدعاء O SSSA Aa‏ 
مجمل القول في انتفاع الميت بعمل الأحياء E. ۸ RSS‏ 
الرد على من زعم أن الدعاء لا فائدة فيه DE ESE‏ 
قد يعطي الله الداعي خيرًا ما دعا به فيظن أن دعوته لم تجب م ORV‏ 


الدعاء سبب من الأسباب التى يجب الأخذ بها ا انه 
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و 


الاعتماد على الأسباب كفر وتركها قدح في الشرع والعقل E‏ 
الواقع يشهد بفائدة الدعاء EE‏ 1[ 0 
بيان السبب في أن الداعي قد لا يعطى شيئا أو يعطى غير ما سأل ا 
أهمية الدعاء وإنكار بعض طوائف القدرية له I‏ 
افتقار الخلق إلى الله وحاجتهم إليه د 
صفات الله الفعلية كالغضب والرضا TR‏ 
إنكار طوائف أهل البدع لأساء الله وصفاته RSS E‏ 
عقيدة أهل السنة في الصحابة ا e EES‏ 
ثناء الله على الصحابة a O‏ 
تفاضل الصحابة رضوان الله عليهم ا 
تزكية الله عز وجل لسائر الصحابة 0 ز [ [ 1 1211111 
عقيدة الرافضة في الصحابة ولازم قوهم فيهم Ta RES ESE‏ 
لا يعدل فضل الصحبة شيء ean RR‏ 
إيهان من أحب الصحابة وكفر ونفاق من أبغضهم E‏ 
بعض الأسباب الباعثة على حب الصحابة a‏ 
اعتقاد الرافضة أن تولي آل البيت لا يتم إلا بالبراءة من سائر الصحابة a‏ 
وسطية أهل السنة في حب الصحابة.... بز ز دز زد كك 000 
ادعاء بعض طوائف الرافضة ألوهية على رضى الله عنه.................... 500 
ادعاء طوائف من الرافضة أن عليّا ر 7 ع الله 1 1 12171710101 
سبب انتشار الرافضة CT O‏ ل O‏ 
أدلة الرافضة في تفضيل آل البيت والطعن في الصحابة 5 21252 
أول نشأة الرافضة Ma‏ 
علاقة الباطنية بالرافضة E O O‏ 


استغلال الرافضة لما في تاريخ ابن جرير للترويج لمذهبهم 500000 
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طريقة الرافضة في الاستدلال بآيات القرآن للطعن في الصحابة 500 
مجمل معتقد أهل السنة في الصحابة ae‏ 
عقيدة أهل السنة في خلافة أبي بكر رضى الله عنه لبج عن او وو 
الأدلة العقلية والنقلية على أحقية أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة 5200 
إسلام أبي بكر رضي الله عنه ومرافقته للنبي ماه في ا هجرة aT‏ 


قوة أبي بكر رضي الله عنه وحزمه في تعامله مع المرتدين 5 
معتقد متأخري الرافضة في الصحابة كمعتقد متقدميهم e‏ 


جهود الرافضة في إفساد عقائد المسلمين 00 7 شإ( 
فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه والرد على الطاعنين فيه e‏ 
استشهاد الرافضة بحديث الغدير للطعن في خلافة أبي بكر رضي الله عنه 
والرد عليهم ا ONE‏ 
استشهاد الرافضة با حصل بين فاطمة وأبي بكر رضي الله عنهما للطعن في 
خلافته والرد عليهم ENT‏ 
بعض أقوال النبي ية وأفعاله الدالة على أحقية أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة 
استخلاف أبي بكر رضي الله عنه إن لم يكن نصا فهو بإشارة واضحة E‏ 
تقديم الصحابة لأبي بكر رضي الله عنه دليل على أحقيته بالخلافة E‏ 
تقديم السلف لعمر رضي الله عنه على سائر الصحابة بعد أبي بكر فيه E‏ 
استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهم| دليل على أحقيته بالخلافة 000000 
موقف آل البيت من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومخالفة الرافضة لهم في 


الأدلة العقلية والنقلية على أحقية عمر بالخلافة ES‏ 
ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة SERS SRS‏ 
فهرس الموضوعات AR‏ ال ع ا ل SRDS RAS‏ 


